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)5 الله لتم أيه ير 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى ہداه» وبعد: 
فهذا شرح مبارك نافع لكتاب: 
عمدة الأحكام 
للإمام الحافظ تفي الدين أبو محمد عبد الغني 
المقدسي الدمشقي يدنه 
قام بشرحه شيخنا العلامة الحبر» فضيلة الشيخ/ 
ا 2 6 2 مد ا ٠"‏ 9 
مل ن وان اس غوران 
وقد قام فضيلته بشرحه في اليوم السابع من شهر الله المحرم من عام 
أربعة وعشرين وأربعائة وألف من الهجرة النبوية المباركة» بعد صلاة 
المغرب» أسأل الله أن يجري شيخنا خيرًا عن الموحدين» وأن يرفع درجاته في 
عليين وفي زمرة السابقين» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاء وأن يجعله إمام هدى ورشاد 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً) مزيدّاء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة الناشر 

بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على رسول الله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليًا كثيرًاء أما 
بعد: 

فإن خير ما سمت إليه الهمة في معرفته» وفهم معانيه» والتدبر فيه 
والانيطه ف وش كرو وتوا جاه بسلا كان :للها ا دازيد ونيو ل ا 
اعيرس وهي ا حكمة والنور» من ْفى ها نجاء وكان من أهل الخير في 
الدنيا والآخرة» وقد تنافس العلاء في ذلك تنافسا بِيّنَا كبييّاء وحصلت من 
جهودهم المباركة كنوز من العلم الغزيرء المبني على الكتاب والسنة؛ فكانت 
سبيلا قويًا في الفقه في دين الله جَزَّمَكَاك وكان من هذه الجهود العظيمة 
ما اختاره الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين» أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد 
بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الدمشقي المقدسي الصالحي 
الحنبلي داتعا أمير المؤمنين في الحديث؛ كما قال عنه الحافظ ابن رجب 
الحنبلي - مختصرًا جملة في أحاديث الأحكام ما اتفق عليه الإمامان: محمد بن 
إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري -غفر الله ىا -» فكانت 
مطائيع كفن امبو آنا الع عنصو أو رجه سمي وم انها 
في كتب الفروع. فا أجود تأليفه! وما أحسن مسلكه! جزاه الله الفردوس 
الأعلى! 


وقد حظيت من العلاء بشروح وتوضيح» وبيان وخدمة» ومن هذه 
الجهود النافعة الماتعة تعليق شيخنا وشرحه الطيب في تقريب معانيه السنية» 
وإيضاح أحكامه الشرعيةء بنفس العالم المبارك صاحب الفضيلة» شيخنا 
العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان. كتب الله أجره» وتقبل عمله. 
وجزاه عن طلاب العلم خيرًا كثيرًا وأجرًا كبيرّاء ورفعه مقامًا علي في دار 
الآخرة! اللهم آمين! 

وما يشار إليه أن هذا الكتاب تم إعداده على نفقة الفقير لعفو ربه 
ورضاه/ أبي وائل محمد بن أحمد الفرحان وزوجته الكريمة غفر الله 
اء ولوالدي|ء وذريتهماء وحشرهما تحت لواء الحمد. مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


دسَلمَانجا بَرَعْعْمَانَ ا جلد 


ساره 


مقدمة ا مؤلف 

قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي داتعا : الحمد لله الملك الحبار الواحد القهارء 
وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: 

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام ما اتفق 
عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء المنفعة به 
وأسأل الله أن ينفعنا به» ومن كتبه» أو سمعه» أو قرأه. أو حفظه» أو نظر فيه 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم؛ فإنه 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هو عبد العَنِيٌّ بن عبد الواحد بن عي بْن سُرُور بْن رافع بْن حسن بْن جَعْمَر. الحافظ 
الكبيرء تقيّ الدّينء أَبُو محَمّد لمقَدِسِيَ الجتاعيلَ ثم الدّمشقيّ» الصالحي» الحنبلن. [المتوفى: 
ه]. انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (۱۲/ ۳٠۱۲)ء‏ وحسن المحاضرة (۱/ »)۲٠٤‏ 
والأعلام للزركلي (5/ 5 07). 
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الحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أحمعين» أما بعد: فإن كتب الأحاديث -ولله الحمد- كثيرة» مطولة 
ومختصرة» وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها: 

فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب» وإنما يجمع 
الأحاديث العامة في العقائد وفي الأحكام وني الآداب» وهذه تسمى بالكتب 
الجوامع. 

ومنهم من يؤلف الأحاديث على المسانيد كالإمام أحمدء فيذكر مسند 
كل صحابي وما روي عنه من الأحاديثء. ثم ينتقل إلى صحابي آخرء 
وهكذا.. 


ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفقه» فيجمع الأحاديث الواردة 
في كل باب من أبواب الفقه. ابتداء بكتاب الطهارة» وانتهاء بآخر أبواب 
الفقه. ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الحنبليء الإمام الجليل في الحديث» فقد ألف هذا الكتاب 
عمدة الأحكام بناء على طلب من طلبته ومحبيه» الذين آنسوا فيه الأهلية 
والحفظ. فطلبوا منه أن يؤلف لمم, أو يختار لهم كتابًا للأحكام الفقهية» فألف 
هذا الكتاب من الصحيحين؛ صحيح البخاري» وصحيح مسلم» فما في هذا 
الكتاب من الأحاديث. فهو متفق عليه بين الشيخين» وهذا منتهى الصحةء 


ما اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة, فلا حاجة إلى البحث عن 
سنده أو رواته؛ فإنه مأخوذ من الصحيحينء وقدم له بهذه المقدمة على عادة 
المؤلفين أنهم يبدوّودن كتبهم بمقدمة» فيها حمد الله والثناء عليه» والصلاة 
والسلام على نبيه محمد لوس ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا 
كتبهم؛ لأن هذه المقدمة تبين ما المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب 
الذي بين يديك» وهذه المقدمة تسير على هذا النمط العلمى الجليل. 


BF $ 


أول أبواب الفقه كتاب الطهارة؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام بعد الشهادتين؛ لآن أركان الإسلام خحمسة؛ شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا”'2. فالركن الأول وهو الشهادتان 
موضوعه كتب التوحيد» كتب العقائد» فهذا أفرد بمؤلفات» الركن الثاني 
من أركان الإسلام الصلاة» ولا كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة» بدأ 
بكتاب الطهارة؛ لأن من شروط صحة الصلاة» بل أعظم شروط صحة 
الصلاة الطهارة» فبدأ بذلك» وأورد الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة. 

والطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية") 
هذه هي الطهارة» طهارة من الأحداث» وهي نواقض الوضوء مثلاء طهارة 
من الأخباث» وهي النجاسات» فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من 


)١(‏ كا في حديث عمر عة الذي رواه مسلم (۸)ء وحديث عبد الله بن عمر وََِتََمَنْه الذي 
أخرجه البخاري ٤ »٩۸(‏ )» ومسلم .)١1(‏ 

(۲) انظر مادة (طهر) في: تهذيب اللغة (5/ 3١١-99‏ )» والمحكم /٤(‏ 17-755 7)) ولسان 
العرب .)٥١۷-٥١٤ /٤(‏ 


الأقذار الحسية -مثل ما ذكرنا-» والمعنوية مثل الشرك والخبائث: #إِنَّهُمَ 
أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ € [النمل:51]» لما كان آل لوط يتطهرون من اللواط الذي 
يفعله قومهم» ومن ثم قالوا: ارخا أل وط ين قَريَيكُم ِنَم نا 
طروي € [النمل:55]» يتطهرون من هذه الفاحشة» فهذه الطهارة معنوية» 
طهارة معنوية» وهي الطهارة من الأقذار المعنوية» وهي الخبائث. 

والطهارة في الاصطلاح: هي رفع الخو وان رفع 
الحدث الذي هو نواقض الوضوء. 


والحدث: معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوهاء هذا هو 


وأما الخبث: فهو النجاسة الطارئة على محل طاهر؛ كالنجاسة الواقعة 
على البدن» أو على الثوب» أو على البقعة” ". 
فيشترط للصلاة طهارة من الحدث» وذلك بالوضوء والاغتسال» 
والطهارة من الخبث» وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنهاء هذه هي 
الطهارة. 
8 8 6 


)١(‏ انظر: كفاية الأخيار »)١١/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ ٤۲)ء‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (ص18١).‏ 

() انظر: المنثور في القواعد (۲ /١٤)ء‏ ونهاية المحتاج »)51١ / ١(‏ وكشاف القناع /١(‏ ۲۸- 
وحاشية DEP‏ 

انظ سوك كين CIDE‏ 


شرکنج 1 و ا بو 


هټ ررم © م ازا 0 2 مع 5 ُْ 
)1١‏ عن غ بن ا لخطات17) رنه قال: سَمعت رَسُول الله 


زو 


ور ت ا 2 َم 5 7 2 
سَؤْلنَهعَلدِهِوَسَهَ يقو ل: (إنما الأغمّال بالنيّات). 


وي رِوَايَةِ: «بالنيّة وَإِنْمَا لكل امْرئ ما وی فَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى 
الله وَرَسُولهء فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كانت هجْرَته إلى دُنْيَا يُصِيبّهَا أو 


امْرََةِ يَتَرَوَجُهَاء فَهِجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرَ إليْه». 
* لغ #» 


هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة 


الراشد ثاني الخلفاء الراشدين يته أن النبي ةيرسا قال: (إِنْمَا 
الأعْمَالُ بالنَّيِّاتٍ -وّني رِوَايَةٍ بالنيّهة-. ونما لكل امْرِي ما تی هَمَنْ كائث 
هرت إلى الله وَرَسُولَهِ فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلى ذُنْيَا 
يُصِيبُهَا أو امْرََةِ يَتَرَوجُهَاء هَهَجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرَ إليّْه) . 

بدأ المصنف يانه كتابه بهذا الحديث؛ لأجل التذكير بالنية» وأنها 
الأساس في كل عمل يعمله الإنسان» فلا بد أن يكون مؤسسًا على نية 
صحيحة» ومن ذلك تأليف الكتب؛ فإن تأليف الكتب عمل من الأعمال» 


(۱) هو عمر بن الطاب بْنِ تفيل بن عَيْد العرّى بن رياح بن قرط ن ررّاح بْن عديّ بْن كعْب 
ابن لوي أمير المؤمنين» أَبُو حنص» القرّشي العدوي» الفاروق يََإتَعن. اسْتَشْهِدَ في 
اوا دیا ع اه انظ سج امعان غر 04/0 راغات لا 
حبان (۲/ ۱۹۰)» وتاريخ تن 7/127 )2 و انت الغابة »)١۳١۷ /٤(‏ وتاريخ الإسلام 
(۲/ ۱۳۸( والوافی بالوفيات (۲۲/ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۱» ۴ 0 1 ومسلم .)١901/(‏ 


١ 4+‏ جيجه-_-_-___ ‏ لعج خآ افمكر 
فالذي يؤلف كتابًا يجب عليه أن يخلص النية لله في تأليفه» فالذي يؤلف 
كتابًا من كتب العلم الشرعي يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث» وأن يخلص 
نيته في تأليفه» بأن يكون قصده وجه الله سْبِحَاتَهويَعَالَ بهذا التأليف. لا يكون 
قصده طمعًا دنيويًاء أو طلبًا للشهرة» أو إظهارًا لعلمه» أو ما أشبه ذلك من 
المقاصد. 

هذه هي المناسبة لبداءة المؤلف بهذا الحديث؛ ولأن الطهارة يشترط لما 
النية» ولأن الطهارة لا تصح إلا بنية؛ لأنها عمل من الأعمال» وهذا الحديث 
حديث عظيم» يقولون: إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث''!؛ ىا قال 
الناظم: 

ُمْدَةٌ الدين عِنْدَنَا كَلِمَاكُ ‏ أَزْيَعٌمِنْ كلام خَيرالْبَرِية 

انّق الشُبّهَاتِ وَازْمَدْ وَدَمْ ما لَيْسٌ يَعْنِيكَ وَاهْمَلَنَ بِنِيّدا') 

أزئعة أحاذيث: الحديت الأول: «الحلال بين والحرام بين وَبَيْتَهُمَا 
مُشَيّهَاتٌ لا يَعْلمُهًَا كثيرٌ مّن النّاس؛ فمن اتقَى المشَبّهَاتِ اسّتبراً لدينه 
وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَهَعْ في الشَبّهَاتِ: كرَاع يَرْمَى حَوْلَ الجِمّى؛ يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ 
آلا وَنَّ لكل مَلِكِ حمّىء آلا إنَّ حمَّى الله في أَرْضِه مَحَارِمُهء آلا وَنَّ في الجِسَدٍ 
(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ »)7١١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۲۷)ء 


وجامع العلوم والحكم (ص4).؛ وسبل السلام (5/ ,)١7/١‏ وعمدة القاري (۱/ ۲۹۹)» 
وكشف الخفاء .)٠١ /١(‏ والأشباه والنظائر ((ص4).» ونيل الأوطار (0/ .)١۲۲‏ 

(۲) البيتان للحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي. انظر: جامع العلوم والحكم 
(۱/ ۰ وفتح الباري /١(‏ ۱۲۹)ء وعمدة القاري (۱/ ۲۲)» وشرح السيوطي لسنن 
النسائي (۷/ .)۲٤۲‏ 


شکچ 15 و جه 
مقن ب مرح م نا ا 1 شا لل كله رون 


الَا ¢ 


الحديث الثاني: لما سئل صَِرَّنَعسَلَه سأله سائل عن عمل يحبه الله 
ويحبه الناس» قال صَِرَّلتَهعيَهِوسَ: «ازْهَدْ ف الدّنْيًا يُحبّك الله فيمَا ف 
أَيْدِي الئاس يُحَبِّكَ النّاسُ 0 هذا حديث عظيم» قاعدة عظضمة 4 منهج يسير 


عليه المسلم في حياته. 


الحديث الثالث: دع ما ليس يعنيك» وهو قوله صَألنَءَلوسَل: «مِنْ حُسْن 
إسْلام المرْء ترَكه مَا لا يَعْنِيه)7". 

الحديث الرابع: اعملن بنية» هذا الحديث الذي معنا: (إِنَّمّا الأَعْمَالٌُ 
بالنَيّاتِ وَإِنّمَا لكل امْرئ ما نَوَى). 


والنية هي : القصد والعزه“» وهي من أعمال القلوب» ولهذا لايجوز 
التلفظ بهاء بل هي من أعمال القلوب» والتلفظ بها بدعة”” » فينوي بقلبه 


.)١519( ومسلم‎ »)35١5١517( أخرجه البخاري» واللفظ له‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ))5٠١7(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5/8 ”). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷))» وابن ماجه (791/57). 

-۳٤۷ /٠١( انظر: العين (۸/ ٤۳۹)ء ومختار الصحاح (ص۳۲۲)ء ولسان العرب‎ )٤( 
.)۲۹۵ /۳( ودستور العلماء‎ ») ۹ 

() سل تبح الإشلام اب تمي عن ال في الول في الات يِن الصّلاة وَغَيْرْمَاء هَل 
8 لسرن نط الأروعي نز ال :نوت أَصَل» ولت أَصُوم؟ أَجَابَ: المد شى 
نه الطّهَارَة مِنْ وُضُوكٍ أَوْ غل أو e‏ والصلاة وَالصّيَامٍ وَالرَكاة وَالْكَمَارَاتِء وَغَيْرْ 
لِك من الْعِبَادَاتِ؛ لا تَفْبَقِرُ إلى نطق اللّسَانٍ بائَعَاقٍ ا 


کر صر ا 


باتمَاقهمْ فَلَوْلَمَظَ بِلِسَانِهِ غَلَطَا خلاف ما في قَلْبهِ فَالإعِْبَارُ ا ينوي لا ا لَمَظ.... 


الصلاةء أو ينوي بقلبه الصيام» أو الحح أو العمرة» أو أي عمل من الأعمال 
الصالحة» ولا يتلفظ يقول: نويت أن أصليء نويت أن أتطهرء أن أتوضأء 
نويت أن أصوم» نويت أن أطوف أو أسعى» أو غير ذلك؛ لأن النية عمل 
بالقلب لا باللسان؛ وهذا يقول العلاء: النية بالقلب» والتلفظ مها بدعة؛ لأن 
النبي نعود لم يكن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال» 
وإنما هذا شيء أحدثه بعض المبتدعة» ولا أصل له في الشرع (إِنَّما الأَعْمَالُ 
بالنّيّاتِ)؛ أي: إنما صحة الأعمال - لابد من تقدير-» تقدير إنها صحة الأعمال» 
أو اعتبار الأعمال بالنيات والمقاصدء لا بصورتها الظاهرة» فقد يأتي الإنسان 
بعمل كبير» ولايكون له عند الله وزن» لأن نية صاحبه فاسدة؛ إما أنه فعله 
من باب الرياء» أو من باب السمعة» أو لأجل طمع من الدنياء فلا يعتبر هذا 
العمل عند الله شيئًا؛ لآن نية صاحبه غير صحيحة» ورب يأتي الإنسان بعمل 
قليل مخلص لله عَيَمَلَ فيه يكون فيه بركة وخير كثير» ليست العبرة بصور 
الأعمال ومظاهرهاء إنا العبرة بنيات أصحابها ومقاصد أصحابهاء فإن 
كانت نياتهم سليمة» كانت أعالهم مستقيمة ومقبولة عند الله» وإن كانت 
نيات أصحابها مختلة أو فاسدة» فهي أعمال حابطة 0 : # من كان يريد 
الو تارا اعم EOE RES‏ 
لذي لس ف في لحرو ل E‏ 2 کک 
يعَمَلُونَ # [هود:ه١15-1١]»‏ لماذا؟ لأنهم يريدون بأع اهم التي ظاهرها العبادة 

قد اى الأفمة عل ن ا هر بال وَتكْرِيرَهَا ليْسَ بِمَشْرُوع» بل مَنْ اعَاده َه يفي 


له أن يُوْدبَ تَأدِيئايَمْتعهُ عَن التي باْبدَعء ياء الاس رفع صَوْيه وَالهُعلَم. انظر: 
مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۳۱-۲۳۰). 


ب 


شک ییا5 و 19 چ 
يريدون بها الدنياء طمع الدنياء فهذه نتيجة أعمالهم ونياتهم الفاسدة» ليس 
لهم في الآخرة إلا النار؛ لفساد نياتهم؛ وهذا يقول صَرََموَسَة: «ِنَمَا الأهْمَالُ 
بالنيّاتِ) وهذه كلمة حصرء (إِنَمَا الأَهْمَالُ» هذه كلمة حصرء والحصر معناه: 
إثبات الحكم للمذكور ونفيه عا عداه'''» فمعنى هذا أن الأعمال لا تصح» 
ولا تقبل» إلا مع صحة النية» وأما مع فساد النية» فإن الأعمال لا تعتبر» 
ولا تقبل عند الله سُبْحَلَهوَكَ3َ مهما بلغت وكثرت» فيجب على المسلم أن 
يخلص نيته عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال الصا حة التي يتقرب بها 
إلى الله أن يخلص نيته لذلك من البداية؛ حتى يكون عمله مؤسسًا على ساس 
صحيح» ويخلص النية لله عَيََِنّ ومن ذلك الطهارة» فلو أن الإنسان مثلا 
أحضر الماء» واستعمله على صورة الوضوء» أو على صورة الاغتسال» أحضر 
الماء واستعمله على صورة الطهارة» لكنه لم ينو الطهارة» فإن هذا لا يكفيهء 
ولا يرفع عنه الحدثء لو اغتسل يريد التبرد والتنظفء ثم قال لما فرغ» أو في 
أثناء عمله: أريد رفع الحدث ما ينفعه هذا؛ لأنه أصلا ما نوى رفع الحدث» 
إنا نوى التبرد» أو نوى التنظف. كذلك لو استعمل الماء على أعضاء وضوئه 
يريد النظافة مثا أو يريد إزالة الأوساخ» ولم ينو الوضوء» فإن هذا لا يجزيه 
عن الوضوء؛ لفقدان النية» أما إزالة النجاسة. فلا تحتاج إلى نية» ما كان من 
باب التروك» فإنه لا تشترط له النية» ولو كان على ثوبه نجاسة وعلى بدنه 


)١(‏ انظر: الصحاح (5/ ۲۰۷۳)». والتمهيد في أصول الفقه (۲/ 5 77), ومختار الصحاح 
( ص٤‏ ۲). ولسان العرب (۱۳/ ۳۲)ء والمصباح المنير /١(‏ ١۲)ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(5/ 197).» وعمدة القاري (۱/ ١٠)ء‏ والإتقان في علوم القرآن (۳/ ١١٠)ء‏ والكليات 
لأبي البقاء /١(‏ 91/37). 


نجاسةء وغسلهاء فإنها تزول النجاسة» ولو لم ينو إزالتها؛ لأن المقصود ترك 
النجاسة والابتعاد عنهاء فلو غسلها يريد النظافة» أو يريد التبرد» أو يريد غير 
ذلكء فإن هذا يكفي؛ لأن المقصود إزالة النجاسة» وقد زالت. 

(إنَّمَا الأعْمَال بالنْيِّاتٍ) ثم قال يوار : (وَنْمَا لكل اميرئ مَا 
نَوَى»» هذا تأكيد؛ لأن من نوی شيئًاء حصل له» ومن لم ينو شيئاء لم يحصل 
له» فالحصول - حصول المطلوب- مبني على النية» فليس لك من عملك إلا 
ما نويته» وما لم تنوه فإنه لا ينفع. 

لكل امْرئ ما نَوَّى»» والامرئ المراد به الإنسان. امرئ يراد به الإنسان» 


ل 
وهو مجرور هناء وينصب: وإن امرأء ويرفع: امرۇ؛ فهو على حسب عوامل 


الإعراب» يرفع وينصب ويجر بالعلامات الظاهرة'"". 


a۰ 4 2 00 0 2 9‏ 03 
«وإنما لكل امُرئ ما نؤى»» وأما مالم ينوه» فإنه لا يحصل له» ثم ضرب 
اوسا لذلك مثلا باهجرة. 


ےو ړو ۶ 


الحجرة هى: ترك ال © والرجر فاهح- که [المدثر:5]» المراد بالرجز 


)١(‏ قَالَ الكسّائي والقّراء: امْرُق مُعْرَبٌ من الرّاء والهمزة. وَإِنَّ أعرب من مكائينء وَالْإِعْرَابٍ 
الْوَاجِد يَكْفي من الإعرابين» أن آخره مزة» والهمزة قد ترك في كثير في الْكلام» فكرهوا 
أن فهو الراء ويه كوا الهم هو لوت او كوف" ال ال م والو او اة 
لد يكون في الْكَلِمَة عَلامَة للرفع» فعرّبوه من الرَّاءء ليكونوا إذا تركوا المرّة آمنين من 
سوط الْإِعْرَاب. قَالَ الفرّاء: ومن الْعَرَبِ من يُعربه من امز وَّحدهء ويدع الرَّاء مَْتُوحَة 
َيقُول: قَامَ امَو وَضربت امْرَأء ومررت بامْرَىء. انظر: تبذيب اللغة /٠١(‏ 700 
٦‏ ) ولسان العرب .)١95/١(‏ 

(۲) انظر مادة (هجر) في: العين (۳/ ١٦۳۸۷-۳۸)ء‏ وعہذيب اللغة (5/ ۲۸-١۳)ء‏ والصحاح 
(۲/ 807-861 ). والمحكم .)١157/5(‏ ولسان العرب (5/ .)564-765٠‏ 


CE‏ ويا 
الأصنام» وهجرها تركهاء اترك عبادة الأصنام'"' فا مجر هو الترك» ومنه 
ترك الكلام يسمى هجراء إذا ترك مكالمة الشخصء فقد هجره» يعني: 
ترك مكالمته» وترك المعاصي هجرة» المهاجر من هجر ما هى الله عنه'"'. 
ترك المعاصي والسيئات هجرة؛ لأن فيه معنى الترك» ومن أنواع المجرة 
ترك الوطن والخروج منه فرارًا بالدين" ترك الوطن أو البلد إذا كان 
لا يستطيع إقامة دينه فيه» فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن 
يعبد الله سْبِحَلَهوََعا ؟ كا فعل النبي كوس وأصحابه رتش قد هاجر 
الصحابة يعن من مكة إلى الحبشة لما ضايقهم الكفار؛ فرارًا بدينهم» وهذه 
الهجرة الأولى» ثم هاجروا الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة» وهاجر النبي 

حوس من مكة إلى المدينة فرارًا بالدين. 


والهجرة عمل جليل في الإسلام» وهي قرينة الجهاد في سبيل الله: 
«وَالَرِسِنَ هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سيل أله * [البقرة:۸٠۲]ء‏ قرينة الجهادء لأن 
فيها تركًا للوطن» وتركًا للأولاد والأموال؛ من أجل الدين وعبادة الله وحده 
لا شريك له» فهي عبادة عظيمة» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» كل من 
لا يستطيع إقامة دينه في بلد وهناك بلد يستطيع فيه إقامة دينه» فإنه يجب عليه 
المجرة, فإن لم هاجر وهو يستطيع» فعليه وعيد شديد: # إِنَّ لين دوقم 


.)75515 /۸( وابن كثير‎ "6٠ /5( وزادالمسير‎ .)»)6 ٠١ /۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
عن عبد الله بْنِ عمو‎ E a a ال ديت‎ 


عنقا عَنٍ الي ا قَالَ: «المسلِمُ مَنْ سَلِمَ المْيمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِو وَالهَاجِرٌ 
مَنْ هَجَرَ ما تی الله عَنْهُ). 
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 2)547» والكافي /١(‏ /1417)» والمغني (۹/ »)۲۳٣‏ 


ومجموع الفتاوى (۲۸/ 5 »)3١‏ وفتح الباري »)2١5/1١(‏ وفتح القدير(١/4١5).‏ 


عط 


0 زه‎ 2 3 K1 2 3 -4 د« سس‎ 20 2 A 2 و« 2 م ھت‎ 21 15 7 f 
0 O ص و ا 8 ب و‎ -7 | 

لمكتيكة ظاليى أنفسيم قالوا فيم كنم قال مُسَتَصْعَوِينَ في الضف لوأ ألم 
52 2 م رک سوس ئ ع £ م 


ض الله واسيعة فبهاجروا فبا وک مامه جه وسات ب 


إل المتتش یی يرت رال اس ولوان کا تتيليغوة جي رل يتدوم 
صر جر و کے ا 2 چ سو ورم و رو 
ميا ا اوک عَسَى الله ES‏ (0) # وَمَن 


م ر زعم سير 


د و الارض مراحما کنا را وسَعَةٌ ¥ [النساء: »]٠١١-1:‏ فالهجرة 
جبة لأجل الفرار بالدين إلى أن تقوم الساعة. 

وأما قوله صَرَََدعَيَهوَسَة: ل هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح)''". فالمراد به المجرة من 
مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح؛ لأن 
مكة صارت دار الإسلام» وليس معناه: لا هجرة مطلقاء بل الحجرة باقية؛ 
لقوله رووا : «لا تَنْمَطعٌ الهجِرَةٌ حَنَّى تَنْمَطِعٌ التو ولا تَنْمَطعٌ لتوب 
حَنَّى تَطنُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربها»"» فا هجرة عمل جليل» ولهذا جاء ذكر 
المهاجرين مقدمًا على ذكر الأنصار كته لآن ال مهاجرين نط أفضل 
من الأنصار يعت لأهم تركوا أوطانهم» وديارهم» وأولادهم» وأموالهم. 
وفروا بدينهم» فاستحقوا الثناء من الله عمجل والتقديم» فا هجرة عمل جليل» 
لكن إن كانت نية المهاجر الله ورسوله» فإن هجرته إلى الله ورسوله. وإن 
كانت هجرته لغير الله ورسوله. فإن هجرته إلى ما هاجر إليه» فالهجرة عمل 
من الأعمال ينظر فيه إلى نية صاحبه» فإن كان نيته ال هجرة إلى الله وال حجرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۳» ۲۸۲۰ ۳۰۷۷)» من حديث ابن عباس يةه ومسلم 


(187١)؛‏ من حديث عائشة رَمَآشَيعَ 
(۲) أخرجه أبو داود (741/4)» والنسائي في الكبرى (/855). 


إلى رسول الله صََّئَءَتِوِوسَرَء فله ما نوى» ويكتب من المهاجرين في سبيل الله 


7 
0 
عزوجل . 


١«فَمَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولهء فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهِ)» التقدير : 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداء فهجرته إلى الله ورسوله حك 
وشرع"'". لابد من هذا التقدير» وإلا يكون الكلام مكرراء من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مكررء لابد من تقدير 
يبين المرادء والمراد -ك| قالوا-: التقدير: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية 
وقصداء فهجرته إلى الله ورسوله حكًا وشرعاء وأما من كانت هجرته لغير 
الله ورسوله؛ ”إلى دُنْيَا يُصِيبُهَاا» سافر من بلد إلى بلد يريد التجارة؛ لأن 
البلد الآخر فيه تجارة» وفيه ثروة» وفيه معيشة» دنياء هاجر من أجل الدنياء 
لا من أجل الدينء «أؤ امْرَاة يَترَوجْهَااء هاجر من أجل أن يتزوج من البلد 
الذي هاجر إليه» ليس له من هجرته. إلا هذه المرأة» وليس له أجر عند الله 
شبِحَلوَيَمَلَ . والحديث له سبب» وهو أن رجلا هاجر في عهد النبي موسا 
يريد أن يتزوج امرأة يقال لها: آم قيس. هاجر يريد أن يتزوج» ولم اجر من 
أجل الدين. النبي مََنَعَدِرسَةَ قال هذا: ١مَنْ‏ كانت هِجْرَتهُ إلى دُنيَا يُصِيبُهًا 
أَوْاْرَاة يَتَرَوجْهَاء فَهجْرَّتَهُ إلى ما هَاجَرَ إليّها» وليست إلى الله ورسوله» ولهذا 
صار يسمى مهاجر آم قيسء صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس؛ لأن 
1 قصده من الهجرة'"'. هذا أصل الحديث وسببه» وهو مثال يوضح أول 


)١١‏ انظر: تطريز رياض الصالحين :»)١١/١(‏ وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام 
(۱۱/۱). 
(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ »)٠١١‏ وشرح السنة للبغوي .)5٠ 5 /١(‏ 


4# 1 ل چا53 
الحديث: «إِنَمَا الأَْمَالُ بالنْيّاتِ وَنَمَا لكل امرئ ما نَوَى» مثال ذلك الهجرةء 
الهجرة عمل من الأعمال؛ فإن كانت نية صاحبها وجه الله ال هجرة إلى رسول 
الله لأجل الفرار بالدينء فإن هجرته معتبرة شرعاء وله الأجر. وإن كانت 
هجرته لغير ذلك؛ طمع دنيوي» أو لامرأة يتزوجهاء فليس له من الثواب 
والأجر شيء» وإنما هجرته للدنيا أو للزواج فقطء فهذا ما يوجب» وهذا 
ليس خاصًا بالحجرة؛ هذا عام في جميع الأعمال؛ على المسلم أن يخلص نيته لله 
عَرَبَنّ كذلك الطهارة التي فيها محل بحثنا الآن» إذا استعمل الإنسان الماء 
على صورة الطهارة» لكنه لم ينو الطهارة» ليس له إلا ما نوى» إن كان يريد 
التبرد» له التبرد» يريد النظافة» له النظافة» وليس له رفع الحدث في هذاء أما 
إذا نوى رفع الحدث. فإنه يرتفع حدثه؛ له ما نوى. 


BE 


0-7 و 
2 ا عه ١0‏ )و سح قر 3 8 0 4 0 ر دوس ےه 
عَنْ اي هُرَبر“ عة قَال: قال رَسُولُ الله اتوس : 
«لا يَقَيَل الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتَ حَنَّى يَتَوَضَأ)7". 


قال مََِلنَمَكسَر: «لا يَهْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمَْ إِذًا أخدَتّ حَنَّى يَتَوَضَأا. 
«لا يَقْبَلُ اللَهُ)؛ أى: لا تكون صلاته صحيحة متقبلة عند الله مجزئة 
مبرئة لذمته إذا أحدث» حتى يتوضأء هذا دليل على أن الطهارة شرط في 
صحة الصلاة مع القدرة» إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو التراب» فإن 
صلاته لا تصح» إلا بذلك» أما إذا كان لا يقدر على الماء» ولا على التراب» 
إنسان محبوس في مکان» ولا عنده ماء» ولا تراب» ولا عنده أحد» أو مريض 
على سرير» ما يستطيع ال حركة ولا القيام» لا عنده أحد يحضر له تراباء 
والصلاة سيخرج وقتهاء فلا بأس هذا يصلي على حسب حاله» ولو بدون 
ار ا أله ما سْتَطعَممٌ 4 [التغابن:17]» وقول النبي 
ايرس : (إذا أَمَرْتَكُمْ ِآمْرفَأَتُوا مِنهُ ما اسْتَطعتَم»") فلا يترك الصلاة» 
يصلى على حسب حاله» ولو بدون طهارة بالماء ولا بالترابء أما إذا كان يقدر 
(1) هو أَبُو هُرَيْرَة الدوسي ودوس قَبِيلّة من اليمن. سَاه التبي مَإَئايومَةَ عَبْد الله. مَاتَ سنة 
سبع أو تان وحمسينء وَكَانَ قد دَعَا: اللَّهُمَّ لا يدركني سنة سِتينَء وَأكثر مَا كَانَ ينزل دار 
الَليقة. انظر: الثقات لابن حبان (۳/ 785)) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ ۳۸۷)» 
والاستيعاب »)۱۷٦۸/٤(‏ وأسد الغابة (5/ »)7١11‏ وتاريخ الإسلام (؟/070), 
والوافي بالوفيات (۱۸/ .)٩۱‏ 


(۲) أخرجه البخاري )1۹٩ ٤(‏ بلفظه» ومسلم )۲۲١(‏ بنحوه. 
(۳) أخرجه البخاري (). ومسلم (۱۳۳۷). 


۲٦ 4‏ لوش جلاک 
على الماء» فلا بد من الماءء إذا كان يقدر على التراب» ولا يقدر على الماء» فلا 
بد من التراب» لقوله ةيسار «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ). معناها أنها 
غير صحيحة غير مقبولة عند الله عَرَبَجَل. 

«إِذَا آخدَت»؛ يعني: حصل منه حدثء والحدث هو ما يخرج من 
الإنسان من السبيلين؛ من بول» أو غائط» أو ريح» ما يخرج من السبيلين 
هذا هو الحدث» فإذا حصل منه حدث,. فلابد أن يتوضأء ودل على أنه إذا ل 
يحصل منه حدث. إذا كان الإنسان على طهارة سابقة» ولم يحصل منه ناقض 
للوضوءء» فإن طهارته باقية» يصلي فيها ما شاء من الأوقات» أما إذا انتقض 
وضوؤه. فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوءء فان صلى بغير وضوء» وهو 
يقدر على الوضوء» فصلاته باطلة» وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» 
بل إن بعض العلاء يحكم بردته» يقول: لأنه مستهترء لأنه إذا صلى بغير 
طهارة» وهو يقدر على الطهارة» فهذا يدل على استهتاره واستخفافه بأحكام 
الله عله فيرتد عن دين الإسلام» والجمهور يقولون بأنه لا يرتد» ولكن 


2 )۱( 
يعتر متلاعبا» وصلاته غير صحيحه 


fF 


(1/ل/اا) والإعلام بقواطع الإسلام (ص١١١).‏ وتحفة المحتاج ف شرح المنهاج 
(431/9). وأسهل المدارك .)٠١١ /١(‏ 


هم i‏ ° عل ماه e‏ ۳%( 
م وأ مره وعائقة 


هؤلاء ثلاثة صحابة روواعن رسول الله صا َلوسر وهم: : عبد الله بن 
عمرو بن العاص رََآيَ:ءَ:م» هو وأبوه صحابيان» وأبو هريرة» وهذه كنيته» أبو 
هريرة كنيته» وأما اسمه» فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرًاء أصح الأقوال أن 


اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس» في جبل السراة» أسلم 


(۱) هو عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ بْنِ وَاثِل : بنِ هاشم بن م سَعِيدِ بن سَهِم. . وي عَبْدٌ الله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ بالشَّامِ سَنَةَ َس وسين وَهُوَّ يَوْمَيِذ ابن الْتَنِ وَسَبْعِينَ سَنَة. انظر: 
الطبقات الكبرى /٤(‏ ١١۲)ء‏ ومعجم الصحابة للبغوي (۳/ 514)» والثقات لابن 
حبان (۳/ .»)۲٠١‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ 564 7). 


() هي عائشة أمٌ امْؤْميْنَبنْتُ الإمّام لدبي لأر ية وَسْوْ رل الله لوسك أبي بَكْر 


سرا ے2 


بن لوي الفَْدِية اليه اليه لوي م لومي وجه التي صل لل 
لم على الإطلآق. توفيت رذع سنة سبع وسين من اْجْرَة وقيل سنة تان وسين 
وَأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بعد الوتر لبَق . انظر في ترحمتها: انظر: الطبقات الكبرى 
(08/4).: والثقات لابن حبان (۳/ ۳۲۳)» ومعرفة الصحابة لابن منده ,)98/١(‏ 
والاستيعاب »)۱۸۸١ /٤(‏ والاصابة (۸/ 781). 


يد او بن آي فاق نان بن عادر ين َو بن گي بن سنڍ بن يم بن شر ين كشب 
وسل أفة 


(۳) آخرجه البخاري )۱۱۳۰۹٦۰٦۰(‏ ومسلم )۲٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََإيعَنه» 
وأخرجه البخاري )١119(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ من حديث أب هريرة ربتعن وأخرجه مسلم 


)١51(‏ من حديث عائشة رمو نها 


4 ۸ ل Ba‏ 
عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة» حسن إسلامه» ولزم النبي اعيو 
ملازمة تامة» وحفظ عنه من الأحاديث مالم يحفظه غيره؛ لأنه تفرغ لرواية 
الحديث وحفظ الحديث» فحفظ من ذلك مبلعًاء فكان من أكثر الصحابة 
رواية للحديث» ويسمى راوية الإسلام - نة وأرضاه-» حفظ للآمة 
كثيرًا من سنة رسول الله صََِِتَهعلَوِوَسَهَ صار يسهر عليهاء ويحفظهاء ويتقنهاء 
ويرويهاء حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله صَإَِتَهعتَهِوسَبَ وعائشة 
هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وََلنَهعَنُ. من أفضل أزواج النبي 
اَذَه بل هي أفضل زوجات النبي مليوس لولا ما هناك من 
الخلاف؛ يعني: أ أفضل خديجة”' أم عائشة؟”" على خلاف بين العلماء» 
يقر وى EE‏ ارود وه رو EEE‏ 
فضائل رضي الله تعالى عنهماء وعن أزواج النبي صَرَّلَعلِوسَوَ وعن صحابته 
الأكرمين. 


ب 2ه رةه 2 0 ده كوس 0 
لاني المؤمنين تة بن ولد بن سد بن َب الى بن فصي الأَيية. ل 


sy‏ ل ل 

() ستل شيخ الإشلام رامذ عَنْ «حَدِيجَة «وَعَائْسَة): أَمَّيْ المؤْمِنِينَ ايها أفضَل ؟ ار 
بان سبق خديجة وتأثيرمًا في أل الإسلام؛ وَنصْرَهَا وَقِيَامََافي الدينِ لَتُشْرِكهَا فيه عَائَِهُ 
ولات غيرها من أنهاك المومين” ةفأر الإفلم ول لين كدي ل 
لأ ولراا من لملم ما ره ني عر رلا حا مث پو عن وا 
النبوية (4/ .)70١‏ وزاد ا معاد /١(‏ 5 ١٠)ء‏ وجلاء الأفهام .)۲۳٤١ /١(‏ 


قال النبي اموس : «وَيْلُ للأَعْمَاب مِنْ النّارا» وفي رواية: «أَسْبِعْوا 
الْوْصُوءَء وَيْلُ لِلأَعْمَابِ من الثار»"» في رواية: (وَيْلُ لِلأَعْمَابء وَيُطون الأقدَام 
ناتان : 

(أشبغوا»: هذا أمر بالإسباغ» وهو إتمام الوضوءء» إسباغه يعني: إتهامه 
على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شىء لا يبلغه الماء» ومنه الدرع 
السابغ؛ يعني: الدرع الواسع» الذي يستر المقاتل» فالإسباغ معناه: الإتمام 
والإکال") بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماءء 
-يعني: لم يصبها الماء-. فعند ذلك قال هم: (وَيْلُ للأغُمَاب من النّاراء 
والأعقاب جمع عقب» وهو مؤخرة الرجل“؛ لأن هذا الموضع لا يفطن له 
الإنسان» قد يتساهل فيه» ويظن أن الماء وصل إليه» وهو لم يصلء يحتاج إلى 
انتباه للعقب؛ لأنه مؤخرة الرجلء وربا لا ينتبه إليه الإنسان عند الوضوءء 
ويظن أن الماء وصل» وهو لم يصلء فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند 
الوضوء» وإيصال الماء إليهاء بحيث لا يبقى منها شيء. 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۱(‏ بنحوه» وخر جه بلفظه البزار (7/ 07 37)» وأبو عوانة (۱/ »)۲٠١‏ 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ ١١١)ء‏ وفي معرفة السنن والآثار (1757). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۲۸/۲۹٤۲)»ء‏ وابن خزيمة في صحيحه »)۸٤ /١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)55177/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١5 /١(‏ 

(۳) انظر مادة (سبغ) في: العين /٤(‏ ۳۷۹)ء وتهذيب اللغة (۸/ ١‏ والصحاح /٤(‏ ۲۱(« 
ومقاییس اللغة (۳/ ۱۲۹)ء ولسان العرب (۸/ .)٤١٤-٤۳۲‏ 

(8) انظر مادة (عقب) في: العين /١(‏ ۱۷۸)ء وتهذيب اللغة »)۱۸١-٠۸١ /١(‏ والصحاح 
/١(‏ 180-185). ومقاييس اللغة (4/ ٤۸)ء‏ ولسان العرب ٤-٦١١ /١(‏ 1۲). 


e‏ ۳۰ لب ل ب ایک 

ووَيِل» كلمة تهديد وعذاب» وقيل: واد في جهنم" «وَيْل» هذه كلمة 
عذاب تهديد لمن لم يتنبه لعقبيه عند الوضوء؛ فيسبغ الماء عليهماء وفي الحديث 
دليل على وجوب غسل الرجل كلها؛ ردًا على الروافض الذين يقولون: يكفي 
المسح على ظاهر القدم. فالحديث فيه رد عليهم واضح؛ قال صََْنَهْءَتِووسَلرَ: 
«وَيْلٌ للأَعْقَاب مِنْ الثاراء وأنه لا يكفي المسح» بل لابد من الغسلء إن 
المسح إذا كان عليهم| خفاف» أما إذا كانا مكشوفين» فلابد من الغسل؛ لقوله 
-تعالى -: وڪ إلى الْكَعَْبَينِ € [المائدة:5]» والكعبان هما: العظان 
الناتئان في أسفل الساق9", وإ #. بمعنى (مع)؛ ف مع الكعبين» 
فلابد من غسل الكعبين وما تحتهماء والعقب والقدم» وجميع الرجل» بحيث 
لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء» ولا يكفي المسح» بل لابد من جريان 
الماء» لابد من جريان الماء على العضوء وإن حصل معه دلك» فهذا أكمل» 
وإن لم يحصل دلكء. فإنه يكفي جريان الماء على العضو. 

فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا؛ ردا على 
الرافضة الذين يقولون: يكفي مسح القدمين» وفيه أنه يجب على المتوضئ أن 
يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء؛ لأنه إذا لم يصل 
الماء إلى بعض العضوء لم يصح الوضوء كله. وقد رأى النبي انيوس 


)١(‏ انظر مادة (ويل) في: العين (۸/ 755)., وتبذيب اللغة .)7110/-1055/١16(‏ والصحاح 
(1857/0). والمحكم (۱۰/ 577-570). ولسان العرب /١١(‏ ۷۳۹-۷۳۷). 

(۲) انظر مادة (كعب) في: العين (۱/ ۲۰۷)ء وتهذيب اللغة (۱/ »)۲٠١-۲۱۰‏ والصحاح 
(۱/ ۲۱۳) ومقاييس اللغة »)١87/6(‏ ولسان العرب (١//ا1/ا-0070).‏ 


رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء» قال: 


ارْجِعٌ فَأَحْسِنْ وضوءَكف» . 


فالإنسان لا يستعجل في حالة الوضوء» بل يتأنى» ويستكمل أعضاءه 
بالوضوء» وربما يكون الوقت باردّاء فيستعجل الإنسان» لا يسبغ الوضوء 
بسبب البرد» قد جاء في الحديث أن ما يكفر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات 
إسباع الوضوء على المكاره”"'» وفي رواية: «(إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ في السّبّرَاتِ)”" 
يعني: وقت البرد. فعلى المسلم أن يتعاهد أعضاءه» فيكمل غسلهاء ولا يترك 
منها شيئّاء خصوصًا العقبين وبطون الأقدام يتفطن لما. 


BBE 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳٤۲)؛‏ من حديث عمر لعن 

ENE‏ عَنْ اي هير أن رول الله اووس 
قال :آلا ألم عل ا یځو انه پو اطا ویز به اجات ؟» الو : بل تار سول الله 
قال: ١إسْبَاع‏ الوْصُوءٍ على كاري و وَكَمْرَةٌ الخطًا إل المسَاجِدٍء وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِبَعْدَ الصلاق 
َذَلِكُمُ الربَاط). 

(۳) أخرجه لاردف مسنده (۷/ »)۱۱۰١‏ والطبراني في الدعاء »)٤۱۸/١(‏ وفي الكبير 
(۱۰۹/۲۰). والدارقطني في رؤية الله (۰۳۰۸/۱ ۳۱۳)؛ من حديث معاذ بن جبل 


نوالا ن 
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٤ (‏ )عن أبى هرَيْرَةَ ةعنة: أن رَسُول الله صََلتَْيَووْسَلَرَ قال: «إذا تَوَضأ 
ادك فلخل ق اده ما حم لر ومن اهر لون و ا قط 
أَحَدُكُمْ مِنْ نومه فليَغسل يَّدَيْهِ قَبْل َنْ يُذْخلهُمَا في الإنَاءِ تلاا فان أَحذَڪَم 
لا يَدْرِي يِن َنَت يه “. 
ا ا Me: a‏ 
ول E‏ تسم : افليُستنشق بمنخريه من الماء . 
وني لفظ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ فَلِيَسْتَنْشِقَ)9. 


هذا الحديث في أحكام الوضوء. فيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: مسألة الاستنشاق والاستنثار. 


1 


9 البخاري )١57(‏ بلفظ: «إذَا تَوَضَّا أحَدُكُمْ تَليجْعَل في أ فب ثم ل 4 شر ومن 
ستَحَمَرَ سْتَجْمَرَ لوي وَإِذَا اسْتيْقَظ دكم ِن َوه ِل به بل أن يُْخِلهَ في وَصُويو. 
كع بيشي رام (11017) يدحو من حديث لي هوه 

(۲) هو مُسْلِم ين الحجاج بن مشي الإمام أبو ا تين القَْيَ ايسابوري الحافظ. صاحب 
الصحيح. توفي سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة. انظر في ترجمته: تاريخ نيسابور 
»)۳٤/۱(‏ وتاريخ بغداد (۱۰۱/۱۳)» وتاريخ دمشق (08/ 85)» ووفيات الأعيان 
.)١154 /0(‏ وتاريخ الإسلام (5/ ,)47١‏ والأعلام للزركلي (۷/ .)۲۲١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (50). والبخاري (۳/ ۳۱) معلمًا بصيغة الجزمء إلا أنه قال: 
نخر 

(4) هذا TEN‏ وقد نسبه ابن قدامة آله في المغني 
انظر: المغني /١(‏ ۸۸)ء وأما لفظ البخاري (١١۱)ء‏ ومسلم (۲۳۷)» فهو: ن توما 
فا 


والمسألة الثالثة: غسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخلهم في الإناء. 

فأما المسألة الأولى» وهي قوله صَوَاتاعيَسَة: «إذا تَوَضَّا أَحَدّكُمْك إذا 
توضاً يعني: أراد الوضوءء وليس المراد: إذا فرغ من الوضوء» بل المراد: 
إذا أراد الوضوء؛ لقوله -تعالى-: اجا الت اموا دا مس إل 
الصلاة فَأَعَسُِواً جوف € [المائدة:3]؟ أي إذا أردتم القيام للصلاة» وليس 
المراد أنه يتوضاً وهو قائم» كذلك قوله: 3 فا قرات الان كَأسْتَعِدٌ باه * 
[النحل:۹۸]؛ أي إذا أردت القراءة» فاستعذ بالله» وليس المراد: إذا فرغت من 
القراءة» فاستعذ بالله» فقوله: «إذا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ)؛ أي: إذا أراد الوضوء. 

«فَليّجْعَل في آنْفِهِمَاءً)» وني آخر الرواية ١كُمّ‏ لِيَنْتَيْراء هذا فيه مشروعية 
الاستنشاق في الوضوء والاغتسالء والاستنشاق هو: إدخال الماء إلى الأنف 
بنفس» جذب الاء إلى الأنف بالنفس» ثم إخراجه منه بالنثر -أي: نثره 
بالنفس أيضًا-» فيدخل الماء إلى أنفه» فيجذبه بنفسه» ثم ينثره» لأن داخل 
الأنف في حكم الظاهرء فهو من الوجه» وظاهر الحديث وجوب الاستنشاق 
في الوضوء. وفي الحديث الآخر: 'وَيَالِعْ في الاسْتِنْشَاق إلا ان تَكُونَ صَائَمًا) 7 
وقد اختلف العلاء في الاستنشاق: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين» 
القول الأول: أنه واجب لأمر النبي صِإِنَعَئِوسََ به في هذا الحديثء. فلو 


توضأء ولم يستنشق» لم يصح وضوؤه» والقول الثاني: أنه مستحب ؛ لأن 


(١)أخرجه‏ أبو داود »)۱٤۲(‏ والترمذي (7/8)) والنسائي (۸۷)» وابن ماجه (۷) من 
حديث لَقِيطٍ بن صَرْرَةً اند 
()انظر: إحكام الأحكام .)174/١(‏ 


النبي صَإّلْنَمعَوَسَةَ قال للأعرابي: «تَوَضَأْ كمًا آَمَرَكَ الة» فأحاله على 
EAN‏ رانافة ]ولس 
فيها ذكر الاستنشاق» فدل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب» 
والقول الأول: أرجح بلا شك؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب. والآية مطلقة» 
والحديث فيه زيادة من الرسول روسل وقد قال الله جَزّوَا: # وما 
الك السو دوه وما تبك عه متهأ 4 [الحشر:۷]» ولأن الرسول 
مليوس مبين لمعنى الآية ومفسر للقرآن» فيكون الاستنشاق من جملة 
الوضوء المأمور به في الآية؛ لأن الرسول مفسر للآية ومبين لماء هذه مسألة. 

والمسألة الثانية: «إذا اسْتََجْمَرَ َحَدُكُمْ). الاستجمار: استعمال الجمار» 
وهي الحجارة» الحجارة الصغيرة تسمى جمارّاء ومنه رمي الجار؛ أي: 
ال 

قوله: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ4ا الاستجار هو: مسح المخرج -القبل» 
أو الدبر- بعد خروج الحدث؛ لإزالة أثر النجاسة. فإذا قضى حاجته ببول 
أو غائط» فإنه يزيل أثر النجاسة» ولا يتركها؛ إما بالاستججارء وهو استعمال 
الحجارة» أو ما يقوم مقامها ما ينظف المحل» أو بالاستنجاء» وهو غسل 
المخرج بالماءء فإن جمع بينهماء فهو أحسنء إن استجمرء ثم استنجى» فهو 
أحسنء وأتبع الحجارة بالماء» وإن اقتصر على أحدهماء أجزأء إن اقتصر على 


(۱) أخرجه أبو داود (871)» والترمذي (۳۰۲). والنسائي في الكبرى (۲/ ۷٤۲)ء‏ وابن 
ماجه (570)؟ من حديث رفاعة بن رَافِع رضآتئعنة. 

(۳) انظر: العين (177/7). وتهذيب اللغة »)04/1١(‏ والصحاح (110//5)» ولسان 
العرب .)١57//5(‏ 


الاستجار» أجزأء وإن اقتصر على الاستنجاء. أجزأ؛ لن المقصود منه إزالة 
أثر النجاسة من على المخرج» وفي هذا الحديث أنه يوتر» بمعنى أنه يستجمر 
بثلاثة أحجار؛ کا حاء ف الحديث الآخر صا هوس استجمر بثلائة 


أحجار'''» فمعنى الإيتار أن يستجمر بثلاثة أحجارء إن أنقى بهاء وإلا زاد 
عليهاء لكن لا يقتصر على العدد الشفع» بل يوتر» فإن استجمرء فإن أنقى 
بثلاثة» لم يزد عليهاء وإن احتاج إلى زيادة» فليكن على وتر» يجعلها خمسة. 
ولا يجعلها أربعة» وإن احتاج إلى زيادة» يجعلها سبعة» ولا يجعلها ستة» هذا 
معنى ١فَليُوتِرٌا؛‏ يعني: يقطع استجاره على وتر» لا على شفع» وفيه دليل 
على أن الاستجار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقيًا للمحل» 
ومنشفًا له» والأصل فيه الأحجارء وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار, قد 
يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار؛ مثل دورات المياه» ما فيها أحجارء 
يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل؛ مثل: المناديل الخشنة المستعملة» 
مثل قطع الطين القوية» فيستعملهاء يستعمل ما يقوم مقام الحجارة ما ينقي 
المحل. ولو لم يكن حجارة» إلا أن النبي رمي هى عن الاستجار 
بالروثة -كم| سيأتي-» الروث هو رجيع الدواب» نى عن الاستجمار به وعن 
الاستجار بالعظم» عن الاستججار بشيئين: الروثة والعظم» فدل على أن ما 
عداهما يستعمل في الاستججار. بشرط أن يكون منقياء يعني: منشفا للمحل؛ 
لا يستعمل الشيء الأملسء أو الشيء الثقيل الذي لا ينشف المحل» حتى 
قال الحنابلة: لو استجمر بحجر له شعب» حجر واحد له شعب تقوم كل 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (195): ا «أتّى النبيّ 
ناف إو الغائط فَأَمْرَن أن تیه بعَلآنَة أَخجار... 


+ دم ل وآ 25 
شعبة مقام حجرء لو استعمل حجرًا واحدًا له شعب» واستجمر بكل شعبة» 
ونقى المحل» فإنه يكفي» ولو بحجر ذي شعب؛ كا في متن الزاد"» ولكن 
على كل حال ما فعله الرسول صَِإَّلنَعَيَِسَةَ أولى» أو قد يكون هو الواجب» 
وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار» يسمى الاستجار» ويسمى الاستطابة9 
والمعنى واحد. 

المسألة الثالثة: (وَإذَا اسْتَيْفَط أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَليَفْسِل يَدَيْهِ قَبْل أَنْ 
يُدْجْلهُمَا في الإنّاء تلاا قان َحَدَكُمْ لا يَذْري أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ): فيه مشروعية 
غسل الكفين للقائم من النوم» وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار» أو 
المراد نوم الليل؟ من العلماء من قال: عام» الحديث عام في كل من قام من 
النوم» وأراد أن يتوضأء فإنه يغسل كفيه ثلاثا”» والقول الثاني: أن هذا 
خاص بنوم الليل» وهذا قول الإمام أحمد؛ لآن الرسول صَإََعَتِوَسَدهَ قال: 
«لا يَدْرِي أَيْنَ بَاقَتْ يَدْهُ). والبيات إن يكون في الليلء أما نوم النهار, 
فلا يسمى بيانًا”*'» وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال» سواء قام 
من النوم, أو لم يقم» فإن كان لم يقم من النوم» فهو مستحب؛ كا يأتي في حديث 
)١(‏ انظر: زاد المستقنع (۲۸/۱). 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ۰ والنسائي )٤٤(‏ : عن عَائِسَةه أن وَسُولَ الله 
تاوا قال : لذا ذَهَبَ َحَدُكُمْ إ إل العَائط ليَذْهَبْ مَعَهُ دة أ ة أخجَارٍ يَسْتَطِيبُ بهن ١‏ 
تا ری عَنْها. 

(۳) انظر: عيون الأدلة /١(‏ ۸۷)ء والمحلى .)۲١٠/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني »)4/١1(‏ ومسائل حرب الكرماني 
(ص54١).‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١5/١(‏ 


عش مان عن !أ مستحبء أما إن كان قام من نوم» سواء كان نوم ليل أو نوم 


نهار» فالعلاء على قولين» القول الأول: أنه واجب» وهو قول الإمام أحمد 
وجماعة من أهل العلم؛ لظاهر الأمرء والأمر يفيد الوجوب» ولأنه علل ذلك 
قر ادر ا ی منةاء دبول عل ر 
جماعة من أهل العلم إلى أنه للاستحباب مطلقا للقائم من نوم الليل أو من 
نوم النهار» أو من أراد أن يتوضأء ولو لم يسبقه نوم» فيستحب غسل الكفين 
قبل الوضوءء والراجح هو القول الأول: أن القائم من نوم الليل يجب عليه 
غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يدخلههما في الإناء؛ لظاهر الأمرء وللتعليل الذي في 
الحديث» ويؤخذ من الحديث أيضًا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة, فإنه 
ينجس. والمراد بالقليل ما دون القلتين -كما يأي-؛ لأن الذي في الإناء قليل» 
فدل على أنه لو قام من نوم الليل» وأدخل يده فيه» أنه لا يصلح للاستعمال؛ 
لأن يده مظنة النجاسة» وأدخلها فيه» فدل على أن الماء القليل إذا وقعت 
فيه النجاسة» أنه ينجس -كا هو قول كثير من أهل العلم-» ولو لم يتغير» 
ينجس ولو لم يتغير؛ الحديث: (إذَا بَلعٌ الماءُ قلتَيّْن لم يَحْمِل الحَبَّتَ)!'' يعني 
النجاسة» فدل على أن ما دون القلتين حمل الخبث؛ يعني: تؤثر فيه النجاسة» 
ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين» فينجس إذا غمس يديه 
(۱) هو عاد بن عَمَنَ بن أي الْعَاصٍ بن مه ِن عبد شمسء أمير المؤمنين» أبُو عمروء وأبو 
عبد الله القرّشيَ الأمويّ [المتوق: ١ه].‏ انظر في ترجمته معرفة الصحابة لأبي نعيم 
.)08/١(‏ والاستيعاب (۳/ 71 .)١٠١‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)۲١۷‏ والوافي بالوفيات 
.)١8/5(‏ 


١١‏ ) أخرجه أبو داود (57).: والترمذي(71)» وابن ماجه (/11 0)., وأحمد (7/ )١7‏ من حديث 


عبد الله بن عمر ينها 


وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهم ثلانًا؛ لأنها مظنة النجاسةء وفي الحديث 
أيضًا الاحتياط» العمل بالاحتياط؛ لأن النبي مَإِدَعَيِوسرَ قال: «لا يَدْرِي أَيْنَ 
بَانَتْ يَدُهُ)؛ يعني: حل شكء لا يدري أين باتت يده» يحتمل أنها وقعت على 
فرجه وهو نائم» أو أنه حك جسمه» فخرج دم وهو نائم» أو أنه عَلَقَ بيده 
شيء من النجاسة» وهو لا يدري من جسمه أو من دبره أو من قبله؛ لأنه 
نائم» ولا يدري؛ ففيه العمل بالاحتياط؛ لآنه للا هار الخال اة آمو 
النبي يوسر بغسل الكفين منهاء فهذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة 


١ 


5 2 


و 


وَوَئَدعنهُ: أن رَسُول الله صََلتَعدوَسَةَ قَال: «لا يَبُولنَ 
َحَدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يَجْريء ثُمّ يسل مِنْهُ)7". 


2 0 مم‎ 2 EE 
وَلسلم: «لا يَعْتَسِل أَحَدُكُمْ في الماء الدّائِم وَهُوَ جُنبٌ»".‎ 
5 و‎ 5 
»  « 


الحديث فيه روايتان» يدل على أن الماء الدائم -والماء الدائم فسره 


َوَس بالذي لا يجري. الماء الراكد الذي لا يجري- أنه يتأثر بشيئين؛ 
يتأثر بالبول فيه» ويتأثر أيضًا بالاغتسال فيه من الجنابة. 

أما المسألة الأولى» وهى: الا يَبُولنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدّائِم)» هذا فيه 
النهي عن البول في الماء الدائم؛ يعني: الذي لا يجري؛ لأنه يقذره» وينجسه. 
وجاء الحديث الثاني في النهى عن أن يبول في الموارد؛ يعنى: عند الماء الذي 
يورد» تشرب منه الدواب» ويشرب منه الناس» فلا يقضٍ حاجته عنده؛ لأن 
الموارد هذا من الملاعن الثلاث”"» فلا يبول فيه» ولا يبول عنده أيضاء بل 
يبتعد» يبتعد عنه» والحديث عام في القليل والكثير, ما دام أنه دائم - 
(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹) ومسلم (۲۸۲)؛ من حديث أبي هُرَيْرةً ورعن 
(۲) أخرجه مسا لم (۲۸۳)؛ من حديث أب هريره عن 
(۳) کا في الحديث الذي آخر جه آبو داود (۲۱)ء وابن ¿ ماجه (۳۲۸): عن معاد ر ن جب 


قال: قال رشول الله اة اوسا : «انَقُوا املَاعِنَ المَكَامَةَ : لار في المَوَارد وَقَارعَةَ الطريق» 
وَالظّلا. 


IG HE 
راكد-». فلا يجوز البول فيه» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. ذهب إلى أن‎ 
البول ينجس الاء. ولو كان كثيرّاء إلا إذا كان يشق نزحه» إذا كان يشق‎ 
نزحه» فإنه لا يؤثر فيه" كمصانع طريق مكة» وهي البركات التي عملت‎ 
بالحجارة وا لجص» فصارت تختزن الماء للحاج في طريقهم» وهي براك كبيرة»‎ 
وهذه يشق نزحهاء فإذا كان يشق نزحه. فإنه لا يتنجس ببول الإنسان.‎ 

ومثله -من باب أولى- العذرة» لا يتغوط فيهء لا يتغوط في الماء الدائي 
وهو الماء الراكدء فإن فعل» فإنه ينجس؛ لظاهر الحديث» سواء كان قليلا 
أو كثيرّاء هذا قول الإمام أحمد. الجمهور يقولون: إن كان قليلاء فنعم, أما 
إن كان كثيراء فإنه لا يؤثر فيه البول» بدليل قوله صَرَّلتَلتووَسَة: «إذَا بَلعْ الماءُ 
قَلتَيْن لم يَحْمل الحَبَتَ)7"!؛ يعني: لم تؤثر فيه النجاسة» ولكن ظاهر الحديث 
العموم» يشهد لقول الإمام أحمدء لعموم الحديث. ولم يقل: لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم القليل» بل عمم هيوسم عن البول في الماء الدائم» ويدل 
بمفهومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبولء الماء الجاري لا يتنجس 
بالبول؛ لأنه يدفع النجاسة بجريه» الذي وقع عليه البول من الجاريات 
يذهب» ويأتي جاريات جديدة لم يحصل فيها بول» فالماء الذي يجري لا يؤثر 
فيه بول الآدميين أو عذرتهم» وإن كان هذا منهيا عنه؛ لآنه يكرهه على الناس» 
ويلوثه. لكن الكلام في النجاسة»ء لا ينجسء الماء الجاري لا ينجس بالبول» 
ولابا هو أشد منه كالعذرة» فهذا مفهوم الحديث. 


(١)انظر:‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)۷۲-۷١ /١(‏ 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 


والمسألة الثانية: قالوا: فيه نكتة عن الظاهرية» الظاهرية يقولون 
بالظاهر» ولا يعتبرون العلل ولا يعتبرون علل الأحكام وأسرار الأحكام» 
يقولون: الرسول نهى عن البول في الماء الدائم» أنه يباشر البول فيه أما لو بال 
في إناء» أو تغوط في إناء» حتى لو كان كثيرّاء لو جمع البول الكثير» وصبه 
لا يؤثر فيه. يقولون: هذا جمود» جمود على الظاهر”''؛ إذ من المعلوم أن 
المقصود أن البول يؤثر في الماءء سواء تبول فيه مباشرة» أو تبول خارجه» 
وتسرب البول إلى الماء» أو تبول في إناء» وصبه فيه» المعنى واحد» فهذا ما 
عابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهرء وعدم اعتبار العلل والأسرار 
ومقاصد الشريعة» وهذا مما فوت عليهم كثيرًا من الفقه. 

أما المسألة الثانية: وهي قوله: «لا يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماء الدّائم وَهُوَ 
جُنْبٌاء «لا يَغْتَسِلَاء هذا نبي» والفعل مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه 
کون 

«لا يَعْتَّسِلُ أَحَدُكُمْ في الماء الدَّائِم وَهُوَّ جُنْبٌ), الجنب من أصابته 
الجنابة» وهي خروج المني منه دفقًا بلذة» خروج المني دفقا بلذة» هذا هو 
الجنب. سواء في جماع أو في غيره» أو بمباشرة» أو باحتلام في النوم» فالجنابة 
)١١‏ قال ابن دقيق العيد رحذلئة: ْنا يُعلَمُ يطْلَانهُ قَطعَا: مَا ذَهَبَتْ إِلَيِْ الظَاهِرِيةُ الجَامدَة: مِنْ 

ان الحم صوص ابول في الاه حتى لو بال في ُوز به ني ال يضر عِنْدَهُمْ. أو 


لو ا خَارِجَ الَاءِ فَجَرَى الْبَوْلُ إلى اكَاءِ: يضر عِنْدَهُمْ ا يصا. وَالْعِلْمُ المَطْعِي حَاصِلٌ 
ببْطْلانِ قَوْهِمْ». انظر: إحكام الأحكام /١(‏ ۷۳). 


٢ 1#‏ جلو سك كفل 
هي خروج المني من الإنسان دفقا بلذة''» أما لو خرج بدون لذة؛ كالمريض 
الذي ينساب منه» والمصاب الذي لا يمسكء ذكره لا يمسك. يخرج منه بدون 
لذة» هذا لا يسمى جنبّاء هذا ينقض الوضوء فقطء ولا يوجب الإجناب» 
ولا يجب عليه اغتسال» هذا معنى الجنب» سمي جنبًا؛ لأنه من المجانبة؛ لأن 
الماء باعد حله» وجانبه» فسمي جنبًاء والجنب يعبر به عن حصول المجماع» 
فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة أن يغتسل في الماء الدائم؛ يعني: ينغمس 
فيه ناويا رفع الحدث؛ فإن ذلك يؤثر في الماءء ويجعله مستعملاء لا تصح 
الطهارة منه؛ لأنه صار مستعملا في رفع حدث أكبرء هذا ظاهر الحديث. 
وبعض العلاء يقول: هذا للكراهة» وليس هو للتحريم» ولا يسلب الماء 
الطهورية» لكنه مكروه الاستعمال» ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه؛ لأنه 
مع فائدة الحديث» ودل الحديث بمفهومه -كا سبق- على أن الماء الجاري 
لا بأس أن ينغمس فيه» ويغتسل في الماء ا لجاري» ولا يؤثر هذا فيه إن| الكلام 
في الماء الدائم الذي لا يجري. 
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)١(‏ انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل »)17/١1(‏ والإقناع في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل (۱/ 57)» والزاد (۱/ ۳۲)ء وكشاف القناع (۱/ 178). 


N e‏ +1 جز 


ت 


e‏ ده يه 1 5 ١‏ اکور ر ا کک ر 
زر ٦‏ )عن أبى هرَيرَة يََْدَعَنهُ: آن رسو ل الله صَََتَهَِوِوسَرَ قال: «إذا شرب 
3 و 35 3 د 7 إن 38 5 2 م <o‏ 
الكلبُ فى إناء آحدكم فَليَفْسِلهُ سَيْعا00'. 
EE EIT‏ 
ولسلم: «(أولاهن بالتراب» 


( ۷ )وله في حَدِيثِ عبد اللو بن مُغَفْلٍ'": أن رَسُول الله صر يوسر 


قال: «إذا ولغ الكَلبُ فى الإنّاء فَاعْسِلُوهُ سَبْعَا وَعَمُرُوهُ التَامِنَةَ بالتَرَابِ)9) 


هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماءء شرب أو ولغ والولوغ 
هو اللغة العربية» يقال: ولغ الكلب» إذا شرب بطرف لسانهء» هذا هو 
الولوغ””, وفي بعض الحديث الآخرء أو رواية أخرى: (إِذَا وَنَغْ الْكَلَبُ ف 
إتاء دک" وقوله: «إذا شربّ» يدل على أن فيه ماء شرب منه الكلب» 


فيدل على أن سؤره نجس؛ يعني: الباقي بعده نجس» وأما رواية «وَنَعَ)» فلو 


.)۲۷۹( )90( أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (41) (۲۷۹). 

(۳) هو عَبْد الهو بن مُعَمَلُ بْن عَبّْد م بن عفيف الْرَنِ بو عَبْد الرّحَنِء وَيُقالُ: اليه 
E‏ اراد صحابي مشهور» شهد بيعة الشجرة» ونزل المدينة» َم سكن الْبَصْرَةً. 
[الوفاة: ٠١ - 5١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم /٤(‏ »© وتاريخ 
الإسلام (2018/5)» وإكمال تبذيب الال (۸/ ۸٠۲)ء‏ والإصابة .)5١77/5(‏ 

() آخرجه مسلم (' .(A*‏ 

(5) قال اللَيْثْ :الول "ثرت الشباع الها . انظر مادة (ولغ) في : العين »)٤٥١ /٤(‏ وعبذيب 
اللغة (۸/ ۱۷۳). والصحا اح /٤(‏ ۱۳۲۹)ء ولسان العرب (// °( 

(1) أخرجه مسلم (۲۸۹). 


ا ب مج فياک 
لم يكن في الإناء ماء» لو أنه لعق الإناء» فكذلك مثلما لو شربء فهذا معنى 
ولع الكلبُ في ناء أَحَدِكُمْ). 

قوله: «هَلْيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ أُولَاهّنَّ بالترّاب)20, وني رواية: (إِحْدَاهُنٌ 
بالتّرّابِ)0", وفي رواية «أَخْرَاهُنَ بالثّرّاب)20, وفي رواية: 'وَعَشْرُوهُ التَامِنَة 
بالتّرّاب)29, فدل هذا الحديث على مسائل: 


# نجاسة مغلظة» وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما. 

* ونجاسة مخففة» وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام -وهذا 
يأتي-» هذه مخففة» يكفي فيها الرش والنضح» وكذلك نجاسة المذي» هذا 
نجسء لكن نجاسته مخففة» يكفي فيها النضح» إذا أصاب الثوب أو البدن 
يكفي فيه النضح» أما المني» فهو طاهرء المني طاهرء إن المذي -وهو غير 
المني- هذا نجس» لكن نجاسته محففة. 

# النوع الثالث: نجاسة متوسطة» وهي بقية النجاسات؛ كنجاسة البول 
والغائط والدم» هذه نجاسة متوسطة» تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد. 
(۱) أخرجه النسائي (78 ۳۳۹). 

(۲) أخرجه النسائي (۳۴۳۷). 
(۳) أخرجه الترمذي (41) بلفظ : «أولاه أو ارا بالرًاب». 


| النسائى (1۷)ء وابن ماجه »)٠٠(‏ وأصله ۸۰ 70 
e‏ اير وابن ماجه و في مسلم ( ) بلفظ: «١وَعَمَُد‏ و 
الثَامَِة في التراب». 


سج 5د + _ لهو ٠‏ بجي 

هذه أنواع النجاسات» والتي معنا الآن النجاسة المغلظة؛ وهي نجاسة 
الكلب وما في معناه كالخنزير» والحديث يدل على نجاسة الكلب» وأنها 
نجاسة مغلظة؛ لأن الرسول صَرَانَعَتِرَسَةَ أمر فيها بأمرين: 

الأمرالأول: أن تغسل سبعًا. 

الأمرالثاني: أن تعفر بالتراب. 

هذا دليل على غلظ النجاسة» فلو غسله دون السابع» لم يجزئ؛ لأن 
الرسول عَرَلَاعيوسَةَ أمر بالسبع» فلو غسله دون السابع» لم جزئ؛ لأنه لم 
يعمل بقول الرسول صََلنَمعََهوَسَ. 

ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإناء بعد الكلب» 
والتراب المراد به التراب الطهورء فيستعمل في غسل الإناء بعد الكلب» 
لكن هل يكون التراب في الغسلة الأولى -ك| جاء في الرواية-» أو يكون في 
الأخيرة -ك| جاء في رواية أخرى-. أو يكون في إحدى الغسلات -الأولى» 
أو الثانية» أو الوسط-؟ الظاهر -والله أعلم- أن المقصود وجود التراب» 
سواء استعمله في الغسلة الأولى» أو استعمله في الغسلة الأخيرة» أو استعمله 
في الوسط. المقصود وجود التراب في غسل الإناء بعد الكلب» ففي أي غسلة 
جعل التراب» أجزاً؛ لأن هذه الروايات جاءت بهذا وهذاء هذا هو الصحيح 
أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغخسلات» وما كيفية استعمال 
التراب؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يذر التراب في الإناء» ويغسله؛ يذر التراب في الإناء» 
ثم يغسله. 


ا بغرن 10525 

والقول الثاني: أنه يذر التراب في الماء» ثم يغسل به الإناء. 

وعلى كل حال الأمر واسع في هذاء المهم وجود التراب» سواء ذره في 
الإناء» أو ذره في الماءء وهل يجرئ عن التراب بقية المواد المنظفة كالأشنان 
والصابون والمزيل -المواد المنظفة المعروفة الآن-؟ المذهب: نعم يجوز 
عند الحنابلة؛ قال في متن الزاد: (وتجْرى عن الات أشنان وتو 
لكن الصحيح أنه لا يجزئ غير التراب”"؛ لأن النبي ايرس نص على 
التراب» فلا يقوم غيره مقامه» ولأن التراب أحد الطهورينء الله أمر باستعمال 
الماء في الطهارة» فمن لم يجد. يتيمم صعيدًا طيبّاء التراب أحد الطهورين؛ 
وليس ذلك في الصابون والأشنانء لا يتطهر بالصابون ولا بالأشنان إذا 
عدم الماءء التراب له خاصية أنه أحد الطهورين» فلا يعدل عنه» وأيضًا من 
الناحية الطبية؛ لأن بعض الباحثين من الأطباء ذكروا أن ريق الكلب فيه 
مادة ضارة لا يقطعها إلا التراب» يقولون: مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها إلا 
التراب» التراب فيه خاصية» وهذا من معجزاته صََِِْدََلتَهِوَسَرَه حيث إنه نص 
على شيء أدرك الأطباء فيم| بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء» فيكون هذا 
من الإعجاز في الحديث» على كل حال التعليل بأن التراب أحد الطهورين 
هذا أقوى بلا شكء. وأن الرسول نص عليه» فلا نتعدى المنصوص. 

ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب» وقد جاءت الأحاديث 
بالنهي عن اقتنائهاء وأن من اقتنى كلبًا إلا لماشية أو زرع أو صيد أنه ينقص من 
)١(‏ انظر: زاد المستقنع /١(‏ 4 07). 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ ١١٠-١١١)ء‏ والمغني »)5٠ /١(‏ والشرح الكبير 
على متن المقنع (۱/ 7817-177), وإحكام الأحكام (۱/ ۷۹). 


شن یا 


او و ۷ چو 
O O‏ 
فيه كلب ولا صورة"" فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من دخول 
بيته؟ لا يرضى بهذا مسلم» ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير 
ما رخص فيه الرسول صَِإَّلتَعيَوِوسَلَ يقتنونها هواية» أو تقليدا للكفار؛ لأن 
الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم» بل إن بعضهم يوصي 
ها بعد موته» يوصي للکلب» ويجعل له مسکتا في بيته» بل يقتني كلابًا مثل 
الغنم عنده» هؤلاء كفار» يمكن الكلاب أحسن منهم» نعم الكلاب أحسن 
منهم: ِن هم إل کالم بل هم أل سیا © [الفرقان:44]؟ لأن الكلاب 
ليس عليها تكليف ولا مسؤولية؛ فهي أحسن منهم» فلا غرابة إذا اقتنوها؛ 
لأنهم أخس من الكلاب» عندهم الكفر» لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني 
كلبًا في بيته أو في سيارته. يركبه معه بالسيارة» لا لشيء, إلا تقليدًا للكفارء 
ويتركه يلغ في أوانيه وني أمتعته» ولا يغسلهاء ولا يتنبه ها. 
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() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ( AON‏ 1 اوسيل EVO‏ :عن 
عبد الله بن عمَرٌء قَالَ: قال رَسول الله ملاوع : امن اقْتتى كلب إلا كلب مَاشِيَة أَوْ 
ضَارِيا ص مِنْ عَمَلِِ كل يوم قِرَاطَانِ. 

(1) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ٤۸۲ ء٤٠ ٠۲١۳۳۲۲۲‏ 0)) ومسلم (1 1°( :عن 
أي طَلْحَة عن النبيّ ساد عيرست قَالَ: لا تذل اللابِكَةَ بيا فيه كلب وَل صُورَةً). 


4# ۸ لا لل من یناک 


5 9 75 4 م ر 

( ۸ )عن نرا ن مَوْلى تمان بن عَفَانَ : E‏ 
ET‏ < 

و ات كُمَ اوخل يَمِينَة فى 


8 م 0 دوه يم e‏ 0 م همير 

الوصو ثم تَضْمَضَ و as‏ ل وَيَديِهِ إلى 
لمر فْقَيْنِ ان لان كم سح برأ كم سل كلت ِجْليْهِ لاء ثُمّ قال: رَأَيْتْ 
التبيّ ية يََوَضَّأنَحْوَ وُضُوئِي هذا وَقَال: اَن دوا أَنَحْوّ وُصُوبِي 


هذاه كم طن كن الا رحن فوا ده هره ما عدم هن ده 


هذا حديث حمران مولى عثمان» جمران أو حمران مولى عثمان» والمولى 
معناه العتيق» لأن عثان نة ملكه ثم أعتقه» وهو من سبي العراق» من 
سبي عين التمر في العراق قريبًا من الكوفة» أعطاه عمر لعثان نة ثم 
إن عثان أعتقه» فصار مولى له» فالمولى هو العتيق» وعثمان هو عثمان بن عفان 
ابن أبي العاص الأموي من بني عبد شمس» من قريش من أشراف قريش» 
وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء 
الصحابة» وهاجر الحجرتين -الهجرة إلى الحبشةء والهجرة إلى المدينة-» وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ثالث الخلفاء الراشدين» وهو زوج بنتي 
الرسول ولوس تزوج بنت الرسول رقية» ثم ماتت» ثم تزوج أم کلثوم» 
(۱) هو ران ن بان مِنْ سي عَبْنٍ الّمْرِءِ كان لِلْمْسَيّبٍ بْنِ نَجَبََه فَابتاعَهُ من عذّان وع 
وَأَعْتَقَهُ [الوفاة: ١۷-٠۸ه].‏ انظر في ترجمته: تهذیب الكمال (۳۰۱/۷)» وتاريخ 


الإسلام (۲/ ۹٠۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۱۸۲)ء والوافي بالوفيات (11/ .)٠١۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0169 ۰۱۹٤‏ ۰۱۹۳۲ ۳۳٤1)ء‏ ومسلم (7577). 


شک ا ا يي چچ 

ثم ماتت» فقال النبى َرَتَعَدَورَسَر: لو كان عندي ثالثة لزوجتك منها"› 

هذا يدل على فضله َء ولذلك يسمى بذي النورين؛ لأنه تزوج بنتي 

الرسول وَإَْْءَلوََه وفضله معلوم تعن وقتل شهيداء قتله الخوار ج'" 

قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين 

إلى الآن» فول ما حصل ل ا د 

المسلمين نكبات وحروب وفتن» كله بسبب قتل عثان ره اَن . 

أنرأَى مادعا بوَضُوءٍ»: الوضوء بالفتح الا وأما الوضّوء بالضم: 
فهو المصدر» مصدر توضاً وضوءً(". والوضوء مأخوذ من الوضاءة» وهى 
الحسن؟ لأن أهل الوضوء يكقييون خخا وآثادًا من الوضوء. يأتون يوم 
القيامة غرا محجلين» يعني في أعضائهم النور» في وجوههم وني أعضائهم 

النور يوم القيامة» من آثار الوضوءا”'. 

(1) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ 184): عَنْ عِصْمَة قَالَ: : ا مَانَتْ 
بنت رَسُولٍ الله صاة ووس ر الي خت عاد قال رَسُولُ الله معيو : «رَوّجُوا عُتَانَ لو 
کا ن لي اة وجنه وَمَا رجه إلا لوحي مى الله عي 

(؟) هم ألذين خرجوا على أمير المؤمنين علي اة حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي ا قر أحدكم صَلَائَهُ مع 
صَلَائِمْ وَصِيَامَةُ مع صِبَامهمْ رفون من الدّينٍ كا يرق السّهُمُ من الرّميه. أخر جه 
البخاري ( ٠‏ )© ومسلم (15 ٠‏ من حديث ابي سعيد الخدري عة وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص2»5 81)» والفرق بين الفرق ( ص٤‏ 20 ). والملل 


والنحل .)١١5/١(‏ 
(۳) انظر: تہذیب اللغة (۱۲/ ١۷)ء‏ والصحاح (۱/ ۸۱-۸۰)» ولسان العرب (۱/ .)٠۹٩١‏ 


() كا فى الحديث الذي أخرجه البخاري (177)» ومسلم :)۲٤1(‏ عَنْ نُعَيْم بن عَبْد اللي = 


ج4 ٥١‏ ا چک 

الوضوء فيه فضل عظيم» وهو عبادة عظيمة, فعثان نة أراد أن يبين 
للناس صفة وضوء رسول الله صَرَدَعيوَسَوَّ وهذا من تبليغ العلم والتعليم 
بالفعل» ما جلس عثان يتكلم عن صفة الوضوء. بل إنه توضأ أمامهم» ففيه 
التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ» فإذا أردت أن تعلم أحدًا الوضوء. فإنك تريه 
تتوضا أمامه. تريه الوضوء فعلا لا قو لا فقط. 

«قأفرَعَ على يَدَيْهِ مِنْ إِنَاِهه فَغَسَلهُها ناث مَرَاتٍ»» هذا فيه دليل على 
مشروعية غسل الكفين قبل الوضوءء وهو لغير القائم من نوم الليل سنة. 
غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنة» أما للقائم من نوم الليل» فهو 
واجب -ک| سبق-. 

«نّمّ ذل يَمِيئهُ في الوَضوء نّم كَضْمَضٌ» المضمضة إدخال الماء إلى 
الفم» وإدارته في الفم» ثم مجه؛ يعني: إخراجه» لا يبتلعه» بل يمجه؛ بمعنى أنه 
aS‏ لبعد زر خم ل EE‏ 
لآن داخل الفم في حكم الظاهر» وهو من الوجه»ء داخل في قوله -تعالى-: 
© فَاعسِلوا و جوھک # [المائدة:3]ء هذا المضمضة.» خحضخضة الماء في الفم» ثم 
إخراجه بالمج. 


© س سا 
سه ڭڭ 


فاس ى وا راه ها ی ا الاق ا جد ال 


داخل الأنف بنفس» ثم يستنثر بمعنى: أنه يخرج الماء من أنفه بنفس أيضًاء 
ا ل ل يا 


سا ا ر لصوي قن اشتطاع نكم بطل 2 يفت" 


شکچ ایو ب ب جب ١ه‏ زد 
GG o‏ 
المضمضة والاستنشاق داخلان في الوضوءء وأنه لو توضأء ولم يتمضمض»› 
ولم يستنشق» لم يصح وضوؤه؛ لأنه لم يتوضأ وضوء رسول الله يوسأ 
الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان عن ورواه غيره -كا يأتي-» وقال: 
لا يَقْبَلُ اله صَلَاةً إلا به! ''» فدل على أنه لو لم يتمضمضء ولا يستنشق» 
لم تقبل صلاته» وهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؛ ردا على 
من يقول: إنه| مستحبان؛ لأنها لم يذكرا في الآية. نقول: الآية مجملة» بينتها 
السنة» وفسرتها السنةء ولاحظوا أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وترك 
الطرف الثاني» بل لابد من الجمع بين الآدلة؛ لأن الآدلة يفسر بعضها بعضًاء 
ويوضح بعضها بعضّاء فلا نأخذ بطرف ونترك الطرف الثاني. 

نم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلانَاا الوجه: ما تحصل به المواجهة"» قد حدده 
العلاء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولاء إلى ما انحدر من الذقن 
واللحيين» (طولًا) يعني: بطول الوجه» يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد 
فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع» بل المعتاد» الأجلح: الذي ليس في ناصيته 
شعر”*». لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع» الأفرع: الذي ينبت الشعر في 


)١(‏ عن اب ی ھل النثرَة ةُ: طَرّف الأنّف؛ وَمِنْهِ قول النبيّ صَرَتَاعيمرَسَ في الطّهارة: 
اسْتَنثِرُ . انظر: العين (۸/ »)75١9‏ وتهذيب اللغة ,)00/١0(‏ والصحاح (۲/ ۸۲۲)» 
ولسان العرب (0/ ۱۹۲). 

(۲) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه .45/1١(‏ ۳۹۳)» والطبراني في الكبير (۱۳/٤۲۳)ء‏ 
والدارقطنى في سننه (۱/ 5 .)١7‏ 

(۳) انظر: إحكام الأحكام (۱/ ۷۹). 

(:) انظر مادة (جلح) في: العين (۳/ ۰ وتهذيب اللغة .)4٠ /٤(‏ والصحاح (۱/ »)٠١۹‏ 
ومقاييس اللغة »)٤۷١ /١(‏ ولسان العرب (۲/ 575). 


ج4 ۲ بذ لي 3 5ف 
جبهته» هذا الأفرع'''» فالمراد المعتاد» منابت شعر الرأس المعتاد» هذا من 
الجهة العليا. ومن الجهة السفلى: ما انحدر من اللحيين؛ لأن في جانب الوجه 
عظران يسميان باللحيين» يجتمعان في الذقن» وينبت عليهم| شعر اللحية» هذا 
كله الوجه طولاء وأماعرضًاء فمن الأذن إلى الأذن» هذا تحديد الوجه عرضًاء 
كل هذا يجب غسله في الوضوءء ولو ترك شيئًا منه» لم يصح وضوؤه. 

وقوله: «قَلاثًاه؛ الواجب مرة» والثلاث سنةء لو غسله مرتين» أو ثلاثاء 
فهذا سنة ومستحب» وإن اقتصر على واحدة» أجزأت. 

'اوَيَدَيْهِ إلى المرْفَقَيْن قَلانّاا» غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا؛ كا 7 الآية: 

وایریک إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة:1]» والمرفق هو مفصل الذراع من 

هذا هو المرفق» وأما مفصل الذراع من الكف» > فهذار e‏ 
العضد من الكتف» هذا يسمى بالكتف. فاليد فيها ثلاثة مفاصل: مفصل من 
الكتف» ومفصل من المرفق» ومفصل من الكف» والمطلوب غسل الأيدي 
إلى المرافق» ولابد من غسل المرفق مع الذراع؛ لأنه هرسار لما توضأ. 
أدار الماء على مرفقيه» فدل على أنهم| داخلان في المغسول» فعلى هذا تكون إلى 
بمعنى مع یریک ل المرافق + يعني: مع المرافق؛ لأن (إلى) تأي 
بمعنى مع» (إلى) لانتهاء الغاية» قالوا: فإن كان ما بعدها خالمًا لما قبلهاء فإن 
ما بعدها لا يدخل؛ مثل: لثم ايم ليم إلى أل 4 [البقرة:180]» فالليل 
ليس بجنس النهارء أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلهاء فإن ما بعدها 


)١(‏ انظر مادة (فرع) في: العين (؟55/5١),‏ وتهذيب اللغة (۲/١٠۲)ء‏ والصحاح 
.)١١658/*(‏ ومقاييس اللغة »)597-1591١/5(‏ ولسان العرب (۸/ 594 ؟). 


شک .ب [ كه و مو بجي 
200 إلى نمراف )؛ لأن كلها تسمى يدء لى الْمَرافِقِ ؛ 
يعني: مع المرافق. 

انم مَس ب EE O,‏ أ روسكم € [المائدة :1[ 
والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس» فيمسح جميع رأسه» ولا يكتفي بمسح 
بعضه» وصفة مسح الرأس -كما يأتي- أنه وضع يديه صَإأَلدََوَسَلَ على ناصيته. 
ثم أمرهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس» والمسح 
غير الغسل» المسح أن تضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك» وتمرهما عليه 
هذا هو المسح» وأما الغسل» فلابد من إفاضة الماء على العضو. 

«نُمَّ غَسَلَ كتا رَجْلَيْهِ نَلانه» ثم غسل كلتا رجليه مع الكعبين ثلاناء 
ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق» هؤلاء هما الكعبان» إل الْكَعَبَيْنَ € [الائدة:٠]ء‏ والكعبان داخلان 
في الغسل» فيغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاء هذا سنة» وواحدة هذا هو 
الو ات 

E E‏ تاشكيينة يونا دكر صوق هذا 
وَقَالَ: «مَن توَضَا نَحْوَوصُوئِي هَذَاء ثم صَلَى رَكُعَتَيْنء لا يُحَدّتُ فِيهِمًا نَفْسَهُ 
غفر له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)» هذا فيه وجوب الاقتداء برسول الله صَوَلنَعَيوسَةَ 
ف الوقود وره واک الول مدو ا 2 


2 


[الحشر :اك # قد کان ل فى رسول الله e‏ 


ع اه او ل ين ةر 

اقل كك امون تق ا الوقنوه سمال 
بركعتي الوضوء» فيستحب لمن توضاً أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. وفيهما 
Gg‏ 
وهواجس فيههاء بل أحضر قلبه فيهماء ١مَفِرَنَهُ‏ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ)؛ يعني أن 
نكن ال شوو LD‏ وه ادر بعاد الات 
والصغائر أو هو خاص بالصغائر؟ الراجح أنه خاص بالصغائر؛ لقوله 
-تعال -: « إن يحبا کا ما و عن گور نکم ايك 4 
[النساء:٠۳]»‏ ولقوله مهرسا : «الصَّلَوَاتٌ الخَمْسش ا الى الْجِمُعَة 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَصَانَ» كفارة لما بينهن إذا اجْتَنِبَتٍ الْكَبَائِرٌا''» بشرط أن 
هتنب الكبائر. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: مشروعية 0 الكفين» ولابد من النية؛ لقوله 
ايرس : «إِنَمَا الأَمُمالٌ بالنَيّاتِ)”" 1 ويشرع أيضًا أن يسمي ؛ ؛ لقوله 
صََتعيدوَسَة: «لا وُصُوءً ن تم يَذْكر اسْم الله عَلَيْه)”") »وهل هي واجبة أو 
و الإمام أحمد عنده أنها اة و ا هرو عل أن التمحة دة 

الفائدة الثانية: فيه وجوب المضمضة والاستنشاق؛ لأن هذه صفة 
وضوء رسول الله لايرس والرسول صَرَعَيوسَةٌ إذا فعل فعلًا يفسر 
به القرآن» ففعله يكون واجبًاء وفعله هذا يفسر قوله -تعالى-: # يناما 
ES 7‏ 


(۲) سبق تخريجه أول الكتاب. 
(۳) أخرجه أبو داود .)٠١7(‏ والترمذي (55).» وابن ماجه (۳۹۸). 


نع ا 1 ا ال لال ٥ه‏ جد 


م وہ 


ازب رت عامنوا إِذَا | 
الا 7 [المائدة:1]. 
الفائدة الثالثة: أن التثليث فى غسل الأعضاء سنة» مستحب. 


4 
E, 
اها‎ 
14 
7 ١ 

۹ 
5 
(E 


الفائدة الرابعة: فى الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء؛ كما أمر الله 


E '""أؤقفية‎ 


بذلك» ورتبهاء وقال ايرس : اَبَأ ما با اللّهُ به) 
الأعضاءء وأن هذا من شروطء أو من فروض صحة الوضوء. 

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على وجوب الموالاة بين غسل 
الأعضاءء فلو خر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله؛ فإنها تفوت الموالاة 
ولأن عثان يئنه توضأ موالياء وقال: «رَأَيْتُ النبيّ اعرا يَتَوَضّأ 
نحو وضوئي هَذَا). 

الفائدة السادسة: فيه فضيلة ركعتي الوضوءء أنه يستحب لمن توضاً 
أن يصلي ركعتين» وقوله : لا يُحَدَّتُ فيهمًا نَفْسَهُ)؛ ر يعني: الخشوع في الصلاةء 
وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة با هواجس» وإذا عرض له شيء» فعليه أن 
يبادر بالرجوع إلى صلاته» ولا يستمر مع حديث النفس» بل يبادر بالرجوع 
إلى صلاته. ولا يضره ذلك -إن شاء الله-» أما إذا استمر بال هواجس حتى 
فرغ» فإنه لا يكتب له أجر لا في الفريضة ولا في النافلة» لا يكتب له من 
صلاته إلا ما عقل منها؛ کا جاء في الحديث”") 


۲7( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَآسَُ ٤‏ مواضع عدة من «الفتاوى», انظر: (/0/ اي 
»)۲١ /۲۲( 47 /۲۲( .)۲۳٣/۱۰(‏ وغيرها. وروی أبو نعيم في «حلية الأولياء» 


وس و 


.)1١/0(‏ عن سفيان الثوري: أنه قال: «يكتبٌ لِلرَّجْلٍ مِنْ صلاته مَا عَقَلَ منها». 


4 ده چا 


( ۹ اعَنْ عَمْرِو بن خی الماز غا ڌال: شَهِدْتٌ عَمْرَو بْنَّ 


3-7 
/ ص 


ي خسن ال عبد الله 4 بن رید عن وضو التي ييا فَدَعَا 


بتور مِنْ ماءِ كتوَضّا ف وُضُوءَ رَس ول الله صل ايوا كَأَكْمَا على يد 
الور فَعَسَل ييه لاا ثم أدْكَل يدهي اتور فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ e‏ 
ا وجه تلاا ثم أل بهن لتر 


تار تبن إلى الرْكََْنِ ثم أدْكَل يَدَهُ في الور فَمَسَحَ راسف كَأَقبَل ا 


وا 6 ع 


aaa 
الثقات لابن حبان (۷/ ١٠۲)ء وتبذيب الأساء واللغات (۲/ ١۴)ء وتاريخ الإسلام‎ 
.)۱۱۸ /۸( وتہذیب التهذيب‎ )۷۸/۳( 

(۲) هو يحيى بن عمارة د بن أي حَسَنِ الأَنْصَارِيٌ الان الَدَيّ [الوفاة: ۱ - ١٠٠ه].انظر‏ 
في ترحجمته: تهبذيب الأساء واللغات (۲/ »)١166‏ وتبذيب الكيال »)٤۷٤ /”١(‏ وتاريخ 
الإسلام (1187/5)» وتهذيب التهذيب .)7509/١١(‏ 

(۳) هو عمرو بن أبي حسن عم يحيى» وقيل له: جد عمرو بن يحيى تجوزا؛ لأن العم صنو 
الأب. انظر في ترحته: أسد الغابة (5/ ۳٠۲)ء‏ والإصابة (54/ 017)» وتهذيب التهذيب 
(م/ .)١ ١9‏ 

- هو عبد الله ب ريد د بْنِ عَاصِم بْنِ كَمْبٍ الأنصَارِيٌ الّجَارِيٌ الزن ادن [الوفاة:‎ )٤( 
۰ها]. انظر في تر جمته : الثقات لابن حبان (۳/ ۲۲۳)ء والاستيعاب (۳/ 4۱۳)» وتاريخ‎ 
.)4۷ /۷( الإسلام (۲/ 501)» والوافي بالوفيات‎ 

(5) أخرجه البخاري ».)١1857(‏ ومسلم )۲۳٣(‏ وزاد: «إلى الكعبين». 

.)۲۱۱/۱( ومسلم‎ »)۱۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


ae 53112‏ 0/1 جد 


في هذا الحديث أن جماعة من الصحابة سألوا عن كيفية وضوء ا 
صَأَلَعيَدوَسَةِ ليقتدوا به في ذلك؛ لأنه صَوَلدَعيتدسََ هو القدوة؛ كما قال 
-تعالى -: # 06 کان ل فى رسول آله اشر OA‏ حستة # [الأحزاب:١71]؟‏ أي 
قدوة» ففي جميع العبادات في الوضوء وغيره يقتدى بالرسول صَإَاَءلوسَهَ 
في كيفية فعلها؛ حتى تكون موافقة للسنة» سليمة من المخالفة والبدعة» وفي 
هذا وجوب الرجوع إلى سنة رسول الله صَإَِلتَدعيِوسَلَ في العبادات وغيرهاء 

بهم المسؤول» والصحابي الذي أجابهم بالفعل» علمهم وضوء رسول الله 
5207 ففي هذا التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ من التعليم بالقول» 
فهذا معنى قوله: «فتَوَصاً كم ور سول الله صََلدعََووَسَلَا؛ أي : وضوءًا 
يشبه وضوء رسول الله صَزَلنعَبوَسلَك أتوا له بتور فيه ماء» والتور -بالتاء-: 
إناء» يقول المؤلف: يشبه الطست. وفي قول آخر: إنه هو الططلست ٠‏ فهو إناء 
(١)أخرجه‏ البخاري (۱۹۷). / 
١‏ التو :إناء مِنْ صَفْرِ أو حِجَارَةٍ كالإِجَانَةِ وقد يتوضاً مِنْهُ. انظر: تهذیب اللغة »)717١ /۱٤(‏ 


والصحاح (۲/ ١٠1)ء‏ والمغرب »)51/١(‏ ولسان العرب (45/4). وذكر ابن دقيق 
العيد رحمذاتذ أنه الطست. انظر: إحكام الأحكام /١(‏ ۸۷). 


۴ ده او طتنين 155 
يجعل فيه الماء»ء يكون من صفر - وهو المعدن المعروف-» ويكون من خشب» 
هذا هوالتور. 

«فأكْمَا عل يَدَيْهِ مِنْ لتر فَعَسَلَ يَدَيْهِ َلانًا٠»‏ هذا فيه استحباب غسل 
الكفين في بداية الوضوءء وكما سبق إن كان قاتم| من نوم الليل» فغسلهم| واجبء 
وإن كان غير قائم من نوم الليل» فإنه يستحب غسلههم| قبل الوضوء. 

وقوله: «أَكْقًَ؛ يعني : أمال» أمال الإناء» فغسلهم| خارجه. خارج الإناء» 
ولايغسله) داخل الإناء ثلاث مرات» غسل كفيه (تثنية كف)» والكف هو: 
ما كان من مفصل الكوع» الكوع هو المفصل الذي يجمع بين الكف والذراع. 
هذا هو الكوع' فالكف يراد به اليد. وهي هذا العضو الذي يأخذ الإنسان 
به ويعطي ويقبض. هذا هو الكف. 

«فَعَسَلَ يَدَيْهِثَلانَاء ثم أَذْحَلَ يَدَهْف الَو فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ رامد 
ee E‏ وفي هذا 
الحديث آنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» وهل المراد ثلاث غرفات 
للمضمضة. وثلاث غرفات للاستنشاق» فيكون المجموع ست غرفات؟ 
قال بهذا بعض أهل العلم» وقال بعضهم: معنى بثلاث غرفات أنه يقسم 
كل غرفة بين فمه وأنفه» يأخذ ماء بكفه في فيتمضمض منه» ويستنشق منه» ثم 
يأخذ ثانية» ثم يتمضمض ويستنشق منه» ثم يأخذ الثالثة» فيتمضمض منها 


)١(‏ قال ابن E‏ وو والكاع: - 00 الي بلي أصل ٠‏ يقال: كر 
TT‏ 


چ ی وه به 
ود يستنشق» هذه ثلاث مرات في ثلاث غرفات» يقسم كل غرفة بين المضمضة 
والااستتشاق» وهذه أحسن الصفات7) 


3 ٿم اذل يده فَعَسَلَ وَجْهَهُ تَلانَاء ثم ذل يده في الور فعس لها مَرَنَينِ 
إلى الْرفقَيْن»؛ كا سبق هذا فيه استحباب التثليث في غسل الأعضاء» غسل 
و ااا ا ف ق-» ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء هذا فيه استحباب 
yT‏ 

وفيه أن غسل اليدين والرجلين إلى الحد الذي ذكره الله: # وَأَيْدِيَكمَ 
إلى الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وَأَنْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ € [امائدة:ة]ء 
والمرافق داخلة في المغسول» والكعبان داخلان في المغسول؛ لأن النبي 
ووس غسلههماء فالغاية داخلة في المغيا -ك| سبق-» ثم غسل رجليه 
مرتين إلى الكعبين» هذا فيه أنه لا بأس أن يفاوت بين عدد الغسلات» فيغسل 
تعضن أعضاتة ثلاث ويعسل بعضنها مرن لا باس بالتفاوت ين عذه 
الغسلات في الأعضاء. فإن غسلها كلها ثلانًا ثلانّاء فهذه صفة واردة» وإن 
غسل بعضها ثلانًا وبعضها مرتين» فهذه صفة -أيضًا- واردة؛ کا في هذا 
الحديث. وإن اقتصر على مرة واحدة» كفى» وهذا هو الفرض» وقد ورد 
أو ثبت أنه باتعو غسل أعضاءه مرة مرة؛ ليبين الجوازء وأن هذا 
يكفي» وما زاد عليه. فهو مستحب. فالمرة الواحدة فرضء والمرتين فضيلة» 


ت الذي آخر جه لعا (/اه١):‏ عن ابن عَبّاس» قَالّ: ا ا 


مانن 3 عاج وان 0 رة مرق . 


١ e‏ لا چ5 
والثلاث سنةء وما زاد على الثلاث» فهو بدعة؛ لأنه من الزيادة ٤‏ العبادة» 
والزيادة في العبادة تكون بدعة. 

قال: «فَمَسَحَ ا اقب 2 وَأَدْبَرَ مََةَ وَاحدَةًا» هذا عملا بقوله 
-تعالى -: #وامسَحوأ مسحو روسكم € [المائدة »]١:‏ وهذا قبل غسل الرجلين» بعد 
غسل اليدين وقبل غسل الرجلين» وصفة مسح الرأس وردت بها روايات: 

الرواية الأولى: أنه يضع يديه مبلولتين بالماء» بهاء جديد غير بقية الماء 
الذي غسل به يديه» بل يأخذ ماء جديدّاء بأن يبل يديه بالماء» ثم يضعه| 
على مقدم رأسه» ثم يمرهما إلى قفاه» ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة 
واحدة» هذه صفة مسح الرس“ 

الرواية الثانية: العكس؛ أنه يضعه| على مؤخر رأسه. ثم يمرهما إلى 
مقدم رأسه. ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

والحكمة في كونه يدبر ما ويقبل» قالوا: لأجل أن يمسح الشعر ظاهرا 
وباطنا؛ لأنه إذا أدبر اء الشعر يكون مُسح ظهره دون باطنه. فإذا ردهما 
مُسح باطنه الذي كان في الأول منبسطا ولم يمسحه» فيكون مسح الشعر من 
جميع جوانبه. هذه هي الحكمة في الإقبال والإدبار» وهو عبارة عن مسحة 
واحدة لظاهر الشعر وباطنه0". 
)١(‏ الرواية الأولى هي الحديث الذي يشر حه معالي الشيخ -حفظه الله-. 
(۲) الرواية الثانية وردت عند أب داود في سننه )١7/(‏ : عَنِ اريم ينت معو ابن عَفرَاة أن 


رَسُولَ الله سؤإنتنهدينة تَوَضَأعِنْدَهَا فَمسَح الرس كُلَهُ من فَرنِ اشر كل نايق ا 
الشْعْرء لا ر ك الشَّعْرَ عن هَيْكتِهِ. 


21 - ب ل هم 0١‏ لاجد 

الرواية الثالثة: أنه وضع يديه على الناصية على مقدم الرأس» أو على 
وسط الرأسء ثم أقبل با إلى مقدم الرأس» ثم ذهب بهم إلى القفاء ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه» وهو وسط الرأس» يضع يديه على وسط الرأس» ثم 
يمرهما إلى المقدمة» ثم يردهما إلى القفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منهه 
وهو متوسط الرأس» هذه صفة أيضًا”". 


وإذا كان الإنسان له رأس طويل» وقد ضفره. أو المرأة ها 
طویل» وجعلته ضفائر» فلا ينقض»ء لا ينقضء وإنم| يمسح على ظاهره فقط» 
ولاينقض» ولا يمسح النازل» الشعر النازل لا يمسحه. وإن) من هذا المقدار 
من القفا إلى المقدمة» وما نزل» فإنه لا يمسح» وما استرسل من الرأس 


سس رث 


١َمَ‏ اذل يَدَهُ في ار فَمَسَحَ ا اقل ا و مرة وَاجِدَ ثم 
غَسَلَ رجليُه). 

وف رواية: ر بمْقَدم ا حتّی دَهَبَ ا لل ا رَدَهمًا 
رَجَعَ إلى الْكَانِ الَّذِي بدأ مِنْهُ». هذه الصفة من الصفات الواردة في 
8 


0 
بدأ 2 


صفر)» هذه الرواية تدل على أن الذي توضا هو الرسول صَآَلتَهْعدوِوسَلرَ بين| 


)١‏ الرواية الثالثة وردت عند أي داود في سننه (115): ن مُعَاوِيَةه صا لتاس كما «رَأَى 
رشول الله سل اتدعلنە وسا يتوَضَأء ف بع رأة عرف عة ِن اء اماما الو حت 0 


سی 


وضعها على سط ریه حَتَى فر امن أو كاد قط ثم مسح من مدمه إل موري 


م 


ومن مُؤخره إلى مُعَدْمها. 


الرواية الأول في أصل الحديث أن الذي توضأ صحابي» يعلمهم صفة وضوء 
النبي اليهس . 

(التَورٌ: شِبْهُ الطّسْتٍ)» التور إناء يصنع من الخشبء أو من الصفر» أو 
من أي مادة» ويوضع فيه الماءء ماء الوضوء. 


فهذا الحديث -ىى)| سبق- فيه: 

أولا: السؤال عن سنة الرسول صَرَئَءَدِوْسَرَ في الوضوء والعمل اء 
والاقتداء بالنبي صَإِدَمَكِوسَة. 

ثانيًا: فيه التعليم بالفعل» وهذا أبلغ . 

شالمًا: فيه استحباب تكرار غسل الأعضاء تكرار المضمضة» 
تكرار الاستنشاق» تكرار غسل الوجه. تكرار غسل اليدين» تكرار غسل 
الوحلين: 

رابعًا: فيه الترتيب بين الأعضاء؛ بأن يبدأ بالوجه. ثم باليدين» ثم مسح 
الرأس» ثم الرجلينء على هذا النمط» فلو خالف الترتيبء لم يصح؛ لأنه 
خالف لوضوء النبي سء فلو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه 
-مثلا-» لم يصح. أو غسل يديه قبل أن يغسل وجهه. لم يصح. لابد من هذا 
الترتيب الذي وردت به الأحاديث في صفة وضوء النبي صََِنَاءَكِهِوسَة وهو 
موافق لنظام الآية الكريمة: لدا كُمَثْمَ إلى الصلوة مَأَعْسِنُواً وجویک 
ايديم إل العاف وأمسحوا روسكم وَأنْمْلَحكُمْ إل لكين * 
[المائدة:1]» هكذا بالآية وقد بين النبي صََََدعَلتِهِوَسَلََ الآية بفعله» ومشى على 
نظامها في الوضوء» فدل على أن الترتيب واجب. 


اوا و م0 بو 
خامسًا: فيه -أيضًا- الموالاة بين غسل اللأعضاء فلا يؤخر غسل 


عضو حتى ييبس الذي قبله» بل يوالي؛ بحيث إذا فرغ من غسل عضو 
يغسل الذي بعده» ولا يتأخر حتى ييبس العضو الذي قبله» وإن عرض له 
عارض أثناء الوضوء شغله عن الاستمرار» فإن كان هذا العارض طويلا 
بحيث يبست الأعضاء التي غسلهاء فإنه يستأنف. وإن كان العارض يسيرًاء 
ولا تزال الأعضاء رطبة» فإنه يكملء فإنه إذا زال العارض» يكمل» فرضنا 
أنه بدأ يتوضأء ثم توقف الماء» راح يجيب ماء» يطلب ماء؛ لأن الماء نفد الذي 
معه» فا موالاة ضابطها: ألا ينشف العضو الذي قبل» فإن نشف العضو الذي 
قبل» فاتت الموالاة» فلابد من الاستئناف. 

سادق اديع دابا اتخات كران عسل الکن لان 
والمضمضة التثليث» فيه التثليث» استحباب التثليث في هذه الأمور. 

سابعًا: في الحديث -أيضًا- أنه لا يلزم أن يستعمل التثليث في كل 
الأعضاء؛ لأنه غسل رجليه مرتين» بينا مضمضته واستنشاقه وغسل يديه 
ثلاثا ثلاثاء وغسل الرجلين مرتين» فدل على أنه لا يلزم التثليث في كل 
الأعضاف قلق غيل بحا فن وها مرت وبعضهنا فة واحدة 
أجد أ ذلك فإنه قرئ ذلك: 

ثامنا: فيه أن مسح الرأس مرة واحدة» أن مسح الرأس تكون مرة 
واحدة على الصفة التي ذكرها في الحديث. 


ع ٤‏ ل ال ل ل ل لآ تي |5 فل 

تاسعًا: فيه أنه لابد من مسح جميع الرأس؛ لأن النبي صَؤَتَعَتوسَهَ بهذه 
الصفة عمم رأسه» ووضع يديه مبلولة بالماء» وأمرهما على رأسه. هذا يدل 
على أنه يجب مسح جميع الرأس» فلو مسح بعضه» لم يجزئ؛ خلافا لمن أجاز 
ذلك. وإذا كان على الرأس عامة ثابتة يشق نزعهاء فإنه يمسح على العمامة؛ 
لأن النبي صَِرَتووَسلَ أمر بالمسح على العمائم -كا يأتي في باب المسح على 
الخفين-» وذلك تيسيرا على الناس. قالوا: ومثله المرأة إذا لبست الخمار» 
وثبتته على رأسهاء وأدارته من تحت الحنك» وثبتته» وصار يشق نزعه» فإنها 
تمسح عليه بدل المسح على الرأس؛ تيسيرا على الأمة» أما العامة التي لا تثبت 
والخمار الذي لا يثبت» فهذا ينزع» ويمسح الرأس مباشرة. 


EF 8 


ا لل هيو ود بج 
2 4 وى اضر برش و 0 ر ا 2 3 

SS eT 

اليم و في عله وَكَرَجُله وَطْهُورِ وني 


حديث عائشة هذا ساقه المصنف؛ ليبين أنه يستحب التيامن في الو ضوء» 
فيغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى» ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. 
فالتيامن هو: البداءة بالميامن» وكذلك في الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن قبل 
الأيسرء التيامن بالطهارة -أي: البداءة بالميامن- هذا سنة» وليس واجباء 
والحديث فيه أن النبي مََتَعيوََةَ كان يعجبه التيامن؛ أي: يستحب التيامن» 
والتيامن هو: تقديم الميامن؛ تقديم الرجل اليمنى أو اليد اليمنى. 

ني تَتَعّلهِ)؛ أي: لبسه للنعلين إذا أراد أن يلبس النعلين أو الخفين» فإنه 
تلن الوجل الس اول ثم السترئاوآما الخلع» إذا أراد أن يخلع النعلين» 
فإنه يبدأ بالرجل اليسرى» فيخلع اليسرى أولاء ثم يخلع اليمنى. 

و حلي الترجل هو: تسريح شعر الرأسء وكان له صَِيَدَعَوَسَرَ 
رأس» كان يغذي رأسه ءوسل وكان يعتني به» ولا يتركه شعثاء بل 
كان يرجله -أي يسر حه-» ويفرقه. فله عناية به صَرَّلتَعَيِرسََ وكان رأسه إلى 
كتفيه. له لمة إلى الكتفين صَؤَْعََووسَد"'» فاتخاذ الرأس على الصفة الواردة في 
(۱) أخرجه البخاري -واللفظ له- »)١54(‏ ومسلم (514). : 
() کا في الحديث الذي خرجه مسلم (۲۳۳۷): عن اَْرَاءِء قَالّ: «ما رايت من ؤي َة أَحْسَنَ 


في حُلَةٍ حمرَاءَ من رَسُولٍ الله تابوت شعره يَضْرِ ب مَنْكِبَيْه بَعِيدَ مَا بَيْنَّ المْكِبيْنِ أ 
بالطريل وَلَا بالْقَصِيرِ). 


الحديث سنة» إذا كان الإنسان يتخذه اقتداء بالنبى مَرَدَاعبوَسَل ويعتني به» 
وينظفه» ويسر حه» فهو سنةء أما إن كان يتخذه على الصفة التي عليها أهل 
الفسق أو الكفار» هذا لا يجوز «مَنْ تَشَبّهَ بِمَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ»' فالمدار على 
النيات والمقاصد. فمن غذى رأسه يتشبه -على ما يقولون- بالخنافس» أو 
بالفساق» أو الكفرةء فإنه يأثم بذلك؛ لقوله صَرَتَعَكِوَسَة: ١مَنْ‏ تَسَبّهَ بقَوْم 
فَهُوَ مِنْهُمْ)» أما من يغذي رأسه اقتداء بالنبي َرَمَأ ولابد أن يعرف 
السنة حتى يتبعها في تغذية الرأس» لابد أن يعرف السنة الواردة عن النبي 
اسه في ذلك» فيمتثلهاء ويتمشى عليهاء وكان هرسار يعجبه 
التيامن في ترجله -يعني: في تسريح شعره- فيبدأ بالجانب الأيمن من 
رأسه. ويسرحه» ثم بعد ذلك الجانب الأيسرء هذا في ترجله. 

«وَطُهُورِةك: وهذا محل الشاهد» طُّهوره بضم الطاء أي: في تطهره 
مصدر» بضم الطاء مصدر؛ أي: في تطهره» فكان يقدم الميامن من أعضائه 
غل الاس واا من من تحدمة عل الا ر و الغا هذا عي 
التيامن في طُهوره» أما الطَّهور بفتح الطاء» فهو الماء: #وَأرَلنَا بِنَ السا 
مَاء طْهُورًا € [الفرقان:۸٤]؛‏ أي: مطهراء الطهور هو الماء؛ وأما الطّهور بالضمء 
فهو مصدر: تطهر يتطهر طهورًاء ومثله الوقود والوّقود, الوّقود الحطب: 
© وَفُودُهَا أَلنّاس وَللْجَارَةُ 4 [البقرة:14]» وأما الؤقود» فهو مصدر الاشتعال» 
وكذلك ما كان من هذا الباب الفتح أو الضم» فعول أو فعول©. 


(۱) أخرجه أبو داود .)507١1(‏ 
(۲) انظر: العين (۷/ .)۷١‏ والصحاح (۱/ ۸۱)ء ولسان العرب (۱/ .)١944‏ 


کج بیو 15+ لل [١‏ له ا بجو 

ايعجبه البَيَمُنُ في تَنَعْلِهه ور جلي هوري وني سَأَنْهِ كُلّوا؛ يعجبه 
التياقن» فعند الدخول ٤‏ الملسجد يقدم رجله اليمنى» وعند الخروج من 
المنزل يقدم رجله اليسرى» فما كان من شأنه التجملء فإنه يقدم اليمنى فيه 
دخوله وخروجه. وأخذه وإعطاؤه. يأخذ باليمنى» ويعطي الناس باليمنى» 
ويسلم باليمنى» كل ما كان من شأنه التجمل والفعل الطيبء فإنه يقدم 
اليمين» وما كان من شأنه إزالة الأذى» فإنه يقدم اليسرى لإزالة الأذى. 
فإذا أراد أن يدخل الام أو الحش» يقدم رجله اليسرىء وإذا أراد أن يخرج» 
قدم رجله اليمنى» على العكس» هذا المراد منه إزالة الأذى» مستقذرء كذلك 
الامتخاطء إذا أراد أن يمتخط -يخرج من أنفه الإفرازات-» فإنه يستعمل 
اليسرى لإزالة الأذى» ولا يستعمل يده اليمنى» وكذلك في الاستنجاء 
يستنجى بيده اليسرى» فا كان من شأنه النظافة والتجمل والفعل الطيب 
يقدم رجله اليمنى» أو يده اليمنى» وما كان من شأنه إزالة الأذى, فإنه يقدم 
اليسرى» هذه سنة الرسول َِرَنََتِدَِكَ ففى قوطا: «وَف شاه كله تن 
على إطلاقه» وإنما مما الشأن فيه التجمل والتطيبء. وأما ما كان من شأنه إزالة 
الأذىء فإنه يقدم فيه اليسرى من اليد أو الرجل» هذا الأدب الشرعي في هذه 
الامو والشاهد هو «وَطُهُوره)» أنه كان يعجبه التيامن في طهوره. 

فهذا فيه من ناحية الوضوء البداءة بالميامن من الأعضاءء يضاف إلى 
الا اديت الساقة. 


5 5 


+1 ۸ الو چا 

EE‏ 2 ره 2 روماه 57 ےه ب ا 

( ١ل‏ عَنْ نَعيّم المجمر عن أي هْرَيْرَةَ ن عَنْ ال تيووس 
وو 3 ت سر 


5: و و و 0 2 ° 1 6و4‎ cor م ه موه‎ ۶ EG 
أنه قال: (إن أمتي يُدْعَوْنَ يَوْمَّ القَيَامَة هرا مُحَجَلِينَ من آثَار الْوْضوء. فَمَنْ‎ 
7 أن يُطيل غَرتَهُ فَليَمْعَز‎ o 49 اب لاع‎ 


ع 


2 و - - ري‎ o 

2 6٠م‏ 0 e ٠.‏ 2 کہ کے ور رہ “^ SEA‏ ر هة معي ماده 7 

وي لفظ لسلِم: «رَأيْت آبا هِرَيْرَة يتوضاء فغسّل وجهه وَيَدَيْهِ حتى 

سے رە 6 سو و 2 مه ر س 2 مه 2 5 2 ه3 
كاد يبلغ المنكيئن. ثم غسّل رجليهِ حَتى رفع إلى السَاقَيْنِء ثم قال: سيعت 
ل ل ل لول لف الل رامحو وا ا ويم E‏ ل ا 
رَسَول الله صََلنَءَكتِوسََ يَقول: «إن أمّتي يَأتونَ يَوْمَّ القيَّامَة غرًا مُحَجُلِين مِنْ 


o‏ ال ا OTE‏ حلي رع ات ا رفن 
آثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) . 


هذا حديث أبي هريرة يعن برواياته الثلاث؛ أن هذه الأمة يوم القيامة 


يدعون غرا محجلين من آثار الوضوءء وأن الحلية التي يحلون بها يوم القيامة 
تبلغ مبلغ الوضوءء فهذا الحديث فيه فضل الوضوء -وهو عبادة عظيمة 
وطهارة عظيمة-» وأن آثاره يوم القيامة تكون نورا يعرف به أهل الوضوء 

قوله: (عَنْ تُعَيْم الُجْمِرِ)» المجمر قالوا: لأنه كان يجمر المسجد» بمعنى 
أنه يبخر المسجد» فسمي المجمر من أجل هذاء وكان أبوه قبله يفعل ذلك 
فالمجمر معناه: الذي يجمر المسجد بالبخور. 


(۱) هو نُعَيم بْن عَبّد الله المجمر» [الوفاة: ١١١-١١١ه].‏ انظر في ترجمته: الثقات لابن 
حبان (87/7/5)»: وتہذیب الكمال (۲۹/ ۸۷٤)ء‏ وتاريخ الإسلام (۳/ .)۳۳١‏ والوافي 
بالوفيات (۲۷/ ۹۸). 

() أخرجه البخاري .)۱۳١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (557؟7). 


ع1 ...ب و 39 جد 

وهذا الحديث فيه فضل الوضوء -كى] ذكرنا-» وأن آثاره تكون نورا 
يوم القيامة على المسلم. 

والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرسء والتحجيل هو البياض 
الذي يكون في أقدام الفرسء فالغرة والتحجيل البياض هذا في الدنياء البياض 
الذي يكون في جبهة الفرس وفي قوائمهاء المؤمنون يوم القيامة يتميزون؛ 
الذين يتوضؤون في الدنيا للصلاة ويتطهرون» تصير آثار هذا الوضوء نورًا 
يوم القيامة» يعرفون به» ويتميزون به عن غيرهم» فهذا فيه فضل الوضوء. 
وأنه في يوم القيامة تكون آثاره على المتوضتين نورًا يتلألاً وجمالا يتميزون به 
لآثار الطاعة والعبادة''". فأبو هريرة عة لما روى هذا الحديث» أو سمع 
هذا الحديث من الرسول صََّنَعَِِوسَل بلغه للناس؛ ليستبشر وا به وليفرحوا 
به» وليعتنوا بالوضوء؛ حتى يحصلوا على هذه الفضيلة. 

وأما قوله: «قَمَنْ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيل عَرَّنَهُ وَتحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلُا وكان 
أبو هريرة يغسل حتى يشرع في العضد في | ليدين» ويغسل الرجلين حتى 
يشرع في الساق» هل المقصود في الحديث أنه يزيد على المرفقين» ويغسل 
العضد. ويزيد على الكعبين» ويغسل الساق أو بعض الساقء هل هذا هو 
المقصود؟ أو هذا فهم فهمه أبو هريرة يََيهعَنَُ؟ على قولين: من العلماء من 
يقول: هذا مرفوع. قوله: «فَمَنْ اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطيل غَرَتَهُ وتحجيله 
فليفْعل»ء هذا مرفوع إلى النبي صَإِنعيدسَةَ وهو من الحديث» فيستحب 
أن يزيد الإنسان في غسل وجهه» فيغسل شيئًا من رأسه» يغسل الناصية مع 


.)٠١١ /۳( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


4# .ا e‏ 
الوه ويزية قعل الشيوة مهيل الخد أو عفن الت و يدق 
غسل الرجلين» فيغسل من الساق» ويرفع الغسل فوق الكعبين؛ بناء على 
أن هذا من قول الرسول صَإِّدَءيوَسر؛ ١فَمَنْ‏ اسْتَطًاع)» وذهب جماعة من 
العلماء إلى أنه لا يزاد عن الحد المفروض. فلا يزاد في غسل الوجه عن الحد 
المشروع» ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرافق والكعبين؛ لأن 
هذا هو التحديد الذي جاء في الآية» فلا يزاد عليه وأما قوله: «فَمَنْ اسْتَطَاعَ 
كم أن يُطِبل عَرَنَهُ وَتَحْجِيلَهُ»: فهذا من كلام أبي هريرة» مدرج في الحديث» 
والمدرج هو: ما كان من كلام الصحابي» من كلام الراوي» المدرج عند علماء 
الحديث وني الاصطلاح أو المصطلح هو: ما كان من كلام الراوي”'» فيكون 
قوله: «فَمَنْ اسْتَطَاعَ...» هذا من كلام الراوي أبي هريرة» فيكون مدرجا في 
الحديث» وعلى فرض أنه من كلام الرسول صَإَّنَهءَوَسَةَ : ١فَمَنْ‏ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ 
أَنْ يُطِيلَ رَه وَنَحْجِينَهُ) على فرض أن هذا من كلام الرسول» فليس المراد 
به الزيادة في الغسلء وإنا المراد به المداومة على الوضوء والطهارة. وهذا 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'" وابن القيم'" وجماعة» وذهب إليه الإمام 
لا يي 


لحلاف النقهاء لم 
TS‏ 

(۳) هو مْحَمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد بن حريز الزرعي الدَّمَسْقِي شمس الدّين | بن قيم 
الجوزية انين ولد سنة ۹۱ ه. وای اغ عت شه حا سنة 0١‏ ه.انظر: 
أعيان العصر (6/ ١٠۳)ء‏ والوافي بالوفيات (۲/ »)١1905‏ والدرر الكامنة (0/ .)١۳۷‏ 


1581 ب 7 بجي 
مالك وأحمد”"» وذهب إليه جماعة من المحققين؛ أنه لا يزاد في غسل الوجه 
عن حدود الوجه. ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرفقين والكعبين» 
وأما «هَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أنْ يُطِيلَ غْرّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ)» فهو من كلام أبي هريرة 
يِوََِعَنة. أو أن المراد به المداومة على الوضوء؛ حتى يحصل المسلم على هذه 
الميزة العظيمة» وهذا هو الراجح» الراجح أنه لا يزادء وأن هذا مدرج من 
كلام أي هريرة عن | ذكره المحققون من أهل العلم” ". 

ثم يبقى البحث: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أنه مشروع 
للآمم الساء بقة؟ على قولين: القول الأول: أنه من خصائص هذه الأمة؛ لآنه 
جعله ميزة لها يوم القيامة» والقول الثاني: أن الوضوء عام لجميع الأنبياء 
وجميع المسلمين في كل عصرء ولكن الخاص ببذه الأمة هو الغرة والتحجيل 
فقط» وأما الوضوءء فهو مشروع لجميع المسلمين في كل وقت. 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيلان بن 
حشد بن عمر بن الحارث» وهو ذو أصبح الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الحجرة في 
زمانه» ولد سنة أربع وتسعينء وتوفي في الرابع عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة. 
انظر: العبر للذهبى .)77/7/١(‏ والبداية والنهاية »)۱۷٤/٠١(‏ وشذرات الذهب 
(۱/ ۲۸۹). ْ 

(۲) هو إمام المحدثينء والناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» ولد ببغداد سنة 
أربع وستين وماثة» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سيرة 
الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (ص ١5‏ وما بعدها)» وتاريخ 
دمشق (5/ .)٠٠۲‏ وسير أعلام النبلاء »)١78/11١(‏ والبداية والنهاية »)٠٠٠ /١٠١(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۲۷). 

)۳( انظر: إغاثة اللهفان »)185-140١/١(‏ والإنصاف للمرداوي »)۱٦۸/١(‏ وشرح 
الزرقاني على ختصر خليل (۱/ ۱۳۳). 


۷٢ 4#‏ إو شک ج غ ایک 


1 و ر م هه Jo‏ 
( وني لَفْظِ يْسلِم: ب eT‏ «تَبْلغ الحليّة 


الان حتت يبل الوصو 3 


{E « 


أو هری ة يعن يقول: «سَمِعْتٌ خليلي»ء والخليل مأخوذ من الخلة» 
وهي المحبة» مأخوذ من الخلة» وهي أعلى درجات المحبة؛ لأن المحبة هما 
درجات عشرء أعلاها الخلة" والله بَزَّكَل اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا 
اميسل خليلاء فلم يحصل على هذه المرتبة من محبة الله إلا إبراهيم ومحمد 
-عليهما الصلاة والسلام-» وأما بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين, فإن الله 
يحبهم؛ #إنَّ الله يحب المَوَبِينَ وب المتطع مربت 4 [البقرة:۲۲۲]» ويجحب 
Ee a‏ 
الخليلان إبراهيم ومحمد -عليه) الصلاة والسلام-؛ ل واد َه هير 
خيلا # [الساء:٠٠٠]؛‏ أي: محبوبا له -تعالى-» بلغ أعلى درجات المحبة. 
والخلة الآ تقبل الاشتراك الل ما خد خان ما بكرن إلا لواحن 
فقطء ما يتخذ خليلين أو ثلاثة أخلة أو أربعة» ما تقبل اشتراك» ولهذا قال 
الى اديور : « لو كنت مُتَّجِدَا مِنْ أفل الأزض خَليلا؛ لَاتَخَدْتُ ابن أبي 
قُحَافَةَ خَلِيلاء وَنَكنْ صَاحِبكُمْ خَلِيلُ الله»" فلا يقبل الاشتراك» وهذا لا 
ولد لإبراهيم الولد على الكبرء وأخذ شعبة من قلبه بالمحبة» ابتلاه الله بذبحه 


.)75-19 /۳( انظر في مراتب المحبة: مدارج السالكين‎ ١ 
.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 


”عو 


شک باود و ۷٣‏ بچ 
ابتلاه الله بأن أمره بذبحه» فأراد أن ينفذ؛ لأنه أراد أن يمتحنه ويختيره» فأمره 
بذبحه» فلا أقدم على ذبحه»ء دل على خالص عبته لله عَرَِمَلّ» وأنه قدم محبة الله 
على حبة الولد» فنجح في الامتحان متسل وصار خليل الله» ولهذا النبي 
َوَس يقول: «لَو كنت مُنَّجِدًا مِنْ آهل الأزض خَلِيلا لَانّخَدْتُ ابْنَ أبي 
قَحَافَةَ خيلا ما الذي منعه؟ «وَنَكِنْ صَاحِبكُمْ خَلِيلٌ الله»» الذي منعه أن 
حمدا نكسل خليل الله؛ فلا يتخذ خليلا آخرء وأما أن أبا هريرة أو غيره 
من الصحابة يقول: خليلي رسول الله. فلا مانع من ذلك» لكن الرسول ليس 
نو كرو لح LEVIS RIE ANE‏ 
إلا الله وأما الصحابة وأما المؤمنون» فيتخذون الرسول اليما خليلًا 
لهم بمعنى أنهم يحبونه أشد المحبة وأعلى المحبة» هذا معنى (سَمِعْتُ خَلِيلٍ 
تيوس يَقَول: ١تَبْلْعْ‏ الْحِلْيَة مِنَ المؤمِن...))» هذه فائدة ثانية من فوائد 
الوضوء» أن المتوضتين يحلون يوم القيامة» وتكون حلاهم أو يكون حليهم 
بقدر مواضع الوضوء من أعضائهم» فدل هذا على فضل الوضوءء وأهل 
الجنة يحلون يوم القيامة» يلبسون الحلي والأساوره ويلبسون الثياب الخضر› 
هذا في الجنة» يحلون فيها من أساور من فضة» ويحلون بالذهب أيضًاء إنا 
التحلي بالذهب للرجال ممنوع في الدنياء وأما في الآخرة» فيلبسون الذهب» 
يحلون به» وأما في الدنياء فالرجال لا يلبسون الذهب» من لبس الذهب في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة» يحرم منه يوم القيامة» فهذا فيه فائدة ثانية» وهي أن 
الوضوء يكون آثاره يوم القيامة حليًا يتتحلون به» ويعرفون به. 


BE 5 


۷٤‏ اا جاک 


باب دخول الخلاء والاستطابة 


SSE 
E 1 و ا‎ 
< 2 
سے ع7‎ 222 
٤ س‎ 3 
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قال رةه : (بابٌ دخول الخلاءِ والاستطابة)؛ أي: بيان الأحكام التي 
تعلق اتيق المشالعين وخر اناك و ل ا 
لأن الإنسان يخلو فيه» فهو موضع قضاء الحاجة» سواء كان في مكان معد 
أو في فضاء من الأرضء يسمى بالخلاء. 

والاستطابة معناها: إزالة أثر الخارج من السبيلين» بماء أو باستجمار» 
سمي استطابة من الطيب» وهو ضد الخبيث» فإزالة أثر الخارج هذا طلب 
للطيب» فسمي استطابة؛ لآن الخارج خبيث» وإزالة أثره إطابة للمكان» 
وإزالة للخبث» وهذا مما يدل على شمول هذا الدين وكماله؛ حيث لم يترك شيئًا 
إزالة أثرهاء فهذا من كال هذه الشريعة» التى ما تركت شيئًا إلا وبينته» حتى 
ولو كان ما يستقذره الناس» فإن الشرع يبين حكمه. فهذا فيه رد على الذين 
يتنقصول العلم والعلاء الذين يبحثون هذه المسائل. ويقولون: إنهم علماء 
حيض أو علماء نفاس» أو يتنقصون رسول الله متسر لأنه هو الذي 
بين هذه الأحكام ووضحهاء فهم بالحقيقة يتنقصون الرسول اه نە وسا ؟ 
لأن العلماء إنما ينقلون ما قاله الرسول أو فعله الرسول اعيرس فهم 


ل جو 7١‏ هد 
يبلغون الناس ما صدر عن الرسول وإَْدَكوَسَلَ فهم ورثة الأنبياء» فالذي 
يتنقصهم معناه أنه يتنقص الرسول صََنَملوَسَةَ فينبغى حفظ اللسان عن 
مثل هذا الكلام؛ لأنه قد يفضي إلى الردة - والعياذ بالله-» إذا وصل الأمر إلى 
تنقص الرسول صََنعيَرسَةَ أو تنقص الأحكام الشرعية» إذا وصل الأمر إلى 
هذاء فهذا ردة» فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأمور. 


5 5 


عَنْ أَنّسٍ بن مالك“ عنة: أن الي اعيرس كَانَ إذا 
دخل الخلاء قال: «اللهم اني اعود بك منْ الخْبُّث وَالحَبّائك». 


هذا فيه بيان آداب دخول اللخلاء» وهو المكان الذي يقضي الإنسان فيه 
حاجته من بول أو غائط» فإذا أراد دخوله لهذا الغرضء فإنه يقول كما قال 
الرسول اعيرس «أَهُودْ بالله مِنَ الْخْبْث وَالْحَبَائْث). 

(إذا دحل الْخَلاءَ) معناه: إذا أراد الدخول» وليس معناه أنه يقول بعد 
ما يدخل» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك» وقاله بعض العلاء أنه يقوله 
بعدما يدخل» ولكن الظاهر -والله أعلم- أن المراد: إذا أراد الدخول؛ مثل 


هه 
مصاع سل وح لور رم م 


قوله -تعالى-: # فإِذا قرأت لان فأَسْتَعِدٌ باه # [النحل:۹۸]؛ أي: إذا أردت 


القراءة. 
(إذا دخل الخَلاءَ قال: «أَعُودْ بالله)). العياذ هو اللياذ بالله عر 
والاعتصام به» والالتجاء إليه سَبحَاندرتعال» والاستعاذة نوع من أنواع العبادة, 


)١(‏ هو أنس بن مَالك بن النضر بْن صَمُصَم بن زيد بْن حرّامء كنيته أبو حمْرّة حادم الرَّسُول 
5 5 5 7 ج 200 ن کر و ی 8 - 
راوس قدم رَسُولٌ الله اعبرم الَديتة وَهُوَ ابن عشر ينزينء وَنُوقٌ رَسُول الله 
7 ا E‏ 2 ا ا 
رر وهو ابن عشرين سنةء وانتقل إلى الْبَصْرَّة وتوف با سنة إِخدّى وَتِسْعين 
وَقيل: سنة ناث وَتِسْعينء وَكَانَ يصفر لحيته بالورس. انظر: الثقات لابن حبان ("/ »)٤‏ 
والاستيعاب (۱۰۹/۱)»ء وأسد الغابة »)۲۹٤/۱(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)٠٠١۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱٤۲(‏ ۳۲۲٦)»ء‏ ومسلم (7175). 


000000000 
لايجوز أن تقول لشخص: أعوذ بك» أو أعوذ بفلان . وإنما تقول: أعوذ بالله. 
فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا بالله سْبَحَانَهوتدَلَ «أعُوذ»؛ أي : 
أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سْبِحَلهويعَالَ . 

«مِنْ الْحْبْثاء بضم الخاء والباء جمع خبيث» وهو الشيطان» والحبث: 
الشياطين جمع خبيث» (وَا كبا ئث» جمع خبيثة» وهي المؤنثة من الشياطين» فهو 
استعاذ من ذكران الجن ومن إناثهم» والمناسبة في كونه استعاذ بالله من الخبث 
والخبائث -يعني من شياطين الجن ذكرانهم وإناثهم-. المناسبة أن الحشوش 
هذه محلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين» هي مأوى الشياطين؛ لأن 
الشيطان إن يأوي إلى المحلات القذرة والوسخة؛ لأنه خبيث» ولا يناسبه 
إلا الخبائث» فالشياطين تسكن وتوجد في الحشوش محلات قضاء الحاجة» 
فناسب أن يستعيذ بالله من شرهم عند الدخول؛ لئلا يضروه» فلجأً إلى الله أن 
يحميه منهم؛ لأن هذا مكان وجودهم» فإذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله 
الرسول صَِدَّلتََيَدِسََ عند دخول محل قضاء الحاجة, حماه الله من الشياطين 
الموجودين في هذا المكان» وإذا لم يقل هذاء فحري أن يضروه. إما أن يضروه 
في عقله» وما أن يضروه في جسده» فهو حل خطرء ينبغي للإنسان أن يتنبه له 
عند الدخول» فيتحصن بالله قبل أن يدخل فيه بهذا الذكر العظيم. 

فالحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان» 
سواء كان معدًا لذلك أو في فضاءء أنه عند ذلك يقول هذا الكلام» إن كان 
في مكان معد عند الدخول» وإن كان في فضاء. فإذا أراد الجلوس للقضا 
ورفع ثوبه» يقول هذا الذكر: «أَعُودْ بالله مِنَّ الْحبْثِ وَالْحَبَائْثْ)ء وهذا شيء 
لا يكلفه تعبا ومشقة» كلمتان يقوهماء فيعصمه الله جَزَّوَكَا من أمر خطير. 


2١ #‏ +بجح ےی 
و 
(14) عَنْ أي اف الأنصاري "" ى قال" قال ر سول الله 
كك وَس : «إذا َتَيْثُمْ الغقائط› فلا تَسْسَقّبلوا القَبّلة بغائِط ولا بو بول؛ 
ولا 0 ركو اللو 


فَتَنْحَرفٌ ا واد الله a‏ 
6 الطاب 7" وھ قال: وَ ف 


ا 
على بَيْتِ حَفْصَةً ا مات رر يفضي ڪاجک نکیل لقا 


0 7 الک 0 
وف رواية: ١مُستقبلا‏ ب ف بك العدس 


ل 


(۱) هو ابو يوب الْأَنصَارِيَ اسمه خاد بن زيد بن كُليْب بن علبة بن عَبْد عوف بن غَنْم 
ابن مالك بن النجارء الخزرجيء النجاريء المالكيء المدَنِيّ. [الوفاة: ٠١ - 5١‏ ه]. انظر 
في ترجمته: الاستيعاب (”/ 575)» ومعرفة الصحابة لابن منده »)٤٥۳١ /١(‏ وتاريخ 
الإسلام (۲/ 007)» والإصابة (؟//199). 

(1) أخرجه البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم (515). 

() هو عبد الله بن عُمَرَبْنِ ا طب بن نميل بن عبد العرّى بْنِ رياح بْنِ عبد الله بن فط بْنٍ 
رَرَاح بْنِ عَدِيّ نن گب بْنِ لوي بُ غَالِبٍ بن فِهُر. تاكايةة اليك E‏ 
ابن سبع ونين سنة. انظر: الطبقات الكبرى +)١١6/4(‏ ومعجم الصحابة للبغوي 
(/658). والثقات لابن حبان (۳/ 9 .)7١‏ والإصابة .)٠١١ /٤(‏ 

(6) هي حَفْصَةُ بت عُمَرَ بن الطاب العدوية آم انر اطق جا 
الكبرى (۸/ ١٠)ء‏ ومعرفة الصحابة لابن منده /١(‏ ۷٤۹)ء‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 


الطبقات 


(3707/5). والاستيعاب /٤(‏ ۱۸۱۱). 
(0) أخرجه البخاري )۱4۸(« ومسلم (511(617) وعندهما: «القبلة» بدل: «الكعبة). 


.)75757( )51( ومسلم‎ :)١545( أخرجه البخاري‎ )١( 


شک e‏ ع امكل 22 ۷۹ جد 


* لغ » 


هذان الحديثان في جلوس الإنسان لقضاء حاجته من بول أو غائطء 
كيف يجلس لقضاء حاجته؟ النبي صَِرَّلنَعَتوَدَ يقول في الحديث الأول: (إِذَا 
أَتَيْثُمْ الْعَاِطٌ)» والغائط هو المكان المنخفض من الأرضء الغائط في اللغة 
هو: المكان المنخفض من الأرض“"'"» والمراد به هنا: ما يخرج من الإنسان» 
سمي غائطًا من باب الكناية؛ لأن الشارع الحكيم يتجنب الألفاظ المكروهة 
والمستقذرة» ويكني عنها كناية» هذا من الأدب في الكلام والخطاب. أنه 
لا يذكر الأشياء المستقذرة بلفظهاء وإن) يكني عنها كناية» فالغائط في الأصل 
المكان المنخفض» ويطلق على الخارج من الإنسان؛ لأن الإنسان إذا أراد أن 
يقضي حاجته» يذهب إلى مكان منخفض؛ ليستتر عن الناس بذلك» فهذه 
اال سويت عا أو اء ا دمک : من العَابطِ # [المائدة: ١:‏ يعني: جاءه 
أو عرض له قضاء حاجته والاستفراغ من هذا الخبث» سمي غائطا؛ لأنه 
لا يكون إلا في مكان منخفضء فعبر باسم المكان من باب التنزه عن ذكر 
الألفاظ المستقذرة. 

«إذا آتَيْثُمْ الغائط)؛ أي: أردتم قضاء حاجتكم» فلا تَسْتَشْبنُوا الْقِبْلَة, 
وهي الكعبة المشرفة» لا تستقبلوهاء أي: لا تجلسوا مقابلين لما في هذه ا حالة 
«بغانط ولا بَؤْلَ)؛ بغائط: أي في حال التغوطء أوببول: أي بحال التبول» 
«ولا تسْتدبرُوها». لا جعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة؛ تو قرا للكعبة 


)١(‏ انظر مادة (غوط) في: العين (570/154), وتهذيب اللغة .)٠١١/۸(‏ والصحاح 
)۱۱٤۷ /۳(‏ ولسان العرب (۷/ 07700-155, 


4# ۸۰ طاو جا 
المشرفة» واحترامًا لهاء ولما كان لابد للإنسان أن يكون له جهة حال جلوسه. 
بين الرسول رارسا البديل الذي لا حرج فيه» قال: «وَنَكِنْ شَرُقُوا؛ أي: 
اتجهوا جهة الشرق. «أو عَرَّيُوا)؛ أ اتجهوا جهة الخرب» وهذا في المدينة 
النبوية؛ لأنها تقع شالي الكعبة» فإذا شرق الإنسان» أو غرب» صارت على 
جنبه» صارت الكعبة على جنبه حين تكون مواجهة لهء وكذلك مثل المدينة» 
كل ما كان شمالي الكعبة في جميع أقطار الأرضء فمن كان شالي الكعبةء فإنه 
يتجه إلى الشرق أو الغرب حال قضاء حاجته» وكذلك من كان في الجنوب» 
من كان جنوب الكعبة» فإنه أيضًا يشرق أو يغرب؛ لتكون الكعبة المشرفة 
إلى جنبه» أما من كان في الشرق» أو كان في الغرب. فإنه إن كان في الشرق» 
يكون إلى الجنوب. أو إلى الشمال؛ لتكون الكعبة إلى جنبه» وكذلك من كان في 
الغرب -غرب الكعبة-» فإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب؛ لتكون الكعبة 
إلى جنبه» ولا تكون مقابلة له. 

ثم إن أبا أيوب عة يقول: «فَقَدِمْنًا الشام)ء الشام البلد المعروف. 
يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة؛ على سورياء وعلى فلسطين» كل 
من كان شالي الكعبة» إلا أنه خصص الشام الآن بسورياء خصص بسورياء 
وإلا فاسم الشام عام لكل البلاد التي تقع شمال الكعبة؛ كما أن اليمن سمي 
يمنا؛ لوقوعه أيمن الكعبة» قال: «فَقَدِمْمَا الشام لما فتحوا الشام» واستوطنها 
المسلمون» وجدوا مراحيض. والمراحيض جمع مرحاض» وهو موضع قضاء 
الحاجةء المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى بالمرحاض» ويسمى بالكنيف» 
ويسمى بالحش. 


ادا ايض كذ يدث كر الكنيةة: لآن الذي رها خير 


مسلمين. ولا يعرفون. 

قال: «فَتَنْحَرِفٌ عنهاء وَتَسْتَغْفِرٌ الله عَرَبَجل». إذا أرادوا أن يقضوا 
حوائجهم في هذه الأمكنة التي تقابل الكعبة -تستدبرها أو تستقبلها-. 
ينحرفون عن توجه الكعبة» ويستغفرون الله؛ لئلا يكونوا وقعوا في شيء 
من الخطأ. فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببول أو غائط وأن 
الواجب على المسلم أن ينحرف عنهاء ويجعلها على جنبه» وأنه لو دخل في 
حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر هاء فإنه ينحرف» ينحرف عن اتجاه الكعبة؛ 
ك| ذكر أبو أيوب َء وهذا عام في الصحراء وفي البنيان» في حديث أبي 
أيوب أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها يبول أو غائط سواء كان في 
بنيان أو في صحراء. 

حديث ابن عمر ع قال: «رَقَيْت يَوْما عل بيت حَفْصَّةً) أخته؛ لأن 
حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمرء وكانت زوجا للنبي ديسل 
فكان يزورها في بيت النبي الوسر فقدر أنه صعد على السطح» فرأى 
النبي مَرَّتَعَتِدََ وهو يقضي حاجته مصادفة» ولم يقصد هذاء لم يقصد 
الاطلاع على الرسول صَرَتَعَيوَسَهَ في هذه ا حالة. 

١يَقْضى‏ حَاجَتَهُ مُسْتَقبِلَ الشَّام مُسْتَديِرَ الْكَعْبَة1 فهذا يخالف حديث 
أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحرفون» الرسول صَرَسَعيرَسََ كان في بنيان» 
وكان يقضى حاجته مستدبر الكعبة» مستقبل بيت المقدس» مستقبل الشام» 
فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحراء» وأن النهي عن استقبال الكعبة 


ا به نيس م015 
أو استدبارها حال قضاء الحاجة إن هو في الصحراء أما إذا كان في بنيان» 
فلا حرج بدليل فعل النبي صَرَََعَتِيَسََ الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر 
راء فالعلاء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاجة: هل يحرم مطلقًا في الصحراء والبنيان؛ كا هو ظاهر حديث أبي 
أيوب» أو أنه إن| يحرم في الصحراء» وأما في البنيان» فلا بأس؛ ى| هو صريح 
حديث ابن عمر؟ على قولين» أو على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة 
مطلقّاء سواء كان في صحراء أو في بنيان؛ لحديث أبي أيوب. 

والقول الثاني: أنه لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها مطلقاء سواء 
كان فضاء أو في بنيان» واستدلوا بحديث ورد أن النبي َوَس في آخر 
حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة'''. 
قالوا: هذا ناسخ ماکان من فقيل ؟ لأنه آخر الأمرين منه صََلتَدَلنووَسَررَ فالنهي 
عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة نسخ» وبقي الجوازء هذا 
قول طائفة من أهل العلم. 

القول الثالث: الجمع بين الحديثين وهو أنه في الصحراء يحرم استقبال 
القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة» أما في البنيان» فيجوز بدليل حديث 
ابن عمر؛ جمعًا بين الحديثين» والنسخ لا يصار إليهء إلا إذا تعذر الجمع. هذا 
م ل اس ا 7 


ع مع شين 


شک یو اک ب ب ب مهو عر بيعي 
هو القول الثالث» ففيه العمل بالحديثين» واحد يستعمل في الفضاء» وواحد 
يستعمل في البنيان» ومهم| أمكن الجمع» فلا يصار إلى النسخ» وهذا قول 
وجيه؛ لأن فيه الجمع» لكن القول بأنه حرم مطلقا عملا بحديث أبي أيوب 
هذا قول قوي» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» يقول: يحرم استقبال 
القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان؛ عملا بحديث أبي أيوب. قالوا: 
ولأنه لا يخلو إذا كان في البر لا يخلو أن يكون بينه وبين الكعبة جبال» وبينه 
وبين الكعبة مرتفعات» لا يخلو هذاء فدل على العموم على أنه لا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها مطلقًاء لا في صحراء ولا في بنيان. 

هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة» والذي يقوى ويترجح هو الجمع 
بين الحديثين؛ أنه يحرم في الصحراء» ويجوز في البنيان؛ لزوال المحظور؛ لآنه 
إذا كان في البنيان» كان مستترًا عن الكعبة'. 


BB 


)١‏ انظر: إحكام الأحكام »)45/١(‏ والعدة في شرح العمدة »)١١١-١١۹/۱(‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن .)٠١١-٤٤٦1/١(‏ 


ل عم a‏ رن 0 2 
٠ :‏ س سے و ےد و و م کم لد 5-6 ور # هر 
[ ۱1 )عن انس بن مالك رنه أنه قال: «كان رَسول الله صإإِللَهعَلِيهِوسَلرَ 


يذخل الخلا تأخيل أنَا وَعْلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَه فيستنجي 


ت 


ر 2 
العَرَةٌ: الحربة الصَغِيرَةٌ. والإداوةٌ: إناءٌ صغي منْ جلد. 


هذا حديث أنس بن مالك يعن في الاستنجاءء الاستنجاء بالماءء 
وهو الاستطابة» وأنس بن مالك هو خادم النبي مَرَدعيِوسَهَه أنس بن مالك 
بن النضر خدم النبي اعيرس منذ قدم المدينة إلى أن توفي مليوس 
خدمه عشر سنين» وكان صغير السن نة جاءت به أمه إلى الرسول 
ايوس فقالت: هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صَيِْدَعَيَوِوسََ وتشرف 
بخدمة النبي موسر وتعلم من الرسو ل مَإؤّْْنَعَدَهوَسََ العلم الغزير» ودعا 
له الرسول صََّلتَعَكوسَةَ بطول العمر. وكثرة الأولاد والجنة» واستجاب الله 
لرسوله صَإَنتَعيوَسَرٌه وأعطى أنسّا عمرًا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على 
المائة» وأعطاه من الأولاد العدد الكشر» حتى أنهم قالوا: بلغوا مائة وثانين 
مولودًا له» كلهم يعبدون الله» ويذكرون الله ببركة دعوته صَبَأَلََلتووسَل. 

قال: «كَانَ وَسُولُ الله يرسا يَدْخل الخَلاء»؛ أي: موضع قضاء 
الحاجة» والظاهر أن هذا في البر» وقلنا: إن موضع قضاء الحاجة يسمى 
خلاء. سواء كان في البر أو في البنيان. 


(۱) أخرجه البخاري )200١ 0167 0161١ 016٠0(‏ بألفاظ متقاربة» ومسلم بلفظه (۲۷۱). 


شک پیا و مړ جد 

«قَأيل ئا وَعْلامٌ نَحْوِي إدَارَة؛ الغلام يعني: الصغير» الغالب أنه 
يراد به الصغير» وإن كان يطلقء ويراد به الكبير القوي» «أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي)»؛ 
يعني: في السن. 

العنزة والإداوة» والعنزة بينها الشيخ رمآ بأها عصا قصيرة محدبة 
الرأس» يستعملها مَِرَّلنَعَيوسَر في الصلاة» فتركز أمامهء فتكون سترة يصلي 
إليهاء وأيضًا هي سلاح» سلاح خفيف يستعمله عند الحاجة» فهم يحملون 
العنزة لهذا الغرض؛ لأا ربا الرسول وَإآلدَعيوسَرَ يصلي بعد الوضوءء» فتركز 
له العنزة» وأيضًا هي سلاح لو عرض شيء» والإداوة كا بينها الشيخ يَمَدَلنَه 
أنها إناء صغير من جلد يكون فيه الماء» فيحملونه للرسول مرا ءيوسر؛ 
ليستنجي به» فكان صََلَتَهعَهوَسَهَ إذا فرغ من حاجته» استنجى بالماء. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولًا: فيه مشر وعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم؛ فإن أنسًا وهذا الغلام 
كانا يخدمان النبي موس قالوا: وفيه جواز استخدام الأحرارء أما أن 
ال ماليك يخدمونه هذا لا إشكال فيه» لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون 
أهل العلم» ويخدمون أهل الفضلء هذا جائز» وليس على المخدومين حرج 
في ذلك. ويكون للخدام أجر في ذلك» ويستفيدون أيضًا من أهل الفضل 
وأهل العلم بصحبتهم 

المسألة الثانية: فيه أنه لابد من إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأنه 
نجاسة. فلابد من إزالته» وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار؛ بمسحه بالأحجار» 
المعروف عند العرب والكثير أنهم يستعملون الأحجارء ولا يستعملون 


1 ا نر تر لمك 
الماءء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء» واستعمال الماء لا شك أنه 
أبلغ في إزالة أثر الخارج؛ لأنه يزيل الأثر نهائياء ويطهر المكان» فهو أبلغ من 
الأحجارء وإذا استعمل الأحجارء كفت بالإجماع» تكفي بإجماع أهل العلم» 
إذا استجمر بالأحجار المنقية» فهذا يكفي» فالحديث ساقه المصنف ليستدل 
به على أن الرسول كان يستنجي بالماء تارة» وكان يستعمل الأحجار تارة -كم| 
يأي» وكا سبق-» فيجوز هذا وهذاء وإن جمع بينهماء فهو أبلغ» إذا جمع بين 
الاستنجاء بالماء والاستجار بالأحجار» كان هذا أبلغ» فيستعمل الاستجار 
أولاء ثم يغسل المكان بالماءء حتى لا يبقى أثر نہائياء هذا أبلغ إذا جمع بينهماء 
وقد روي في تفسير قوله -تعالى- في مسجد قباء: [فِيه جال يبوت أن 
يه روا © [التوبة:4١٠]ء‏ سأهم النبي فيوس قال: إن الله أثنى علیکم» 
قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة بالماء'''» هذا يدل على فضل الجمع بينهماء وإن 
اقتصر على واحد منهماء أجزأ والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصرء 
فكونه يستعمل الماء أفضل من الاستجارء فالأحوال ثلاثة: الحالة الكاملة: 
أن يجمع بينهماء الحالة الثانية: أن يستعمل الماء ال حالة الثالثة: أن يستجمر 
بالأحجار فقط. أن يستعمل الماء فقط. أو يستجمر بالأحجار فقط» ثلاث 
حالات. كلها -ولله الحمد- كافية وجزئة. 

25 5 @8 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (١/۸٤-۹٤)ء‏ وفيه: فَسَأَلَ 
اا ORT‏ © جكووه م رە هو >€ ووو و بے 
رول الله اتد أهل قبَاءِ عَنْ طهو رهم وَكَأْنَُّمْ كانوا يَسْتَحَيُونَ أن محدثوه فَقَالُوا: 
1خ ا إل 1155 ٠‏ رلك أت * من ”أ ا ا ا کک کت 1 
لوزن هور الاس ََلَ: نكم هوه وإ لتا بإ جي يامو بف 


o 
٠. 


0 عن وا 0 OE‏ ل > 1 م وار ع6 2:2 
الحجارة. أو بذ الدَّرَارِي قَالَ: (إنْ الله قَذْ رَضِيَ طَهورَكُمْ يا آهل قَباءِ». 


ماه ءَ - د 06 0 6 5 ر ۱(۶ س سے هو دوه 6 ت 
( ۱۷ ) عَنْ أي قَنَادَةَ الحارث بن ربعي الأنصَاري” ' دعن : أن النبى 


م س 


رتور رت ال 1 0 ا ا مرحو ا - ع عا ماه 
َه قال: «لا يُمْسِكَنْ أْحَدْكمَ ذَكَرَهُ بيّمينه وَهوَ يَبُول؛ ولا يَتَمَسَحْ 


5 مب 7 1 2 - 
مِنْ الخَلاء بِيّمِينْه ولا يَتَتَفْسُ فى الإتاء»". 


2 ير 
: | 
0 3 


وهذا أيضًا من آداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء؛ أن الإنسان 
لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليمنى وهو یبول؛ لأن اليمنى -كما سبق- 
تستعمل للأشياء المستطابة: «يعجيه التَيَمّنُ في تَتَعْلهه وَتَرَجله وَطْهُورِه 
وني شََنهِ كلوه" فاليمين تقدم للأشياء الطيبة» واليسار تقدم لإزالة الأذى 
ونحو ذلك من الأشياء المستكرهة» فلهذا هى صَإَْتَهَيهوَسَرََ عن مس الذكر 
باليمنى؛ لأن هذا فيه سوء أدب وامتهان لليمنى» امتهان لليد اليمنىء 
فلا يمسك ذكره. إذا أراد أن يمسك ذكره للبول خشية الرشاش أو غير ذلك» 
فليمسكه باليد اليسرى؛ لأن اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيفء أما أنه يمسكه 
باليد اليمني وهو يبول» فهذا نهى عنه الرسول اووس . 
«وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الخلاء بِيّمِينِه)؛ يعني: لا يستعمل اليد اليمنى لغسل 
الخارج» أو لمسح الخارج بالحجارة» ما يستعمل اليمنى للاستطابة» فلا يغسل 
)١‏ هو أبُو قتادة الأنصاري السلمي فَارِسٌ رَسول الله مََدعِرََة. اسمه على الصحيح الحارث 
ابن ربعي» وقيل: النعمان» وقيل: عمرو. [الوفاة: ١١٠-٠٠ه].‏ انظر في ترحمته: الطبقات 


الكرى (45/5). ومعجم الصحابة للبغوي 0 وتاريخ الإسلام (۲/ 00۷(« 
والاصابة (۷/ ۲۷۲). 


(۲) آخر جه البخاري .٠٥۳(‏ 14) ومسلم (۲7۷). 
(۳) سبق تخر جه (ص 16). 


۸ لاش 
باليمنى» ولا يستجمر باليد اليمنى» ولا يمسك الحجر باليد اليمنى؛ لأنها 
مكرمة عن هذا الشيء» بل يستعمل اليد اليسرى لإزالة النجاسة؛ للاستنجاء 
أو للاستججمار, لإزالتها بالاستجمار يستعمل اليد اليسرى؛ بناء على القاعدة 
الشرعية أن اليمنى لما يستطاب» واليسرى لما يستكره من الأمور» هذا القاعدة 
المطردة الشرعية. 

قال يَمَدَالنَهً: (عن آي قََادَةَ ا لحارٿ بن ربعي ڪن ) . 

وهو من أفاضل الصحابة وهو الفارس المشهور ربتعن 

قال رَمَهُآنَهُ: أن النبي وسار قال e‏ دکره بيمينه 
وَهُوَيَبُولُه وَلا مَس مِنْ المَلاءِ بيَمبنِه). 

ولا يَتَمَسَّحْ مِنْ الخلاء بيّمينها؛ يعني: لا يستنجي اء ولاايستجمر 
مهاء والخلاء المراد به البول أو الغائط. عبر عنه بالخلاء من باب الكناية؛ لأن 
القاعدة في الشرع أنه لا يذكر الألفاظ المستقذرة» وإنما يعبر عنها بالكناية 
هذا من أدب الخطاب. 

«ولا يَتَتَمْسُ في الإتاء»؛ ثلاث مسائل: 

الأولى: لا يمسك ذكره بيمينه» وهو يبول» بل إنهم قالوا: لا يمسك 
ذكره بيمينه مطلقاء في حالة البول وغيره» لا يمسك ذكره بيمينه مطلقاء 
ولكن لما كان الغالب على الناس أنهم يمسكون الذكر حالة التبول» نهاه 
الرسول صَرََِعكِِيََامْ عن ذلك باليمين» وإلا فإنه منهي عن أن يمسك ذكره 
تة طلقا قن ا 


المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء؛ يعني: من الخارج باستنجاء أو 
باستجار بيمينه» وإنا يزيل أثر الخارج بيده اليسرى؛ لأن اليمين تكرم عن 
هذه الأشياء؛ لأنه يأخذ بهاء ويعطي» ويأكل بهاء اليمين يأكل بها الإنسان» 
ويأخذ» ويعطي؛ فلا يستعملها في هذه الأشياء. 

«وَلا يَتَنَمْس في الإنّاء»» هذه المسألة الثالثة» وهي من آداب الشرب» 
هذه من آداب ال فبابها في الأطعمة والأشربة» ولكن لما كانت من 
ألفاظ الحديثء جاء بها هناء فا مسلم إذا شرب لبتاء أو ماءء أو مرقاء أو غير 
ذلك من المشروبات» وأراد أن يتنفس» فإنه لا يتنفس في الإناء؛ لأن ذلك 
يكرهه على الآخرين» ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقذرة» 
أو من شيء من المرضء فيؤثر في الإناء» ويؤثر في الشراب» بل يتنفس خارج 
الإناءء هذا من آداب الشرب. حتى قالوا: إنه أيضًا ما ينفخ في الطعام» وإنما 
يبرد الطعام بوسائل غير النفخ؛ لأن هذا مثل الشرب إذا نفخ فيه» يقذره على 
الناس» فيبرده بالأشياء غير النفخ فيه. واستثنوا الشيء الحار» إذا أردت أن 
تشرب شايّاء أو قهوة حارة» استشنوا هذاء أنه لا بأس أن ينفخ فيه للحاجةء 
ينفخ فيه للحاجة؛ لأنه حار تريد أن تبرده» أما الشيء الذي ما يحتاج إلى تبريدء 
هو بارد من أصله؛ فلا تتنفس فیه» ولا تنفخ فيه. 


gE FF 


۴ .. بيع چ تناک 


0 1 4 4 ع س 
2 9 ت ه٩‏ سر ت ١‏ ر ےل مورت ھ رت 0-6 ر کو ت ار 
160) عَنْ عب اله بن عباس ننه قال: مر الي ما 
ره TS‏ ور ر ا 7 ال الم ار بور 2 
بقريْن» فقال: (إِنهُمًا ليُعَدْبَان وَمَا يُعَدَّبَان فى كبير آما أَحَدُهُمًا: فكانَ لا 
دو 442 8 o‏ مع 2 >2 بور ان “ب 8 8 ص ' ءءء > ت RS‏ 2 
يَسْتّتر مِنْ البّؤلء وَأمّا الآخَرٌ: هكان يَمْشَى بالنّميمَة)» فَأَخَلَ جَريدَة رَطْبَة 
ست اتوي اشرو a EE a OE O‏ ر جا > 
فشقها نصفيّن. فغرَّز في كل قر واحدة فقالوا: يَا رَسَول الله 1 فعلت هَذا؟ 


قال الله نة و ر ا 
: 
ED‏ 


هذا الحديث أيضًا له علاقة بقضاء الحاجة. 
١(مَرًَ‏ الي اهيوسا ِقَرَيْنِ» فقال: (إِنَهُمَا ليُعَدّبَانَ))) علم النبي 
ایوس وسمع أصوات الميتين» وهذا من خصائصه وَِإِآلنَْيتَوِوَسَرَ ومن 
معجزاته صَِآَََعَتوِوسَرة حيث أطلعه الله على عذاب القبر؛ لأجل أن يبين 
لأمته» فهذا معجزة للنبي صَرَتَعيوَسَكَ وإلا نحن نمر على القبور» هل هم 
في عذاب أو في نعيم» من عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله؟ بل لو كان على 
ظهر الأرضء ما دفن» لو كانت الجنازة على ظهر الأرض» ما دفنت» فأنت 
لا تدري» رب) تكون في عذاب» أو في حر وسموم» وأنت ما تدري» أو تكون 
في نعيم» وفي روضة من رياض الجحنة» وأنت لا تدري عنها؛ لأن هذا من علم 
(1) هو الصحابي ا جليل عد اله ن عباس ن عبد الِب بْنِ هاشم اير لبر بو اعباس 
[الوفاة: ۷١ - 7١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ ,.)١7959‏ وأسد 


الغابة (۳/ »©١‏ وتاريخ الإسلام (۲/ 50/8)» والوافي بالوفيات .)١ 7١7/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۱۸ 421007011251 ومسلم (۲۹۲()۱۱۱). 


ع وک هه او بيه 
الغيب» الذي لا يعلمه إلا الله فا بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله» أو من 
أطلعه الله عل على شيء منه. 

(فقال: (إِنّهُمَا ليُعَدّبَانَ))) هذا من معجزاته صََلدَعْيوَسَلر. 

ثم قال: (وَمَا يُعَدّبَان في كَبيرا. وفي رواية ونه َكبِيرٌ7". 

اونا انان :كير :+ اله وات شن اله امرك رة 
وعدم الاستنجاء من البول هو كبيرة» لكن يقولون: معناه: ليس كبيرًا عليه 
درؤه والابتعاد عنهء أو إنه ليس من أكر الكبائر؛ لآن الكبائر تتفاوت» 
بعضها أكبر من بعضء الشرك بالله هو أكبر الكبائر. والزنى أكبر الكبائر» 
وشهادة الزور أكبر الكبائر» والتولي يوم الزحف. أكل مال اليتيم» السحر, 
هذه من أكبر الكبائر» فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرتان» 
لكنهم| ليستا من أكبر الكبائر» أو إنه ليس بكبير عليهم| اجتنابهم|. «وَمَا يُحَذَبَانِ 
في كَبِير)؛ يعني: كبير عليهما اجتنابه» لو أخهم فعلوا ذلك الله أعلم. 

(أمّا آَحَدُهُمَا هكان لا يَسْتَيْرىَ مِنْ بَوْلِه)2"7 هذا محل الشاهد. 

وفي رواية «لا ينره وفي رواية لا يَسْتَترَ مِنْ البؤل»“ هذا حل 
الشاهد من الحديث؛ أنه ما كان يستنجي ولا يستجمره وإنا يتبول» ويمشى» 
فدل على أن ترك الاستججار وترك الاستنجاء» وعدم استبراء المكان من أثر 
الخارج» أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» ويوجب عذاب القبر يوم القيامة. 


(۱) أخرجه البخاري .)٠٠٥١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي .)5١59(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۲). 

(:) هذه رواية المتن» وقد سبق تخريجها. 


#+ ۹ ل ب تن يمآ كفل 

«أما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَبْرِىٌ مِنْ بَوْلِهِ)؛ يعني: لا يقطع أثر البول 
بالاستنجاء أو بالاستججمارء أو يغسل البول إذا أصابه في ثوبه أو في بدنه» ما 
یغسله» يتساهل فيه. 

(وَأَما الآخَرٌ: فكَانَ يَمْشِي بالنميمَة»» النميمة هي الوشاية بين الناس 
على وجه الإإفساد» بأن يذهب إلى شخص. ويقول له: إن فلانا يسبك» فلان 
يتكلم فيك. ب يتنتقصك يتنقصك» يقول فيك كذا وكذاء ثم يذهب إلى الآخرء ويقول 
مثل ما قال للأول؛ من أجل أن يفسد بينهماء ويوقع العداوة بينهماء هذا هو 
النمام» من النم» وهو النقل» ونمى الكلام يعني: نقله» نمى كذا يعني: نقله» 
هذا هو النمام""“ وقد جاء في الحديث أن النبي الوسر قال: «لا يَدْحُلْ 
الْجَنَةَ نمام" أو قتات”" القتات هو النمام» وجاء في قوله تعالى: :7 لا تع 
کل اف مهن © هما مسا سمي # [القلم:١٠-١١]»‏ هذه النميمة» فالله 
جَزََّكَا مانا عن إطاعة النامين وتصديق النامين» وأن الواجب تكذيبهم 
وعدم التأثر بقوهم» وما أكثر النميمة اليوم بين الناس! خصوصا بين طلبة 
العلم» مع الأسف تجد النامين بين طلبة العلم كثيرين» يتكلمون في أعراض 
الناس» وينقلون الوشاية بينهم؛ فلان قال فيك: كذاء وفلان كذا. هذا 
ينتظرهم جزاؤهم في القبر عذاب القبر - والعياذ بالله-. فعلى المسلم أن يطهر 
انمق ا 
)١(‏ انظر: العين (۸/ ۳۷۴۳)ء وتهذيب اللغة /٠١(‏ ۳۳۸)ء والصحاح (5/ 55 .)25١‏ والمحكم 

.)190 /۱( والمخصص‎ .)445/1١( 


(۲) أخرجه مسلم .)1١5()١54(‏ 
(۳) ىما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)٠١5( )١59(‏ ١الايَدْخُلٌ‏ الََهَ نَنَّاتّ). 


تک بیو ززكل ی سبو 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه معجزة من معجزاته صَِرَنَعَيتِووسَر؛ِ حيث إن الله 
أطلعه على أحوال الموتى في قبورهم» وأخبر عن ذلك صإََعَكووسَة. 

المسألة الثانية: فيه دليل على وجوب التحرز من البول والتطهر منه. 
وعدم التساهل في شيء منه» سواء كان بول الإنسان نفسه» أو بول غيره» 
جميع الأبوال» إلا ما استثني؛ مثل: بول الإبل؛ هذا طاهر» بول ما يؤكل لحمه 
من الإبل والبقر والغنم هذا طاهر» وأما ما لا يؤكل لحمه» فإنه نجسه» بول 
ما لا يؤكل لحمه هذا نجس» إذا كان فوق الهر خلقة» أما ما كان من اهر 
فأقل خلقة» فهذا طاهر أيضًاء لأن النبي َّرَم أخبر عن الهرة بأنها من 
الطوافين» فهي ليست نجسة» قال: إِنَهَا نَيْسَتْ بتَجّسء إِنّمَا مِنَ الطَوَافِينَ 
عَنَيْكُمْ والطؤًافات»”' فلعاءها وبولها طاهرء كذلك كل ما كان في خلقتها 
أو أقل منها. فالبول نجسء الأصل فيه النجاسة» إلا ما استثنى بالأدلة. «لا 
EET‏ ررحي باون اللي اانا 
عاما في جميع الأبوال» لكن يستثنى منها ما دل الدليل على أنه ليس بنجس» 
لا يَسْتَْزْهُ مِنْ الْبَْلِاء سواء من بوله» أو بول غيره» ولكن بوله الأخص» 
إذا تبول» فإنه يجب عليه أن يتنزه» فيقطع أثر الخارج؛ إما باستنجاء بالماء» وإما 
باستجمار بالأحجار. 

المسألة الثالثة: فيه تحريم النميمة» وهذا في كتاب الله: ولا نط كل 
لاف مَّهِينٍ #. وفي أحاديث كثيرة تحريم النميمة؛ لما فيها من الإفساد بين 


(۱) أخرجه آبو داود »)۷١(‏ والترمذي (47). والنسائي (218 ۰ )» وابن ٠‏ ماجه (/73519). 


الناس» لقد قالوا: "الامو يقد في سَاعَة ا يد الا جر في شَهْر)”''. 
فالن|م يفسد» أكثر فسادًا من 8 -على قبح السحر- النام يفسد أكثرء 
يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» والنبي موس قال: (أَلا أنْبتكُمْ 
ما الْعَضْهُ؟) ر يعني: السحرء قال : هي النّمِيمَةٌ الْقَانَةبَيْنَ الاس 6" وسميت 
القشيمة سا N eS‏ 
خطيرة» كثير من الناس يتساهل بهاء ولا يلقي لها بالاء وهي ببذه الفظاعة. 
وأما كو نه صَرَِلتعْبوَسَةٌ أخذ جريدة رطبة» فشقهاء ووضعها على القبرين» 
(كَالَ: «لَعَلَهُ 2 عنهًا ما يَيبَسَا) فهذا من خصائصه وََنءَدِوَسَلَ 
بدليل أن الصحابة يتر لم يعملوا هذاء الصحابة ما كانوا يعملون هذاء 
ولا يحضرون جريدًا أو خوصًاء ويصفونه على القبر» أو يغرسون شجرًا على 
القيرء ما كان الصحابة يعملون هذاء فلو كان هذا مشروعاء لفعله الصحابة 
ول يفعله الرسول ليهو إلا مرة» وأيضًا نحن كيف نعرف أن الميت 
يعذب؟ هذا من خصائص الرسول َء فلا يجوز وضع الجرايد أو 
الخوص أو الأشياء الخضراء على القبر -ك) يفعله المبتدعة-؛ لأن هذا لم يفعله 
صحابة الرسول ولوس من بعده. ولو كان مشروعاء لفعلوه. دل هذا 


على أنه من خصائصه صََلدَهْعَكَهوْسَلهَ . 


(۱) رواه البيهقي في الآداب (۱/٤٤)ء‏ وفي شعب الإيمان 07 عن يحيى بن كثير 
راد 


(۲) أخرجه مسلم .)5107()1١7(‏ 


شن وکوا و هړ چو 

وفي الحديث دليل على مسألة مهمة من مسائل العقائدء وهي إثبات 
عذاب القبر» إثبات عذاب القبر» والأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة» 
وإثباته والإيمان به هو مذهب أهل السنة والجاعة» ولا ينكر عذاب القبر إلا 
المبتدعة أو الملاحدة. 


BF 8 


4 1و پو لل هه يبر ة اكه 


باب الشواك 


« 2 » 
لا كان من مقدمات الصلاة السواكء ذكره المصنف هناء والسّواك بكسر 
السين» والسّواك بضمها بمعنى واحد, يراد به أحد أمرين» الأمر الأول: أن 
يراد به الآلة التي يستاك بهاء العود الذي يستاك به يسمى سواكاء ومسواكاء 
والأمر الثاني: أن يراد به الفعل» فعل التسوك فهو مصدرء هذا من حيث 
اللغة. 
وأما من حيث المعنى الشرعي» فالسواك هو إزالة رائحة الفم وما يكون 
على الأسنان واللثة واللسان من المخلفات» التي يكون لما رائحة كرية» 
فالسواك هو إزالة رائحة الفم؛ لأنه مطلوب من المسلم أن تكون رائحته 
طيبة» وأن يزيل عنه الروائح الكريهة عند الصلاة» وعند الكلام» وعند 
القراءة» هذا مطلوب من المسلم» والسواك سنة نبوية ثابتة بقول الرسول 
انوت وفعله. فمن أقواله في السواك ما يأتي في هذا الباب» قد ورد في 
السواك أحاديث كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه» قال بعضهم: تصل إلى 
مائة حديث أو أكثر؛ | ذكره الإمام الصنعاني في شرحه على البلوغ (سبل 


0١‏ قال اللَيْثْ: السوك: فِعْلّكَ بالسّوَاكِ والسْوَاكِ. انظر: العين (0/ ۳۹۲)ء وعهذيب 
اللغة /٠١(‏ ١۱۷)ء‏ والصحاح /٤(‏ ١۹١٠)ء‏ والمخصص (۳/ ١١۲)ء‏ ولسان العرب 
(447/۰). 


السلام)”'» فهو سنة ثابتة» ومن فعل النبي عرسأ فإنه كان يستعمل 
السواك» السواك فيه فوائد صحية عظيمة» من ناحية أنه يزيل الأذى عن 
الأسنان الذي قد يؤثر فيهاء ويسهل التنفس» حتى قالوا: إنه يساعد على 
#مضيم الطعام» فهذه فوائد صحية. وفيه فوائد تعبدية؛ لأنه عبادة» وقد قال 
ال صََتَعَلَهوَسَة: (السّوَاك مَطهَرَةَ لِلْمَّم؛ مَرْضَاةَ بِلرّبٌ) 20 فينبغي للمسلم 
أن حرص على استعمال السواك» ويتأكد استعماله في مواضع: 

# منها إذا قام من النوم -ك| يأتي-؟ لأنه يتغير رائحة الفم بالنوم. 

# ومنها إذا أراد الوضوء. 

* ومنها إذا أراد الصلاة. 

# ومنها إذا أراد قراءة القرآن. 

# ومنها إذا أراد أن يجالس الناس» فإنه -أيضًا- يستعمل السواك 
لإزالة رائحة فمه؛ لتلا تحصل منه رائحة كريهة تؤذي الجلساء» إلى غير 
ذلك. 


5 2 


)١(‏ ذكر ذلك الصنعاني جال نقلا عن البدر المنير. انظر: سبل السلام »)07/١(‏ وانظر: 
لدو 87 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ .)۳١‏ 


BIg A 1+ 


15 عن أب هُرَبْرة نه عَنْ الي سومار قال: ١لوَا‏ أن اصق 
على متي لأْمَرْتُهُعْ بالسْواك عِنْدَ كل صَلاة 5 


هذا الحديث الأول أن النبي صَرَاَعَيِرسَ قال: «لؤلا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمّتي 
لأْمَرْتُهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاقَاء «لَؤْلا؛ حرف امتناع لوجود» امتنع 
َوَس من الأمر بالصلاة لوجود المشقة في كثرته. 

الؤلة أن أشق على امتا والمققة: التعن» ا ادا الت وال اد 
انعد نه العا تمن اللي 

١لأْمَرْتُهُمْ‏ بالسّوَاكِ»؛ أي: بالتسوك عند كل صلاة» أي: عندما يريدون 
الصلاة» فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه ما كان عليه صَإَنَدْعَلتَووسََ من الرفق بأمته؛ فإنه 
يراعي المشقة» فيتجنبهاء فهذا فيه رفقه ََآلتَعكهوسَََ بأمته» وأنه يريد هم اليسر 
والسهولة» ويجنبهم ما يشق عليهم. 

المسألة الثانية: فيه المسألة الأصولية: المشقة تجلب التيسير. 

المسألة الثالثة: فيه أن الأمر يقتضي الوجوب. وهذه قاعدة أصولية؛ 
لقوله: «لؤلا ناش عَلى أمّتي لأْمَرْتمُها فدل على أن الأمر لوو فامتنع 
ناتسآ من الأمر الذي فيه إلزام ووجوب. إلى السنة والاستحباب» 


.)۲٥۲( آخر جه البخاري (۸۸۷)» ومسلم‎ )١( 


شک ای5 ېو وړ + 
لذي فيه سهولة» فهو لم يأمر به. لكنه شرعه لأمته من باب الاستحباب» 
لا من باب الوجوب بقوله: «لؤلا أَنْ أَشقَّ على أُمّتي لأَمَرْتُهُمْ). هذا دليل 
على استحبابه َريِس أنه يحب هذا الشيء ت فدل على استحباب 
السواك. 

«عِنْدَ كَل صَلاة)» هذا فيه موضع من المواضع التي يستحب فيها 
السواك» وهو عندما يقوم المسلم للصلاة» وقوله: «عِنْدَ كل صَلاة» يشمل 
صلاة الفريضة» ويشمل صلاة النافلة» ويشمل صلاة الفرد» وصلاة 
الجماعة. 

هند كل صَلاة»» والحكمة في استعال السواك عند الصلاة ليطيب 
رائحة فمه لقراءة القرآن وحضور الملائكة الكرام؛ لأن الملائكة تحضر عند 
تلاوة القرآن» واستدلوا به على استحباب السواك للصائم؛ لأن قوله ١عِنْدَ‏ 
كَل صَلاة) يشمل الصائم والمفطر فهذا ما يستفاد منه» أو بعض ما يستفاد 
من هذا الحديث. 


BF B8 


ع لبو و 


ف 


ا 7 5 و 
0 ) عَنْ حدَية ن اليّأن”" َه قال: «كَانَ رَسول الله 
صاه ووس إِذَا قَامَ من الئل ب يشو ص فاه ه بالسّوَاكِ)". 


حذيفة بن اليان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله تمعد هِوسَلر 

والذي كان يسأل الرسول رنيو سَثَرَ كثيرًا عن الفتن خشية أن تصيبه» قال: 

«كَانَ الاس يَسَأَلُونَ رَس ول اللو رارسا عن لير تاا 

عافة أن يد ركني“ فهو حريص نة على معرفة الفتن في الدين من 

أجل أن يتجنبها إذا حدثت» فكان كثير السؤال عنها. 

وهو وأبوه صحابيان» حذيفة صحابي» وأبوه الييان صحابي» واسمه 
حسيل» اليان اسمه حسيلء وقد قتله المسلمون خطأ؛ يظنونه من الكفارء 
يعنى: اليان الذي هو والد حذيفة قتل في وقعة أحد خطأ نة 

ا چ r i‏ 2 ء۶ 

«كان رَسول الله صََِّلتََْيتَوِوسَلَ) (كان) هذا يفيد الاستمرار» أن هذه 

عادته مََِدَةعٍتِوِوْسَر. 

(۱) هو حُدَيْفةُ بن الان بن جاپر العبِييُ من تُجَبَاءِ أُضْحَاب حَمَدِ صََِتَعيوسَةَ وَهُوَ 
صَاحتٌ اسر توفي بالمدائن سنة 71 ه. انظر: تاريخ دمشق ,)559/١7(‏ وتاريخ 
E‏ وإكال مهديب الكيال .)١57/5(‏ 

0 لمان والف ى -ويقال: ANE‏ - بن جابر د E‏ 
ابن عَمْرو استشهد بأحد. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (3587/1), وأسد الغابة 
»)”٠١77/١(‏ ونزهة الألباب في الألقاب (؟5177/5). 


(۳) أخرجه البخاري ))١1175.7405(‏ ومسلم )٤۷ »٤٩(‏ (5060). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (075057 »)/١84‏ ومسلم (18151). 


اا م الا عق ص ال الف و )بعد ٠‏ 
«إذا قامَ مِنْ الليْل يَشوص فاه بالسَّوَاكِ» (يشوص) يعني: يمسح فاه 
بالسواك» والشوص معناه: الخسلء فمعنى (يَشُوصٌ) يعني: يزيل رائحة 
النوم من فمه بالسواك؛ أى بالاستياك أو بالمسواك الذى هو الآلة0"'. 
ومن هد ا 1 ي هو 
يشو ص فاه بالسّوَاكِ)» و«فاة» يقولون: هذا من الأساء الخمسة» التى 
ترفع بالواو» وتجر بالياء» وتنصب بالألف» الأساء الخمسة التي ترفع بالواو 
بدل الضمة» وتجر بالياء بدل الكسرة» وتنصب بالألف بدل الفتحة» و«فاه) 


مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. 


ابوص فاه بِالسُوَاكِ) فهذا الحديث فيه بيان موضع من المواضع 
التي يستحب فيها استعمال السواك» وهو عند الاستيقاظ من النوم؛ لأن الفم 
يصير فيه رائحة كريبة من الأبخرة التي تتصاعد من المعدة وقت النوم» فكان 
مليوس حينم يستيقظ يبادر بإزالة رائحة فمه من أثر النوم بالسواك 
فيستحب للمسلم أن يفعل ذلكء أنه إذا استيقظ من نومه يستاك» سواء كان 
يريد أن يصلي» أو لا يريد» سواء كان يريد الصلاة» أو لا يريد الصلاةء هذا 


فيو الست 
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»)۲٠٤ /۱۱( قال أبو عبيد: الشّوصٌ: العْسل. انظر: العين (7/ ۲۷۳)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 


ج44 2 ۇز SA‏ 


[ ۳ ) عَنْ عَايْسَةَ عه قَالتُ: دَخَلَ عبد الرَّْمَن بن آي 
و '' عة على التب ايوس وَأنَا مسد فقن وري 
اَن ا 06 0 تسكن نهت فاده ول الله 4 صَإَلتَعدَهِوسََ يَصَرَه. كاحت 


اا ٠ 0 a‏ کے و 212 O4۰ o‏ 2 5 
السّوّاك ف فطيبتة دف 3 لهي سه 6 کک ق 
اه و ص ت قي صن بن امل 0 0 ك 0 ےت ر 6 4 


ه رو 


الله اه ووسر : رفع يده ار إصبعه- - تم قال: e‏ ا 


نم قضی. وَكَانَتَ ّت َة َقُولٌ: مات بَبْنَّ حَاقتتي وَذَاقِئتي7". 


و 


وَفى لفظ: فرأينة يَنْظَدٌ إليّهء وَعَرَفْتٌ: أنه حب السّوَاك فَقَلتُ: آخذه 
بِرَأسِه: أن نَحَم. هَذًا لظ البُخَاري“ ولد لز 


ا 


¢ 


وت 


20-2 لام ديا 
ep‏ | 215 
۾ ھچ ي 
Ce‏ ا 4 


هذا الحديث في قصة وفاة النبي صَرََْعيِوَسَرَ وماذا عمل عند الموت» 
2 تيوق لما مرض» استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة 
رنوتنها» وهذا من فضائلها رََليَعَنهَا؛ فاون له بذلك» فنقل إلى بيت عائشة 

وهه ومرض فيه» فلا حضرته الوفاة صَإَدَعَوَِوَه جعلته عائشة في 


)١‏ هو عبد الرَحْمِن بن أبي بكر الصّدَّيقٍء عَبْدِ الله بن عَنَّْانء أَبُو محمد التيميء وَيُقَالُ: أَبُو عَتهَان 
[الوفاة: ١ه‏ - ٠١‏ ه]. انظر: تاريخ دمشق (0”/ »)۲٤‏ وتاريخ الإسلام (؟/ 0۲۰( 
وسر أعلام النبلاء (۲/ .)٤۷١‏ 

.)٤٤۳۸( آخر جه البخارتي‎ 0١ 

١ل‏ آخر جه البخارني (1819). 

0 أجده. 


يع اک ٣‏ و 
حجرهاء جعلت رأسه في حجرها؛ تلطفا به مليوس وخدمة له» جعلت 
رأسه في حجرهاء بين حاقنتها وذاقنتهاء وفي رواية بين سحرها ونحرها”", 
وتوفي رسول الله صَزَلتعَِوَسَرَ وهو في هذا المكان من عائشة ته 


5-4 


قالت: «دَحَلَ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أي بكر» أخوهاء وهو أكبر أولاد أبي بكر 
الصديق» وهو شقيق لعائشة كته 

اوَمَعَ عَبْد الرَحَن راك رَطْبٌ») معه سواك أخضر. 

١فَأبَدَهُ‏ وَسُولُ الله دعيو بَصَرَهُ)؛ يعني: ينظر إليه» ويطيل النظر 
إليهء لكنه لا يستطيع موسر أن يتكلم» ففهمت عائشة يته رغبة 
الرسول عيرس في هذا السواك» فأخذته من أخيهاء ثم هيأته» وطيبته؛ 
يعني: أصلحته» طيبته يعني: أصلحته. 

«فَقَصَمْتَهُ)؛ أزالت القشرة التي عليه» وهيأته للاستعال» وأعطته 
لرسول الله ورسآ فاستاك به ووم ثم رَفْعَ ل اك 
ت قَال: «في الرفيق الأغلى) كلانه ثم قضی صا کەو ؟ يعو ت 
روحه. والرفيق الأعلى هم الذين ذكرهم الله في قوله: # وس بطع أله 
انول اوك ع أل َنم عم ين أ yT‏ 


اا e‏ رَفِيقًا # [النساء:19]» هؤلاء هم الرفيق الأعلى» 
طلب من ربه أن يجعله مع الرفيق الأعلى» ثم قضى وده هوس . 


(۱) ک] في الحديث الذي أخرجه البخاري (1 10 5): عَنْ عَايَسَّةَ صِوَدعَنه قَالَت: ١‏ توق الب 
إن لوآ في بيتي» وي يومي» وبين سحري وَنْحْري...) 


pt ٠. 4‏ تر ير كر 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: فيه فضيلة عظيمة لعائشة رََيَدءَنهَةِ حيث إن الرسول 
َوَس مض في بيتهاء وتوفي ورأسه في حجرهاء وأنها قامت بخدمته 
في هذه الحال» وفهمت ما يريد فهيأت له المسواك ودفعته إليه» فاستعمله 
مليوس هذه كلها من فضائل عائشة عة 

الفائدة الثانية: فيه مشروعية السواك» واستحباب السواك؛ حيث إن 
النبي صَِلنَعََوسَدَرَ في آخر حياته استعمله. وطلبه» فدل على فضيلة السواك. 

الفائدة الثالثة: فيه جواز استعمال المسواك الرطب. لا يتعين أن يكون 
المسواك يابساء بل ولو كان رطبا؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس. 

الفائدة الرابعة: فيه خدمة أهل العلم والفضلء» خدمة الزوجة 
لزوجها؛ فإن عائشة ته خدمت الرسول وَِإَِلنََتَهوَسَمَ في هذه الحالة. 

الفائدة الخامسة: فيه أن الرسول امسار بشرء يجري عليه ما 
يجري على البشر» فيمر ض» يموت» فمرض ماله ايووسار؛ الناس» 
ومات كما يموت بنو آدم» قال سبحانه: «[ وما عد ١‏ الما م 
من نلھ ألمْحُلُ ماين مات أو فيل اَنقلَدمٌ ع it: E‏ 
وقال سبحانه: # إِنَكَ نك میت ولم متو © ثم ِنَم بوم أَلْقَيكمَةٍ عند يک 
حضوت ) [الزمر:۳۱-۳۰]» وقال سبحانه: 9[ وما جَعَلْنا لسر من َلك 


اتن َه 5 ادون € [الأنبياء:؛ ]» ففيه أن الرسول صَإآلدَعَوسَرٌ 


شک ب اوو ييا 
هذا رد على المخرفينء الذين يقولون: إن الرسول لم يمت» وإنه لا يزال 
حيّاء وإنه يأتي إلى الناس» ويحضر مجالس الصوفية» ويحضر في احتفال المولد 
المبتدع. هذا كله من الأكاذيب والخرافات» الرسول صََّلنَعَهِوسَ توفي كغيره 
من البشرء وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وترك الدنيا صَرَتَعيوسَوَ هذه مسألة 
عظيمة في العقيدة» وأن الرسول َرَاتَعَيرسََ كغيره» بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» وترك فينا كتاب الله وسنة رسوله هسل ولما أكمل الله به 
الدين» وأتم به النعمة» توفاه الله عَلّ: # الوم أ ملت کک یتک وَأَمَنْثُ 


ر م م ص 20 رد دك رحس مالم ره 5 ر و را 
یکم نعمتى ورضيت لم الاسللم دينا 4% [المائدة:۳]» وما عاش صاة لووسم 


بعد نزول هذه الآية إلا بضعة وثانين يوماء ثم توفي صَيَنَعيرسَهَ وقد أعطاه 
الله أمارة (علامة)»؛ إذا رآهاء فإنها دليل على قرب أجله صَِإَدَْعَيتِدِسسَلَ أنزل 
الله عليه قوله -تعالى-: لدا اء نصر آل وَألْمَنَحُ 0 وراک 
الاق جو :قروو اف اوا سخ عقر ريك وا 
للد كان دابا [النصر:١-"]»‏ هذه علامة» جعلها الله في أمة محمد 
داوس تدل على قرب أجله فكان يستغفر الله في الركوع بعدما نزلت 
عليه هذه الآية يتأول القرآن؛ كا تقول عائشة؛ يعني: يفسر القرآن بذل7". 
الفائدة السادسة: فيه العمل بالإشارة» في الحديث العمل بالإشارة؛ 
فإن الرسول صَإرَِتَعَبِيَةَ لم يتكلم» ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريدء ففهمت 
عائشة متها هذه الإشارة» فعملت ببها. 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري 8810 2» ومسلم (85): عَنْ عَايْسَة 


TS 7‏ ع کا 2 قد ل رن و 7 0 E‏ 
رجتوالتك 8 عقالت: «کان رَسُول الله متَشعِيِوَسََ يكثر أن يَقول فى ركوعه وَسْجَوده: سباك 
د 9 سكو cot‏ 0 
الهم رَبَنَا وَبحَمْيك الهم اغَفِر لي يَتَأوَلَ الْقَرْآنَ». 


4# 0 نلو يكت يتاک 
ريه بطر اله وَعَرَفْت؛ اه نحت الراك فقلت: احذة 


0-8 9 
ت ت كين 
چ ع ا 


لك؟ تاقار برأ : أن تَعَمْ) الفط لين ِيّ ولم نَحْوٌهُ). 
SS‏ 

إليه» قالت عائشة: «آخدة لكَ؟ اسار بِرَأسِهِ: أَنْ تَعَمْ) فأخذته وهيأته له 

لَك فيه العمل بالإشارة اللنهومةإذا فهمت» وأنه تقوم مقام اللفظ. 


ے کر ی ر ا رما 4 


ومنه قوله -تعالى-: # قال َايَمُكَ ألا تلم لتاس َة أَيََامِ إلا رَمَرًا 


is. 
اما‎ 
ب‎ 


[آل عمران:١٤]؛‏ يعني: إشارة» زكريا يالام 0 
غ عل ویو من أَلْيِخْرَابٍ اوی لمم أن سَيَحُوأ رة وَعَيِيًا 4 
[مريم:١1]»‏ 9# كوج إِلبِمْ #؛ يعني: أشار إليهم؛ لأنه امتنع من الكلام من 
غير خرس» وإننما هذه علامة جعلها الله له: E‏ 


ايك ألا تكلم لتاس تَلدْنَةَ أنَامِ إلا رَمْرَا € وفي الآية الأخرى: # فَالَ 
ا کے م رر ر e‏ ر د م ل 
رب 4ه لي ءاية قال E‏ | > الا ل ال سوا 4 


BB #8 


( ؟؟) عَنْ أي ا الأنْعَرِيٌ (" تع قال: «أتيْت الني 


ب 


اوسر وَهُوَ يتا يساك بسِوَاكِ رَطْب» قال: «وَطَرَفٌ السُّوَّاك على لِسَان 


ا ی 0 


ل أ اغ وَالسّوَاكُ في فب كأ یتھو ع 


«ذ @ » 


هذا الحديث فيه أيضًا التسوك بالعود الرطب» وأنه مثل اليابس» وفيه 
ابوك الان اسوك ادا رن غل الاعات وو عل الك 
ويكون على اللسان» هذه الثلاثة يمسحها بالمسواك؛ ليزيل ما عليها من 
مخلفات ومن رائحة كريهة» والمسواك أحسن ما يستعمل فيه عود الآراك» 
ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود» يجوز بسائر الأشياء التي يحصل 
بها المقصود؛ مثل: العرجون -عرجون النخلة-, أو أي عود لين يزيل رائحة 
الفم يستعمل» حتى قالوا: حتى بالخرقة أيضّاء وبالأصبع» ولكن الأفضل 
أن يكون بالمسواك» وأفضل أنواع المسواك الآراك؛ لأنه طيب الرائحة» ولأنه 
لين ولأنه يبقى مع الاستعمال» هذا فيه خواص. 
Ta‏ 
بك وَهَاجَرٌ إل ا سق ذو المجْرتَين هجْرَة الحبَسَة اليتق فقي بِالمبَشّة مع جَعْفَر 
ان طَالِبٍ حى قَدِمَ مَعَهُ زَمَنَ حَييرٌ. [الوفاة: ١٤-٠٠ه].‏ انظر: الطبقات لک 
(728/5). ومعرفة الصحابة لأبي نعيم /٤(‏ 1759)» وتاريخ الإسلام (۲/ ))40١‏ وسير 


أعلام النبلاء (۲/ ١۳۸)ء‏ والإصابة (۷/ ۳۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري )۲٤٤(‏ -والسیاق له- ومسلم (555). 


و 


وقوله: «وهو ول أا يعني : أنه يستعمل السواك. حتى أنه 
يكاد يتقيأء أ أغْ)؛ يعني : يكاد يتقيأ من استعمال السواك فيه المبالغة في 
استعمال السواك» حتى ينظف الفم» وتطيب رائحته» ما يكفي أنه يدخل 
السواك في فمهء لاء التسوك صفته أن يستاك عرضاء يقبض المسواك بيده 
اليسرى؛ لأنه من إزالة الأذى» واليسرى تستعمل لإزالة الأذى -ك| سبق-. 
فيقبض المسواك بيده اليسرىء ثم يبدأ من الجانب الأيمن من أسنانه» ويمره 
إلى الجانب الأيسر عرضًاء يستاك عرضًاء وأما اللسان» فيستاك طولا على 
طول اللسان» وبالغ »حت إن الرسول يقول: «أغ: غه يعني: ياخل إلى 
أقصى اللسان؛ لأجل إزالة ما عليه من الرائحة» يستاك عرضًا على الأسنان 
وعا ال ويك الراك دة الى تزييذا مث اليمين إل السار لان 


مروت ت . وه عو روو م هيت یر وو 0( 
الرسول صَِزَّلنَيتوسَهَ كان «يعجبه التيمن في تنعله» وترجلو» وطهوره» ٠‏ 


وهذا من الطهورء فيبدأ بأيمن الفم» هذه صفة التسوك. 
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(۱) سبق تخريجه (ص10). 


و 


بَابُ ا على ال 3 


ب © 


ا 
تبح ب ب تم 
n‏ 
| ا 
5 م e‏ 
لے .8 


الله سبحاتدرتال لما ذكر صفة الوضوء في قوله: يتأا الت ١امثرا‏ 
إذَا قُمَثُمَ إلى الكلوة مَأَعْسِلُوا وُجُوهَكٌ وََيْدِيَكُمْ إلى المرافق وَأمسَخُوأ 
برءوسِكُ وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيّنِ € [لمائدة:1]؛ أي: واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين» فقوله: #وََيْدِيَكُمْ * معطوف على وجوهكم, ادا كُمْثْمْ إِلَ 
َلصَّلوةَ مَأَعْسِلُواْ وجوه وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 4 وأيديكم منصوب. 
#وَأرَمْلَكُمْ 4 معطوف على وَأَيْدِيَكْمَ 4 والمعطوف على المنصوب 
منصوب» فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» وهذا من فروض الوضوء. إلا 
إذا كان على الرجلين حائل ثابت عليهما من خف» والخف هو: ما يصنع 
من الجلد» يلبس على الرجلين» أو ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات 
على الرجلين من الجلود وغيرهاء ويكون ساترا لمحل الفرض» بحيث يكون 
ساترا للكعبين وما تحتهماء ويكون ثابتا على الرجل» يشق نزعه. الله جَزَّوَك 
في هذه الحالة أمر بالمسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين؛ لما في نزعهما 
من المشقةء وهذا من تيسير الله عَرَِبَزَّ وهذا يسمى رخصة. هذا يسمى من 
باب الرخصة» والرخصة: ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح" . 
الدليل: غسل الرجلين» هذا الدليل. والمسح على الخفين هذا معارض» لكنه 
راجح» فيكون رخصة من باب الرخصة؛ وغسل الرجلين من باب العزيمة» 


جهو ۱١١‏ يطو ٠٠٠٠‏ جاک 

و« إن الله يُحبٌ أَنْ تُؤْتَى رُخَصّهُ كما يَكْرَهُ آنْ تُؤْتَى ea‏ فلا تقل: 
أنا أغسل رجلي وأخلع خفاني من باب التدين. هذا تكلف لا ينبغي؛ العمل 
بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين؛ تسهيلًا على الناس» فالمسح على الخفين 
رخصة ثابتة» أجمع عليه أهل السنة» ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدعة» 
ولا عبرة بخلافهم» قال الإمام أحمد َه كمأ که «لَيْسَ في قبي من المشح عَيْءٌ 
فيه أَرْبَعُونَ حَدِيئًا عَنْ أَضْحَابِ رَسُولٍ الله ايسا" أربعون حديث 
متواتر إِذَاء المسح على الخفين متواتر ثابت بالسنة المتواترة» وروى المسح على 
الخفين سبعون صحابيًا من صحابة رسول الله صََزتَاعَيهوسَلَ فلا ينكر المسح 
على الخفين إلا مبتدع» ولذلك من العلماء من يذكر المسح على الخفين في كتب 
العقائد؛ ردا على المبتدعة» مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه» لكنهم 
يذكرونه في العقائد؛ ردا على المبتدعة» واستنكارا لما هم عليه من مخالفة السنة 
فالمسح على الخفين رخصة ثابتة فيها أربعون حديثاء ورواها سبعون صحابيًا 
عن رسول الله صَرَنَعيوَسَة؛ فهو متواتر» والمسح عليههما أفضل من خلعهم| 
وغسل الرجلين» لكن يقولون: لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح» ما 
يقول: ألبس لكي أمسح» وإنا يلبس لأجل حاجته إلى اللبس» فإذا أراد أن 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۰/ ۱۱۲۰۱۰۷)» والبزار في مسنده (۱۲/ »)۲٥۰‏ والرويانى فى 
سند (#4)451/9هن عخدايك ابن غمر ةة 0 

() انظر: المغني لابن قدامة (1/١٠۲)ء‏ والشرح الكبير على متن المقنع /١(‏ ۸٤١)ء‏ وتنقيح 
التحقیق (۱/ /٥ ۳۲٤‏ ١١٤۳)ء‏ وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (۱/ 1۲۳)» وشرح 
الزركشي على ختصر الخرقي (۱/ ۳۷۸). 


يتوضأء يمسح» وله شروط» المسح على الخفين له شروط -يأتي بعضهاء أو 
أهمها-. المهم أن المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع. 

والمسح معناه: أن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه. 
ويمرهما إلى ساقيه» من أعلى الخف. لا من جوانبه» ولا من أسفله. وإنما من 
أعلاه» يضع يديه مفرقة الأصابع؛ اليمنى على اليمنى» واليسرى على اليسرى» 
من رؤوس أصابع رجليه» ويمرها إلى ساقه» هذه صفة المسح على الخفين. 
والخفان تثنية خف. وهو ما يلبس على الرجل من الجلود ونحوهاء ما يصنع 
للرجلين. فكل ما يستر الرجلين» ويصنع لماء فإنه يمسح عليه. 
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5-2 5 مه 4ے ر 000 2 
35 عَنْ المغيرة بن شعبة ‏ عة قَال: «كُدْتُ مَعَ التي اعيرس 


ت 
o2 65 ٠‏ 


. ا 01 و ا عدت 5 ع هاعر 5 oa 5 E AE‏ 
قف سمر. فاهويت لانزع حميه. فقال: (دعهماء فإنى آدخلتهما طاهرتين». 
سرت ۶ زک ت - ص 
ج عَليْهَ))7"'. 


ا لمغيرة بن شعبة الثقفي نة كان من دهاة العرب» يعد من دهاة 
العرب» وهو صحابي جليل» أسلم عام الخندق» وحضر كثيرًا من الغزوات 
مع الرسول وَِإآتَََووَسَررَ كان يسافر معه. 

والحديث أن الرسول صَإَلهَيَووَسََ توضأ للصلاةء قال المغيرة: 
«فَأَهْوَيْت)؛ يعني: مددت يديء (أهوى) إذا مد يده» وهوى إذا نزل إلى 


الأرض» فمعنى (أهويت)؛ ای مددت يدي. 


00 ۶ و َ0 2 ٣‏ ا / 
«لانزع خفيه صا له لوسر )؟ من اجل ان يغسل رجليه. ظن ان الرسول 
سيغسل رجليه» فأراد أن يخدمه. ويتشرف بخدمة النبي صَرََعَيوسََ فقال: 
(دَعُهُمَا)؛ ا اتركهماء لا تخلعهاء «قإني EE‏ طَاهِرَتَين)؛ يعنى: على 


(۱) هو امير بْن شُعْبة بن آي عَامر ن مَسْعُود ُن معتب ن مالك بْن كَعْب بن عَمْرو بن سعد 
ابْن عَوْف بْن قیف» من قيس عيلان التْقَفِيّ كنيته أَبُو عَبْد الله وَيُقَال: أَبُو عِيسَى. مَاتَ 
سنة خمسين في الطَّاعُون في الْكُوفَة في شَعْبّان وَهُرَ وال على الْكُوقَة» وَهُوَ ابن سبعين سنة. 
انظر: معجم الصحابة للبغوي /٥(‏ ۳۹۸)» والثقات لابن حبان (۳/ ۲  )‏ وتاريخ 
دمشق (۹۰/ ۱۳)ء وأسد الغابة (5/ ۲۳۸)ء وتاريخ الإسلام (۲/ ۳۹٤)ء‏ والإصابة 
(65/5ة١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ))7١7(‏ ومسلم (۷۹) .)۲۷٤(‏ 


شکچ واوا بس جو 11 جود 
طهارة» لبستهما على طهارة» فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين 
أن يلبسه) بعد كمال الطهارة» يتوضأ وضوءًا كاملاء ثم يلبس الخفين» فإذا 
توفر هذا الشرطء فإنه يمسح عليه| عندما يتوضأ مرة ثانية» ولا يخلعهماء 
قال: ١دَعْهُمَااء‏ هذا دليل على أنه لا يخلع الخفين» إذا لبسهما على طهارة» 
لا يخلعهما من أجل غسل رجليه» هذا الرسول صَإرَنَعتِوَمََ أكمل الخلق 
إيهانا وعبادة لله» ما قال: إن الغسل أفضل من المسح» بل قال: 'دَعْهُمَا؛ فإذي 
أَدْخَلتَهُمًا طَاهِرَتَيْنَ). 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه فضيلة للمغيرة بن شعبة وَوَإَيَدعَندُ وهو أنه تشر 
بخدمة الرسول وهوس . 

المسألة الثانية: فيه خدمة أهل الفضل وأهل العلم. 

المسألة الثالثة: فيه شرط الطهارة للمسح على الخفين» فإن لبسها 
وهو على غير طهارة» فإنه لا يمسح عليههاء إذا لبسههما وهو غير متوضى. 
فلا يمسح عليهماء بل يجب عليه أن يخلعهماء ون يغسل رجليه هذا مفاد قوله 
ةيوار : ١أَدْخَلتُهُمَا‏ طَاهِرَتَيْنَاء وقوله: «فَإِنِي أَدْخَلتُهُمَاك هذا تعليل 
لقوله: «دعهًا٠؛‏ أي: اتركهماء فدل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن 
يلبسهه على طهارة كاملة» واستدلوا به أيضًا على أنه لابد أن يلبسه| بعد نهاية 
الوضوء؛ لقوله: «أَدْخَتّهُمَا صَاهِرَتَيْنَ)» فلو أنه غسل الرجل اليمنى -مثلا-. 


4# 4 جلو چا 
ثم لبس الغف» ثم غسل الرجل اليسرىء ثم لبسء لا يمسح عليه)؛ لأنه 
لم يدخلههما طاهرتين» بل أدخل واحدة» والرسول َلوسر يقول: 
«آذْخَلتَهُمًا طاهرتین»» فقالوا: هذا يدل على أنه لو غسل رخا وأدخلها في 
ا لخف» أنه لا يمسح عليه)؛ لأنه لم يدخلهم| طاهرتين. 


BEB 


ا 5000 دك ب ههه ١٠١‏ زد 


مه 0 ا 08 ده بر مر 0 ار - 
٤ [‏ )عَنْ حذيفة بْن الان مته قال: «كنت مع النبيّ صَأدَعوسَل 
قبَال وَتَوَضأء وَمَسَحَ عَلى خَفيُه”". 


ر 


« كي » 


عن حذيفة بن الان وعن أبيه رََرَيدعَنمةِ لأن كلاهما صحابيء أن النبى 


رور 0 e‏ م ا ا د و ر ا ا . 

لووسم : (كان في سفر فبال» وتوضاء وَمَسَحَ على خفيه)» هذا يدل على ما 

دلت عليه الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفين» وفيه زيادة أنه 

إذا لبسهما على طهارة كاملة» ثم بال أو تغوط» أو حصل منه حدث أصغرء 
فإنه يمسح على الخفين» أما إذا حصل منه حدث أكبر -كالجنابة» والحيض 
للنساءء وما أشبه ذلك-» فإنه لا يمسح عليهما من الحدث الأكبر» وفي 

: 1 م - 0 a‏ ره روو 
حديث صفوان بن عسال”'"' وَدََََعَنهُ قال: «کان رَسُول الله اهيوسا يَأَمُرُنَا 
ذا کنا سَفَرًا آنْ لا نزع خمافتا ااه يام وَكَيَالِيهنَ» إلا مِنْ جَنَابَه وَلَكِنْ مِنْ 
عائط وَبَوْلٍ وَنَوْم)!'"» فهذا دليل على أنه لا يمسح على الخفين إلا في الطهارة 
الصغرىء وهى الطهارة من الحدث الأصغرء وأما الحدث الأكبر فلابد من 

خلع الخفين وغسل الرجلين. 

(۱) أخرجه مسلم (۷۳) (777)» وقد اختصره المؤلف. کا أن الحديث عند البخاري (5 2)77 
ولكن ليس فيه محل الشاهد. 

(۲) هو صَفُوان بن عَسَال المرَادِيَ. غَرَا مَعّ رَسُولٍ الله ةيوسم يُْئَيْ عشرة غزوة. 
[الوفاة: ٠-765‏ 54ه]. انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى »23٠١7/7(‏ وتاريخ الإسلام 
(۲/ ۳۷۷) وإكمال تهذيب الكمال (5/ ٤۳۸)ء‏ والإصابة (۳/ 07 7). 

(۳) أخر جه الترمذي (47). والنسائي ».)١157(‏ وابن ماجه .)٤۷۸(‏ 


1١‏ إل شا 

حذيفة كان مع النبي َلوسر بالمدينة. «قبال» سء و صفة 
ذلك أنه صا وسا «أَنَى سَبَاطة قَوْم)؛ يعني: : محل إ إلقاء الزيالة» «قَبَالَ قا 
ديوس وأمر حذيفة أن یتنحی. أمره أن یتنحی» ثم بال صَإَلنَعووَسَل 
فلم فرغ من بوله» «تَوَضَأَء وَمَسَحَ على ياء والبول قات] يجوز في أحوال: 
إذا كان مريضًاء فلا يستطيع الجلوسء أو كان المكان الذي يبول فيه وسخاء 
وإذا جلس يتوسخ» فلا بأس أن يبول قامًا للحاجة, أما في غير الحاجة» 
فيبول جالسًا. وأنا ذكرت لكم القصة أن حذيفة بن اليهان كان مع الرسول 
متسل في المدينة» ثم إن الرسول تيوس أصابه البول» فأتى إلى 
سباطة قوم -يعني: محل إلقاء الزبالة-» فبال وهو قائم سء ثم لما 
فرغ توضأء ثم مسح على خفيه؛ فدل على أن المسح على الخفين إنم| يكون من 
الحدث الأصغرء وكا في حديث صفوان بن عسال -الذي ذكرته لكم- من 
الحدث الأصغرء قال: إلا مِنْ جَنَابَة 2 الجنابة يخلع» ولا يمسح. 


5 8 


کچ باۋا دع هنو اا بجو 


بَابُ في الْمَذْي وَغَيْرِهِ 


المذي هو: الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظرء أو بسبب الملاعبة 
-ملاعبة الزوجة-» أو بسبب التفكير» ماء رقيق يخرج» ليس من البول» 
ولیس من مخرج البول» فهو ماء رقيق أبيض» ولیس مناه ليس بولا ولا مني 
وإنما هو شيء بينهماء هذا لا يوجب الغسلء وإنما يوجب الوضوء؛ ناقض 
للوضوء» وهو نجس. المذي نجس» بخلاف المني؛ فإنه طاهرء المذي نجس» 
يغسل ويتوضاً منه» يستنجى ويتوضاً منه. 


BF $ 


جو ۱۸ طا شن ن I‏ 

(50) عَنْ عل بْن ن آي طالب“ نة قَال: ES‏ 
َاسْتَحْيَيْتٌ أن أشأل رَسُو شول الله و صلا کان ابه مني كَأَمَرْتٌ اداد 
م بْنَ الأو - و" قَسَأَلهُ فَقَال: تعمل در يَتَوَضّأ7. 

وللبځاري: (اغسل كرك وَتَوَضَّأ90). 

و اوتا وَانْضَحٌ فَرْجَك0. 


هذا الحديث برواياته فيه أن المذي لا يوجب الغسل» وإنما يوجب 
الوضوء؛ فهو ناقض من نواقض الوضوء. وقول علي تَبإئعنة: «كُنْتْ رجلا 
ا ئ كثير المذي. «مَذَاءً) هذه مبالغة؛ يعني: كثير المذي؛ لأنه شاب 
وقوي يعن فكان كثير المذي. استحى أن يسأل الرسول صاعلووس 
لأن فاطمة بنت الرسول صََنَمَيِوَسََ زوجة علي» فاستحى أن يسأل مباشرة» 
ل ڪاپ بن عبد الِب بْنِ اشم بن عب تاف بن قي وَيُكْنَى ابا اخسن 


ا 0 


قله عد عَدُوُ الله ابن مُلْجَم الَرَادِي غيل صم م له اة لم عدر ليله لو شور 
ران هن ری ویر الاك ةوسن هنك وذو بالكومة عند مشج الجاع فق 


قَضر الَإمَارَة.. انظر: الطبقات الكبرى (7/ ١١)ء‏ والتاريخ الكبير (5/ ۹١۲)ء‏ ومعرفة 
الصحابة »)١978 /٤(‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة /٤(‏ ۸۷). 

(۲) هو المقداد بْن الأسود الكندي البَهُراني. كان من السّابقين الأوَّلِينء شهد بِذُرًا. [المتوفى: 
۳ ه]. انظر: معرفة الصحابة (0/ 7061)» والاستيعاب »)۱٤۸١ /٤(‏ 5 
الإسلام (۲/ 5؟١3).‏ وإكال تهذيب الكمال (۱۱/ .)٤٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷) (10377). 

)٤(‏ أخخرجه البخاري (۲۹۹) بلفظ : «تَوَصأ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ). 

(0) أخرجه مسلم (۱۹) (۳۰۳). 


د تدا 


م ل و 110 مجه 
فوكل المقداد بن الأسود الصحابي الجليل» وكله أن يسأل له» فقال النبي 
ديوس : «يَفْسِلُ ذَكَرَّهُ وَيَتَوَضَأَاء في رواية: ١تَوَضَّأْ‏ وَانْضَحْ فَرْجَكَا 
هذا دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه أن الحياء لا يمنع من سؤال أهل العلم عما أشكل؛ 
فإما أن يسأل مباشرة» وإما أن يوكلء علي ركعت لما استحى» وكل» ولم 
يسكت ويمنعه الحياء من السؤال؛ لآن هذه عبادة ودين» ولا يجب أن يمنع 
ا لحياء الإنسان من أن يسأل عن أمور دينه» لكن إذا كان لا يقدر على مواجهة 
العالم» فإنه يوكل من يسأل له. ففيه التوكيل في السؤال» وأن الموكل يعمل 
بقول الوكيل. 

المسألة الثانية: هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد» عكس ما تقوله 
المعتزلة وأصحاب البدع من أن خبر الواحد لا يعتمد عليه. 


«قَأَمَرْتٌ القَداد بْنَ السود ماله كَقَالَ: 00 كر ور ااه 
هذا دليل على أن المذي يوجب الوضوء, ولا يوجب الغسل» وأنه نجس» 
يغسل المخرج من باب الاستنجاء» ويغسل الذكر أيضّاء يغسل القصبة 
كلهاء وفي رواية: «يَغْسِلَ أَنْتَيَيْهِ -يعني: الخصيتين- وَدَكَرَهُوَيَتَوَضَْ وُصُوءَهُ 
للصلاة»"'. يغسل الخصيتين وقصبة الذكر والمخرج» ينضحه بالماء» فدل 
على أن المذي نجس أيضًاء أولا: أنه ينقض الوضوء وثانيًا: أنه نجس يغسل» 
ولكن نجاسته مخففة» يكفي فيها النضح والرش» فيغسل ما أصابه المذي من 
بدن أو ثوب بالنضح فقطء فهو نجاسة مخففة» وأما غسله الذكر والأنثيين» 


.)۲۲۹ /۱( أخرجه أبو عوانة في مستخرجه‎ )١( 


4# ۰ معط لل مس ةل 
قالوا: هذا لأجل التبريد؛ لأنه يبرد الذكر والخصيتان» فيخف خروج المذي» 
يخف عليه خروج المذيء وني الحديث دليل على التوكيل في السؤال إذا كان 
الونسان يستحي من المباشرة به» فيوكل من يسأل عنه» ويعمل بخبر الوكيل» 
هذا ما يدل عليه الحديث» يدل على: 

أولا: أن المذي ناقض للوضوء. 

ثانيًا: أنه لا يوجب للغسلء وإنما يوجب الوضوء. 

ثالثا: أنه لا يكفي فيه الاستجمار» مثل البول والغائط -ك| سبق-. ما 
يكفي فيه الاستجار» وإنا يغسل» لابد من الغسل؛ لأن النبي اليما 
أمر بغسل الذكرء فلا يكفي فيه الاستجمار. 

رابعًا: فيه أن المذي نجسء يغسل ما أصابه. 

خامسًا: أن نجاسته مخففة» يكفي فيها الرش والنضح. 

سادسًا: فيه التوكيل في السؤال وطلب الفتيا. 
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شس شک پیک اوو و 1١‏ ج 


7 ) ) 2ه ا اد ل o‏ ° 0 0 .ل و دو 
ر عبادين م عن o‏ لعن 


وررو 00 


َال: سكي إلى الب وسل الرَّجُلٌ مَل إليه: أنه جد الشيْء في السلا 


فقَال: الا تسرف 92 يَسْمَعَ صَوْتَاء أو يَجِدَ 00 


هذا الحديث عن عباد بن تيم التابعي؟ عن عبد الله بن زيد المازني 
الصحابي؛ أنة اشكِيَّ 5 2 صَبَأَلَدْعَلَهوسَلرَا «شِّيَ) هذا مبني للمجهول. 
لم يسم من الشاكي» ولا يترتب على هذا نقص؛ لأنه لم يذكر الشاكي» 
لا يترتب عليه نقص. 


ورمع عو ل ير 


«شحِيّ إلى ال الاير الدَجُلٌ َيل إليْه: أنه يد النَّىْءَ في 
الصلاة»؛ يعني: شيء ينقض ينقض الوضوء. فقال صَإَلتَمعَِتوسَ: «لا يَنْصَرِفَ)؛ 
يعني: لا ينصرف من الصلاة «حَتّى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يجِدَ ريخا)» حتى يسمع 
صوتا للخارج» أو يجد ريحا؛ يعني: يتحقق من خروج الشيء بوجود إحدى 
هاتين العلامتين» هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين» ويحل مشاكل كثيرة 
عن المسلمين» فقوله: «شكي إلى لبي سيورس هذا فيه ارج إلى أهل 
العلم فيه| أشكل من مسائل الدين» الله جَرّر يقول: # فكلو آهل لذو 
إن شر لا امون € [النحل:٠٤]ء‏ الرسول ايرس هو المبلغ عن الله» وهو 
(۱) هو عَبَادْبْنُ تيم الان الأنُصَارِي للدي [الوفاة: ١۹-١٠٠ه].‏ انظر: الطبقات الكبرى 

(ه/ 1۰( والتاريخ م الكبير (5/ ۳0(« وتاريخ الإسلام (۲/ )») وإكال تهبذيب 


الكال (۷/ .)١55‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷)ء ومسلم (771). 


الذي يُسأل» ومن بعده يُسأل أهل العلم» فكلو آهل أَلذّكرٍ #؛ يعني: 
أهل العلم؛ والعلماء ورثة الأنبياء''2» يرجع إليهم بعد الأنبياء فيا أشكل 
عليهم من أمور الدين. 

شكي إلى النبي صَرَلنَعدرسََ أن الرجل إذا قام في الصلاة يحصل عنده 
وساوس: هل انتقض وضوؤه أو لا؟ ذلك أن الشيطان حريص على أن 
يشوش عل المسلم» ويشغله عن صلاته» ويصرفه عنها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء فهو يخيل إلى الإنسان أنه أحدث. خرج منه شيء النبي طيوس 
سد عليه الطريق» وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاته» و لا ينصرف منها حتى 
يتحقق حصول الناقض للوضوء؛ لآن الأصل الطهارة» ولا يخرج عن هذا 
الأصل إلا بيقين» الطهارة متيقنة» وحصول الناقض مشكوك فيه» واليقين 
لايزول بالشك» هذه قاعدة عند أهل العلم» وهي مأخوذة من هذا الحديث؛ 
أن اليقين لا يزول بالشك» فمن تيقن أنه على طهارة» وشك: هل انتقض 
وضوؤه؟ فإنه يبني على الأصل» وهو الطهارة» مالم يتحقق حصول ما ينقض 
الطهارة» وكذلك العكس لو تيقن أنه على غير وضوءء وشك هل توضاً أو 
لا؟ فإن الأصل بقاء الحدث. فلابد أن يتوضاً؛ لآنه متيقن أنه على غير طهارة» 
وحصل عنده شك: هل ارتفع حدثه بالوضوء أو لاء أو بالاغتسال؟ فهذا 
يجب عليه أن يتطهر؛ لآن اليقين لا يزول بالشكء. فهذا أراح الموسوسين الذين 
يحصل عندهم وساوس في صلاتهم» وما أكثرهم! ما أكثر الموسوسين الذين 


١١)كهفي‏ الحديث الذي أخرجه أبو داود (23551). والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» 
قوم رع هم 
وفئة #افنى وان الملا ور لاا 


يأتيهم الشيطان» فيوقع فيهم الشك! النبي مََدََتوَسةَ أراحهم بهذه القاعدة 
العظيمة -والحمد لله- بأنه يبقى على طهارته وعلى صلاته» وأنه لا يلتفت إلى 
الشك؛ فإنه من الشيطان» وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان وهو 
يصلي'» أو يحرك شيئًا من شعر دبره» فيخيل إليه أنه أحدث» يوجد عنده 
شيئًا من الحركة» أو النفخ» أو شيئًا من ذلك فلا يلتفت الإنسان إليه مالم 
يجد إحدى هاتين العلامتين؛ سماع صوت الحدث. أو وجود رائحته» فحينئذ 
زال اليقين» ووجد الحدث» فينصرف من صلاته» ولا يستمر» فهذا الحديث 
فيه هذه القاعدة العظيمة» وفيه أن من تيقن الحدث وهو في الصلاة» لا يجوز له 
أن يستمر فيها؛ لأن بعض الناس قد يكون قائ) يصلي مع الناس ومع الجماعة» 
ويتيقن أن وضوءه انتقضء أو يتيقن أنه لم يتوضاً من الأصلء لكنه يستمر في 
الصلاة؛ لأنه يستحي أن يخرجء فهذا لا يجوز له أن يستمرء «لا يَنْصَرِفٌ حى 
يَسْمَعَ)» فدل على أنه إذا تيقن» ينصرف» ولا يجوز له الاستمرار في صلاته» 
وهذا أجمع عليه آهل العلم؛ أنه مادام أنه متيقن للطهارة» فإنها باقية» ولا تزول 
بالشك» واتخذوا منه قاعدة عامة لجميع الأشياء في جميع الأحكام؛ أن اليقين 
لا يزول بالشك. لكن بعض العلاء يقول: هذا مطلق. اليقين لا يزول بالشك 


٠١‏ كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (4/ :)۲٠١‏ عَنْ حَمَّاد عَنْ راهيم قَالّ: 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: «إنَّ الشَّيِطَانَ يَنْفُحُ في دُبْرِ لرّجُلِء إِذَا أَحَس أَحَدُكُمْ ذَلِكَ َد 
يَنْصَرفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد ريا 

(۲ كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (4/ :)۲٤۹‏ عن زر بن حَبَيّش» عن 
ا :إن انين أحد ]في صل َأ رومن ره ی 


4 4 لإ جيلاك 
قبل الصلاة» أو وهو في الصلاةء ما دام أنه توضأ يقيتاء وشك في الحدث» فإنه 
لا يلتفت إلى الشك» سواء قبل الصلاة» أو وهو في الصلاة» وبعضهم يقول: 
هذا إذا كان في الصلاة» إذا شك وهو في الصلاة» فلا ينصرف حتى يتيقن» 
والراجح الأول أنه عام» سواء حصل الشك قبل الصلاة» أو حصل وهو 
في أثناء الصلاة» فإنه لا ينصرف منهاء بينم بعض العلاء يقول: إذا شك في 
الحدث. فإنها بطلت طهارته» وهذا خلاف الحديث. قالوا: لأن الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته» نظروا إلى أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته» وأنه لا تبرأ ذمته 
من الصلاة إلا بيقين الطهارة» وهذا عنده شك» فرجعوا إلى أن الأصل شغل 
الذمة للصلاة» وأن ذمته لا تبرأء إلا إذا تيقن أنه أداها على وجه صحيح 
لا لبس فيه ولا شك» وهذا عنده شك» فثلاثة أقوال في المسألة: 


القول الأول: ظاهر الحديث أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين» 
سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. 

القول الثاني: أنه إذا كان في الصلاة» لا ينصرف» وإن شك قبل دخوله 
في الصلاة» فإنه يتوضاً. 

القول الثالث: أنه يتوضاً ولاه شك في الصلاة أو خارج الصلاة» 
وهذا القول الأخير خلاف الحديث» فلا يعول عليه» والصحيح هو الرأي 
الأو لو اميه لله 
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111 لس ب تب دنفي 

79 عن ام قيس بن حصن الأسيبة: «أَهَا ّث باب ها صي 
يكل الطَّما ل ا الا ار 
َدَعَا َء فتضَحَهُ عَلى نَوْبه وَل يَغْسِلةُ)”". 


و 


وَعَنْ عَايْسَةَ أمَ المؤْمِينَ ككتټ: ١‏ 


يو قَبَال على توب قَدَعَا اء ابه إا . 


ا 


- ے 
2 س0 
ا aw‏ ۳ ا 
٠‏ ال و ت ار |“ 
ن النبی صلالله علو ی 
ون 


- 


ا چە ر رو لاه عر مه ر و )€( 
ولسلم: «فاتبعه بوله» ول يغسله) 


هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكرء الذي لم يأكل الطعام» 
وماذا يعمل به» ففي حديث أم قيس بنت محصن» وهي أخت عكاشة بن 
حصن دعن أنها أتت النبي مله َمُعَبَوَسَلَ بابن لهاء كان من عادتهم إذا ولد 
المولود أنهم يأتون به إلى النبي مسد ليحنكه. ويدعو له» ويبرّك عليه 
كانت هذه عادتهم بالمواليد. يأتون به إلى النبي صَرَلَعَيوسٌَ فمن جملتهم هذه 
المرأة» جاءت بابن لها صغير لا يأكل الطعام» فوضعه النبي يورس في 
حجره» هذا من شفقته صبََتَدعَدهوسَلَ وتواضعه» فهو أفضل الخلق. ويضع 
)1١‏ هي أ قيس بِنْثُ محْصَن بن حرثان الأسدية. أت عُكَاشَةَه كَانَتْ مِنَ الهَاجِرَاتِ. [الوفاة: 

70-١‏ ه]. انظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۱۹۲)ء والاستيعاب »)22010١ /٤(‏ وتاريخ 
الإسلام (008/5)» والإصابة (۸/ 507). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲). 


.)75857( أخرجه مسلم‎ )٤( 


7 ج جاک 
الصبي في حجره صالثبيرسار» فيه تواضعه صََعَيَوِوَسًَ» فبال الغلام» بال 
الغلام في حجر النبي صرالا عيرس النبي اسار دعا بماء» فصبه»ء أو رشه 
على محل البول» ولم يغسله؛ يعني: لم یف رکه ويعصره. بل اكتفى بنضحه با ماء» 
هذا في الحديثين؛ حديث عائشة وحديث أم قيس فيههما أنه صب الماء على 
موضع البول من ثوبه صَِإَلتَعوَسَرَه ولم يغسله؛ يعني: لم يفركه ولم يعصره؛ 
ىا هي العادة ٤‏ غسل النجاسات. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: ما كانوا يفعلونه مع النبي صَآَلتَهءتَدِوَسَلََ من إتيانه بالمواليد؛ 
يدعو لهمء ويحنكهم. ويدعو لهم بالبركة» وهذا خاص بالنبي ماله ووسر 
فلا يشرع مع غيره بن يؤتى بالمواليد إلى العلماء» أو إلى أهل الفضل؛ لأن 
الصحابة ما كانوا يفعلونهء إلا مع النبي موس . 

المسألة الثانية: وفيه التبرك بريقه صَإَّلتَعَيِيوسَر؛ لأنه يمضغ قرة» ثم 
يضعها في فم الطفل» هذا ما يسمى بالتحنيك. ففيه التبرك بريقه مليوس 
لأنه مبارك ايوس فيتبرك بآثاره المنفصلة من جسده َإِدَءدِووْسَر؛ من 
الريق» والعرق» والشعرء والثياب التي يلبسهاء يتبرك بها؛ لأن فيها بركة من 
النبي ديوس وهذا في حياته زوسء أما بعد أن مات» انقطعت 
آثاره البدنية» انقطعت هذه الآثار من الريق» والعرق» والشعرء والثوب» 
وإن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة» لكن 
انقرضت على طول الزمان» وليس لها وجود الآن؛ فلا يجوز التبرك بالمواضع 
التي جلس فيهاء والمواضع التي صلى فيهاء لا يجوز هذاء إلا ما ورد به الدليل 


خاصة. التبرك بآثاره في الأرض؛ من جلوسه» ومصلاه» ومكانه لا يتبرك به 
إلا ما ورد به الدليل خاصة؛ هذا خاص بط انفصل من جسده مليوس 
فهذا يرد به على الخرافيين» الذين يحاولون الآن إحياء الآثار» ويسمونها 
الآثار النبوية وآثار الصالحين. ويقولون: دار المولد» وغار حراء» وغار 
ثور» والأمكنة التي جلس فيها َإرَلتَعَيدرَسَة. هذا مبتدّع» ما كان الرسول 
عيرس يفعله» ما كان يفعل إلى غار ثور ولا إلى غار حراء بعد بعثته 
يوس إلا أنه ذهب إلى غار ثور يوم ال حجرة من أجل الاختفاء في 
وليس لأجل البركة في هذا المكان» ولكن لأجل الاختفاء فيه وتعمية الخبر 
على قريش» ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن» ولم يكونوا يعتنون 
بهاء إلا بالمساجدء التي هي بيوت الله مء وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار 
الصالحينء وآثار النبي َيس فلا يجوز التعلق بها؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك, والتبرك بها واعتقاد أنها يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك 
الإجابة» ويحصل بذلك المطلوبء فيؤول هذا إلى الشرك؛ كا حصل في قوم 
نوح. لما غلوا في الصالحين» وتبركوا بآثارهم» وقع فيهم الشرك» فالواجب 
قطع هذه الوسيلة» وأما احتجاجهم بالتبرك بريقه وما انفصل من جسده. 
نعم. هذا صحيح» هذا سنة» وفعله الصحابة وأقرهم النبي انيوس 
لکن هذا انتهى بمو ته صَؤْلتَةَيَهوَسَلَ فلا يلبس على الناس مثل هذا الأمر؛ فرق 
بين هذا وهذاء وفرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيهاء والمصليات 
التي صلى فيها مصادفة, ولم يقصدهاء مثل الأمكنة التي صلى فيها في طريقه 
لما حضرته الصلاة لم يقصدهاء وإنما صلى بها مصادفة لما حضرته الصلاة» 


SIE pe 1 4‏ 
أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيهاء ومن أجل أن يصلى فيها من 
بعده؛ كما حصل في بيت عتبان بن مالك“ "» وأم سل" © فهذه قصدها 
نوس لأشخاص معينين» ول تبق بعد ذلك مزارات» ما كان الصحابة 
يروحون لبيت أم سليم» ولا يذهبون لبيت عتبان بن مالك» وإنما هذا خاص 
بأصحاب هذه البيوت؛ لأجل أن يصلوا فيها بعد النبى صَإَنََلِوسَلَ فهو 
خاص بهم» بدليل أن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيت 
النص» ويقتدى بفعل الصحابة عت لأنهم أعلم الأمة بها يشرع وما 

لا يشرع. 

.]ه70-4١ هو عِتّبان بن مالك بن عمرو بن العَجُلان الْأَنُصَارِيٌ الخزرجي. [الوفاة:‎ )١( 
انظر: الطبقات الكبرى )۳/ £10(« والاستيعاب )7/ 1۳1(« وتاريخ الإسلام‎ 
.)750/4/5( 07ه)» والإصابة‎ /۲( 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري واللفظ له (5 47. ٤۲١‏ 11۷ 5مت 245٠‏ 


146ل 06*1( ا (غ60): عَنْ عِنَبَانَ بن مالك 9 لبي الو وسار ناه في 
مَْزْله فَقَالَ: ين حب أن اص لَك مِنْ َبتك ؟) قَالَ: َأَعَرْتٌ آ له إِلَ گان فک ابي 


اعیرس د لف فصلل رَكُعََْن . 
لس ا ا 2 1 5 
(0) هي أ م شیم ال َعْمَيْصَاء بنْتُ مِلْحَانَ الأنصارية. وَيُقَالُ: الرُمَيْصَاءً. وَيُقَال: سَهْلَهُ. وَيُعَالُ: 
ر ہے 7 52 0 ر 3 - 57 ب 3 7 ت 
ارال وا بو ایر ین رامین ا بن عاورين عدم 


0 


بن عدي بن النَجَّارٍ الأنصارية ارج 1 خادم الي الوس ا 
انظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۳۱۲)ء والاستيعاب »)۱۹٤١ /٤(‏ وسر ير أعلام النبلاء 
7٠5/١‏ والإصابة .)٤0۸/۸(‏ 

(؟)كا في الحديث الذي أخر جه البخاري واللفظ له (80”, ۷۲۷ ٠كى‏ الام). ومطلم 
)10۸ 11( : عَنْأنَسِ بْنِ مالك رانف قال ال الى صب زرفي بيت ام ليم ؛ 
قَقَمْتُ ويتيم حَلَقَهُ وَأ سلَيِم حَلْقَناه. 


شکچ يي 

نرجع إلى أصل المسألة» وهو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي 
عبسل بأبنائهم يحنكهم: ويدعو لم بالبركة» ومن ذلك هذا الغلام» بال 
في حجره عورأ فأمر النبي ريوس بالماءء وصبه عليه. هذا دليل 
على نجاسة بول الآدمي كبيرا كان أو صغيراء وهو إجماع من العلماء أن بول 
الإنسان نجس» سواء كان صغيرا أو كبيراء ذكرا أو أنثى. 

ثالثا: في الحديث دليل على أن نجاسة بول الغلام» الذي لا يأكل 
الطعام» أنها نجاسة مخففة» يكفي فيها النضح؛ مثل: نجاسة المذي -كا 
سبق - نجاسة مخففة» يكفي نضحها بالماء» ولا تحتاج إلى غسل» وأما الجارية 
-يعني: الأنثى-» فإن بولا نجس مثل الكبيرة» ولو كانت لا تأكل الطعام» 
ولو كانت طفلة» الجارية -يعني: الأنثى الصغيرة- بوها نجس» ولو م 
تأكل الطعام» وفي الحديث الآخر: ١يُغْسَلُ‏ مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيّة وَيُرش مِنْ بَوْلٍ 
الْغْلام»') هذا حاص بالذكرء وقد اختلف العلماء في الحكمة في الفرق بين 
الذكر والأنثى» في كون الذكر يكفي نضح بوله بالماء» والأنثى لابد من غسله 
كالكبيرة» ما الفرق بينهما مع أن كل منهما صغير» كل منهما لم يأكل الطعام؟ 
الحكمة في هذا خفية -والله أعلم-» لكن منهم من يقول: لأن الغلام يكثر 
حمله للشفقة عليه ومحبته» ويحصل منه تبول» فيسر الله على المسلمين في أن 
يكتفوا بنضح بوله؛ دفعًا للمشقة للتخفيف» من باب التخفيف؛ لأن الشيء 
إذا كثر وشق على الناس» فإنه ييسر» فلا كان الغلام له محبة في قلوب الناس» 
ويكثرون من حله» خفف الله فيه في أنه ينضح من بوله فقطء بشرط أن 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۷١(‏ والنسائي (5 ۰)» وابن ماجه (677). 


۳١‏ لو 
يكتفي باللبن» ولا يأكل الطعام» فإن أكل الطعام فإنه مثل الكبير يغسل من 
بوله» لأن الأصل في البول النجاسةء وأنه يغسلء واستثني منه بول الغلام؛ 
هذا الذي يرضع اللبن» ولا يأكل الطعام» فيقتصر على موضع الدليل؛ لأنه 
استثناء من الأصل. تخصيص من الأصل» فيوقف عنده» وأما الأنثى. قالوا: 
لأن الناس ما يميلون إليهاء ولا يشفقون عليهاء ولا يكثر حملهاء فبقيت على 
الأصلء بقيت على الأصل أن بوها نجس نجاسة مغلظة» وأنه يغسل كغيره 
من الأبوال» هذا قيل في الفرق. وقيل: لأن الغلام الذكر مخلوق أصله من 
التراب؛ لأن آدم عَهِة5هْ أصله من تراب والتراب طاهرء وأما الأنثى. 
فأصلها من حواء» خلوقة من آدم» من لحم ودم» ففيه فرق بين أصل خلقة 

الذكر وأصل خلقة الأنثى» ففرق بينهما في الحكم. والله أعلم. 


BE # 


سل کا ا ب ب ١م‏ مخ 


عَنْ أنّس بن مَالكِ نة قَال: «جَاءَ أَعْرَاينٌ قَبَال في طَائِمَةٍ 


= ا 
و 
٠‏ 


2 رو ال و چ براه ال 2 و ے٣‏ نَا م7 لو ےہ | س 
لمسحد. فر جره ال > لنب صَإِانَعَلوْسٌَ 
كت كر عجرف الحدسن ؟ فنهاهم بي ااه عل ووسر فض بوله امر لنبي 


و 
ورم 0 0 2 e‏ کے 
كسار بذنوب مِنْ مَاءِء فَأَهْرِيقٌَ عَليّهِ». 


في هذا الحديث أن أعرابياء الأعرابي واحد الأعراب» وهم سكان البادية» 
يقال لهم: الأعراب» وأما سكان الحاضرة» فيقال لهم: الحضرء أهل الحضرء 
والغالب على البادية الجفاء والجهل بأحكام الشرع» وأما الغالب على أهل 
القرى وأهل المدن أنهم يتعلمون أحكام الشرع من النبي معيو ومن 
العلماء» فهذا الأعرابي جاء من البادية» لا يعرف شيئًا من أحكام المساجد. 
تفل :وكعين» قم فال الله ازعنين وعدا ول رک معنا ادا ن 
سَلَّمَ اَي عدوم َال لَِْعْرَاِي: «لَقَدْ حَجِرْتَ واسغا“) ثم لم يلبث 
أن بال في طائفة المسجد -يعني: في ناحية مسجد النبي ديوس وهذا 
لا شك أمر منكرء البول في المساجد أمر منكر» ولذلك بادر الصحابة بزجره؛ 
لأنه فعل منكراء ففي هذا إنكار المنكر» في هذا إنكار المنكر إذا حصل» وفيه 
أنه يشترط طهارة المساجد من النجاسة» يشترط تطهير المساجد من النجاسة» 
فلا تجوز الصلاة في مكان نجس» لا في المساجد ولا في غيرهاء يشترط طهارة 
البقعة التي يصلى فيها. فهذا الأعرابي خالف الحكم الشرعي» وبال في المسجد 


.)585( أخرجه البخاري (۲۲۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)5١1١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


4# ۳۲ لوو انکچ تاک 
الذي يصلي به الناس» بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» وهو 
مسجد النبي صِزَّلنَعَيسَرٌه فلذلك أنكر عليه الصحابة» ولكن نظرًا لكونه 
جاهلًا رفق به النبي صيرى فهذا فيه الرفق بالجاهل إذا فعل منكرًا وهو 
جاهل» فإنه يرفق به» ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة. فنهاهم 
النبي صبَأَلنَدعَلهِوسَرَ وقال لهم : «(دعوة)؛ أي : دعوه يكمل بوله» فتركوه حتى 
أكمل بوله. قالوا: لأنه لو قام وقطع بوله» حصل مضرتان» المضرة الأولى: 
أنه يتضرر صحيا؛ لأن حبس البول يضر بصحة الإنسان» وثانيا: لو قام وهو 
يبول» لانتشرت النجاسة في المسجدء وتتقاطر النجاسة في أكثر من موضع› 
فإذا ترك» انحصرت النجاسة في مكان واحدء فهذا فيه قاعدة ارتكاب أخف 
الضررين بدفع أعلاهماء قاعدة عظيمة في أصول الفقه» ارتكاب أخف 
الضررين لدفع أعلاهماء أو ارتكاب أخف المفسدتين» هذا أخذوا منه هذه 
القاعدة العظيمة» ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء فلو أنه أقيم وهو 
يبول» لانتشر البول في أكثر من موضع» فإذا ترك» انحصر البول في موضع 
واحد» وهذا أخف. النبي مَرََعوسَ أمر بارتكاب أخف الضررين؛ لدفع 
أعلاهماء وهي قاعدة عظيمة. فلا فرغ من بوله» أمر النبي صَرََءَكِووَسََ بذنوب 
بفتح الذال» وهو الدلو المملوء با ماء» فإن كان دلواء وليس فيه ماء» لا يقال له: 
ذنوب. وإنا يقال له: الدلوء والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء 
بالماء. ويطلق على النصیب'؛ كا قال -تعالى-: # فَإنَّ لِلَذِينَ موا ديا 
مل دنوب حصب # [الذاريات:09]؛ ا هم نصيب من العذاب مثل نصيب 


«(۱۲۹-۱۲۸ /۱1( والصحاح‎ ,)81١6/١5( وتبذيب اللغة‎ ,)١9١/8( انظر: العين‎ ١1١ 


شج بی ا 
أصحابهم من الكفرة» فيطلق الذنوب» ويراد به النصيب» والمراد به المعنى 
الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملوء بالماء» فأمر به فأهريق» 
أصله أريق (باهمزة)» فزيدت ال هاء» وهذه لهجة عربية فصيحة» تقول أريق» 
وتقول: أهريقء أهريق يعني: صب البول على موضع الماء» فهذا يؤخذ منه 
وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة» ويؤخذ منه كيفية تطهير 
الأرض المتنجسة بأنها يصب عليها الماء» ويكفي هذاء يصب عليها ماء يغمر 
ما فيها من البول ويكفي هذاء ولا تحفر» ولا ينقل ترامهاء ولا تحوطء وإنما 
يصب على طبيعة الأرض» يصب على المحل الذي أصابه البول» يصب عليه 
الماءء ويطهر بذلك» وهذا من تيسير الله سبحاهوتعال؛ لأن النبي صَِآَآلتَعَكوَسَةَ 
اكتفى بأن صب على مكان البول ماء. 

وفيه مكارم أخلاقه مَبَتعَكووسَة؛ حيث رفق بهذا الأعرابي» ولا فرغ 
دعاه» وقال: (إِنَّ هَذْهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلحٌ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْل» ولا الْقَدَر 
إِنّمَا هِيّ لذكر الله عََيَجَلَ والصلاة وَقَراءة الْصَرآن»' ففيه حسن تعليمه 
توس ورفقه بالجهال» وحسن خلقه هتيوس وهكذا ينبغي 
لطلبة العلم والدعاة إلى الله عَرَيبَلَ والمحتسبين» الذين يأمرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكرء أن يستعملوا مع الجهال الطريقة اللينة اللبقة» التي 
لا تجرح شعورهم؛ لأنهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وإنم| فعلوه عن جهلء 
فيرفق بهم. فليت الدعاة» وليت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر 
يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية في دعوتهم» وني أمرهم بالمعروف 


ونيهم عن المنكرء فهذا حديث عظيم» والشاهد منه أنه يشترط طهارة البقعة 
للصلاة» وأن كيفية تطهيرها إذا أصابتها النجاسة -نجاسة البول- أنه يصب 
عليها الماء» ويكفي» يصب عليها كمية من الماء» وتكفي» أما إن كان النجاسة 
لها جرم -كالغائط-» فهذا لابد من إزالة عين النجاسة. ثم يغسل أثرهاء يزال 
أولاعين النجاسة» ثم يصب الماء على مكانها. 


BF #8 


ءَ و سر ف - و 8 عرص 80 
عن أن هة ا قال معت رَسُول الله و 
ر 


و ا و ر حو ا و “ا 077 ر E‏ 
يقول: «الفطرّة خخمسٌُ: الخَنَانُ» وَالاسْتِحْدَادُء وَقص الشارب وَتَقَلِيمُ الأظفارء 


لغ 4 


و 


ر 


في هذا الحديث النبي صَأَلنَدعَيَهِوسَةَ قال: (الفطرّة کوش الختَانُ 
وَالاسْتِحْدَادُوَقَصٌّالشَارِبء وَتَهْلِيمُ الأظمَار وَتَنْفُالإِيْطِ) الفطرة تطلق ويراد 
بها: الخلق؛ كا قال -تعالى-: #فَاطِرٌ اَلسَموتٍِ وَالْأَرْضٍ * [الشورى:١١]؛‏ أي: 
خالق السماوات والأرض. وتطلق ويراد بها: الجبلة» فيقال: فلان مفطور على 
كذا؛ يعني: مجبول على كذاء وتطلق ويراد بها: السنة» والدين» والإسلام") 
وهذا هو المراد الآن في هذا الحديث,ء الفطرة يعني: السنةء والدين» والإسلام» 


0 ا ا 


قال الله سْبِحَاةويكَك : « اور وھک لين حَنِيمَا فطرت أله الى فط رالناس 
2 ل ل للق آله # [الروم:۳۰]ء قال الوس : «( ڪل مَوْلورٍ ولد 
عَلَى الفطرّة)؛ يعني : على الإسلام» ١«هَأَبَوَاهُ‏ يهَوْدَانِهِ)؛ يعني: إن حصل عنده 
لال والحرافة فهو نمست ابر ية ست التزيية الشينة» اواد نو وداكة 


(۱) آخر جه البخاري »)0۸۸٩(‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 
(۲) انظر: العين (۷/ .)٤۱۸‏ وتهذيب اللغة (۱۳/ ۲۲۳-۲۲۲)ء والصحاح «(VA1/۲)‏ 
ولسان العرب (0/ .)٥۷-0۵‏ 


+ و و تت رت الكل 
أو يُتَصّرَانِهِ أو يُمَجْسانه»'» ولو ترك على فطرته» لتقبل الخير» ونبت الخير 
في فطرته وفي نفسه؛ لأنه تربة صا حة في الأصلء فإذا أفسدت هذه التربة» 
تغيرت» تغير الفطر إن| هو بسبب دعاة السوء ودعاة الضلالة من شياطين 
اونش واالجن. ومن الأبوين الفاسدين» فالمراد بقوله: «مِنْ الفطرة»؛ 
يعني: من السنة التي فطر الله الناس عليهاء قوله: «الفِطرَةٌ حَمسُ) ظاهره 
أن الفطرة محصورة في هذه الخمس» ولكن الأمر ليس كذلك» فهناك خصال 
من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث”"» فليس المراد الحصرء وإنا المراد أن 
هذه الخمس هي أهم خصال الفطرةء فالحصر هنا إضافي» وليس حقيقيًا؛ 
كا لو قلت: العام زيد. ليس معنى هذا أنه ليس هناك علماء» لكن هو أكثر 
العلماء تحصيلاء وقوله: «الفِطَرَةُ حَمْسٌ)؛ أي: أهم خصال الفطرة خس» وفي 
خذيك آخخرة حمسن من الفطرَعه ٠‏ فذل غل أن هذه الخمس ليست هی 
كل الفطرة» وإنما هي بعضها وأهمهاء ومعنى الفطرة: السنة» فهذه الخمس أو 
هذه الخصال من سنن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

.)519/( ومسلم بنحوه‎ »)١7865( أخرجه البخاري بلفظه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0895)) ومسلم .)۲٥۷(‏ 
NS‏ يور 
عش من ن لْفِطرَة: قَصٌِ الشارب. وَإِعْمَاءٌ اللحف وَالسّوّاك وَاسْيِنْسَاقٌ الماع رقص 
الْأَظْمَانٍ وَعَشل الاجم وتف الإبط وَحَلْقٌ الْعَائَقَ وَاتِقَاضصُ الماءِ» قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ 
مصعت: د: يت الْعَائِرَة إا أن كود الْضمَضة راد َيه قال وكيع: «الْتِقَاصٌ الاء : 


يَعْنى الإسْتِنْجَاءَ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (28894).: ومسلم .)۲٥۷(‏ 


شک 5 .سس 4ق لك _ هو ۷ بجي 

الأولى: «الختان»» والختان هو: إزالة القلفة من الذكرء التي تغطي 
الحشفة» قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكرء وني ذلك مصلحة؛ لأن هذه 
القلفة لو بقيت» لتراكمت عليها النجاسات والأوساخ» فإذا أزيلت» زال 
أثرهاء هذا من الطهارة» إزالة القلفة هذا من كال الطهارة؛ لأنها لو بقيت» 
لتنجس ما تحتهاء ولا يمكن إزالة هذه النجاسة» فيصلي الإنسان في نجاسة» 
وأيضًا هي من الناحية الصحية أيضًا إزالتها؛ لأنها لو بقيت» لحصل تحتها من 
الأوساخ ما يسبب شيئًا من الأمراض» وما يسمونها الآن بالجراثيم» والأشياء 
التي تتلبد تحتهاء فإذا أزيلت» زال هذا المحظورء والختان من سنة الأنبياء» 
وأول من اختتن تتن إبر اهيم صَِلنَعيهوَسَلَ وأما الجارية -يعني: الأنثى-. فتختن 
أيضَاء وهو ما يسمى بالخفاض» لكن ختان الذكر واجب» وختان الأنثى 
سنة» وليس بواجب هذا الختان» ولهذا عده النبي صَوَّلنَعَلتَدوسََ من الفطرة» 
فيختن الصبي في صغره؛ لأنه أسهل وأيسر عليه» فيستحب التبكير في ختانه» 
فإذا وصل البلوغ» وجب الختان» قبل البلوغ الختان سنة» فإذا وصل البلوغ» 
وجب الختان» ما لم يخف ضررا على نفسه. أما إذا لى يخف ضررا على نفسه 
بالختان» فإنه يجب عليه الختان» حتى من أسلم وهو غير ختتن» فإنه يشرع له 
أن يختتن بعد إسلامه» وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على صحته» 
فإذا وجد الضررء فإنه يترك» ولا يختن» والآن -والحمد لله- الأمر متيسر في 
المستشفيات» وفي وجود الأدوية والمطهرات فلا يشق الختان لا على الكبير 
ولا على الصغير؛ جراحة يسيرة» تعالج بأسهل شيء» ويحصل بها فائدة 
ها هو اتان 


الثانية: (قصٌّ الشارب»» وهو ما ينبت على الشفة العلياء الشارب 
نا مته من الشعر غل الشفة اللا ولا عجوو أن رك طول لاك ف 
هذا محظورين؛ المحظور الآول: التشبه بالكفارء الذين يغذون شواربهم: 
ويطيلونها من المجوس وغيرهم» ويفتلونهاء ويفتخرون ما. والمحظور 
الثاني: أن هذه الشوارب إذا طالت» يحصل ہا تلويث الشراب» إذا شرب 
من شراب وشاربه طويل» فإن شاربه ينغمس في الشراب» فيكرهه على غيره» 
ولما فيه من تشويه الصورة» تجد من شاربه طويل» تجد صورته مشوهة» تجد 
الذي يقص شاربه» تجد صورته حسنة» ففيه مخالفة للكفار» في قصه خالفة 
للكفار» وفيه حمال للوجه» وفيه سلامة من الأذى إذا شرب في ماء أو لبن 
أو مرق أو غير ذلك» فإنه يدنسه على غيره» ويكرهه على غیره» ويتلوث. 
هو أيضًا يتلوث» وجاء في الحديث فص الشارب»» وفي حديث آخر جز 
الشارب"'» وفي حديث ثالث إحفاء الشوارب”"» والمقصود أنها لا تت 
تطولء أنها لا تترك الشوارب تطول» ولاحظوا أن الرسول قال: «قصّ), 
وقال: «جُزوا)» وقال: «أَحْمُواك ولم يقل: (حلق الشارب)» فيكره حلقه؛ 
لآنه يشوه الوجة» يكره خلق الشارب» قالوا: يلق رأسن الشمة فقط 
إطار الشفة بحلق» وما فوقه يجزء ويقص» هذا أجمل شيء وأحسن شىء 
فلا يترك يطول» ولا يحلق» وإنا يحفى ببذه الصفة الجميلة الحسنة» فالرسول 


o 


1ك في للحديت الدى أخرجه مدل( عن اي هُرَيْرَةَ ق EE‏ 
ساد ادوا : جوا اواب وَأَرْحُوا الى حَالِقُوا المجُوسٌ». 


(؟) ى) في الحديث الذي أخرجه مسلم (159) : عَنِ ابن عمَرَ عن التب ماعَط أنَّهُ: «أَمَوَ 
بإخفاء ١‏ الشوّارب وَإِعماء اللحية». 


شک الك دهن وم مز 
َوَس أمر بإحفاء الشوارب» وأمر بإعفاء اللحى» وترك اللحىء فأبى 
أهل الفسق وأهل النذالة» إلا أن يخالفوا سنة الرسول صَإَدَعَيتدسَلَ فيحلقون 
لحاهم» ويوفرون شواريهمء هذا خلاف سنة الرسول رورس مع ما في 
ار ل ورا ا ور 
هذه تغيب عن أذهانهم» وكا قال الشاعر"") 

يُقَضَى عَلَى المَْءِ في أَيّام مِحْنَتِه | حََى يَرَى حَسَّنَامَا لَيْسَ بِالحِسَنِ 

إذا كانوا لا يريدون اللحى» فليختصوا؛ لأن الخصي لا ينبت له لحية» 
فيقطعون الخصية» ولا ينبت لحية» ويسلمون منها؛ لأنهم أصبحوا ليسوا 
رجالاء وإنما هم أشباه النساء فالحقيقة أن حلق اللحى تشويه» ومخالفة 
للسنة» وتشبه بالنساء» وتشبه بالكفار» وعادة قبيحة» لكن ما تقول في إناس 
يستحسنون هذاء ويعتبرونه رجولة» ويعتبرونه تقدما وحضارة» وغير ذلك» 
ون وون باللحية؟! وإذا بلغ الأمر إلى الاستهزاء. هذه ردة عن الإسلام» 
إذا استهزؤوا بسنة الرسول صَِرََيرَسَلَ بل بسنة الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» هارون عيام يقول لأخيه موسى: لا تَأُخُذْ بلحت ولا 
رای »* [طه:٤۹]ء‏ دل على أن هذا من سنن الأنبياء إعفاء اللحى» وأن حلق 
اللحى من سنن الكفار أعداء الرسل وأعداء الأنبياء» فكون المسلم ينحاز 
إلى أعداء الرسل» ويتصف بصفاتهم» ويترك سنة الأنبياء» هذا من الحرمان 
و الاد ا وين ا وو ل ل 


)١(‏ البيت للأمير يحيى بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي. انظر: سمط النجوم العوالي 
(007/4). وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (517/5/5). 


الثالثة: ١تَشَلِيمُ‏ الأظمَار)؛ أظافر اليدين» وأظافر الرجلينء قالوا: 
لا يترك الظفر يطول على اللحم. بل يكون محاذيا للحم ولا يتركه يطول؛ 
لما في ذلك من تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات» فلا يترك أظفاره تطول 
طولا ظاهراء بل يتعاهدهاء يقصها في كل أسبوع, في كل ثلاثين يوم في 
كل أربعين يوم» وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: 'وُقَتَ لتا 
في فص الشارب» وتقليم الْأَظْمَاِ ونتف الْإبطِء وَحَلْقٍ الْعَانَةء أن لا نرك 
َر من أَرْبَعِينَ ل لا يزيد تركها على أربعين يوم» وكونه يتعاهدها 
في كل أسبوع» أو في كل عشرة أيام هذا أحسن» فيقص أظافره» هذا من 
خصال الفطرة. وتركها مخالف لخصال الفطرة» وقد خالف هذه السنة بعض 
الملسلمين» خصوصا النساء» فتجد النساء يطلن الأظفار -أظفار أيديين-» 
كأنبن السباع» لا لشيء, إلا لأن الكافرات يعملن هذاء وهن يعتبرن 
الكافرات متقدمات» فيقلدنهن» هذا لا يجوزء فقص الأظافر سنة للرجال 
ا ن 

الرابعة: ١نَنَفُ‏ الإبط)» الآباط ينبت فيها شعر» وإذا ترك تلبد عليه 
العرق والأوساخ» فصار له رائحة كريبة من العرق المتلبد على شعر الآباط. 
فيزيل شعر الآباط. والأفضل أن يزيل ذلك بالنتف؛ لأن النتف أخف من 
الحلق بالموس. والحلق بالموس يجوز لكن يقولون: إذا حلقه» فإنه يقوى 
الشعر. تقوى أصوله. فإذا نتفه» لم يقو بعد ذلك» يصير سهلاء أو يزيله 
بها يزيل الشعر من المزيلات؛ من النورة» أو من المراهم الل ال 


(۱) آخر جه هسلم (598). 


شک پیا ا5ف جب ل لجو 
فالمقصود إزالة شعر الإبط» لكن الأفضل إزالته بالنتف إذا تسير» وإن أزاله 
بغير النتف» فلا بأس بذلك» ولا يترك شعر آباطه يطول. 

الخامسة: (حلق العَانَة) وهو ما يسمى بالاستحداد ؛ لأنه يستعمل 
فيه الحديد» وهو الموسء العانة تحلق» والعانة هي: ما ينبت حول الفرج قبلا 
كان أو دبرّاء هذه هي العانة» فيحلقهاء ولا يتركها تطول؛ لأن في ذلك محاذير 
كثيرة؛ توسخ» ومن خبث الرائحة» ومن تلطخها بالبول» وتلوثها بالبول 
والغائط» فيحصل بذلك محاذير كثيرة» فيبادر بحلقهاء أو إزالتها بالمواد المزيلة؛ 
كالنورة ونحوهاء هذه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» لكن وجد من البشرء وهم من يسمون بالهيبيينء أنهم يتركون هذه 
الشعور كلها والأظفار» يتركون شعور شواربهم» ويتركون آباطهم» ويتركون 
العانة» ويتركون الأظفارء حتى يصبحوا كالبهائم» يسمونهم بالهيبيين» وقد 
يقلدهم أناس من شباب المسلمين» والتقليد هذا أمر مشكل» مسألة التقليد 
والتشبه يعشقه كثير من الناس» ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار؛ لأنهم 
يعتبرون الكفار كمل» يعتبرونهم متقدمين وحضاريين» فيقلدونهم. يعتبرون 
العمل بالسنة تأخرا ورجعية» وما أشبه ذلك من الألقاب المنفرة» ولا حول 


سا ر ”7 00 و 


ولا قوة إلا بالله . الشيطان يزين هذه الأمور: 9 أفمن زين له و سوء عمله- فرءاه 
م سے و ر 7 سكو ساسع 


ا E‏ من يِسَاءُ وبَدى من بشاءُ € [فاطر:۸]. وقال الشاعر: 


و 5 ا E‏ 
يُقُضى على المرْءِ في ايام مِحْنْتِه حَتَىيَریحَسَنامًالیْسبالحس 


)١(‏ سبق (ص۱۳۹). 


فعلى المسلم أن يتأدب بآداب الإسلام؛ لما فيها من الالء لما فيها من 
الفضلء لما فيها من الشهامةء لما فيها من الخير الكثيرء وأن يبتعد عن سمات 
الكفار وعادات الكفار؛ لما فيها من الشرء ولا فيها من التشبه» وقد قال 


راوسا : ١مَنْ‏ تََبّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ)!!'» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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سس شيب ممح 


(۱) أخرجه أبو داود .)5١71(‏ 


١0 E‏ جود 
بَابُ الْغْسْل من الْجَنَابَة 
© لغ € 


لما فرغ المؤلف رثأ من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء» وهو 
الطهارة الصغرىء انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في الغسل من الحدث 
الأكر؛ لأنه يشرط للعئلاة طهارة من القدتين الأضعر والأكين: وَالعْسن 
بضم الغين مصدر غسل يغسل غسلاء وهو استعمال الماء» وأما العّسل» فهو 
-أيضًا- مصدر استعمال الماء» لكن غلب الخسل على ما يستعمل لرفع 
الحدث» وأما الغسل» فيعم الغسل لرفع الحدث والغسل لرفع الجنابة؛ يعني 
يشمل الغسل للوضوء والغسل لرفع الحدث الأكبر» الغسل لإزالة النجاسةه 
والغسل للتنظيف, كل هذا يشمله الخسل» وأما الغسل بكسر الغين» فالمراد 
به المادة المنظفة» التي تستعمل كالصابون والأشنان وغير ذلك من السدرء ما 
يسمى بالغسل" والجنابة المراد بها الحدث الأكبرء وذلك بإنزال المني» أو 
بخروج الحيض من المرأة» لكن الجنابة تختص بال ماع» أو ما نتج عن الجاع 
من الإنزال» يسمى جنابة؛ لأن الماء قد جانب محله. الماء الذي هو المني قد 
جانب حله» وخر ج» فتسمى جنابة. 

6 8 8 

NERI‏ ام غَسْلٍ الجلد كله والمصدر: العَسْلُ والشل: الخطميٌ. انظر: 


العين (:/ «(VV‏ وتهبذيب اللغة (۸/ 1۸)» والصحاح (ه/ «(YA‏ ولسان العرب 
(١1/غ495).‏ 


4# ا ولو چيا 


م 2 EE‏ 5 
CT‏ 0 
سے بير 


TT‏ كنت جنا ل هت أنْ أجَا جَالسَكَ آنا عل 
عبر طَهَارَةٍ فَقَال: «سُبْحَانَ الله إنَّ ُوْمِنَ لا يجس . 


هذا الحديث عن أبي هريرة وَركعنة» أنه لقي النبي اوسا في بعض 
طرقات المدينة» فانخنس عنه؛ يعنى : تأخر عنه أبو هريرة» النبي صَآَلتَعَل عَلِتَهوسَلَ 
sS‏ نة كان حريصًا على ملازمة 
النبي هنوسا فال كنت نيا يعني: سبب تأخري عنك أنني 
كنت على جنابة» فكره أن يصاحب النبي صَرَِعَيوسَرَ وهو على هذه ا حال؛ 
تعظي| للرسول صِرَتَعيَِسٌَ وتأدبا معه» فقال النبي صََنَعيَهوَسَر: (سْبْحَانَ 
الله()» هذا من باب التعجب» «سُبْحَانَ الله() معناها: تنزيه الله جَزَّيَكَُ عن 
العيوب والنقائص» كان وسار إذا تعجب من شيء» سبّح. أو كبر 
وإذا كره شيئًا -أيضًا-. كبر أو سبح هذه عادته صََِلتَهَْووسَرَ فهو تعجب 
من فعل أبي هريرة» وقال: رن المؤْمِنَ لا نحشا وي رواية: «(المسْلِمَ)290 
هذا فيه دليل على أن الجنابة لا تكون مانعة للإنسان من أن يجالس أهل 
العلم. وأن يعمل أعماله المعتادة من الأخذ والإعطاءء والأكل والشرب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۵)» ومسلم (7171). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۷۲). 


شک 172 .ع هه ا مج 
وغير ذلك. لا تمنعه جنابة من ذلكء إن الجنابة تمنعه من الصلاة؛ لأنها 
حدث أكبر» وتمنع من تلاوة القرآن؛ يعني: تمنع من بعض العبادات» وأما 
التصرفات -طلب العلم» والسؤال» ومجالسة أهل العلم-. فإنها لا تمنع منها 
الجنابة» وكذلك الجنابة تمنع من اللبث في المسجدء وأما حضور الدروس في 
غير المسجد والتصرفات العادية» لا تمنع منها الجنابة» والتعليل أن المؤمن أو 
المسلم لا ينجسء المؤمن طاهرء بل الآدمي طاهرء الآدمي -حتى ولو كان 
كافرا- طاهر في بدنه» فعرقه وريقه هذا طاهر» عرقه وريقه طاهر؛ لأن بدنه 
طاهر» هذا الآدمي مسلم| كان أو كافراء ولكن المسلم أولى» والمؤمن أولى بهذا 
الوصف. وأما قوله -تعالى-: #إِسَّمَا المتركوت َس * [التوبة:۲۸] المراد 
النجاسة المعنوية» وهي نجاسة الشركء لا النجاسة ل فهذا فيه دليل 
على أن جسم الإنسان ليس بنجس» وأن ما انفصل منه من عرق أو ريق 
أو شعرء أنه طاهر؛ لأنه منفصل عن شيء طاهرء وكذلك ما تبقى منه من 
الطعام والشراب» وهو ما يسمى بالسؤرء هذا أيضًا طاهرء فيؤخذ من هذا 
الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: فيه احترام أهل العلم والتأدب معهم؛ فإن أبا هريرة 
يعن وقر الرسول ديوس وتأخر عنه بسبب أنه كان جنباء وإن كان 
هذا لا يمنع» ولكن يؤخذ منه الأصلء وهو توقير آهل العلم واحترامهم 

المسألة الثانية: ويؤخذ منه سؤال المعلم للطالب إذا رأى منه شيئًا 
يستغربه. فإنه يسأله عن هذا الشيء الذي حصل منه» ثم يجيبه بعد ذلك؛ فإن 
النبي مإإتاعائدوية استفصل من أبي هريرة بسبب تأخره عن ملازمته» فلا 


متسس ديد ريم 51 0 
ج4 ١‏ لعو لل ل ب يت 7 كفل 


أخبره بالسبب» بين له صَرَّلعَتوَسَررَ أن هذا لا يمنع» وأن الجنابة لا تمنع من 
التصرفات المعتادة. 


المسألة الثالثة: وني الحديث -أيضًا- دليل على طهارة الآدمي» وان 


طعام» أنه طاهر. 


المسألة الرايعك: وفيه داشا التسبيح عند التعجب. 


5 8 8 


مطل جه و ۷ا بج 


[ ۲ ) عَنْ عَايْسَةَ َة قَالتْ: لكر لبن صَاعبوَسَة ذا 0 
وو 


1 للصلاق ثم اغْتَسَلء م بحلل بيده‎ E 
شَعْرَهُ حَبَّى إِذَا ظَنَّ أنه قَذ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَقَاض عَليْه الَاءَ نَلاتَ مَرّاتِ‎ 


2 


عسل مار جمدو 


بارس ذه 4 ره و ۶ و چ م 4 ُ مهو رد 8 
۴ ) وَكَانَتَ تقول: «کنت أغتسل أنَا وَرَسُولَ الله اهرمد مِنْ 


ره 


9 ۽ واحد. تغرف مِنْهُ میعًا». 


هذا الحديث في بيان صفة الاغتسال من الجنابة» فهذه عائشة أم المؤمنين 
ياتا تذكر صفة اغتسال النبي صَرْتَاعَيوَسََ وأنه كان يبدأ بالوضوء أولا؛ 
لأن الجنب يكون عليه حدثان؛ حدث أكر» وحدث أصغرء الحدث الأصغر 
يجب له الوضوء» الحدث الأكبر يجب له الاغتسالء النبي صَِآَعوَسَلَرَ كان 
يجمع بين الطهارتين الصغرى والكبرى» فيبدأ بالصغرى» فيتوضاً وضوءه 
للصلاة؛ ثم يأتي بالاغتسال بعد ذلك» هذا هو السنةء أن الجنب يبدأ أولا 
بالوضوء ثم بعد الوضوء يغتسل لجميع بدنه. ففي هذا مسائل: 

المسألة الأولى: فيه استحباب الاغتسال ثلاث مرات عن الجسمء أنه 
يعمم الجسم ثلاث مرات بالماء» هذا أفضلء وأما لو اقتصر على مرة واحدة» 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)7١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳)ء ومسلم (771). 


ع ۱4۸ لو چ 
يعمم جسمه بهاء كفى هذاء والزيادة على الواحدة سنة» الزيادة على الواحدة 
سن 

المسألة الثانية: وفيه أنه لا بأس أن يغتسل الزوجان من إناء واحد. 
وني مكان واحد؛ لآن الله أباح ما بينهما من نظر بعضها إلى بعض» فلا حرج 
في ذلك. 

المسألة الثالثة: وفيه أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل من فضل طهور 
المرأة؟ لأن النبي صَِرَلنَعَيرَسََ كان يغترف من الماء» وتغترف منه عائشة» 
ولا شك أا يتعاقبان في ذلك؛ بأن يغترف أحدهما أولاء ثم يغترف الثاني 
بعده» وهكذاء فدل هذا على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل أو يتوضاً بالماء المتبقي 
بعد طهارة المرأة من الحدثين الأكبر والأصغرء وأما نبي النبي مليوس عن 
ووا ك قال ها ر م "ل يفن خت 
وإن صح. فإنه محمول على بيان كراهة التنزيه» لا على التحريم» فالنبي 
َوَس فعل هذا لبيان الجواز» والنهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة) 
أو تطهر الرجل بفضل طهور المرأة يكون لكراهة التنزيه» لا للتحريم. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۸۲)ء والترمذي :)1٤(‏ ع عَنْ الحَكَمٍ بْنِ عَمْرِو 
الِفَارِيّ: «أنَّ البّيّ اة تى أن بصا الرّجُلْ بِفَضْلٍ طَهُورٍ رأة -أَو قَالَ: 
بِسُؤْرِهَا- 1000 

(۲) الحديث الضعيف هو: :کل حديث ا يتجتم فيه صفاتٌ الحديث الصحيح» ولا صفاتٌ 
الخديت الحسَن. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص5١١),‏ والمنهل الروي (ص۳۸)»ء 
والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۱/ ۳۸۹)ء والديباج الُذَهّبِ في مصطلح 
الحديث (ص0١).‏ 


1000 د ال 


11 ووا مج 


المسألة الرابعة: وفيه كال حلقه انوس وأنه كان يتبسط مع 
أهله. ويعاشرهم. ولا یتکبر» ففيه ىال خلقه رَه وحسن معاشرته 
مع أهله. 


١عَسَل‏ يَدَيْهاء غسل اليدين -كما سبق- في الوضوء أنه سنة» غسل 
ل ا ل 


م هم ت 2 وو 1 2 3-0 ورو 


نم تَوَضَأ وُصُوءَهُ | ِلصَّلاةِ نّم اغْتَسَلَ» نم محلل بِيَدَيْهِ شَعْرَهاء وهذا 
فيه دليل على أنه يشرع للمغتسل أن يخلل الشعر» بمعنى يدخل أصابعه بين 
0 

«حَتَّى إِذَا ن قيل: معناه: إذا تيقن؛ لأن الظن يطلق ويراد به اليقين؛ 
کا في قوله -تعالى-: # وَآسْمَعِيِنُوا بألصَيرٍ ر ا وتا َيه إلا عل 
شين ا لذن طون جم مُلَهُوأْ ريم € [البقرة:45-40]؛ يعني: يتيقنون؛ 
لأن الإيان باليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمانء لا يحصل فيه شك أو 
ظن؛ فيكون معنى (ظن) أي: تيقن» وکا في قوله -تعالى-: قال لت 
E‏ نهم موا آله حكم من وه فكت قلي اة عَلَتْ وِمَهَ رة 
إن أله © [البقرة:۹٠۲]؛‏ يعني: يتيقنون» فالظن يطلق ويراد به اليقين» وقيل: 
إن الظن هنا على بابه وهو ما ترجح عند الإنسان» يكون عند الإنسان 
احتهالان. أحدهما أرجح من الآخر. فالمترجح هو الظن» فيكون على بابه؛ 
يعنى: (ظن) يعني: ترجح عنده أنه قد أروىء 'حَنَّى إِذَا ظَنّ أنه قَدْ أَزْوَى 
كر َه «أَرْوَى بَشَرَنَهُا؛ يعني: بلغها الماء» والبشرة المراد بها الجلد؛ لأنه لابد 
أن يجري الماء على الجلد. ويوصل الماء إلى الجلد. 


«أَقَاضَ عَلَيْهِ الَاءَ تلات مَرّاتِ)ء أفاض الماء يعني: صبه على جسمه 
يوه ثلاث مرات» يعمم جسمه في كل مرة» ففيه استحباب التثليث 
في الاغتسال. 

4 عا اك ووه I RI‏ أَغْتَيِلُ اال 
ريوس منْ إنَاءِ وَاحَد رف من حمِيعًا»» هذا -كما سبق- أنه لا بأس 
أن يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد» وأن ينظر بعضهما إلى بعض؛ لأن 
الله أباح ما بينهماء فلا بأس أن يغتسلا متعريين في المكان؛ لأن الله أباح أحدهما 
للآخر. 


5 5 


41 ب ب ‏ ## + 10١١‏ جد 


نمو نت اار وتقعا -رْج الي ماو - 
اا قَالتُ: شك وشو ال سي و لمأن عل 
سَاره مر او لا - قم مل رجه َم ضَرَبَ َدَهبالأْضء أو ِء 

ن - أَوْ تلان - م تمض وَاشتنش وعْسَل وَجْهَهُ وَوْاعِ مانا 
ل أيه اله كع قعل جت َه تم َتَكََى َعَسَل رِجْليك فاته بحِرْقَق فلم 


3 هَاء فُجَعَل د فض لاء ا 
06 
# اغ 


هذا حديث ميمونة يمتها هذا فيه تفصيل أكثر من حديث عائشة 
الذي قبله» فيه تفصيل أكثرء ففيه نها أعدت الوّضوء -يعني: ا لماء- لرسول الله 
يوسر هذا فيه خدمة أهل الفضل وإعداد الماء هم للوضوء أو 
للاغتسال» وفيه صفة اغتسال النبي صََنَعَديَسَهَ من الجنابة» أنه أول شيء 
يكفئ الإناء -يعني: الإناء الصغير-» يكفئه بيده اليسرى على يده اليمنى» 
ولا يغترف منه» بل يكفى؛ يعني: يميل الإناء؛ حتى يصب على يده ثم 
يغسل كفيه ثلانًاء أو مرة واحدة» أو مرتين» هذا سنة مستحبء البداءة بغسل 
الكفين مستحب في الوضوء وفي الاغتسال» ثم غسل فرجه. هذا الاستنجاء 
ثم غسل فرجه بعد الخارج» وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداءة 


)١(‏ هي موه 1 ومين نْتَ الحارثِ بن حَزْنٍ اللالِيةً. تزوجها رَسُول الله صَإعيوسَةَ 
نة سبع . [الوفاة: 0-5١‏ ه]. انظر: الطبقات الكبرى »)٠١٤/۸(‏ والاستيعاب 
۱۹۱/0 وسير أعلام النبلاء (۲/ ۲۳۸)ء والإصابة (۸/ .)١۲۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٤(‏ ومسلم (۳۱۷). 


4 66 خو چا 
بالاستنجاء أولاء وغسل الفرج -القبل والدبر-» وإزالة أثر ا خارج» ثم إنه 
ضر ب بيده صَِؤَلتَعوَسَةَ الأرض أو الجدار» هذا لإزالة الرائحة؛ لأنه لما غسل 
فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحةء فيزيلها بالتراب» أو بالجدار» يمسح يده 
بالجدار؛ حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من أثر غسل الفرج» وهذا من 
باب الاستحباب» ليس واجباء ثم إنه تهضمض واستنشق» بعد الاستنجاء 
تمضمض بفمه» أدخل الماء إلى فمه» ثم مجه ثلاث مرات» ثم استنشق في 
أنفه» أدخل الماء إلى أنفه. ثم نثره ثلاث مرات» فهذا فيه البداءة بالمضمضة 
والاستنشاق في الاغتسال؛ كا هو في الوضوء؛ لأن المضمضة والاستنشاق 
داخلان في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأجل أن يزيل الحدث عن 
داخل فمه وعن داخل أنفه. وهل هذا للوجوب أو هو للاستحباب؟ مجرد 
الفعل من النبي صَؤَلتَعَِوسَةَ لا يدل على الوجوب. ولذلك ذهب كثير من 
العللاء إلى أنه مستحب» وليس واجباء ولكن جاء الحديث -كا سبق- في 
الوضوء أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق» وقال: «بَالغ في الاسْتَنْشَاق إلا أنْ 
تَكُونَ صَّائِمًا)217: فالأقرب -والله أعلم- وعليه جمع من العلماء أن المضمضة 
والاستنشاق واجبانء وأنه لولم يتمضمض.ء ولا يستنشق» لا يصح وضوؤه. 
ولا يصح اغتساله؛ لأنه ترك شيئًا من جسمه لم يغسله من الحدث؛ لأن 
الأنف والفم في حكم الظاهر» وهما من الوجه. والله أمر بغسل الوجه»ء ومنه 
المضمضة والاستنشاق؛ لأنهها من الوجه. 


20010 أخرجه أبو داود «(Y10)‏ والترمذي «(VAA)‏ والنسائي «(AY)‏ وابن ماجه (ل/ا١٠‏ 5). 


شک ییاوو و 10 بچ 


ثم إنه توضاً هرسار وضوءه للصلاة» ثم أفاض الماء على جسمه 
اعیرس ناويا الاغتسال ثلاث مرات» انم تسى قحسل رِجْلَيها في 
مكان آخرء هذا فيه أنه يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسالء وفي الأحاديث 
الأخرى أن يتوضاً وضوءا كاملاء با في ذلك غسل الرجلين قبل الاغتسال» 
فالمسألة فيها تخيير -والله أعلم-» إن شاء غسل رجليه مع الوضوء وإن شاء 
أخر غسلهم| بعد الفراغ من الاغتسالء إنه بالخيار» وبعض العلماء يقول: إن 
كان في مكان نظيف -كالمكان المبلط والمقير» الذي لا يلوث الرجلين-. فإنه 
يغسلهم| مع الوضوءء وإن كان المكان ترابًاء أو طيتاء أو ملوناء فإنه يؤخر 
غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال» فيكون آخر شيء»؛ فصَّل 
بعضهم هذا التفصيلء والظاهر -والله أعلم- أنه مخير بين أن يقدم غسل 
الرجلين مع الوضوءء أو يؤخر بعد الاغتسالء هذا من باب التخيير» وفي 
آخر الحديث أنها جاءت إلى النبي اعيرس بمنديل؛ يعني: خرقة» أو 
منشفة ليتنشف بها بعد الاغتسالء «فَلَمْ يُرِدْهَا)؛ يعني: ردهاء ولم يقبلهاء 
فدل على عدم مشروعية التنشيف؛ لأجل أن يبقى أثر الماء على جسمه؛ لأنه 
عبادة» فيبقى أثرها على جسمه. فلا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء أو 
بالاغتسالء الأولى ترك الماء على أعضائه» وإن تنشف» فلا بأسء لا سيا في 
شدة الرد» فلا بأسء لكن الأولى ألا يتنشف» وإن تنشف» جاز؛ لأن النبي 
مدا علدِوسَةٌ جعل ينفض يديه؛ يعني: ليتساقط الماء» وهذا بمعنى التنشيف. 

عن مَيْمُونَة با بف الحارٹِ راتا دج ا موس اکا قَالَتٌى 
وميمونة بنت الحارث الحلالية هي أخت أم الفضل بن العباس» فهي خالة 
لعبد الله بن عباس ربتعن خالة له. 


4# ا مخ ير يج 
«وصَعْت لرَسُول الله لتوار وَضُوءَ الجتابة»» (وضوء الجنابة)؛ 
يعني: ماء الاغتسال. اكا بَمِنهِ عَلَ يَسَارِهٍ مرن - أو تلان - ٿم غَسَلَ 
َرْجَهُ)؛ يعني: الأول غسل الكفين» ثم غسل الفرج» وهو الاستنجاء. 
5 صَرَبَ يَدَهُ بالأْضء أو ا اط مَرَنَيْنٍ ارتا -»)؛ يعني: لإزالة 


الرائحة. 


ا ل a7‏ عر زر 32 ب و را ر ر سه ۶ 5 ٠‏ 
«ثم تمضمّض واستنشق» وَغسَل وجهه وَدْرَاعيهِ)؛ أركان الوضوء 


74 
)و 


نم قاض على راسو الما ٿه غَسَلَ جسَدَهُ» أول شيء يبدأ برأسه 
يفيض الماء عليه حتى يروى» ويتبلغ» ثم يفيض الماء على بقية جسده. 

١نم‏ تتَسَّى» عسل رجْلَيُهه هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين» هل هو 
يكون مع الوضوء قبل الاغتسال أو يكون بعد الاغتسال؟ ورد هذا وهذا؛ 
فهو بالخيار. 

قالت ٠‏ تيت بخرقةٍ فلم يُردْمَاء فَجَعَلٌ ل الَاءَ بِيَدوا ل يقبل 
التنشيف» فدل على أن الأولى عدم التنشيف» وإن تنشف» فلا بأس؛ لأنه 
جعل ينفض يديه» وهذا بمعنى التنشيف. 


BFF 


o o‏ ی 59 ول م 0 ورم وس 5 7 م 
( 0" ) عَنْ عبد الله بن عَمَرَ: أن عْمَرَ ب الخطاب نة قال: 
و 


كا اع ET‏ لوث نه 
جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم, 


۾ الخ ©» 


هذا في مسألة: هل ينام الإنسان» وهو على جنابة؟ لا بأس بذلك؛ 


أن ينام وهو على جنابة؛ لأن النبي معدو كان ينام أحيانا من غير أن 
يمس ماء» فدل على جواز النوم والإنسان على جنابة» ولكن يتوضاً؛ ليخفف 
الحدثء يتوضأ قبل النوم هذا أفضل وأحسن؛ ليخفف عنه الحدث. ثم ينام» 
فهذا من آداب النوم» أن ينام الإنسان على وضوء لا سي إذا كان جتبّاء فإنه 
يتوضأ من أجل أن يخفف عنه الحدث» وإن ترك الوضوءء فلا بأس؛ لأن 


58 رھ موسر اد کر e8‏ 3 3 )۲( 
النبي صَإِنَدعَليَهِةت كان ينام من غير أن يمس ماء 5 


BF خ‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۷)ء ومسلم (705) واللفظ للبخاري. وزاد: وهو جَنْبٌ)2. 
(۲) كما في الحديث الذي أخر جه أبو داود واللفظ له (۲۲۸)ء والنسائي في الكبرى (۸/ ۲۱۲)» 


اي ا ل ا 0 ا 
وابن ماجه (081700485): عَنْ عائشةء قالت: «كان رَسُول الله اوس ينام وهو ج: 1 


عار أن فسن ا 


جب دو برو 115432 


ےه 7 7 إن 

عَنْ آم سَلمَة“ يع روچ التي لايرس قالت: 

2 ء 0 42 ع 200 م 8 

جَاءَتْ آَم سَليِم امرَأةٌ أبي طَلحَةَ("- إلى رَسُول الله صَزََّتَءِتِدوَسَةَ فقالت: 
ب ٤‏ 0 ال - 2 م of‏ 23 

يا رَسول الله إن الله ا ل 7 


حْتَلمَتٌ؟ ققال رَسُول الله صَرَتَُعتووَسَر: ١نَعَمْ‏ إذا رات 702" . 


هذا حديث أم سليم بنت مَلحان -أو ملحان-. وهي أم أنس بن 
مالك خادم رسول الله صَِإآَعيوسَّه وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري» 
ار ع و بكري صر الال ير 
الإسلام» وفر إلى الشام» ومات هناك كافرّاء فتزوجها أبو طلحة رن 
وكان عندها أنس صبي صغيرء فجاءت به إلى النبي صَإَتَيوَسئَه وقالت: 
هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صَإَتعيووَ سره وبقي عند النبي بََلئَدَْلتِهِوسَََ إلى 
أن مات» خدمه عشر سنين» كان في ذلك البركة عليه وعلى ذريته عن 
جاءت إلى النبي وسار هذه المرأة الكريمة» جاءت إلى النبي صَبََلنَعلدَهوسَلََ 


0 
3 


(۱) هي أمّسَلَمَةَ ام ومني هن بنت اي امي ُن الِيرة بْن عبد الله ن حُمَرَبْن روم ار وميه 
[الوفاة:١515-٠لاه].‏ انظر: الطبقات الكبرى (۸/ 1۹)ء والاستيعاب /٤(‏ ۱۹۲۰)ء 
وتاريخ الإسلام (۲/ ١٤۷)ء‏ والإصابة (۸/ ٤‏ 4( 

(۲) هو أب ُو طلْحة الأنصاريّ واسمه ريد بن سَهْلٍ بن السود صَاحِبٌ رَسْوْلٍ الله س اعلوس 
ومن بني اال ود أَعْيّانِ البَدْرِينَ ا الا الا عَشَّرَ لل العقبة. 
[المتوفى:٤‏ ۳ه]. انظر: معرفة الصحابة (۳/ »)١٠٤٤‏ والاستيعاب (۲/ »)٥١۳‏ وسر 
أعلام النبلاء (۲/ ۲۷). وإكمال عہذیب الكمال ١ .)٠١۹ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۲)»ء ومسلم (۳۱۳). 


شکچ پیکو اواز و م چو 
تسأله عن دينهاء فقالت: يا رَسُول الل إنَ الله لا يَسْتَحيِي مِنْ الح فَهَل 
غ عسل ذا هي اخْتَلمَتُْ؟»: والاحتلام هو أن يرى الإنسان أنه 
يجامع وهو نائم» يرى الإنسان -يعني: في الرؤيا- أنه يجامع» فيخرج منه 
المني» يخرج منه المني بالاحتلام» وهذا يحصل للرجل» ويحصل للمرأةء المرأة 
ترى ما يراه الرجل» ولذلك جاءت تسأل النبي صَِإآدعيِوسَرٌ فقالت: «يا 


رَسُول الله إن الله لا يَسْتَحبى من الحی)» هذا كقوله -تعالى -: إن آله ل 


1 معو س 21 


ص 


سىء أن يرب ملا ما بعوصَة هما فَوْقَهَا © [البقرة:3؟]» والحياء من 
صفات الله سُبَحَاَهوتَهلَه يوصف أنه حيي كريم سُبِحَلَهوَيْدالَ: إن ربكم تبارك وال 
فالله يوصف بال حياء على ما يليق بجلاله» وهو ليس مثل حياء المخلوق» وإنم| 
هو حياء يليق بالله عَيَيَمَرّه وأما الذين حاصوا وماصوا حول هذه الكلمة 
من شراح الحديث بالتأويل» فلا داعي إلى هذا التكلف» نحن نثبت هذا لله 
عل كا أثبته له رسوله» فقال: (إِنّ وَبكُمْ ارال يي ڪريم ييي 
مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهْعْ يَدَيْهِ إِلَيْه أنْ يَرْدهُمَا صِفْرَااء ولكنه سبحانه لا يستحيي 
من الحقء الله لا يستحيي من الحق» فلا ينبغي للمؤمن أيضًا أن يستحيي من 
الحق. إن الحياء يكون من الشيء المكروه والشيء المذموم» فالإنسان يستحي 
من الأشياء المذمومة ومن الأخلاق السيئة» يستحي منهاء وهذا الحياء لا يأتي 
إلا بخير؛ كا قال صَوَاعتِرسل: «لحَيَاءُ ا يَأتِي إلا بخْيْرا"» وقال: «الْحَيَاءُ 


.)3/8565( والترمذي (70657). وابن ماجه‎ .)١5/8/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ١17(‏ 1( ومسلم (۳۷). 


عو ۸ا الو لت 7 الككافق 
شَعْبَّة مِنَ الإيمًان»'» هذا الحياء الأمور المكروهة الإنسان يستحي منهاء 
وأما الأمور الواجبة وأمور الدين» فلا يستحي الإنسان منهاء فإن استحى. 
فهذا ليس حياء محموداء وإنما هو خجل وضعف» ولیس حياءء» قد يكون 
الإنسان عنده خجل» يخجل أن يسأل. هذا مذموم أن يخجل الإنسان. 
ولا يسأل عن أمور دينه» ولا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر» هذا حياء 
مذموم» وخجل وضعف» وخور. إن الحياء الممدوح هو الذي يكف صاحبه 
عا لا يليق» هذا هو الحياء الممدوح والمطلوب» وهو شعبة من الإويمان. فالله 
جرد يوصف بأنه يستحيي الحياء الذي يليق بجلاله بَزَّوَك وهذه صفة 
کال لكنه لا يستحي من الحقء يبين الحق لعباده: #إنَّ أله لا مسحي أن 
صرب مَل ما بَعُوصَةٌ هَمَا فَومَهَا )» وأم سليم تقول هذاء تقول: «إنَ الله 
لا يَسْتَحْبِي مِنْ الحٌ»» وكذلك المؤمن لا يستحيي من الحق» فسألت النبي 
مَؤَْنعلِدوسلََ عن أمر تستحي منه غالب النساء من باب الضعف والخور. 
«فَهَلْ على الَرْأةِ مِنْ عْسْل إِذَا هي اخْتَلَمَتْا؛ يعني: رأت في نومها أنها 
تجامع. هل عليها غسل؟ قال النبي ََأَلْتَْعلتهوسَلَ : ١نَْعَمَ)؛‏ ا عليها غسل» 
متى؟ (إذا رآت الماء»؛ يعني: إذا خرج منها الماء» الذي هو الشهوة والمنى» 
المرأة ها ماء. وها مني مثل الرجلء والمولود يخلق من الماءين» من تُطْقَةٍ 
أُنْمَاجٍ # [الإنان:5]؛ يعني: مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر 
عناوم » فلذلك اذا احتلفت» حرج منها ما يخرج من الرجلء فإذا رت 
ذلك. تغتسل. وكذلك الرجل إذا احتلم» ورأى الماء» يغتسل» وإذا رأى الماء 


.(۳0( أخ جد البخاري (9). وهسلم‎ )١١ 


شک 17 هو 109 جد 
-ولو ١‏ يذكر احتلامًا-» إذا رأى الماء بعد نومه -رجلا كان أو امرأة-» ولو 
لم يذكر احتلامّاء فإنه يجب عليه الاغتسالء فإن هذا الماء ما يكون إلا عن 
احتلام» وقد لا يشعر به» قد يحتلم الإنسان وهو لا يشعر» بسبب ثقل النوم 
عليه» فإذا وجد الماء» وجب عليه الاغتسال» سواء كان ذكر الاحتلام أو 
م يذكره» فالعبرة بوجود الماء» وجود أثر المني على جسمه أو على ثوبه» سواء 
كان رش أو امرأة» وذا قال ةيرسا : «اللَاءْ مِنَّ اء“ «الاء) يعني : 
الاغتسال» ١مِنَ‏ الماء» الذي هو المني» هذا في الاحتلام, أما إذا احتلم» ول 
يخرج منه شيء» فليس عليه اغتسالء إذا احتلم ولم يخرج منه شيء, فهذا 
لين عليه اال ر اد كان أو اة 


BF 8 


(1) خر جس ۳٤0‏ 


۱٦١ 4‏ ا مس مرق 5ل 
مھ ر < ° وه َه بير کے ° of‏ 
( ۷ عَنْ عَايْشَةَ عه الث: «كُنْت أغسل الحتابة مِنْ ثوب 
رَسُول الل عبس قيحر إلى الصلاةِ وَإِنَ بقع الماء في توو . 
م 1 1 0 ٤ e‏ و ° o‏ 2 ن را ر 2 
وني لفظ لمشلم: «لقد كنت أفركة من ثوب رَسُول الله صََكنَهعَلهوسََ 


ع چو 
فركاء فَيِصَلٍ فيه)7". 


هذا الحديث في بيان حكم المني» ويسمى بالجنابة» «كُنْت أَغْسِلٌ الحَابة)؛ 
يعني: المني» سمي المني جنابة من المجانبة؛ لأن المني جانب محله. وخرج من 
محله. فهذا الحديث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه بيان خدمة أهل الفضل» ولاسيما الزوجة لزوجها؛ 
فإن عائشة آم ا مؤ منين ريا كانت تخدم رسول الله صَرَلنءَِوَسَلَ ومن ذلك 
أخها كانت تزيل أثر ا مني عن ثوبه موس 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن المنى طاهرء أنه طاهر؛ لأنه في 
الرواية الثانية اكتفت بفر كه» ولو كان نجساء كان لابد من غسله. والاكتفاء 
بفركه إذا كان يابسًا يدل على طهارته» فهو مثل البساط والمخاط. يكتفى بفركه 
وإزالته» وأما غسلها إياهاء فهذا إذا كان رطبّاء وهو من باب النظافةء لا من 
باب غسل النجاسة. فالمني طاهرء لكن إن كان رطبًاء فإنه يغسل من باب 
التنظيف؛ لأنه لا يمكن فرکه» وإن كان يابسّاء فإنه يكتفى بفركه» وهذا من 
باب النظافة» ولو صلى الإنسان على ثوبه شىء من المنى» صلاته صحيحة. 
(۱) أخرجه البخاري واللفظ له (۲۲۹)ء ومسلم (۲۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸). 


کن بیو او ١١‏ چو 


( ۸ عَنْ أبي هُرَ رَيْرَةَ نة الي وسار قال: «إِذَا جَلس بَيْنَّ 
0 


شَعَبِهًا الأزيّع؛ ت جَهَدَهَاء فَمَدْ ت الفش 


وف لفظ: «وَإِن نزل». 


الرجل مع امرأته. قال: (إِذَا جَلسٌ بَيْنَّ شُعَبِهًا الأزبعا» إذا جلس الزوج بين 
شعب زوجته الأربع» والأربع اختلف في تفسيرهاء وأقرب الأقوال أن المراد: 
يداها ورجلاهاء هذه أربعة أعضاءء فإذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة» 
احم جَهَدَها)؟ ر يعني: أولج ذكره فيهاء فإنه يجب الغسل» وفي 07 
«إذَا التَقَّى الختاتان» أي ختان الرجل وختان المرأة: ١فَقَدْ‏ وَجَبّ الْْسْلُ)'" 
والفقهاء يقولون: يجب الغسل إذا غيب الحشفة» ولو لم يحصل إنزال؛ لأن 
هذا جماع» يسمى جماعاء» يوجب الغسل» ولو لم يحصل منه إنزال» فهذا من 
موجبات الغسل التقاء الختانين» أو الإيلاج» إيلاج الحشفة في فرج زوجته. 
فإنه حينئذ يجب عليه الغسل» وعليها أيضًا -على الاثنين-» عليه وعليهاء 
هذا معنى جهدهاء يعني جامعها بالإيلاج» أما إذا لم يحصل إيلاج؛ يعني: 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱)ء ومسلم .)۳٤۸(‏ 


(؟) هذا اللفظ لمسلم في الحديث السابق /١(‏ /ا؟). 
(۳) أخر جه ابن ماجه .)5١/8(‏ 


وني الحديث بيان الأحكام الشرعية» وأنه لايُستحى من ذكر الأحكام 
الشرعية» فإن الله -سبحانه- لا يستحيي من ا حق» والرسول صَِإََْعيوَسَلَ 
في هذا الحديث ين ما يوجب الغسل على الزوجين في الجاع بينهماء والغسل 
معروف» هو استعمال الماء على جميع البدن -ك) سبق-» وهو الطهارة 
الكبرى. 


ا 


شکچ 151 ل و 158 جد 


e‏ عل بن اسن بن عَلِ بن آي 


ت 2 


ترس ر عو و - 2 ەرو هوهي 


لاي تهر : ته گان و ابوه ند ايبن عب اله 500 فوم 
ا قَقَال: «صَاع يَكْفِيكَ». فَقَال رَجُلّ: «مَا يَكْفيني»» فَقَال 


ص 


59 ا وَخَيْرًا منك -يُرِيدٌ رَسُول الله 


0 3 
2 
S3 
7 


وني لفْظِ: ١كَانَ‏ رول الله اترما يفرع الَاءَ على رَأِهقَلانًا90. 

(۱) هو ححَمّدٌ بْنِ َل بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ علي بن ابي طَالِب اهاشوِي الْعَلَوِيٌ» أَبُو جَعْفَر الباقرى 
[الوفاة: ١١1١-١١١ه].‏ انظر: الثقات لابن حبان »)۳٤۸/٥(‏ وطبقات الفقهاء 
(55/1)» وتاريخ الإسلام (۳/ ۳۰۸)ء وإكمال تبذيب الكمال /1١(‏ ۲۸۰). 

(۲) هو عَِنٌ بن المُسَيْنِ ابن الإمّام عَلِيّ بن أبي طالب الحَاشِمِيٌ ابن عَنْدِ ْلَب , بن هاشم 
ابن عَبّدِ ماف السّيّد الما رَيْنْ العَابدِينَ الحاشويٌ؛ العَلّوئٌ» الَدَ. [الوفاة: ٤۹ه].‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ »)۱١۲‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وإكمال تهذيب 
الكمال (7957/9). والأعلام للزركلي (5/ ۲۷۷). 

(7) هو الحُسَينِ بْنِ عل بْنِ أي طَالِبء أَبُو عَْدٍ الله الحاشيٌ» رجانه رسول الله تابور 
وابن بنته فَاطِمَة السَّعِيدٌ اميد يَعَنةُ. [الوفاة: ١71-٠١/اه].‏ انظر: معرفة الصحابة 
(؟/571))» والاستيعاب (۱/ ۳۹۲)» وسير أعلام النبلاء (؟/ , الأعلام للزركلي 
۳/۲( 

0 شو حا بن لوال Ng‏ كفت برعت إن كفن 
ل ا الأَنصَارِيٌ السلمي اوتا ال ا ا الرَّحْمْنِ [الوفاة: ١/ا-‏ 
٠ه].‏ انظر: التاريخ الكبير (۲/ ۲۰۷)» والاستيعاب (۱/ ١۲۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳/ ۱۸۹). وإكال تهذيب الکال (۳/ .)١71‏ 

(5) آخر جه البخاري .)۲٥۲(‏ 

.)١50( أخرجه البخاري‎ )١( 


ج4 ۱۹1 اا شک ر ASAE‏ 
قال المصنف: الرَّجُلٌ الَذِي قَالَ: ما کفیني» e‏ ها 


علي بن أي طالب ََلتََعَنة EE‏ 
010 
« اخ 4 


هذا الحديث عن أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب يعن ومحمد بن الحسين يكنى أبا جعفر» ويلقب بالباقر» أبو جعفر 
الباقر؛ لأنه تمكن في العلم وبقره» فسمي بالباقر؛ لقوة علمه وذاكرته ينث 
وهو من أهل بيت رسول الله رار محمد بن علي بن الحسين زين 
العابدين» والحسين هو ابن علي بن أبي طالب» ابن فاطمة وََإِيهعَنَ؛ أنهم 
كانوا عند جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور تتف «١فَسَأَلُوءُ‏ 
عَنْ الْعْسْل)؛ يعني: عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنبء فقال: «صَاعٌ 
كك والضاء النبوي أربعة أمداد. والمد: ما يملا الكفين مجموعتين» 
مدودتين» يسمى بالحفنة» الحفنة ملء الكفين مجموعتين ممدودتين» الصاع 
أربع حفنات» هذا هو الصاع النبوي» كل حفنة تسمى مداء فالصاع النبوي 
أربعة أمداد؛ أي: أربع حفنات» فقال الرجل الذي اعترض على جابر لما قال: 
«صَاعٌ يَكفيكٌ). قال: هذا الرجل اما يكفيني)» وهو الحسن بن محمد بن علي 
(1) هو الحسن بن محمد ابن اة بُو محمد [الوفاة: ١4-١١٠ه].‏ انظر: الطبقات الكبرى 
(5/ 5057). وتاريخ الإسلام (۲/ ١۸٠۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ١١٠)ء‏ والأعلام 
للزركلي (۲/ ۲۱۲). 
(۲) هو مُحمَدُ بُ عن بْنِ أي طالب أَبُو القَام ااشهي ابن لتقي ٠‏ [الوفاة: ۹۰-۸۱ه]. 


انظر: الخقات لابن حبان »)۳٤۷ /٥(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ 494), وسير أعلام النبلاء 
۱٠١ /(‏ والأعلام للزركلي (5/ ۲۷۰). 


مج بی ایو 170 جد 
goy‏ ل لأن 
أمه من بني حنيفة» أم محمد من بني حنيفة» فسمي ابن الحنفية؛ فرقا بينه وبين 
ته أبناء فاطمة يتوه وهذا ابنه اعترض» كان مع الحاضرين» اعترض» 
وقال: ما يَكْفِينِي)» فرد عليه جابر برد فيه قسوة» لكن لأن هذا الرجل أساء 
اللأدب» فقال: «مَا يکفيني»» هذا اعتراض على السنة» اعتراض على سنة 
الرسول صِإِتَاعتوسَة: فقال له: ١كَانَ‏ يَكْفِي مَنْ هوَ أو مِنْك شَعَراء وَحَيْرًا 
منك -يرِيدٌ رَسُولَ الله صَرََاعدوَسة-). فهذا الحديث فيه مقدار الماء الذي 
يغتسل به» وأنه مقدار الصاع» هذا مقدار ما يغتسل به النبي صََأَلتَءَبَووْسَلَ 
وليس لتحديد الماء في الجنابة حد مقدر» ولكن كلا قلل من الماء» وأسبغ 
الوضوءء فهو أحسن» كلا قلل من الماءء وأسبغ الوضوء» كان أحسن» 
وهكذا كان النبي صَإََعيوسَهَه كان يقلل الماء» ولا يسرف في صبه» وكان 
س الاغتسال» ولذلك ذكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلانّا من هذا الصاع. 
ويفيض على جسمه اهيوسن فيكفيه. والماء إذا دبر ورفق به» يكفي» وأما 
إذا لم يدبرء ولم يقتصد فيه فإن الكثير لا يكفي» وهذا يقول الإمام الشافعي”" 
ES‏ الا القليل فيکفي ورقف بالکثر فلا يکفي»"» فالمدار 
على حسن الاستعمالء لا على كثرة الماء» فهذا الحديث يدل على مسائل: 
توه إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بنِ عبد يزيد بْنٍ 
شم بْن الْمطَّلب بن عَبْدِ مَنَافَ بْنِ فصي الْإمَام العَلّم أبو عَبّد الله السافعي لكي المطَلبِيَ 
- [الوفاة: ١70-١١١7ه].‏ انظر: الثقات لابن حبان (4/ ١١)ء‏ وتهذيب الأسماء 


واللغات .)٤٤ /١(‏ ووفيات الأعيان »)١77/5(‏ وتاريخ الإسلام .)٠٤١١/١(‏ 
(؟)انظر: الأم (1/ .)٤٤‏ 


444 ۹ ا ويلاک 


المسألة الأولى: : يدل على أنه ينبغي التقليل من الماء في الاغتسال» مع 
إسباغ الاغتسال» وإيفاته» وأن هذا ع 
َوه عن الإسراف في الماء”'2» فالسنة أن الإنسان لا يستهلك كمية 
كبيرة من الماء» وهذا في جميع العبادات؛ أن الإنسان يعتدل فيهاء ولا يغلو 
ويتشدد فيهاء بل يتوسط في جميع العبادات» ومنها الاغتسال من الجنابة» 
0 ويغلو ويتشدد ويكثر من الماء؛ مثلا يفعل بعض 
ا بعض المسرفين» فالعبادة لا يجوز فيها الإسراف والغلوء وإنا 

لعبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال من غير إخلال ومن غير زيادة؛ يعني: 
لا إفراط ولا تفريط في كل العبادات» هذا المنهج السليم» من غير إفراط 
وكثرة» ومن غير تفريط وإضاعةء هذا في جميع العبادات» والماء بالذات إذا 
أسرف فيه الإنسان» ارتكب محظورين؛ المحظور الأول أنه غلا في العبادة 
وزاد فيهاء المحظور الثاني: أنه ضيع الماء» قد يكون لا يحصل عليه إلا بتعب 
وبأثمان كثيرة وتكاليف؛ كا هو الحال الآن» تعلمون الماء كم يستهلك من 
الدولة من النفقات» فلا ينبغي الإسراف فيه وإضاعته؛ لأنه إهدار لثروة 
عظيمة» إهدار لثروة عظيمة من غير فائدة» فينبغي الاقتصاد في الماء» وعدم 
إضاعته في الغسيل في الاغتسال» في سقي الأشجار والحدائق» وغير ذلك 
من الأمور. أو تضييعه في الشوارع وغسل البيت» يغسلون البيت كله 
بالماءء ويسيح الماء في الأسواقء ويؤذي المارة» كل هذا أمر لا يجوزء فينبغى 
الاحتفاظ بالماءء م إضاعته؛ لأنه ثروة» ما جاءت 1 بنفقات مركت 


افد انوا ل رما قَالَ: ارف ارف ˆ 


عظيمة» تعلمون أن العالم الآنء العام كله الآن يشكو من شح امياد تعقد 
مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء» وهذه البلاد كا ترون من شح الأمطار 
وقلة المياه» فلا ينبغي هذا الإسراف في المياه وإضاعتها من غير فائدة» وف 
العبادات يكون الأمر أشد؛ لأن الإسراف يكون إسرافا في العبادة» وغلواء 


وتشددا في العبادة منهي عنه» بعض الناس يفتح الصنبورء أو يفتح صراف 
الماءء ويتركه يضيع» إذا أراد أن يغسل يده» يضيع كمية كبيرة» فقط تغسيل 
کفه» ويفتح الماء» ويتركه يضيع» يغسل يده أو أي شيء» يضيع ميامًا كثيرة. 
سيسأل عن هذا يوم القيامة» ويحاسب؛ لأنه أضاع ثروة عظيمة» وأسرف. 
وإذا كان هذا في العبادة والطهارة» فإن هذا محرم» الإسراف في الماء محرم» 
فينبغي التنبه هذه المسألة» والشارع الحكيم -كما ترون- أرشد إلى هذاء النبي 
َلوسر -وهو أكمل الناس خوفا من الله» وأكمل الناس في عبادة ربه- 
في طهارة وغيرها يكفيه الصاع أربعة أمداد. يكفي جسمه وَإِلَاءَتوسَرَرَ كله 
ومع هذا يغسل رأسه ثلاث مرات من هذا الصاع؛ لأنه رفق به» ودبره تدبيرا 
حسناء فكفى» بعض الناس يظن أنه إذا أكثر صب الماء» يكون هذا أفضل 
وآتم شىء» وقد يكثر صب الماءء ولا يرتفع حدثه؛ لأنه لم يغتسل اغتسالا 
صحيحاء يطلع ما اغتسل؛ لأنه ما أجرى الماء على كل بدنه» يصب الماء بدون 
تقدير وبدون شيء. ويظن أن هذا له يكفي» ينبغي التفطن عند هذا الأمر؛ 
عند الوضوء عند الاغتسال» عند استعمال الماء» في أي شيء يستعمل الرفق» 
يستعمل الاقتصادء ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجة» وقد ورد في حديث 


1 3 ب ت 5 ٤‏ : و 0 ا 35 6+ ا رم اه و ا 02 
أن التي اا اور سكل: افق الوضوء إِسْرَاف. قال: «نَعَمْ وَإِنْ كنت عَلَى 


۴ اا چب 101553 
هرجا" . لا تسرف ولو كنت على نهر جارء فهذه مسألة ينبغي التفطن ها 
وتنبيه الناس عليها. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على الاقتداء به صََِدََلتِووسَة؛ فإن 
جابرًا ريَوََتهْءَنهُ ذكر لمؤلاء الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول 
اوس ذكر لهم مقدار ما كان يغتسل به صَإَِتََكِووسَرر؛ لأجل الاقتداء 
وليس بلازم أن يتقيد الإنسان بالصاعء لكن هذا مبدأ في الاقتصاد. أن 
الإنسان يحرص على تقليل الماء» يحرص على تقليل الماء كلما أمكن ذلك» كان 
دوس يغتسل بالصاع» ويتوضاً بالمد (ربع الصاع)» الوضوء بمد (ربع 
الصاع)”", وجاء في حديث إنه بثلثي مد توضاً دور(" هذا مقدار 
طهوره صََلتَعَيَوِوَسَز الوضوء مد أو ثلثي مد والاغتسال بالصاع» صاع من 
الماء» فينبغي الاقتداء به صَرَتَعيوْسَة في تقليل الماء» والمدار على إسباغ الطهارة» 
سواء اغتسل بأقل من الصاعء أو بمقدار الصاع» أو بأكثر من الصاع بقليل» 
المدار على الإسباغ» إسباغ الماء على العضو أو على الجسم هذا هو المطلوب» 
إسباغ الطهارة أي: إتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه 
الماءء هذا هو المقصود. 


.)5777/11( أخرجه: ابن ماجه (570). وأحمد‎ )١( 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه: أبو داود (4۲)» والنسائي (51 7)» وابن ماجه (374): عن 
عَائَسَةَ انها 3 اللي اوسا کان يَعْتَسِلُ بالصاع» صاب بالمدٌ». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه: او والسباتي ۷ عَنْ حَرِيب الْأَنْصَارِيٌ» 


قال :صوغت عبان َي عَن جدَيو وي ام ا ن الي اعت توآ أن نا 
فيو ماء قَذر ثي الد 


مس 7ل ا 


شن 511 و چ 
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على الإنكار على من أساء الأدب مع 


حديث رسول الله سء فإن هذا الرجل لما قال له جابر: إن الصاع 
يكفي النبي صإسَعَيرَسََ قال: «مَا يکفيني»» حكى أنه ما يكفيه ما يكفي 
الرسول صَِإَلَعيسََ وهذا لا شك أنه إساءة أدب» ولهذا قال: «كان يكي 
مَنْ هو أو منك سَعَرَاء وَحَيْرًا مِنْكَ)؛ يعني: رسول الله الیرم ففيه 
أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسألة من مسائل العلم أنه يعنف 
عليه بالكلام بم يردعه عن ذلك؛ لأنه يجب احترام سنة الرسول مدعو 
واحترام مسائل العلم واحترام العلماء» وأن طالب العلم يحسن الأدب» 
ولا يأتي مثل هذا اللفظ. 

المسألة الرابعة: فيه دليل -كا سبق - على أنه يستحب أن يغسل رأسه 
ثلاث مرات» يعمم رأسه بالماء» ويبلغه ثلاث مرات» هذا سنة» والواجب 
مرة واحدة» بحيث لا يترك من شعره ومن بشرته شيئًا ما يمر عليه الماء» فإذا 
عممه بمرة واحدة» هذا هو الواجب والمجزئ» وإذا زاد إلى ثلاث» فهذا هو 
السنة من فعل النبي صََلنَءَلوسَد. 


BF 8 


مد ابر ر 
باب التيمم 
5 
7 يي 
ا 1 
# اخ ك 
2ج ا ے 


التيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده أو العجز عن استعمالهء» وهذا 
من تيسير الله سْبَحََهوتدالَ على هذه الأمة» التيمم من خصائص هذه الأمة؛ 
لآنها إذا عدمت الماء» أو عجزت عن استعاله لمرضء أو لقلة الماءء الذي 
لا يكفي لحاجته وطهارته. فإنه يوفره لحاجته» ويعدل إلى التيمم» قال الله 
ركه ماب ادر ام ااا رال الل اغا وفك 
يکم إِلَ المرافق وأمسحوا روسيم وَأَرْمْلَسَكُمَ الى الْكَعَبَين ون 
لعَايط أو لسم السا امات 
پۇ وڪم وَلْدِيِمْ نة ما مُريڈ اه ِيَجَصلَ يڪم ن حَرَج 
[امائدة:٠]»‏ وسبب نزول هذه الآية أن النبي صَرََّعيِيَسَهَ كان هو وأصحابه 


ر كح 2ے عي ) سل ی اس کے > وس جر ا 


في سفر في غزوة بني المصطلقء فنزلوا منزلاء وفقدت عائشة فعا عقدها 
-شيء من الحلي-. فقدته» فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد. والله 
أجرى ذلك لحكمة عظيمة» وكانوا على غير ماء» فلا حضرت الصلاة. أنزل 


الله هذه الآية» فكان هذا من بركات عائشة راء أنها كانت سببًا فى هذا 


التيسير على المسلمينء ونزول القرآن في هذه القضية''"» ولما حركوا البعيرء 
وجدوا العقد تحتهى وجدوا العقد تحت البعيرء وغزوة بني المصطلق قيل: 
NC SE a‏ 
الأخير؛ أنها كانت في السنة السادسة من الحجرة» وقال ¥ اا 
لدو اموا ل شرو اعجار راسو شك سن فلتو ما كرون ول 
إل عارك سیل کی تفتیاوا وإ نكم َي اول سَصَرٍ أو جك اعد نگم 
ن اا او ي 11 كم يدوا اء توأ کیا طا اتسوا 

وجو هك د إنَّ أله كانَ عمو عَمَورًا © [الساء:٠٤]»‏ فذكر التيمم جاء 
في سورة النساء» وجاء في سورة المائدة» فهو ثابت بالكتاب» وبسنة الرسول 
اوسر وبإجماع المسلمين» وهو رخصة من الله عَيَجَلََ لعباده» و تخفيف 
عنهم» وتيسير لهم في أن التراب يقوم مقام الماء عند عدمه» أو العجز عن 


(۱) کےا ف الحديث الذي أخرجه البخاري TT)‏ الكل eV‏ €3 ومسلم (۷): عن 
عاس رټ أا قَالَثْ: «حَرَجْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله رايو في بَعْض أَسْمًارهٍا» حَسّى 
إا كنا الْبَيْدَاءِه أو ب بدَّاتِ الجَيْشٍء الْقَطَمَّ عِقَدٌ لي َأقَامَ رَسُولُ الله سای عَلَ التاسه 
قاس محف وشوا على اوه وبس مع مما َأتَى الاس أَبَا بر فقَانُوا لم 
6+ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله عا وباس تق وشوا عل تا وبتر 
مَعَهمْ مَاء؟ فَجَاءَ أَبُوبَكْر «وَرَسُولُ الله تيوس وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَ فَجِذِي قَدْنَام1 فَقَالّ: 
OES‏ وسول الله عالت ذ دما د وَالنَّاسَء وَلَيسُواعَلَ مَاءِ ولس مَعَهُمْ ا الت : فَعَاتَمَتِى» 
وقال ما شاء ال أن قول وَجَعَل طني بده في خاوري المي و ا 
وكا رولا دؤنة ندا عل فَخِذِيء فنام رول الله ER‏ أْصْبَحَ على غَرْ 
ما فأئزل ال آي اليم فتِيَمُوا فقا سيد ن الخشيزر: ما هي بِأَوَّلٍ بَرَكَيَكُمْ يا آل ا 

بكر فقالث عائشة: فَبَعثْنَا البَعِيرَ الذي كُنْتٌ عَلَيّه» فَوَجَدْنَا العِقدَ تَحَنَهُ. 


۷٢ 4‏ و ير يق 215 
استعمالهء والتيمم في اللغة هو: القصد. يقال: تيمم كذاء إذا 58 وني 
الشرع هو استعمال التراب الطهور بدلا عن الماء في الطهارتين الصغرى 
والكبرى عند عدم الماء أو العجز عن استعاله» على صفة خصوصة'"» هذا 
هو التيمم» وهو من خصائص هذه الأمةء التي سيأتي ذكرها. 


5 85 6 


)١(‏ ام فلان أمرّاء أي: قصد. والتَيِمّم: يجري مجرى التتوخي. يقال: تيمم أمرًا حَسَنَاء وتَيَمّمْ 
أطيبَ ما عندك فأطعمناة: انظر: العين (۸/ 576). وتهبذيب اللغة »))4609/1١6(‏ 
والصحاح .»٠ 114 /٥(‏ ولسان العرب (۱۲/ ۲۳). 

(۲) انظر: ابن عابدين (۲۲۹/۱)» ومغني المحتاج /١(‏ 44 7)» وكشاف القناع .)٠٠١ /١(‏ 


ا 00000 


( ۴ ) عَنْ عِمْرَانَ بن ن حصن و نه: أن رول الله صََلَهعَلدهِوسَلَ 
رَأَى رَجُلًا متلا صل في القَوْم؟ قَال: ايَا فلانُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَصَّليّ في 
القَوم؟» فقال: یا ر سول الله و أَصَابَئْني خان ولا مَاى قال" ليك بالصّعيدء 


NV 
.. قاته نكضيك)‎ 


هذا الو م ع ري حسم ري عد اص ييا ار الذي 
كانت تسلم عليه الملائكة؛ لفضله وكرمه على الله راء هذا هو عمران 
بق حضون ر کان هن أجزة صا وسو لاا وا را ف ا 
هل هو صحابي أو لا؟ وهو حصين بن عبيد» اختلف في كونه صحابيًا أو لا 
فهو صحابي جليل» وهو من سكنوا العراق» يعلمون الناس» ويفقهونهم في 
دين الله حتى قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين تِمَهْمَالمَُ: لم يأتنا أفضل 


DE 


من عمران بن حصين رك 
(أَنْ وَسُول الله صَّلنَ ءوس رَأَى رجلا معت ا شوق لكر لقال 
يا فلانُء ما E‏ في القَوْم 5) فقال: يا رَسَُول الله أَصَابَئْنِي جتابة 0 


(۱) هو عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ بن عُبَيْد بن حلفي الْْرَاعِي» القَدوَة الإِمَامُ صَاحِبُ رَسُوْلٍ الله 
مإناعيدية أبُو نُجَيْدٍ الخرَاعِيُ. [الوفاة: ٠١ - 0١‏ ه]. انظر: الطبقات الكبرى 
.)75١6 /٤(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲۱۰۸/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (004/5)» 
والإصابة (5/ .)٥۸٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري بلفظه (754)» ومسلم بنحوه .)٦۸۲(‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب :.)١57١/4(‏ وأسد الغابة (5/ 75)» وتبذيب الأسماء واللغات 
.)١198/7(‏ والوافي بالوفيات (/71/ .)١٠١7‏ 


ج4 ۱۷١‏ ااا تنج غ ا523 

ولا مَاءَ فَقَال: «عَليّك بالصٌّعيدء فَإِنَهُ يَكفيّك)2)» فهذا e‏ هذا 
الرجل اعتزلء ولم يصل مع الناسء ولم يجلس عند المصلين» وهذا من 
حسن أدبه؛ أنه لم مجلس عند المصلين» ولكنه اعتزل في ناحية» فسأله النبي 
صَوَتَعيوسَة: لماذا؟ هذا فيه أن العالم يستفصل من الإنسان الذي يرى عليه 
ملاحظة قبل أن ينكر عليه» يستفسر منه؛ لعل له عذر» النبي موس 
استفسر منه: («ما مَك أن ثل في القَْم؟» قَقَال: ا رول الل أَصَابَننِي 
جََاٌَ)؛ إما باحتلام أو غيره؛ ومعلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسال» ولكن 
لا ماءء المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء» فهذا الرجل إما لم يعلم بمشروعية 
التيمم» وإما أنه علم» وظن أن التيمم إن هو عن الوضوء فقط» ولا يستعمل 
عن الجنابة؛ لأن هناك من يرى أن التيمم لا يكفي في الجنابة» منهم عمر 
وابن مسعود يته يرون أن التيمم لا يكفي عن الجنابة» وإنما هو في 
الوضوء فقط. ويروى أنهها رجعا بعد ذلك» ولكن المشهور أنهم لا يرون 
ذلك» لا يرون أن التيمم يكفي» فرب! أن هذا الرجل على هذا المذهب» يرى 
أن الاغتسال من الجحنابة لابد منه» فإذا لم يوجد ماءء فإن الإنسان لا يصلي» 
النبي صَِتَعيَدوسَةَ أزال عنه هذا الإشكال. وقال له: «عَليّك بالصعيد» 
(عليك) هذه كلمة حث: عليك بكذا؛ أي: أحثك على كذاء وهي بمعنى 
اسم فعل الأمر: # يابا لذن اميا علي سكم € [المائدة:ه١٠]؟‏ أي: 
الزموا أنفسكم» فهي كلمة حث وإغراء» عليك بالتراب؛ أي: استعمله في 
التيمم؛ «فَإنَّهُ يَكْفِيَكَ)؛ 2 يكفيك عن الماء؛ لأن الرجل قال: «وَلا مَاءَ) 
فدل على أنه إذا لم يوجد ماء» فإنه يعدل إلى التيمم» وهذا ىا في الآية: هَل 


شک واوا + 4 ۷0 جد 
دوا ماء فسَيمَّمواً صَعِيدًا طِيّبًا # [المائدة:1]» والصعيد هو التراب» الصعيد: 
ما علا على وجه الأرض من تراب أو غبار» فيتيمم به من لا يجد الماء. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه وجوب صلاة الجاعة. فإن الرسول صَََِهعَلِهِوَسَلَ 
استنكر على هذا الرجل اعتزاله عن الجماعة» وهو لا يستنكر إلا على من ترك 
واجباء فدل على أن صلاة الجماعة واجبة» ولا يجوز للإنسان أن ينفرد» وهو 
من جملة أدلة وجوب صلاة الاعة. 

المسألة الثانية: في الحديث أن العام يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة. 
يستفصل منه ليعرف عذره. ثم يبين له الحكم الشرعيء ولا يستعجل بالونكار 
عليه» بل يرفق به» ويسأله. ويستفصل منه» هكذا كان النبي اهيوسا 
يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمه ومع الجهال» ما كان يعنف عليهم 
ويقسو عليهم؛ لأنہم جهال» والجاهل معذورء لم يترك الحق عنادا؛ حتى 
يعنف عليه. وإن| تركه عن جهل» فمثل هذا يرفق به» ولا يعنف عليه ففيه 
الرفق في التعليم» والرفق في إنكار المنكرء والرفق في الفتوى والاستفصال؛ 
حتى يكون التعليم واقعا موقعه» ويكون أيضًا أطيب للنفوس. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن التيمم يكون في الجنابة؛ كا 
يكون عن الحدث الأصغرء على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر؛ كا 
يكون عن الحدث الأصغرء يرفع الحدثين؛ الأكبر والأصغرء والحمد لله. 


۷۹ لل متت م ایک 

المسألة الرابعة: في قوله: «يَكْفِيَكَ)» دليل على أن التيمم يقوم مقام 
الوضوء» ويقوم مقام الاغتسال في كل أحكامه. وأنه لا ينتقض إلا بنواقض 
الوضوء أو نواقض الاغتسال» خلاف من يرى أنه إنا يتيمم عند دخول 
الصلاة» وإذا تيمم لصلاة» لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرىء وأنه إذا 
خرج الوقت» يبطل التيمم؛ هذا قالوه» لكن ليس عليه أدلة» وحديث 
١يكْفِيَكَ»‏ هذا دليل على أنه يكفي عن الماء في كل أحكامه. ومن هنا يقولون: 
إن التيمم الصحيح رافع للحدث. لا مبيح للعبادة» بعضهم يقول: إنه مبيح 
للعبادة» وليس رافعًا للحدث» والصحيح الأول؛ أنه رافع للحدث» ويعمل 
به مثلم يعمل بالطهارة بالماء تمَامّاء ولا يبطله إلا ما يبطل الطهارة بالماء» هذا 
هو الصحيح. 
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شن 21 و ۷۷ چو 

كد 0 عَنْ عار 7 بن ) سر "١‏ نة قال" ايع ل ا 
ف حَاجَة َأَجْيْتُ) فلم 5 الَا مرغت 5 الصعيدى کا 0 غ الدابة ‏ م 
أت الي مربب َذَكَرْتَ ذلك ل فقال: : إا يَكْفِيَكَ أن تقول بِيَدَيِكٌ: 


مَكَذَا ئم ضَرَبَ بيده ا صَرْبَةَ وَاحِدَة ثم مَسَحَ 7 الشَّال على اليَمِينِء 
َظَاهِرَ كف ووج . 


هذا عمار بن ياسر عة الصحابي الجليل» هو وأبوه وأمه““ صحابة» 
أسلموا في مكة. وعذبوا عذابا شديداء وقتلت أمه سمية صابرة محتسبة في 
سبيل الله عَرَتَِرّ وعمار بن ياسر هذا من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
وهاجر الهجرتين؛ ال هجرة إلى الحبشة»ء والهجرة إلى المدينة» وحضر المشاهد 
كلها مع رسول الله صَرَّلنعتوَسََ وفضائله كثيرة» واستشهد في الحرب التي 


(۱) هو عار ُن ياسر بن عامر بْن مالك بْن كنانة بن قيس بْن الحُصين الڏججي العَنْيِي أبُو 
اليقظان [المتوفى: /الاه]. انظر: الطبقات الكبرى »)١187/7(‏ ومعرفة الصحابة لأبي 
نعيم (5/ ١ ٠١‏ وسير أعلام النبلاء ))4٠7/1(‏ والإصابة /٤(‏ 4177). 

(۲) هو يَاسِرٌ بْنُ عَامِرٍ بن مَالِكِ ب ن كَِانَةَبْنِ قَيْسِ بْنِ الحُصَيْنِ بن الوَؤِيم بن عة ِن عَوْفٍ 
ابن حَارَِة بْنِ عَامر الْأَكيرِ بن يام بن عَنْسِ. انظر: الطبقات الكبرى »)٠١١ /٤(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (0/ ۲۸۱۲)ء والاستيعاب .)۱١۸۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 


ل دي 


(4) هي شي بن حاط اَم عار بن ياي مَوَْاةُ أ 


مر بن ڙوم گائٺ ين اَذ في اله وول شهية شَهِيدةٍ اسُمْهِدَتْ في الإسام. انظر: 
الطبقات الكبرى )۰۸/۸ )٠‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ۳۳۹۱/0 رالغات 


(1877/5). والوافي بالوفيات .)77/4/١5(‏ 


عه ۱۷۸ او لل لس فير ير 531ل 
وقعت بين علي ومعاوية عن في صفين» استشهد في صفين» وكان في 

يقول: ١ب‏ حكني ال صَدَاعكووَسَةٌ)؛ يع: يعني: أرسلني رسول الله في حَاجَة» 
َأَجَبّتُ فَلَمْ أَجِدٍ الَاء» فحضرت الصلات ول يكن عنده ماء» وهو يعلم 
أن التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلم هذاء قال: «فَتَمَرَّعْتَ في 
الصَّعِيدِء كا مرغ الدَابَةَا» هو يعلم أن التيمم يقوم مقام الماء» لكنه لا يعرف 
كيفية التيمم» فتمرغ في الصعيد؛ كا تتمرغ الدابة» قاس التيمم بالتراب على 
الطهارة بالماء» فك أن الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة» فكذلك قاس 
التيمم» وعمم بدنه بالتراب نة تقرغ | تتمرغ الدابة» قالوا: وهذا فيه 
دليل على استعمال القياس» هذا من أدلة استععال القياس» وأن القياس 
موجود في عهد النبي صَِإَلَعَيسٌَ وفيه أيضًا جواز الاجتهاد في عهد النبي 
اوسر إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلمه. فإنه يجتهد 
بحسب استطاعته» ويفعل العبادة» فهذا عمار اجتهد وََلَيَدَعَنَهُه وقاس طهارة 
التراب على طهارة الماء» فعمم بدنه بالتراب. 

كنكل 1 Ee‏ ِيَدَيْكَ هَكَذَا)؛ٍ أي: أن تفعل» القول 
يطلق على الفعل» أن تقول: أن تفعل هكذا. 

اَم صرب بِيَدَيِْ الأَرْض صَرْيَةٌ وَاحِدَة نْمّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَ الْيَمِينِ 
وَظَاهِرَ كمي وَوَجْهَهُ: فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه أن التيمم يرفع الجنابة؛ كا يرفع الحدث الأصغر. 

المسالة الثانية: أن التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى. 


المسألة الثالثة: فيه مسألة أصولية» وهي العمل بالقياس؛ فإن عمارًا 
قاس طهارة التراب على طهارة الماءء لذلك تمرغ في التراب. 

المسألة الرابعة: فيه الرجوع إلى أهل العلم؛ فإن عمارًا لى يسكت عن 
فعله هذاء بل سأل النبي صَرَدََكِووَسََ الرسول َلوسر بين له الحكم 
الشرعي» فدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء؛ أنه 
يضرب بيديه الأرض» ثم يمسح | وجهه وكفيه. 

المسألة الخامسة: وفيه أن التيمم لابد أن يكون بالضرب» فلو وضع 
يده على الأرضء ومسح» لم يكف هذاء لابد أن يضرب الأرض بيديه؛ لأن 
النبي صَِإَتَعَْوسَهَ ضرب الأرض بيديه. 

المسألة السادسة: فيه بيان فروض التيمم» وأنهها فرضان: الوجه 
والكفان. والكف يراد به اليد من مفصل الكوع. الذي هو المفصل الذي 
يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمىء أما الذي يجمع بين الذراع 
والعضد, فهذا يسمى بالمرفق» ففرق بين المرفق وبين الكوع» فهذا هو الكف. 
فَدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الذراع» مثلا يغسل في الوضوء وإنا 
يمسح الكف فقطء وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الذراع» وهذا 
مذهب الجمهور؛ أنه يمسح بكفيه فقط. 

المسألة السابعة: فيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة» ضربة 
واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه» فيمسح وجهه بطول أصابعه؛ ويمسح كفيه 
براحتيه. ظاهرهما وباطنهماء هذه كيفية التيمم» ولو تيمم بضربتين؛ ضربة 


لوجهه» وضربة لكفيه» فلا بأس» لكن الصفة الأولى آكد وأصح؛ أنه بضربة 
واحدة؛ ى) فعل النبي َوَس في هذا الحديث. 

المسألة الثامنة: في الحديث تعليم الجاهل . 

المسألة التاسعة: فيه أن من اجتهد حسب استطاعته» وأدى العبادة أنه 
لا يؤمر بإعادتهاء فالرسول صِآآدَعَيدوَسََ ‏ يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه اجتهد 
حسب استطاعته» والله جَزََّكَا يقول: 0 فاا أسّه ما سطع 4 [التغاين:7١]»‏ 
والرسول َوَس يقول: (إذَا أَمَرْتَكُمْ بأَمْر فانرا مله ما شط" 
فإذا اجتهد الإنسان» وأدى العبادة» ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعيء فإنه 
لا يعيد العبادة التي أداها بالاجتهاد؛ لأن الرسول صَإَتَعيوَسَةَ لم يأمره 
بالإعادة. 
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.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ )١( 


شن 1 5 دب هي 18١‏ مض 


٤۲ (‏ عَنْ جابر بن عبد الله الها : انال الوسر قال : الأغطيتٌ 
خمساء لم يُعْطَهُنَ أَحَدٌ من الأنبيّاء قَبْلى: نُصَرْتُ بالرْغْب مَسِيرَةَ شَهرء وَجُعِلتْ 

1 ماه 2 عد نم هم cf o I OES‏ وار نك و 32 و ر 
لي الارض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» فليصل» 


وَأجلد لي ا لانم ولم حل لأَحَدٍ قَبْليء وَأْعْطيتٌ الشفاعة؛ وَكانَ النبي يُبْعَتْ 


2001 


إلى قَوْمِهِ خَاصَّة وَيُعِنْتُ إلى النّاس عَامّةَ 


هذا الحديث يتحدث فيه الرسول صََِنَهْءَلَووَسَةََ بنعمة الله» وما خصه به 
دون غيره من الأنبياء» الله جَزَّوَكاَ خصه بخصائص دون غيره من الأنبياء؛ 
لأنه هو أفضل الأنبياء سره وهو خاتم النبيين» الله أعطاه هذه 
الخصائص» وهي كثيرة» الخصائص النبوية كثيرة» فذكر النبي مليوس 
في هذا الحديث منها خمسّاء وللإمام السيوطي كتاب سماه (كتاب الخصائص 
النبوية)”"'» يبلغ مجلدين ضخمين, فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس. 

قوله صََنََووَسَر: «أغطيت حَمسًا)؛ أي: أعطاني الله جربا ١حَمِسا)؛ٍ‏ 
أي: حمس خصالء ١‏ لم يُعْطَهُنَأَحَدٌ مِنْ الأنبيّاءِ قَبْلي)» الأولى : أنه صََدَعْيوَسَ 
بعث إلى الناس كافةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:. أما بعثة هذا النبي؛ 
اك ل ل ا ل ا 0 
لا ياي بعده نبي» هذا من خصائصه وََتَعوَسَرَه بعضهم استشكل أن نوخا 


.)05١(ملسمو‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۲ و ير يق 5ل 
ناَك بعد الغرق صار نبا لمن بقي من أهل الأرض. والجواب عن هذا 
أن أصل نبوة نوح عت خاصة» وإنما صار نبي لمن بقي بعد الغرق» هذا 
ليس في أصل النبوة» وإنم| هو بعد الغرق فقطء والنبي صَرَّلَعَدْوسَ آخر نبوته 
عامة» فلا يتعارضص هذا مع هذا. بعث إلى الناس كافة» وهذا في القرآن: 
© وما إل ا لاس شیا رکذ 4 سا:۲۸ 9 هل اما 
الاش إن رَسُولُ أله إلِحكُمْ جمِيكًا € [الأعراف:۸٥٠]»‏ بل هو رسول 
إلى الجن والإنس: ##وَإِد صرفا إِليَكَ قرا من لجن يَسَتمعُوت الْفَرَءَانَ * 
[الأحقاف:9؟]. قل وى إل أنه 4 أَسْسَممٌ فر 7 أل € [الجن :1 فدل على أن 
بعثته صَإلنَعَدوسََ للثقلين الجن والإنس. 

«(جُعلث لي الأزض مَسْجِدَا وَطَهُورًا»» هذا هو محل الشاهد من الحديث 
للباب» «جُعلث لي الأَرْض مَسْجِذدًَا)؛ يعني: صالحة للصلاة فيهاء كلها 
تصلح للصلاة فيهاء بين كان الآمم السابقة يصلون في أمكنة خاصة؛ في 
بيعهم وکنائسهم» أما هذه الآمة» فإن الله وسع عليهاء فجعل الأرض كلها 
ىا اة (مَسْجِذًَا)؛ يعني : مكانا اة «وَطهُورًا)؛ ا تراہا 
طهورء فأي) عبد أدركته الصلاة» فعنده مسجده وطهوره. هذا محل الشاهد 
من الحديث (جُعِدَتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. وذلك بالتيمم لمن لم يجد 
الماع وقوله: جمدت ال الآرَمن) يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض» 
سواء التراب أو الرملء أو أي شيء من وجوه الأرضء فيتيمم على الأرض 
أيا كان نوع هذه البقعة» وبعض العلماء يقول: إنه لا يصح التيمم إلا بالتراب 
الذي له غبار» ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة» 


51722 ل بههل 18 جز 
ا 
عليه غبار طاهر من الجدران والفرش والبلاط» والكيس -كيس الطعام» أو 
كيس الشعير-» أو الأكياس المملوءة إذا كان عليها غبار» فيضرب عليهاء 
ويمسح على وجهه وکفه» فالتيمم يكون في التراب» ويكون على وجه الأرض 
الطاهرة» ويكون بالغبار الطاهر أيضًاء المسألة عامة -ولله الحمد- ونافعة. 
«جُعِدَتْ لي الأرض)؛ يعنى: كل الأرض «طَهُورًا؛ وأنه لا يشترط 
التراب أو الغبار» بل كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه لهذا الحديث» 
وإذالم يكن عنده شىء من الأرضء أو الأرض التي عنده نجسة» فلا بأس أن 
يتيمم على الجدار الذي عليه غبار أو على الفرش التي عليها غبار» أو اللبد 
التي عليها غبار» وهي ي الوسائد مثلاء فإذا وجد الغبار الطهورء فإنه يكفي 
aa e e‏ أما الثىء الذي ما 
عليه غبار» ولا هو من الأرض؛ كالخشب ليس من الأرض» ولا عليه غبار» 
فهذا لا يتيمم عليه؛ لأنه ليس من الأرض» وليس عليه غبار؛ مثل: الخشب» 


e نُصرْتُ بالرْغب مَسِيرة شَهْر)؛ أي‎ ١ 


دَإَبَتَدْعايِدسلَء وقد يوجد 9 انار من المسلمين» لكن لا يبلغ هذه 
المسافة. تكون دون هذه المسافةء فقد يوجد الرعب في الكفار من المسلمين. 
لكن لا يكون من هذه المسافة» هذا خاص بالنبي صَإَلنَعَتِرََ وذلك لأن 
لله يذهم بالكفرء ويلقي في قلوبهم الرعب. قال جَزَيَكا: # تلق فى فوب 


4 4 و تي يق كفل 
ليت کردا انب يما أرَِكْرا يا ما کم بار بد شنط » 
[آل عمران: ١١٠]ء‏ فالكافر ذليل ومرعوب من المسلمين إذا كان بالمسلمين قوة 
وإيهان» إذا صار عندهم إيمان» وصار عندهم قوة» فإن أهل الأرض يخافونهم؛ 
كما كان للصحابة يفعت فإنهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهادء وخافهم 
الناس؛ لأن الله ألقى الرعب في قلوب الكفارء أما إذا كان المسلمون فيهم 
ضعف -ضعف إيمان» وضعف قوة-. فإن الأمر ينعكس» يصير الذل على 
المسلمين والرعب من الكفار» ولا حول ولا قوة إلا بالله» تنزع المهابة من 
قلوب أعدائكم, وتلقى في قلوبكم» هذا متى؟ (إذَا تَبَايَعْتَمْ بالعيتة وَأَخَدْتُم 
َذَْابَ الْبَمَر وََضِيتُمْ بالزّز, وَتَرَكُمُ لْهَا سَنّطَ الله عَلَيْكُمْ دلا ا يَنْزْعُهُ 
على زوا مو دادر د امون د وضرف فإ 
الأمر ينعكس» يكون المسلمون هم المرعوبين» ويكون الكفار يخوفونهم» 
قال: «وَنَيَئْرّمَنَّ اله مِنْ صدُورِ عَدُوَكُمُ المهَابَةَ نكم وَلَيَعْدَِنَ الله في قلويكم 
الْوَهْنَ)2 فََالَ قال : ارول اوها الوه ؟ ال تحت انا وكراهية 
المؤت22"70 إذا ضعف إي|نهم» وضعف تمسكهم بدينهم» فإن الله يسلط عليهم 
ل ل 


E‏ مايؤخذ من أموال 
الكفار في الجهاد ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد. هذه 


.)755751( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5791/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


581 و ونج بجي 
هي المغانم» وهذا موجود في الأمم السابقة؛ أنهم يجاهدون الكفار» ويسبون 
ل ا ا ل ان 
النبى صر ل -تعالى-: 9# فکلوأممًا مم حَلَلًا 
| ك آله عور َعم 2# يلوك عن الاه ا لاال 
فاتقوا أله وَأصِلِحُوا دات بَدْنْحَكُمْ € [الأنفال:١]»‏ # وأعلموا أَنَمَا 
0 ل وَلِذى الْفَرِقَ € [الأنفال:41]» إلى آخر 
الآيات» الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث وغيره للمسلمين» وأطيب 


المآكل ما كان من المغانم؛ لقوله -تعالى -: # حل طِنَبًا 4 أطيب الكسب هو 
المغانم في سبيل الله عَرَتِجلٌ. 
«وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَةَ)؛ الشفاعة العظمى في الموقف» إذا حشر الناس» 
وطال عليهم الوقوف. طلبوا الشفاعة من الأنبياء؛ من أولي العزم -إبراهيم» 
وموسى» وعيسى -. ثم ينتهون إلى عمد التو وسار فالأنبياء يعتذرون» 
فالنبي اموسر إذا انتهت إليه»ء يقبلهاء يذهبون إلى آدم» چون إلى 
توح DEE‏ ثم إلى موسى » ثم إلى عيسى » ثم ان إلى النبي اهلو وسا 
فهو الذي يقبل» ويشفع عند ربه؛ حتى يفصل بين الناس» ويريحهم من 
الموقف”'» ويكون هذا هو المقام المحمود» الذي وعده الله -تعالى- به في قوله 
)١١‏ كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (5515): ومسلم (197) 
1د رخات وود برل امك اكم فيذکر حَطِيَتَهُ التي أُصَابَء 
فبنتخبي رب مولن الوا رايم وتاه رة اَي دة اله يلا يأثو يراجم 


ا : لشت هُتاکم» ويَذْكرُ خطية التي أصَابَ فَْسَِي رَه ناء وَلكِنٍ 
اترا موسى ERNIE‏ » الذي كَلَمَهُ الله وأعطاء التَوْرَاقَ قَالّ: ا موسى اساد = 


۸٩ 4‏ چاو چ 


ژر رار 


-تعالی- : عسي أ 5 أن يبعتك ريك مقاما حَحْمُوًا # [الإسراء:۷۹]» هذا خاص 
به مليوس سمي بالمقام ار لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون 
اووس فهذه هي ا لخمس: «نصرْتُ بالرْغْب مزه شر وَجُعَلَتْ لي 
الأرْض مَسْجِدًا وَطْهُوراء وَأجِلّثْ لِي انانم وَلَمْ تَحِلّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطِيتُ 
الشَمَاعَةَ وَكانَ النَبِيّ يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَيُعِنْتُ إِلَى النّاس عام 
هذه الخصائص ا والشاهد منها قوله: «جُعلث لي الأزض مَسْجِدَا 
وَطَهُورًااء هذا فيه التيمم» التيمم على الأرضء التيمم على وجه الأرضء وأنه 
يكفي عن الماء» وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إلا ما استثني من 
الحمام والحش -سبعة مواطن ينهى عن الصلاة فيها-"» ومعاطن الإبلء 
وقارعة الطريقء هذه المواطن تخصص. وما عداهاء فكل الأرض صا حة 
للصلاة فيها. 


ع قيقُولُ: شت هتاک وَيَذُكُر َ ي رَه منهاء ون انوا يس 

وح الل كلم انون عبس روح الله وَكَلِمَنَه فيقَول: آ لشت هُنَاكُمْء وَلَكِنِ انوا مُحَمَّدَا 
زارا ر 0 

مادا علندوسلر عَبْدًا قڏ عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبهِ وَمَا 5 قال: قال رَسُول الله صََألتَْعَيِووَسَر : 

«فياٿون فَأَسْتَأذْنُ عَل رَبء يون لي». 

)١(‏ کا في الحديث الذي آخر جه البخاري )٤۷۱۸(‏ : عن آم بْنِ حلي قَالَ: ا 
ERT‏ إن الاس يَصِيرُوَ يوم القبامة جنا كل َم تع نها يَقُونُونَ: يا فلن 
افع يا فلا اشم حى تَنَْهِيَ الشَمَاعَة إِلَ الى صاانة هوس فلك يوْمَ يته الله اقام 
المحمود». 

ا RE,‏ عاك ل a‏ د 

(۲) کا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه :)۷٤7(‏ عن ابن عْمَرٌ قَالَ: «تبتى رَسُول الله 
سالد یدوا أن يصلى 6 سبع مواطن: ف الم بلةء والمجررَة وار وَقَارعَةَ الطريق؛ 
وَالحمّام. ومعاطن الإبل. وفوق الكعْبَة». 


الاك لب هه ارد مج 
بَابُ الحيْض 


قال المؤلف ES‏ باب الحيض› الحيض يطلق على عدة معان ي 
اللغق أشهرها أنه السيلان» يقال: حاض الوادي إذا مال ويطلق على معان 
كثيرة» ذكروا أنها تصل إلى تسعة معان أو أكثر”'' وأما الحيض في الشرع» فهو 
دم ط طبيعة وجبلة» ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة 
منتظمة» خلقه الله سْبَحَائَدُوَتكَالَ لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه» وقوهم: دم 
طبيعة وجبلة» يخرج الدم الذي يكون من أثر مرض أو إصابة أو جراحة» 
فهذا غير طبيعي» ولا يسمى حيضاء الذي يخرج بسبب نزيف» أو بسبب 
ا أ غير :ذلك هذا مس سين اتا ا ف 
ولايسمى حيصا . 

ولما كان الحيض تتعلق به أحكام شرعية» صار المؤلفون يعقدون له هذا 
الباب» فالمحدثون يعقدون له باباء ويوردون فيه الأحاديث الواردة في شأنه 
عن النبي ديسر والفقهاء يعقدون له باباء ويذكرون الأحكام الفقهية 
المتعلقة به والأحكام المتعلقة به كثيرة: 

)١١‏ انظر: تبذيب اللغة (0/ 3١5-1١7‏ 2)» والصحاح (۳/ 177 »)٠١17/5-1١‏ ومقاييس اللغة 
(۲/ ۲ ۱۲) والمغرب .)١170/١(‏ ولسان العرب (۷/ .)١ 57-1١57‏ 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۲۲۳)ء وفتح الباري لابن رجب (۲/ »)٥١-١١‏ وكشف 


اللثام شرح عمدة الأحكام (١/4۷٤)ء‏ وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام 
/1١(‏ ١غ).‏ 


4 حا ا ب 25 
4 منها أن الحائض تترك الصلاة» ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض. 
* ومنها أن الحائض تترك الصيام» ولا يجوز لها أن تصوم في فترة الحيض. 
* ومنها أن الحائض يحرم جماعهاء يحرم على زوجها أن يجامعها. 

# ومنها أن الحائض يحرم طلاقها في فترة الحيض. 

ومنها أن الحيض يحصل به البلوغ للصغيرة. 

ومنها أن الحيض تحصل به العدة من الطلاق. إلى غير ذلك من الأحكام 
ال 

فلذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية اء أما من يستهزئ 
بدراسة أحكام الحيض» ويقول عن العلماء: إنهم علماء حيض ونفاس» فهذا 
من السخرية بأحكام الشرع» الحيض وردت فيه آيات من القرآن» ووردت 
فيه أحاديث صحيحة عن الرسول إِدعَيَدِوسَةٌ تتعلق به أحكام عظيمة. 


واد 
536 


2 


فالذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع» ويسخرون من 
الآيات والأحاديث التى وردت فيهء فمن كان كذلك» فإنه يكون مرتدًا عن 
دين اللإسلام إذا كان قصدهم هذا نهم يسخرون من الأحكام الشرعية 
ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه» وإن كانوا يحتقرون العلاء» فهذا 

7 0 عد 2م27 السام در 
حرم» وني عل حوس ارده وجل أيألله وءابلندے ورسولهه 0-1 
0K‏ سروت ل لا ذروا مد 5 رم بد ایک [التوبة: :-11]» فهذا 
كلام خطير ومزلق وبيل» ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتال من 
هذا الكلام القبيح. 

BB 8 


gC‏ موعت اجا 
شک ع ++ ب ا ۹ مج 
ساف سوق و ها لز ےر 9 ر تفنص 6 وی (0. ا س2 
( 47 ) عَنْ عَايْسَةَ يعت أن فَاطِمَة بنت أبي حبيش : سَألت النبي 

آذه - 

تاز ان 1د 1 عر 2ن 2 كلو ol 7 e‏ و 
تلوس فقالت: إن أَسْتَحَاض فلا أطهرٌ. أفأدَعَ الصلاة؟ قال: «لا إن ذلك 
عزق» وَلكنْ دعي الصّلاةَ قَدْرَ الأيِّام التي ڪنت تَحِيضينَ فيهاء ثم اغتسلي 
وَصَلى») 


(۲) 


سے ٠‏ ص کو ق ا 0 ا ا ر ماه 5 
وق رواية: (وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة: فاترڪى الصلاة 


کے )۳( 


وصلى) 


فيهاء فإذا ذَهَبَّ قَدُرُهَا فاغسلى عَنْك الدَّمَ 


هذه فاطمة بنت ا حبيش سألت النبى صَِإَِدَدُعِيِهِوَسَرَه وقالت: (إنى 


ع 


سْتَحَاض قلا أَطْهُرُ أَكأَدَعٌ الصَّلاة؟ قَال: «لا إِنَّ دنك عزق»)ء فهي قد 
علمت أن الحائض لا تصلي» وإنا أشكل عليها أمر الاستحاضة: هل هي 
مثل الحيض؟ الحيض عر فنا تعريفه فيا سبق» أما الاستحاضة. فهي خروج 
الدم في غير أوانه» سواء بصفة مستمرة» أو بصفة غير مستمرة» لكنها تزيد على 
فترة ا لحيض» والفرق بين الحيض والاستحاضة من ناحية الدم أن دم ا لحيض 
له علامات يعرف ما؛ أنه ثخينء أنه سود أنه منتن» وأما دم الاستحاضة» 
فإنه أحمر وخفيف» ليس ثخيناء وليس فيه رائحة» أن الحيض يخرج من 


(۱) هي فَاطِمَُ بت أبي بيش ب الِب بن سد ِن عبد الْعرّى الْأَسَدِيةُ. انظر: الطبقات 
الكبرى (8/ *191)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ “07411 والاستيعاب /٤(‏ ۱۸۹۲)» 
وتهذيب الکال (5"/ 5 750). 

(۲) أخرجه البخاري (770). 


(۳) أخرجه البخاري بلفظه ,)5١5(‏ ومسلم بنحوه (۳۳۲۳). 


4 ۱۹۰ وداک 

قعر الرحم؛ وأما NS‏ 
الحيض دم طٍ طبيعة وجبلة» وأما الاستحاضة؛ فهي نزيف» وليست دم طبيعة 
ولا جبلةء فحكم المستحاضة حكم الطاهرات؛ لأنها تصلي وتصوم» و جور 
لزوجها أن يطأها عند الضرورة؛ فالمستحاضة تختلف عن الحائض.» فلذلك 
فاطمة بنت 5 حبيش عتا شالت النبي صَرَلنَهعَلنَدوَسََ : (هل الاستحاضة 
مثل الحيض؟)» وهذا فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم عند المشكلات» 
وهذا رسول الله مَعَيَدوَسَة يفتي في الحيض والاستحاضة؛ فهل يكون من 
جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسة أحكام الحيض» الرسول 
تيوس كان يُسأل عنه» ويفتي فيه» فعلى هذا يكون هؤلاء يتنقصون 
الرسول صِرَّلتَعَبوسَ. وفي الحديث أن المرأة تسأل الرجل» وأنه لا بأس بسماع 
صوتها عند الرجل إذا سألته عن مسائل العلم» وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه 
فتنةء ومن غير حاجة» هذا لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها؛ لما فيه من 
الفتنة» ولأنه لغير حاجة, أما إذا كان لحاجة» فإنها تسأل الرجال عن حاجتهاء 
وتسأل أهل العلم عا أشكل عليهاء ولا بأس أن يسمعوا صوتها؛ لأجل 
الحاجة التي تقتضى هذ 

فهي سألت النبي صَرَِاعيوسَةَ أنها كانت تستحاض -يعني: يصيبها دم 
خارج عن دم الحيض-» أفتدع الصلاة -يعني: مثل الحائض-؟ «قَالَ: لا»)؛ 
يعني: لا تدعي الصلاة. فهذا من الفروق بين المستحاضة والحائض. 

رلا تدعي الصلاةء (إِنَّ ئك عرق»)» بين لما النبي صَتَْعَليَهِوسَلََ أن دم 
الاستحاضة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدنى الرحم» وليس هو الحيض» 


شن ییو ایو و و مج 
قلا تترد تب عليه أحكام الحيض» » إن ذلك عزق», فإذا أصابتها الاستحاضة» 
ارجا لبو ادها الى عالت رفيا تق أن نس الى الام نيلياه 
التي كانت تحيض فيها يوم أن كانت سليمة» تجلسهاء وتعتبرها هي الحيض› 
فإذا تمت الأيام التي كانت تحيضها يوم أن كانت سليمة» فإنها تغتسل عن 
الحيض» وتصلي. هذا فيه دليل على الرجوع إلى العادة» إلى أن المستحاضة 
ترجع إلى عادتهاء إذا كانت لها عادة معروفة» ترجع إليهاء وتجلس مقدارهاء 
ثم إذا انه نتهت» تغتسل مثل| تغتسل الحائض التي انقطع حيضهاء وتصلي» ففيه 
العمل بالعادة المعروفة عند المرأة» وفيه وجوب الاغتسال من الحيض؛ لآنه 
حدث أكبر» ويجب الاغتسال عند انقطاعه. فإذا ل يكن للمرأة عادة معروفة» 
أو نها عادة» لكن نسيتهاء فإنها ترجع إلى التمييز» وهو لون الدم» فالدم الذي 
فيه علامات الحيض تجلسه. والدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل» 
وتصلى فيه» وكا أسلفنا لكم أن علامات دم الحيض: أنه ثخين -يعني: 
غليظ-». وأنه له رائحة» وأن لونه أسود. هذه إحدى علامات الحيض. فإذا 
لم يكن لا عادة» أو لها عادة ونسيتهاء فإنها ترجع إلى التمييز» فما كان يحمل 
إحدى هذه العلامات -الثخونة» أو السواد. أو الرائحة-. فإنها تجلسه. 
وتعتيره حيضاء وما خلا من هذه العلامات» فإنه يعتبر طهرّاء تغتسل وتصلى 
فيه. وإذا لم يكن ها عادة ولا تمييز» هذه تسمى المتحيرة» ليس ها عادة ترجع 
اليفاء ٠‏ والدم كله واحد» ما يتميز بعضه عن بعض» فهذه د تسمى بالمتحيرة» 

وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساءء غالب الحيض عند النساء 
أنه ستة أيام أو سبعة أيام» فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرء وما 


عا ا س 0 
عداها تغتسل وتصوم وتصليء فهذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة: 
إما إلى أيام العادة» وإما إلى التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضةء وإما إلى 
غالب الحيض عند النساءء والأحاديث كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة) 
وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات. خصوصا في هذا الزمان؛ فإنه 
كثرت الإصابة بالاستحاضة. والتبس الأمر على النساء الْتباسًَا كثيرًا بسبب 
الأمراضء. وبسبب ما تتناوله النساء من ابوب وبسبب الراحة وعدم 
الحركة؛ وأسباب كثيرة؛ وبسبب أنهن ير كبن لو الب في أر حامهن» وما يسمى 
بالربط. هذا كله سبب هن هذه المشاكا . 

«وَليْسَتْ بالحيْضة»؛ يعنى: أن هذا الدم ليس هر الخيضء. وإنما هو 
استحاضة. 

«فإذا أَقَبَلتُ الحيْضة: فَائْرْكَي الضّلاة فيها. فإذا دهب قذَزها فاغسلي 
عَنك الدَّمْ وَصَنّيا. هذه الرواية توضح التي قبلها؛ أنها تج أيم العادة. إذا 
كانت تعر فهاء فإنها تجلس أيام العادة. وما زاد عنهاء فإنها تغتسل وتصلي. 
تغتسل غسل الحيض وتصلي. 

امار افاغتلى فبك اندم وة فظاهره أنها لا تغتسلء وأنها 
تكتفي بغسل الدم» ولكن الروايات الأخر تفر هذا الحديث. وفيها زيادة 
أنها تغتسل» ولا تقتصر على غسل الدم فقط. فالعمل عليها. 

وف قوله: «فَاغْسِلِي عَنك الدَّمً) فائدة. وهر أن الدم نجس. يحتاج 
إلى غسلء فيها فائدة زيادة على ما سبق. وهي أن الدم نجس. دم الحيض 
والاستحاضة نجس» وسائر الدماء نجسة. يجب غسلها؛ لأجل الصلاة. 


شکچ ووا و و 


2 201 ل رى و 9 ف 
( 4 ) عَنْ عَايْسَةَ ت أن آم حَبِيبَة''' اسْتحيضّت سَبْعّ سنن 
e>‏ 6 0 ا و کو ار رم َه سمس 6 ےه 
فسَالت رَسول الله صَدَّلَتَهعَتهوَسَمَ عَنْ ذلك؟ فَأمَرَهَا أن تغتسلء قالت: فكانت 


يسن العا 
تغتسل لكل صلاةٍ . 


آم حبيبة أو أم حبيب هي أم حبيبة بنت جحش» أخت زينب بنت 
جحش زوج النبي هموس فإن بنات جحش ثلاث: أم حبيبة هذه 
وزينب زوج النبي اتيرس وحمنة بنت جحش» أم حبيبة هذه كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف» وحمنة كانت تحت طلحة بن عبيد الله كنف 
وأما زينب» فهي زوج النبي صَرَّلنَعبوءَ َل وزينب لم تصب بالاستحاضة:. إن 
التي أصيبت أختاها -أم حبيبة» وحمنة-». والثالثة فاطمة بنت أبي حبيش» التي 
في الحديث الأول» وقد ذكر العلماء أن اللاتي أصبن بالاستحاضة كثيرات» 
وصل عددهن إلى تسع. 

ا يعنى: أصابتها الاستحاضة.» وهي مرض ونزيف يخرج 


من فرجهاء وهو ليس ان 


(۱) هي حَبِيبَةٌ وهي ي أم حبيب» بنت جحش بْن رئاب بْن يعمر بْن صبرة بن مرة بن كبير بن 
غنم بن دودان بن أسد. . وأمها أميمة بنْت عَبّد الْطْلْب بْن هاشم بن عبد مثاف. وحبيبة 
وهي المستحاضة وبعض أصحاب الحديث يقلب اسمهاء فيقول: أم حبيبة. وإنما هي أم 
حبيب» واسمها حبيبة. انظر: الطبقات الكبرى (۸/ »)۱۹١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
84/5١‏ *). وأسد الغابة (۷/ 5 »)7١6‏ والإصابة (۸/ ۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۷)» ومسلم .)۳۳٤(‏ 


4# ۹ کش باک 

(سَبع سنِينَ)؛ يعني: طال عليها وقته. 

فال شرن اه و وو :ذلك وها أن یل 
كذلك هذا فيه الرجوع إلى أهل العلمء وفيه أن المرأة لا تستحي من أمور 
الدين» بل تسأل العلماء» وأنه لا بأس بأن يسمعوا صوتها بالسؤال؛ لأن هذا 
للحاجة. (قَسَأَلتْ رَسُول الله تەي عَنْ ذَلكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتسل): 
هذا كالحديث الأول فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة 
إذا انتهت عادتها. 

(فَقَالَ: «هَذَا عرْقّ»)ء هذا كالحديث الأول أن الاستحاضة ليست مثل 
الحيضء إن| سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل» وهي نتيجة مرض . 

(فَكَانَثْ تَغْتَسِلٌ لكل صَّلاةِ)» الرسول صَرَاَعيوَسَةٌّ أمرها أن تغتسل عند 
نهاية مدة الحيض» هذا الذي أمر به النبي صَرَّلََعَتِوسَهَ وهذا واجب» ولابد 
منه» أما أنها تغتسل لكل صلاة» فهذا من فعلها هي» واجتهادها هي» ولا يلزم 
هذا المستحاضة؛ أنها تغتسل كل صلاة» بل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن 
حدثها دائم» فتتوضاً عندما تريد أن تصلي» وتضع شيئًا على المخرج يربطه؛ 
لثلا يمخرج منه شيء؛ تستثفر بثوب أو بغيره» ثم تتوضأء وتصلي. وتعمل هذا 
عند كل صلاة؛ الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة» وأما الاغتسالء فهذا 
ليس بلازم عند كل صلاة؛ لما في ذلك من المشقة» ولأن هذا شيء لم يأمر به 
النبى اعيوت وإن| فعلته هذه الصحابية اجتهادا منهاء وبعض العلماء 
يقول: يستحب ها أن تغتسل لكل صلاة» وليس ذلك بواجب» وإنما هو من 
باب الاستحباب؛ لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صَرَّلَََتهِوَسَلََ أمرها 


5 د > | وو جه 
أن تغتسل لكل صلاة!"2؛ فيحمل على الاستحباب» وليس على الوجوب» 
الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول فاغتساها لكل صلاة هذا من باب 
الاستحباب والاحتياط» فإن فعلته» فلا بأس» وإن تركته» فلا حرج عليها. 


5 5 8 


م اعم 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۹۲): عَنْ عَايْسَة أن أمَّ حَبيبة بنتَ جخش 
و سه .اده 8 5 ا 9 ع a‏ و و ر 0 2 
استحيضًت في عهد رَسُولٍ الله َر ا(فامَرَها بالغسل لكل صَلاةَ»» وساف الحديث. 
a‏ 7 جا تييح ر ا 5 و ر 3 3 2 9 2 2 0-0 
قال أبو داو د: وَرَوَاه أبو الوليدِ الطيالِيي وَ1 أَسْمَعْه منه» عَنْ سلبان بن کڻر» عن الزهريٰء 
وده طق وا ع يد Sr‏ و يا كدف e‏ 1 4 مرق ا 0 عي 2 
عن عرٌوَةً عَنْ عائشة قالت: استجيضّت رَينب بنت جَخش» فقال ها النبى ملعيو : 


3 


الى غي ند بين جني 


20 را رام ا ا ا ا ا ت o‏ 3 ه آم هم ه 
«اغتسلى لكل صلاةاء وَسَاق الحتديث. قال أبو داود: وَرَوَاء عبد الصَّمَده عن سلبان بن 
5 8 اه م ور رح ف جر ل ا جرب م امه 3 اوه 1 
كثير قال: «تَوَضْيِي لكل صَلاة». قال بو دَاوْدَ: وَهَذَا وَهُمْ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِء وَالْمَوْلَ فيه 
قؤل: أب الوَلِيد. 


Ig ا‎ 


[ 0 ) عَنْ عَائْشَةَ عة قالث: «كُنْتُ غيل آنا وَرَسُولٌ الله 
صا هيوسا مِنْ إِنَاءِ واج كلانا ج 1 جت 

1 ) اوكا من كبر فيباشرني واا جا 

٤۷ |‏ | «وَكَانَ رح ا إل و ر ُو مُعْتَكف قأغسله ل غسلة وَأنَا 


2 )۳( 
حائض» 


هذا الحديث فيه أحكام» عن عائشة يفعت (أنها كانت تغتسل هي 
والنبي صِرَتَعتَهوسََ من إناء واحد)“» وهذا سبق في باب الاغتسال» ففيه 
أن الزوجين يجوز لما أن يغتسلا من إناء واحد» وينظر كل واحد منها إلى 
الآخر؛ لأن الله أباح ذلك فيا بينهماء وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل» 
(كانت تغتسل هي والنبي مََتَعيوَسَةَ من إناء واحد» وكان يأمرها فتتزر)؛ 
يعني: تضع الإزار ما بين سرتها إلى ركبتهاء ثم يباشرهاء فهذا فيه جواز 
الاستمتاع ببدن الخائض» وأن زوجها يستمتع مها وهي حائض» يضاجعها 
في المنام» ويقبلها ويلمسهاء ويباشرهاء وإنا المحرم هو الجاع في الفرج؛ 
لقوله -تعالى-: « وَيَسَعَنُوتك عن اَلْمَحِيض فل هو أدى فاعرلا انمآ 
في الْمَحِيضٍ # [البترة:۲٠۲]؛‏ يعني: مخرج الحيض» وهو الفرج» فدل على 
)١‏ أخرجه البخاري (۲۹۹) -واللفظ له-. ومسلم .)۳۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰) -واللفظ له-. ومسلم (۲۹۳). 
١‏ أخرجه البخاري (701)) ومسلم (۲۹۷). 
(: ) سبق آخرلجه (ص17١).‏ 


أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجاع في الفرج» لكن قوها: 
الارن يررك هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار» ولا يحرم عليه إلا 
الفرج فقطء أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار ما تحت الرقبة وفوق السرة؟ 
خلاف بين العلماء» الحاصل أن الاستمتاع بالحائض في| عدا ما تحت الإزار 
هذا مجمع عليه» وأن جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه» وإنما 
الخلاف في الاستمتاع فيهما تحت الإزار في غير الفرج» هذا محل الخلاف» على 
قولين: القول الأول: ك 
منطقة ما بين السرة إلى الركبة» بناء على هذا الحديث: ا مرني فَأَتَّرِراء لکن 
قالوا: هذا فعل من فعل الرسول صَِيَتعَيوَسََ والفعل لا يدل على التحريم 
ولا على الإيجاب. وإنم| يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط. والقول الثاني: 
أنه يجوز للزوج أن يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا المحيضء الذي هو خرج 
المحيض؟ لقوله -تعالى-: # فَعَمَرْلُوَا ألِيَسَلهُ في الْمَحِيِضٍ » فدل على أن ما 
عداه يجوز للرجل ألا يعتزله» وأن يستمتع بها. هذا حاصل الخلاف في هذه 
المسألة» وعلى كل حال تجنب هذا الشيء» وأن يكفيه ما هو خارج الإزار هذا 
أحوط» وأبعد له عن الخلاف. 

6 انزو فَيبَاشِرٌني»» ودل هذا على طهارة بدن الحائض» وطهارة 
عرقها وريقها وبدنهاء الحائض طاهرة البدن» لا كا تقوله اليهود: إن المرأة 
الي ا 0 
هذا من تشددات اليهود. فأنزل الله -تعالى-: # وسكلوتك عن الْمَحِيض فل 
هُوَ أَدى فَعَمَرْلُوأ ليآ في الْمَحِيِضٍ € فلم يحرم إلا المحيض -يعني: مخرج 


1# و1 ماهم ل سج نایک 
الحيض-. فدل على أن بدنها طاهر» وأنها يجوز مباشرتهاء ويجوز الاستمتاع 
بها لزوجهاء وأن عرقها طاهرء وريقها طاهرء ولا يؤثر عليها الحيض في هذه 
الأمورء وأن ما طبخته طاهرء وما غسلته طاهر» وهذا من رفع الحرج عن 
هذه الأمة تيسير الله سْبْحَاَدُوَتَعَالَ . 

ثم قالت: (وَكَانَ رح رَأْسَهُ إل وَهُوَ مُْتكِففء فَأَعْسِلَُهُ وَأَنَا حَائْض». 
هذا فيه أيضًا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف. 
ولا يخل هذا بالاعتكاف» أن خروج بعض البدن من مكان الاعتكاف 
لا يخل بالاعتكاف؛ لآن الرسول مَِِتََتوَسََ كان يخرج رأسه إلى عائشة 
وهي في حجرتها؛ لأن حجرة عائشة بجانب المسجد فكان يخرجه من نافذة 
إليهاء فترجله. وتصلحه. فدل هذا على طهارة بدن الحائض» ودل على أنه 
لا يضر إخراح المعتكف بعض بدنه من المعتكف. وفيه خدمة المرأة لزوجهاء 
ولا يمنع من ذلك آنا حائض. استنبط منه بعض العلاء أن الحائض لا تقراً 
القرآن؛ لأن عائشة ما قالت هذاء إلا لآن عندها أن الحائض لا تقرأ القرآن» 
ولو كانت الحائض تقرأ القرآن» ما أشكل عليها أن النبى َإَلتَعَدَيوَرّ : «كَانَ 
يضع ا في حجْرمَاء وهی حائض. فيقرَاً الْمَرْآنَّ0'»» فدل على أن قراءة 
غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي» قراءتها ممنوعة؛ لأن عليها حدثا أكر 
دشل الجنب. وكونها قالت: إنه يضع رأسه في حجرهاء ويقرأ القرآن وهي 


0 أخر جه البخاري (/70149-03791)., ومسلم (۳۰۱). وأحمد -واللفظ له- /٤۰(‏ 594). 


شج اواو هه ۹ جز 
حائض» هذا دليل على أن ا لحائض لا تقرأ القرآن؛ لأنها لو كانت تقرأ القرآنء 
ما حصل فائدة في قوطا: ١كَانَ‏ الي كيقرأ اران وَرَأسْهُفي حَجْرِي 
وأا حَايْضُ»» وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيهاء والراجح -والله 
أعلم؛ ى| اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- آنا إن كانت تخشى أن تنسى ما 
تحفظه من القرآن» فلها أن تراجعه وهي حائض لئلا يضيع عليهاء إذا كانت 
تخشى أن تنسى ما حفظته من القرآن» فلها أن تراجعه وهي حائتضء وأما إذا 
كانت لا تخشى ذلك» فإنها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل» حتى 
تطهر من الحيض وتغتسل . 

عَنْ عَاِئْسَةَ عة قَالتْ: «كُنْتٌ أَغْتَسِل أا وَرَسُولُ الله ماليو 
من إَِاءِ واج كلانَا جنب هذه مسألة. 


ر عه 


انا 5 وهذه ا ثالثة. 


BF $ 


هو ٢.‏ او ببسب يح يلقل 


هذه المسألة الرابعة» وكلها تدل على أن بدن الحائض طاهرء وأن لزوجها 
أن يباشرهاء وأن ينام في حجرهاء وأن يقرأ القرآن في حجرهاء كل ذلك 
لا بأس به. 


5 5 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 


شک یرو ا5و هو ا پچ 
عَنْ معاد“ قالث: «سَأَلتٌ عَايْسَةَ عت فَقالت: مَا بال 

ا حائئض نَقَض الصَّوْم وَلا تقض الصّلاة؟ فقَالتُ: أحرورية أَنتِ؟ فَقَلتٌ: 

58 00 5 8 ت ۶ عو a‏ 0 بس اضر 

لست بِحَرُورِيَة وَلكِني أشأل. فَقَالتْ: كَانَ يُصِبْنَا ذلك فَنْوّمَرُ بقَضَاءِ 

الوم وَلا نُوَمَرُ بقَضَاءِ الصَّلاقه””". 


هذه معاذة بنت عرد اللّه؟ أنها سألت عائشة أم المؤمنين تھا فقالت: 
ما بال الحائض تة تقضي الصو ولا تَقَضِي الصَّلا 5؟) هذا دليل على أنه 
كان متقررًا عندهم أن ا تقضی الصيام» ولا تقضی الصلاة فمعاذة 
استشكلت هذا؛ لآن الخوارج يرون أنها تقضى الصلاة» يرون أن الحائض 
تقضي الصلاة» فلا سألت معاذة عائشة عن ذلك» ظنت أنها من الخوارج؛ 
لأہم هم الذين يسألون عن مثل هذا السؤال. 

(أحرورية أت تِ؟)؛ يعني: هل أنت من الخوارج؟ سمي الخوارج 
اراي E‏ (حروراء) بأرض کک 
Ct‏ ا 
وقيل له: الحرورية» وتوسع في هذا اللقب في كل خارجي» وإن لم يكن 
() هي مُعَادَةُ بت عَبْدِ الله أ الصَّهْبَءِ الْعَدَوِيه الْعَابدَة الْبَصْرِيّةً. [الوفاة: ١۹۰-۸ه].‏ 

انظر: الطبقات الكبرى (8/ ۲۷۲)» والاستيعاب (5/ »)١917‏ وأسد الغابة (۷/ »)٠٠۷‏ 


وتاريخ الإسلام .)٠٠٠٠١/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱)ء ومسلم (19) (73726)» واللفظ لمسلم. 


2 ا شاك 
من أهل حروراء» صار سمة للخوارج» اه يحخر جود عن 
طاعة ولي الأمر» ويشقون العصاء ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون 
الشرك» يكفرون المسلمين العصاة» وهذا من الغلو والتطرف في دين الله 
ولعدم فقههم في دين الله عَرَجَلَّ فوقعوا في| وقعوا فيه بسبب التشدد والغلوء 
وبسبب عدم الفقه في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم؛ لأنهم يتهمون 
آهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهلء فلا يرجعون إليهم» هذه صفتهم 
في كل زمان. صفة الخوارج أنهم يتشددونء ويتنطعون في دين الله» أنهم ليس 
عندهم علم ولا فقه» ولا يرجعون إلى أهل العلم» بل يحتقرون آهل العلم» 
أنهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيًا من الكبائر التي دون الشرك, أنهم 
لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين» هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين؛ 
واختلف العلماء فيهم: هل هم كفار أو هم ليسوا كفاراء وإنما هم فساق؟ 
على قولين لأهل العلم: من العلماء من يكفرهم؛ لأن النبي مَرَتَعَيدوَسََ ل 
وصفهم» قال: 'يَمْرُقَونَ من الدَّينِ كما يرق السَّهُمْ من الرَمِيّةا» ثم 
رر واا ا ی کا ون و ن 
امار العد لكر نهم يتأولون تأويلًا فاسداء ظنوا أنه صحيح. 
0 عنهم الكفر؛ لأنهم من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن. 
يصومون النهار» ويصلون الليل» ويكثرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله 
ولكنهم ابتلوا بهذا الشذوذ وهذه المصائب» اجتمعوا في هذا المكان» وكانوا 
عددًا كثيراء فأرسل إليهم أمير المؤمنين عليا رََِتَعََُ عبد الله بن عباس حير 


(۱) أخرجه البخاريٍ (۲۹۱۰) ومسلم )٠١75(‏ من حديث أب , عا الخدرى َة . 


الأمة وترجمان القرآن. أرسله إليهم ليتفاهم معهم» ذهب إليهم» وجلس 
معهم» واستمع إلى شبهاتهم» وأجاب عنهاء فرجع منهم ستة آلاف» رجعوا 
إلى الصواب» وتابوا إلى الله عله والبقية تعنتواء وأصروا على ما هم عليه 
فقاتلهم أمير المؤمنين علي عة ومن معه من الصحابة والمؤمنين في وقعة 
النهروان» وقتل منهم مذبحة عظيمة» وكان هذا من مناقب علي ابن أبي 
طالب يبةئ لآن الرسول صَإَلنعدوَسََ أخبر أن في قتلهم خير لمن قتلهم» 
فكان هذا من مناقب علي ينث و تحققت فيه بشارة الرسول صَيَنَوَسَدَ 
في من يقتل الخوارج» فقتلهم نف وأراح المسلمين من شرهم» إلا أنهم 
لايزال يخرج منهم فئات» وتفرقوا أيضًا في البلاد» وصار لهم حلات معروفة 
ولا زال هذا المذهب يخرج شيئًا فشيئًا على المسلمين؛ فهو مذهب متوارث 
-نسأل الله العافية-» فيجب على المسلم أن يعرف هذه المذاهب الباطلة من 
أجل أن يتجنبهاء ولا يقع فيهاء ولا تروج عليه؛ لأن عندهم شبهات. إذا 
لم يكن عند الإنسان معرفة وبصيرة» قد تنطلي عليه» فيجب على المسلم أن 
يتعلم أمور العقيدة» ويتعلم أمور الفرق الضالة وشبهاتها والرد عليها؛ حتى 
يكون على بصيرة» هؤلاء هم الخوارج. 

فعائشة عتا لما سمعت هذا السوّال. قالت: «أحرورية أَنْتِ؟)؛ لأن 
عائشة ينها فهمت أنها تعترض بهذا السؤال» وتقول لماذا؟ يعني: لماذا 
اله جعل الحائض تقضي الصيام» ولم يجعلها تقضي الصلاة؟ مع أن كلا منهما 
ركن من أركان الإسلام, والصلاة آكد من الصيام» فلاذا؟ كأنها تعترض على 
الله ها ةوقال هذا شان الخوارج أنهم يعترضون على أحكام الله عجر 


عه 4 ا ري 5ل 
فعائشة فهمت أنها تسأل سؤال استنكارء بينما هي تسأل سؤال تفقه» وليست 
تسأل سؤال استنكار» ولذلك قالت: «لنتٌ بِحَدُورِية وَلكِني أسألُة؛ يعني 
لضت آری :رات ا لخوارج» ولكني أسأل من باب التفقه في دين الله عَرَتبَلَ 
فأجابتها عائشة بالحديث» أجابتها بسنة الرسول صَرََعَتِوَسَرَ وقالت: «كان 
يُصِيبًا ذلك فَنوّمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمء ولا نوَمَرُبقَضَاءِ الصلاة»» فالمسألة مسألة 
اتباع» المسألة ليست مسألة فكر وعقل» وإنما هي مسألة اتباع» وهكذا كان 
الأمر على عهد النبي صَإَدَاءَيَووَسَة: ١فَنوَمَرٌ‏ بِقَضَاءِ الصَّوْمء وَلا نُوَّمَرُ بِقَضَاءِ 
الصلاة»» واستدلوا بهذا على أن الصحابي إذا قال: كنا ا كذا على عهد 
النبي ةيرس أو كنا نترك كذا على عهد النبي هرسار أن هذا له 
حكم المرفوع للرسول توس وهذه قاعدة أصولية» إذا قال الصحابي: 
كنا نفعل كذا على عهد النبي صَإَتَعيوسَرَ أو كنا لا نفعل كذا على عهد النبي 
صَأَلتَهءَكووسَلر أن هذا له حكم الرفع؛ لأن هذا من باب التقرير؛ لآن السنة إما 
قول» وإما فعل» وإما تقرير» فهذا من التقرير؛ يعني: أن الله أقر النساء على 
ذلك. ولو كان يجب عليهن قضاء الصلاة» ما أمرهن بذلك» فعائشة أجابتها 
بالدليل» ول تقل لها: لأن الصلاة كذا وكذاء فلم يؤمر بقضائهاء وإنم) أجابتها 
بالدليل» وهذا أقطع للخصم. إذا أجبت بالدليل» فإنك سددت على الخصم 
أن يعترض. أما إذا أجبت برأي» فربما يعارضك الخصم برأي آخرء فإذا 
ذكرت الدليل» انسد الباب» وليس لأحد أن يعترض» فهذا من فقه عائشة 
لَه قد ذكر العلماء أن الحكمة في كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضى 
الصلاةء أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خس مرات» بخلاف الصيام فإنه 


لا يتكرر» ولو أمرت بقضاء الصلاة» لشق ذلك عليهاء بين) الصيام لا يشق 
عليها؛ لأنه لا يتكرر فهذه هي الحكمة في كون الحائض تؤمر بقضاء الصيام 
ولا تؤمر بقضاء الصلاة» فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه أن من سأل سوال تعنت» فإنه يعنف عليه» أن من 
سأل سؤال تعنت» لا سؤال تفقه» فإنه يعنف عليه؛ لأن عائشة َا عنفت 
عليهاء قالت لها: «أحرورية أنْقِ؟ » هذا من باب التعنيف. 

المسألة الثانية: فيه أن الحائفض تقضي الصيام فقطء ولا تقضي الصلاة» 
وني هذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقضي الصلاة مع الصيام» وفيه 
دليل على أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبي ايوس 
أن هذا له حكم المرفوع إلى النبي سء ويحتج به على أنه حديث عن 
الرسول صَإََعَيَهوَسَة. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج 
والتحذير منهم فإن عائشة عتا قالت ها: «أحرورية أَنْتِ؟4: هذا من 
باب الاستنكار لمذهب الخوارج» والتنفير منه» وكذلك كل مذهب باطل» 
فإنه يجب التحذير منه والتنفير عنه» وهذا من باب النصيحة للمسلمين. 
ولايقال: حرية الرأي -مثل] يقال الآن-» وسماع الرأي الآخر-كى) يقولون-. 
لاء نحن لا نسمع إلا لكلام الله وكلام الرسول دسل ما نسمع للرأي 
الآخرء الدين ليس بالرآي» الدين إن هو تلق واتباع» وليس للآراء فيه دخل» 


وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل» ولا تأخذ بم 
يقول فلان» يقولون: لاء ما ميزة هذا العالم تأخذ برأيه» وهذا ما تأخذ برأيه؟ 
نقول: الميزة الدليل» من كان معه الدليل» أخذنا بقوله دون تحيز لأحدء وإنما 
نأخذ بمن معه الدليل» وليست المسألة حرية رأي» أو رأي آخر؛ كما يقال. 
لماذا تأخذون بقول العام الفلاني» وتتركون العالم الفلاني» وكلهم علماء؟ 
فنقول: نحن لسنا بمكلفين بأخذ أقوال العلماء» وإنها نحن مكلفون بالأخذ 
بالدليل من غير تحيز لأحد. وإنما غرضنا الدليل والاتباع» من غير أننا نميل 
مع من نحبه أو من نهواه» أو من يوافق رأيه رغبتنا؛ لآن بعضهم يريد أن 
يأخذ ما يوافق هواه ورغبته» ويقول: هو ما قاله فلان يكفي؟! هل فلان 
رسول؟ هل الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتبع رسوله صِإَلتَعيوِسَ فإذا ظهر 
الدليل» فلا قول لأحد. حتى أكابر الآئمة يقولون: إذا صح الحديث» يقول 
الشافعي: (إِذَا صح الحَِيث فَهُوَ مَذْهَبِي)”'» ويقول: (إذا حالف قولي قول 
رسول الله اَمو فاضربوا بقولي عرض الحائط)”'» ويقول وَمَدَلنَه: 
(أجمع الُسلمُونَ على أن من استبانت لَهُ سنة رَسول الله ص 00 
ا ع ورت اا EEE‏ 
من رَجل د َرَكنَا ما برل به ۾ جيل السام على ححَمّدٍ اد وَسَة حَدَله) 17 
(١)انظر:‏ نهاية المطلب (المقدمة/ (٠١١‏ والتهذيب /١(‏ 1۷)ء والمجموع /١(‏ 47). 
()انظر: قانون التأويل /١(‏ ٤)ء‏ والذخيرة للقرافي »)١5 5 /١(‏ وكفاية النبيه (؟/ .)٤٤۳‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين (۱/ 25 ”/ »)73١ ١‏ والاتباع لابن أي العز (1/ 5 ؟). 


(8) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (7/ »)17١‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ ۷٠٥)ء‏ 
وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة /١(‏ ١١١)ء‏ والحلية لأبي نعيم (7/ 4 917). 


ويقول رِمَدُآمَهُ: (كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر)ء ويقول 
الإمام أحمد رَحَدلمة: (حَجَبا قوم عَرَهُوا الإِسَْادَ وَصِحَتَهُ يَدَعُوتَهُ وَيَذْهَبُونَ 
إل رَأَي سُفْيَانَ وَغَيْرو)2"1» والله -تعالى- يقول: « حدر لذبن يالف 
عَنْ اسو أن مم ف أو ضيبم عَدَابُ ايو » [التور:78]» الإمام 
أبو حنيفة» وهو أول وأقدم الأئمة الأربعة يقول: (إذا جاء الحديث عن 
رسول الله صََِتَهءيَووسََ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء الحديث عن صحابة 
رسول الله صَإَلَتََْيِهِوَسَرََ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء الحديث عن التابعين» 
فنحن رجال وهم رجال). الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققين 
يقدرون سنة الرسول صَِرَّانَعَكِوِوسٌ ولا يأخذون با يخالفها مهما كان القائل 
به ولا يتبعون أهواءهم ورغباتهم» وإنا يتبعون الدليل» ولو خالف 
الأهواء: « ولو كع الى أَهْواهَهُمْ لفسدت لسوت والارض ومن 
فيهرى € [المؤمنون:٠۷]ء‏ فالمسألة مسألة اتباع» وهذه عائشة أم المؤمنين تقول: 
«كان يُصِيبنَا ذلك فَنْوَمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلا نُوَمَرُ بمَضَاءِ الصَّلاقَاء من 
الذي يأمرهم؟ الرسول صَِرَّنََمَتِوسَّ» فالصحابي إذا قال: كنا نؤمر بكذاء أو 
يعن كذ ونون لاحك الرعمور E‏ 
الصلاة». أجابت ربتآنئعنها بالدليل» ولم تجب بالرأيء ما أجابت بالرأي» وإنما 


)١(‏ انظر: الفروع »)23١7//١١(‏ والتحبير شرح التحرير (۸/ ))5١١١‏ وشرح الكوكب المنير 
.)09٠١0 /:(‏ 


(۲) انظر: ربيع الأبرار (5/ .273١‏ ومختصر المؤمل (١/1۲)ء‏ وإجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة .)۸١ /١(‏ 


أجابت بالدليل» هكذا يجب على العلماء» فهذا حديث عظيم» وفيه فوائد 
عظيمة يجب على المسلم أن يتأملها هي وغيرها من الأحاديث الصحيحة 
عن الرسول َِإَنَعَدِوسَ» وسيجد فيها من الفقه العجب العجاب» وكل 
يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانوتعال . 
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قال وَمَدْكََُ: (كِتَابُ الصَّلآَةٍ)» لما فرغ من الطهارة والأحاديث الواردة 
في الطهارة» انتقل إلى الصلاة» ووجه تقديم الطهارة على كتاب الصلاة؛ لأن 
الطهارة شرط في صحة الصلاة» والشرط يتقدم على المشروط. 
(الصلاة) في اللغة: الدعاء" قال -تعالى- : خد من أَمَوِمَ صَدَكَهُ 
تطهرهم وتركهم بها وص يهم [التوبة:١٠]؛‏ أي: ادع لهمء #وَصَل 
ل أي: ادع هم هذه هي الصلاة» والأعشى وهو شاعر من شعراء 
الجاهلية» وأدرك الإسلام» ولكنه لم يسلم» وهو شاعر فصيح يقول!": 


o0 Fa 7 8 7‏ 002 5 6 ا ع 
تقول بنتي وقد قريت مرتجلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثلالذِي صَلِيتٍفَاعْتَمِضِي 2 ...نوما فَإِنلجِنْبالمرءِ مُضْطْحِعًا 


(0١)‏ انظر: تهذيب اللغة (؟1١/ ,))١56‏ ومقاييس اللغة )/ °<(« والمحكم )۸/ اال 
وطلبة الطلبة /١(‏ 5)» ولسان العرب /١5(‏ 550-5515). 

(۲) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)١1/9/١(‏ والزاهر /١(‏ 54)» وتهذيب اللغة 
(1/ه5١).‏ 


الشاهد قوله: (عليك مل الْنِي صَليتِ)؛ يعني: دعوت؛ لأا قالت: 
(يا رَبّ جَنّبْ أبي الأوصاب والوجعًا). 

وأما الصلاة في الشرع» فهي: العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال 
المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» هذه هي الصلاة في الشرع» وهي 
المقصود هناء المقصود هنا الصلاة في الشرع. 

والمواقيت جمع ميقات» وهو زمان الشيء أو مكانه» زمان العبادة أو 
مكانباء قرّماق العبادة يسمى ميقانًا زمانًا: #6 ساوت اد دن 7 
مَوَاقِيثٌ لِلنَّاسِ وَالْحَيْ € [البقرة:189]» مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية» 
ومنها مواقيت الإحرام الخمسة أو الستةء فالمراد بالمواقيت هنا: المواقيت 
الزمانية» التي حددها الله ورسوله» مواقيت للصلاة» قال -تعالی-: #إنَّ 
لوہ کات عل المرّمن رت كتنبا عَوَفْوْضَا # [النساء:١٠]؟‏ أي: مفروضة 
في أوقات معينةء وقد ذكر الله في قوله -تعالى-: # أو ألصَّلَوة لِدُلُوْكِ السّمِس 
ِل 1 وتان الجر ن ف الجر ار ا 4 [الإإسراء:۷۸]» 
قوله: #لِدُلُوكِ لسم # يعني: زوال الشمس وسط النهار. فيدخل في هذا 
صلاة الظهر وصلاة العصرء إلى عَمَّقٍ الَيَلِ € يدخل فيه صلاة المغرب 


ا كن 


وصلاة العشاءء #وَقَرََانَ الْفَجَرِ * يدخل فيه صلاة الفجرء هذه حمس 
صلوات بين الله مواقيتها إجمالاء وبينتها السنة تفصيلاء بينتها سنة الرسول 
سلإتذعاي وسار على التفصيل» الصلاة لا تصح إلا في وقتهاء لا يجوز تقديمها على 
وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن وقتهاء إلا في حالة العذرء حالة العذر كالنوم؛ 


أو التَسيان» أو من أراد الجمع؛ من أراد جمع الصلاة مع التي بعدهاء وهو 


14 5 ب ب ب هج 2١١‏ مج 
ممن يسوغ له الجمع» فإن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدّاء ويؤخر الأولى 
للثانية» ويكون الوقت للثنتين وقتا واحدّاء أما من يتعمد إخراج الصلاة عن 
وقتهاء فإنها لا تصح منه» ولا تقبل؛ لأنه صلى غير الصلاة التي أمره الله بهاء 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتاء من أخرجها عن وقتها من غير 
عذرء فإنه م يصل الصلاة التي أمر الله بباء فتكون باطلة غير مقبولة» وهذا 
أمر مهم جدَاء يتغافل عنه بعض الناس» يتساهلون في الصلاة في وقتهاء عنده 
أن المهم أنه يصلي في أي وقت شاءء وليس كذلك» ما هو بالمهم أنه يصلٍ» 
ا لمهم أنه يصلي کا أمره الله سبحاةوتعال» فإن أخرجها عن وقتهاء فقد ضيعهاء 
قال الله جَرَّوكا: « خف من غيم حل أضَاعُوا ألصَّلَوةَ وأتَبَعُوا لهرت 4 
[مريم:05]» ومعنى # أصَاعُوأ ألصَّلَوْةَ 4 أي: أخرجوها عن وقتهاء ولو كان 
المراد أنهم تركوا الصلاة» لقال: تركوا الصلاة» فإضاعة الصلاة تأخيرها 
عن وقتهاء ولو صلاهاء قال -تعالى-: وَل لَنَمُصَزيرت (1) لذبن هم 
عن صَلاَهِم سَاهُونَ € [الماعون:5-4]» # عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 4 هذا في الذي 
يخرجها عن وقتهاء سماهم الله مصلين: # فول ِنْمْصَزِت 4. ثم قال: 
الَذِنَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 4؛ أي: الذين يؤخرونهاء يصلونها في غير 
وقتها من غير عذرء توعدهم الله سُبَحَائَهُوتَدَاقَ أما الذي لا يصلي أصلاء فهذا 
كافر قال صَِرَئَعَيِوسَةّ: «بَيْنَ الْعَبْدٍ وَيَيْنَ الْكُفْرتَرْكُ الصَلاة»' الذي يتركها 
متعمدا هذا كافر» على خلاف بين العلماء: هل هو كافر الكفر الأكبر المخرج 
من الملة أو الكفر الأصغر؟ والصحيح أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة» فأمر 
(۱) أخرجه مسلم بنحوه (۸۲)» وأبو داود (471/8)» وابن ماجه (۱۰۷۸) بلفظه» من حديث 


جابر ضوعن 


الصلاة عظيم؛ لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» ولأنها 
أول ما فرض على النبي رميو من العبادات» فرضت في مكة قبل 
المجرة ليلة المعراج» فرضت على النبي صَإْلتَعيوسََ وهو في السماء» بخلاف 
بقية الشرائع؛ فإنها تنزل عليه وهو في الأرض صَإلَعِسَهَ بواسطة جبريل» 
أما الصلاة» فإنها فرضت عليه» وكلمه الله بها تكليً) بدون واسطة جبريل» 
هذا لأهميتها وعظم مكانتها عند الله جَزََّكَاه وأمر أن تبنى لما المساجد» وأن 
يرتب ها الأئمة والمؤذنون» وأمر بالاجتماع اء كل هذا يدل على تعظيم قدر 
الصلاةء وهي آخر وصية النبي صَرَلنَءَكوَسَةَ لآمته عند ا موت. كان اووس 
وهو في سكرات الموت يقول: «الصّلاةَ الصّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)'١‏ 

زال يكررها حتى ثقل بها لسانه» آخر وصية للنبي صَإِتَعلِوسدَ عند خرو جه 
من الدنيا الصلاة. أوصى بهاء فالصلاة قدرها عظيم عند الله سُْبْحَانَهوْتَعَالَ 
وت غل المتلمين أن مرا وان وها و واف اة ت 

ألصّككؤة نى عن الفحساء والكر € [العنكبوت:45]» ¥ وَاسْتَعيُواأ 
بأصَبرٍ وَاَلصَلَووٌ وا لَكِيرَة إل عل ْم [البقرة:ه؛]. 


BEE 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١770(‏ بنحوه» وأحمد بلفظه ٣۱ 284 /٤٤(‏ ۸۲))» من حديث 
أم سلمة روني 


شک بویا ایو ا 


)عن أي عَمْرو الشَّيَانَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بن ياس" © -قال: حدّني 
صَاحِبٌ هَذِه الذَارِ -وَأَشَارَ بيده إلى دار عَيْد الله بْن مَسعوو" ون متة- قال: 
«سَأَلتُ الى صرااعييرملر: أي العَمَل أَحَب إلى اللو؟ قال: ا 5 
وَقْتِهًا. قَلتٌ: م ي أي قال: ابر الوَالدَيْن)» قَلتُ: 2 أي قال: الْجِهَادُ 
ھە سس ولو 


في سبيل الله»» قال: «١حَدَننى‏ چا 0 الله الةو وسا ولو استزدته 


لرَادَنى)7". 


هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وهو العالم المشهورء والمقرئ المشهور» فمكانته عظيمة 
في الإسلام يعن من أجل صحابة رسول الله يوسر عبد الله بن 
مسعود بن غافل الحزلي» يروي عنه الراوي» فيقول: (حَدَنَنِي صَاحِبُ هَذِهٍ 
الذار -وَأَشَارَ ب بيده إلى دار عبد الله د 4 بن مَسْعُودٍ صِوَلنَدُعَنَهُ- )» قالوا: وهذا دليل 
على أن الإشارة تكفي عن التعيين» لما أشار إلى الدار» عرف صاحبهاء وهو 
ابن مسعود رن 
)١(‏ هو أَبُو عَمْرِو السَّيبَاُ سَعْد بن إِيّاسٍ الْكُوق» [الوفاة: ١-١٠٠ه].‏ انظر في ترجمته: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم »)١191١/7(‏ والاستيعاب (۸۳/۲٥)ء‏ وتهذيب الكمال 


(85/ 175 ). وتاريخ الإسلام .)١7017//5(‏ 

(۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أو عبد الرحمن اذل 
[المنوفى: 77 ه]. انظر في ترحمته: الثقات لابن حبان (۳/ ۲۰۸)» وأسد الغابة (۳/ ١۳۸)ء‏ 
وتهذيب الكمال »)١7١/17(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (860()119). 


٤ 4#‏ لو يق ج2125 
(قال ا انيوس : اى العمل أَحَبٌّ إلى الله؟ قَال: «الصّلاة 
على وقتها»). هذا أفضل الأعمال؛ بمعنى الصلاة في أول وقتهاء وليس المعنى 
أن الصلاة في وقتها أفضل من الصلاة خارج الوقت» معناه الصلاة لوقتها 
أو على وقتها؛ أي: في أول وقتهاء المبادرة إليها في أول الوقت» هذا أفضل 
الأعمال» الصلاة على وقتهاء وفي رواية الصلاة لوقتهاء والمعنى في أول وقتهاء 
وهذا فيه دليل على أن الأعمال تتفاضل» بعضها أفضل من بعض» وذكر في 
هذا أن أفضل الأعمال الصلاةء الصلاة المفروضة إذا وقعت في أول وقتهاء 
فهي أفضل الأعمالء بينا هناك أحاديث تذكر أعمالا أخرى؛ الجهاد» أو بر 
الوالدين» أو طلب العلم. قالوا: هذا يتفاوت بتفاوت الناس» فبعض الناس 
يكون الأفضل في حقه الجهاد؛ لأنه عنده القوة» وعنده معرفة في الحرب» 
هذا أفضل الأعمال في حقه الجهاد» بعض الناس عنده نهمة في طلب العلمء 
ورغبة في طلب العلم» هذا الأفضل في حقه أن يطلب العلم» بعض الناس 
عنده نهمة في العبادة وصلاة الليل» هذا الأفضل في حقه الصلاة» صلاة 
النوافل والإكثار منهاء فالناس يتفاوتون في استعدادهم» والنبي َدعَب ووَسَظٌ 
ات کل و ادن هن اا هری العمل اتال انه كال وا 
عَلى وَقَتَها))ء هذا فيه فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت» ويأتي تفصيل هذا 
في الأحاديث التي بعده. متى تصلى الظهر» ومتى تصلى العصرء ومتى تصلى 
المغرب. ومتى تصلى العشاء» ومتى تصلى الفجر؟ هذا يأتي تفصيله. 
ثم اىٌ؟ قال: «بر الوَالدَيْن))؛ ا حق الوالدين ياتي بعد بعد حق 
الله -تعالى- : ار و ڪڪ ل ولولديك 4 [لقمان:٤١]»‏ # وقضی رن ك أل 


فل 


وَبالوالدينٍ إِحسدمًا € [الإسراء:1]» # وأعبدوا أله ولا رکا 
0 ا ن إِحَسَدنًا # [الساء:٠۳]ء‏ فيأتي حق الوالدين بعد حق الله 
لكان لالد جنا N e E E‏ عله : 
يشمل كل هذاء الإحسان: “9 ووَصَيْمًا لاضن يولِدَيهِ إِحَسَننًا * [الأحقاف:١٠]»‏ 
# وَوصَنا لشن يوَلِدَيه حْسَنًا € [العتكبوت:8]» الإحسان إليهما يشمل جميع 
وجوه الإحسان من قول أو فعل؛ لأن حقهم| عليك عظيم» يأتي بعد حق الله 
سُبِحَاويدَالَ» وعقوقهم| من أكبر الكبائر -والعياذ بالله-. 


عور 3£ 


(قَلْتٌ: : ثم أي؟ قال : «الجهاد د في سبل الله))» الجهاد في سبيل الله لله لقتال 
الكفارء لإعلاء كلمة الله» ونشر هذا الدين» هذا فيه فضل عظيم الجهاد في 
سبيل الله» وقدم النبي اعيرس بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله» دل 
على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عَرَيَنَّه وهذا في الجهاد 
المستحبء أما الجهاد الواجب» فلا يشترط له إذن الوالدين؛ مثل: جهاد 
الدفع» دفع الكفار عن البلدء عن بلد المسلمين إذا حوصر وخشي على 
المسلمين من شر الكفار» فإن هذا يتعين على كل من يستطيع فرض عين» 
ولا يشترط له إذن الوالدينء هذا إذا حوصر بلده الذي هو ساكن فيه 
فإنه يدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين المقيمين في هذا البلدء ولا ينتظر 
الإذن من أحد؛ لأن هذه مسألة ضرورة؛ أما الجهاد الغزوء الجهاد الذي هو 
الغزوء أو الجهاد الذي فيه مساعدة للبلدان الأخرى من بلدان المسلمين» 
هذا مستحب» ويشترط فيه إذن الوالدين؛ لأن حقهم| مقدم» وجَاءَ رَجُل إلى 
النبيّ 5500000 ا في الجهادء فَقَالَ: اح وَالِدَاكَ؟)» قَالَ: نَعَمْ 


SIE 1 


قَالّ: افْضِيهمًا فَجَاهِنْ)27, فقدم بر الوالدين على الغزو في سبيل الله عَرَتِمَلَّ 
فهذا الحديث فيه فضل الصلاة في أول وقتهاء وهو الشاهد للباب» ثم قال 
يوسر الزيادة» (لرادني)» فهذا فيه أنه لا ينبغى كثرة الأسئلة والإثقال 
على العالم» أن يثقل عليه» وأن يكثر عليه الأسئلة» وإن) يسأله أسئلة لا تحرجه 


عبد الله بن مسعود وَِنََعَنَُ: (وَلوْ اسْتَرَْتَهُ)؛ أي: طلبت من الرسول 


BEF 


.)۲٠١٤۹( ومسلم‎ 07٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


159811 77> و 2117 بچ 

6١ (‏ ) عَنْ عَايْسَدَ ينعا قَالتْ: «لقَدْ کان رَسول الله صَإَاعدوسَةَ 
يُصَلٍ الفَجْرَ نهذ من شاي N‏ طون ام مزجن 
إلى يوجن ما يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ مِن العلسٍ»""". 


هذا فيه أن النبي صَرَتَعَيوسرَ كان يصلي الفجر بأصحابه «فيشهد مَعَهُ)؛ 
يعني : بحضر الصلاة معه «نِسَاء» من نساء الصحابة عن «مُتَلفْعَاتِ)؛ 
أي: متلففات» بعض الروايات «مُتَلَمْقَاتِ)29 «بمُرُوطهن»» مروط جمع 
مرط» وهو كساء من الصوف» متلففات أو ملتحفات بمروطهن» فهذا فيه 
دليل على أنه لا بس أن تشهد المرأة الصلاة في المسجدء لكن بشرط أن تكون 
متسترة ومحتشمة» ومتجنبة للفتنة» للطيبء أو غيره» أو للحلي» أو غير ذلك 
من أسباب الفتنة» تكون ساترة لجميع جسمها عن الرجالء بالجلباب أو 
بالعباءة» أو بالجلال الكبير» الذي يضفى على بدنهاء هكذا كانت الصحابيات 
يفعلن في خروجهن للصلاة مع النبي صَِزَلَعيدوسَةّ ولا شك أن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل» ولكن إذا أرادت أن تصلي مع الل 007 لقوله 


وو م 


مداو : «لا سَمَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّه)”'» ١وَبِيُوتَهَنٌ‏ خَيْرٌ تهر 

(۱) أخرجه البخاري (۳۷۲)ء ومسلم (155). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲) (550). والترمذي .)١617(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (400)» ومسلم (۲٤٤)؛‏ من حديث ابن عمر رَيَلددعَنه. 

(:) أخرجه أبو داود (0719): عن ابن عمَرٌ قَالَ: قَالَ و الله مإْلدَعِوسر: «لا عَتَعُوا 
ِسَاءَكُمْ الْسَاجد وَببُوتمنَّ حبر هن 


'وَلِيَحْرْجْنَ تفِلاتا؛ يعني: غير متزينات» وغير متطيبات» لا يلفتن النظر 
إليهن؛ لأنها ما خرجت لزينة» خرجت لعبادة» تريد الأجرء ولا تريد الإثم» 
فعلى المرأة المسلمة أن تعرف هذا. 

2 يرعن إل بیوتهن ما يَعْرِفهُنٌ اک يعني : من شدة الظلام» لاما 
يَعْرفهُنَ)؛ أي: لا يميز بينهن وبين الرجال» یری أشباحاء ولا يميز هل هي 
امرأة أو رجل من شدة الظلام» فدل على أن النبي تعره كان يبكر 
بصلاة الفجر في أول وقتهاء وهذا قول جمهور أهل العلم» أن صلاة الفجر 
الأفضل أن يبكر بهاء بل سيأتي أن تيوس كان يصليها بغلس؛ يعني: يبكر 
بهاء إذا طلع الفجر يبادر بصلاة الفجر. إلا إذا كان هناك من تفوته الصلاة. 
فإنه يعطي للناس فرصة؛ بحيث يتوضؤون. ويحضرون للصلاة» أما إذا 
كانوا كلهم حاضرين. فإنه يبادر بالصلاة» إذا كان الجماعة كلهم حاضرين في 
المسجدء فإنه يبادر بالصلاة في أول وقتهاء أما إذا لم يحضرواء فإنه ينتظر؛ حتى 
يلحق من اشتغل بالطهارة أو بالوضوءء ولا ينتظر الكسالى» إنا ينتظر الذين 
عندهم الرغبة في الصلاة» ولكن يحتاجون إلى طهارة» ويحتاجون إلى فرصة» 
أما الكسلان هذا ما عليه حد. كلا تؤخرء تأخرء كلا يؤخر. هو يتأخر أما 
الراغب في الصلاة» هذا ما يتأخرء إلا من عذرء فأنت تعطيه فرصة من أجل 
عذره ليلحق بالصلاة. 


اا أبو داود (054). وأحمد واللفظ له :)٤۸۷ ۱۳۳/۱١ ۰٤۰٥ /١6(‏ عَنِ اي 
هريرة عن ا مؤإت اعادو قَالَ: «لا مَتَعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدٌ ال 4 وَلْيَحْوّجْنَ تَفلات». 


شک وکوا ال و جيم 

لا يَعْرشْهُنَ أَحَد مِنَّ العَدّس»» الغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء 
النهار» يصير غلسّاء غبش غبس (بالسين) كله بمعنى واحد') فالشاهد 
من الحديث المبادرة لصلاة الفجر في أول وقتهاء وهذا مذهب جمهور أهل 
العلم» وخالف الإمام أبو حنيفة ذاه فرأى أنه يسفر بالفجر؛ لأنه جاء 
في حديث: ١أَسْفِرُوا‏ بِالفَجْر فَإِنَهُ أَظمْ بلآجر("», لكن الجواب عن هذا 
أن المراد بالإسفار بالفجر التأكد من طلوع الفجرء ليس المراد بالإسفار 
التأخير بعد طلوع الفجرء وإن المراد بالإسفار التأكد من طلوع الفجر» حتى 
يرى ضوء النهار بعد الفجر الثاني» هذا هو الجواب عا استدل به أبو حنيفة 


2 


11 سو 
E‏ 


لا يَعْرفهُنَ ع من الغلس»» (من الغلس) يعني : من الظلام» فدل 
على التبكير بالفجر. 
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)١(‏ قال الأزهري: العَلَسُ: أوَّلْ الصّبّح الصادق انير في الآقاقء وَكَدَلِكَ العَبَسُء وهما سواد 
يخالطة بياض يضرت إلى المُمْرة قليلاء وَكَذَلِكَ الصَّبْحُ. انظر: تهذيب اللغة (۸/ 1۹)» 
والصحاح (4077/75)) ولسان العرب .)١51/57(‏ 

ا رجه الترمذي بلفظه (5 ».)١15‏ والنسائي (18 5) بلفظ : أَسْفِرٌو بالمَجر) فقط. وأخرجه 
آبو داود (475). وابن ماجه (51/7) بلفظ : «أضبځوا بالصُبْح َه آعم جو ركم أو 


أعْظَمْ لاجر 0 


ا ل 1 


( ۲ )عن جار بن عبد الله ES‏ قال : گان ابی هسل يُصَلٍ 


اله باطاجِرَةٍ وَالعَصْرٌ وَالشّمْسٌ ية وَالَعْبَ | دَاوَجَبَتٌ وَالِعِشَاءَ أَخْيّانًا 


ياتا ! اذا رَآَهُمْ اجْتَمَعُو م اعَجَل وَإِذَارَآهُمْ أَبَطَؤُوا اخ وَالصّبْحُ گانَ ن النبي 
ركوس يُصَليهًا بغلس»'". 
قال: الاجر رَه: هى شدة لحر بَعْدَ الرّوَالٍ. 


هذا الحديث فيه تفصيل لا أجمل في الحديث الأول» فقوله: «يَصَلٍ 
الم 6 و م ق خا عر ا ااام فال عل أنه رباد 
بها في أول وقتهاء والمجير هو الحر» لكن جاء في حديث: (إذَا اشد ار 
َأَبْرِدُوا بالصّلاَةِء قن شد ا حر مِنْ قبح جَهنم)2'0» وهذا سيأتي. فالأصل أنه 
يبادر بالصلاة» هذا هو الأصل أن يبادر بالصلاة» لكن إذا اشتد الحرء فإنه 
يبرد بالصلاة؛ بحيث لا يشق على الناس» هذا الظهر. 

العصر كان يصليها «وَالسَمْس تَقِيّه) يعني: بيضاء» لم يغشها الاصفرار؛ 
لأنها بعد العصر إذا طال الوقت تصفر» وفي أول الوقت تكون بيضاءء. فدل 
على أن النبي نيرس يصليها وقت بياض الشمس قبل أن تصفر» دل 
على أنه يبادر بالعصرء يصليها في أول وقتها. 


.)155( أخرجه البخاري (250)) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نة‎ )1٠١( أخرجه البخاري (077): ومسلم‎ )۲( 


«وَالَغْرِبَ ِذَا وَجَسََّت4 الشمس إذا سقطت ف المغيب» «إذا وَجَبَت)؟ 


يعني : : سقطت» إذا سقطت في الأفق» وغاب قرصهاء هذا دخول وقت 
المغرب» إذا غابت الشمس؛ يعني: إذا سقطت في الأفق» وغاب قرصهاء 
يبدأ وقت المغرب» ولكن هذا لمن يشاهد الأفق بأن يكون في مكان يشاهد 
الأفق» أما إذا كان في مبان أو عند جبال» فإن مغيبها عنه لا يدل على الغروب» 
تكون غربت في هذا المرتفع» ولم تغرب في الأفق» فحينئذ لا يعتبر هذا غروبا 
للشمسء إذا كان دون الأفق شيء مرتفع» واختفت من ورائه» هذا ليس 

هو الغروب» الغروب هو أن تسقط في الأفق ولهذا قال صَرَتعَتوَسَرٌ: «إذَا 
اف للم عا ها واد الما م ها اا ريف التق د اه 
الام" العلامة على غروب الشمس إذا كنت في مكان لا ترى الأفق» 
العلامة أن ترى الليل أقبل من المشرق» فإذا رأيت ظلمة الليل أقبلت» فاعلم 
أا ات 

«إذا وَجَبَتْاء ودل هذا على أنه يبادر بالمغرب» وأنه لا يصلى قبلها نافلة» 

ولكن ورد في الصحيح أن النبي يسار قال: ا قب صَلاةٍ E‏ 
قَال: (في الثَالئة لن ضَاءَ كَرَاهِيةٌ أن يَتَحِذَّهَا الاس سُنّةًه('2: كان الصحابة نات 
يتبادرون السواري» إذا غربت الشمس يتبادرون السواري» يصلون ركعتين» 
فدل هذا على آنه يصلي» إذا غربت الشمس» يصلي ركعتين» ثم تصلى ا مغرب" 
E EEE OES ODS 01‏ 
(۲) آخر جه البخاري (۰۱۱۸۳ ۷۳۹۸)»ء من حديث عبد الله المزني وََإِتَعَنه. 
(۳) کا في الحديث ث الذي أخرجه البخاري (0۰۳» »)٦۲١‏ م :(ATY)‏ عَنْ انس بنِ 


مالك. قال: : قد ا کار أَصحَاب الى ايىر رول السَّوَارِيَ عند الَغْرب» 
وراو ششة عن عرو عن ایی رج الى ا 


«وَالعِشَاءَ ا اناو العشاء أول وقتها بمغيب الشفق 9 
وآخره المختار إلى نصف الليل» وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت 
الضرورة. لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار» والمختار إلى ثلث الليلء أو 
إلى نصف الليل» هذا هو المختار» وكان وموس يحب أن يؤخرها -كم]| 
يأي-» ولكن رفقا بأصحابه؛ (إِذا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجّل. وَإِذَا رَآهُمْ أَبطَؤُوا 
أَخرٌ» فدل على أن الإمام يراعي حال المؤمنين» ولا يشق عليهم» خصوصا 
مثل وقت العشاء» كلا تؤخر الصلاة» فهو أفضل» فيجتمع مصلحتان: 
مصلحة حضور المأمومين» ومصلحة فضيلة الوقت» إذا أخرهاء اجتمعت 
مصلحتان» وإذا قدمها مصلحة واحدة» وهي مراعاة المأمومين» عدم المشقة 
عليهم. 

«وَالصّبْحُ کان 2 ةدوس يصَليهًا بغلس»» يعني: يبادر مهأ 
بغلس» والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل» دل على أنه يبادر بهاء 
يبادر بصلاة الفجر. لكن -ى) أسلفنا- إذا كان الجماعة حاضرينء يبادر ہاء 
إذا كان الجاعة متفرقين في البيوت» ويحتاجون إلى مهلة» فيتوسط. يعطيهم 
مهلة متوسطة» بحيث يحضر الحريص على الصلاةء أما المتكاسلء فهذا 
لا يراعيه الإمام؛ لآنه كلما راعاه» زاد كسله. 
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شک کاڈ 6 ب 1 جر و 2028 بو 


( ۲ )عَنْ أبي المنهال سيار بن سَلامَة!'' قال: «دخَلت أنا وَأبي عَلى أبي 
د قَقَالَ له له ي: كيف کان الي وح سل الصو يه 


فقال: كَانَ يُصَلٍ اجر التي كذ تَدْعُومََا جا الأولى- حينَ تَدْحَض اسم 
وَيُصَلٍ العَضْرٌ ئم يرع أحَدُنًا إلى رَحْلهِ في أَقْصَى فى ال وال هة َه 


ته 


كه 
o‏ 


وَنَسِيِتٌ ما قال ني المغرب وكا كحت نورين الهَاءِ الت تزعو 
العَمَةً. وَكَانَ یکره الوم بلا و بْلهَه وَالْدِيتَ بَمْدََا. وَكَانَ يَنْقَيِلُ مِنْ صَلاةٍ 
العَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفَ الرَّجُل جَليسَهُ جَليسَهُ . وَكَانَ يقرا بالسَّيّنَ إلى الاك ئة . 


» 25 * 


2 


وهذا أيضًا فيه التفصيل في مواقيت الصلاة» فهذا أبو برزة الأسلمي 
الصحابي الحليل يصف صلاة النبي ريرس فكان «يُصَلٍ المجيرَ)؛ 
يعني: صلاة الظهر والهجير شدة الحر» الهجير والهاجرة: شدة الجر 
«يِصَلٍ المَجِيرَ)؛ يعني: صلاة الظهر «الَتِي تدعو ا الأول»؛ أي: الصلاة 
الأولى» «الأولى» وصف لموصوف محذوف؛ أي: التي تسمونها الصلاة 


)١(‏ هو سَيَّارُ بن سلامة» أَبُو الْنْهَالٍ الرَيَاجِيٌ الْبَضْرِيٍّ. [الوفاة: ١1١-١١1ه].‏ انظر في 
تر حمته : التاريخ م الكبير (5/ ».)١5٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار (ص١١٠)ء‏ وتهذيب الكمال 
CTY 7‏ وتاريخ الأسلام (TET‏ 

) هو صَاحِبٌ رَسُول الله اتدعيبوت بُو بَرْرّة الأسلمي اسمه نضلة بن عُبَيْد [الوفاة: -0١‏ 
١ه].‏ انظر في تر حته: التاريخ الكبير (۸/ »)١١4‏ والاستيعاب (5/ ))١11١١‏ وتهذيب 
الكمال (۲۹/ ۷١٤)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ 007). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (/151). 

(:) انظر: العين (۳/ ۳۸۷)ء وتبذيب اللغة (5/ .)١‏ والصحاح (۲/ ١٥۸)ء‏ ولسان العرب 
.)١5١ 5 /5(‏ 


CD‏ ت 
الأولى» لماذا تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى؟ لأنها أول صلاة صلاها 
جبريل بالنبي اعیرس فإن جبريل نزل يصل بالنبي علس فأول 
صلاة صلاها به صلاة الظهر» فسميت بالصلاة ال كان يصليها 5 
أول وقتها -ى| سبق-» وكان يصلي العصرء يقول أبو برزة صََإيهعَنة: «وَيصَلٍ 
الْعَصِرَ 7 م زجع نئا إلى رخلو في أفصى الَدِيئةٍ اشم عَية»؛ لرحالنا 
يعنى : منازلناء «وَالسَّمْسُ ب يعنى: بيضاء» دل على أنه يقدم العصر؛ 
لأنهم يصلون مع النبي صَِإَتعكوسٌَ ويذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة 
والشمس حية» دل على أنه يقدم العصر» ويصليها في أول وقتها. 

قال الراوي: وَنّسِيتٌ مَا قال في المغرب»» هذا سبق بيانه في الأحاديث 
أنه يصليها إذا غربت الشمس. 

وان ت أن ت و العشاءِ»» فدل على أن تأخير العشاء إذا ل 
يترتب عليه مضرة أنه أفضلء أما إذا ترتب عليه مضرة بالناس وانتظاره» فإنه 
يقدم؛ کا في الحديث الذي سبقء أنه إذا رآهم اجتمعواء عجل؛ رفقا بہم» 
وإذا رآهم تأخرواء أخر» هذا في صلاة العشاء. 

وأما الفجر فكان يصليهاء وينصرف منها ١حِينَ‏ يعرف الرّجُل جَليسَةُ) 
دل على أنه عند الدخول في الصلاة لا يعرف الرجل من بجانبه لشدة الظلام» 
وإنا يعرفه بعدما يسلم. 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخر جه الترمذي لم عن ابن عَبّاس» 3 الى 702 


قَالَ: ني جربل عِنْدَ ال ردن صل اله في الأول نها حِينَ گان الغ مثلَ 
الشراك...٠.‏ 


شن ی ا ٥‏ جد 

«وَكَانَ ر يقرأ بالسسَينَ إلى ا لماتة»؛ ستين آية» كان يقرأ بالستين إلى مائة آية» 
يعني: يطيل القراءة صرأاسّعَكَوَسََّء وقراءة الرسول اووس مترسلة مرتلة: 
#وَريلٍ قران ريا # [المزمل:4]» إذا كان يقرأ بالستين آية يرتلهاء أو بائة آية 
يرتلهاء وينصرف حين يعرف الرجل جليسه» هذا دليل على أنه يدخل فيها 
مبكراء بعد طلوع الفجر مباشرة» وفيه دليل على إطالة القراءة في صلاة الفجر؛ 
غا ال ت وق ان لْفْجَرٍ € [الإسراء:۷۸]» سمى صلاة الفجر 
قرآنا؛ لأنها تطول فيها القراءة» فهذا يدل على أن صلاة الفجر يبكر مها من 
حيث أن الرسول عَرَدَعدوسََ ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه» فدل 
على أنه حين الدخول في الصلاة لا يعرفه من الظلام؛ لأن مسجد الرسول 
ووس ما كان فيه سرج ولا آنوار» ما كان يضيئونه» ونما كان فيه ظلام 
الليل» وإنما كانوا يأتون إليه في ظلام» ويصلون الفجرء يدخلون فيها والجو 
مظلم» وإذا انتهت الصلاة» عرف الرجل جليسه» دل على أنه في الأول ما 
يعرفه من الظلام» هذا يدل على تقديم صلاة الفجر في أول وقتهاء وعلى 
تطويل القراءة فيهاء يقرأ بالستين إلى المائة. 


f E $ 


7 و ا تن 1 ك2 


( 4 ) عَنْ عل ا انه : نة: أن الي صا ايوم قال يوم الحندقٍ: مَل 
الله قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ 7 كما شَغَلُونَا عَنْ الصّلاة الوُسْطَى حَتَّى عَابَتْ 
ا 

>ع f‏ 5 ا 0 8 - و 

وفي لفظٍ لمسلم: «شغلونا عَنْ الصّلاةٍ الوْسْطَى -صّلاةٍ العَصْرٍ ثم صَّلاهَا 
بَيْنّ المغرب والعشاء». 

0 e 

اخ ° و ١‏ 

ا ات ره عَنْ الصّلاة الؤْسْطى -صّلاة | لعَضْر ملا اللّهُ أَجْوَاهَهُمْ 


مل متلومف و2 1 0د ندا (Oye oll slol oC‏ 
وقبورهم ناراء أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا») ‏ . 


« ل » 


هذا الحديث فيه ما حصل للنبى َِإَتَتَلِوِوسَةَ في غزوة الخندق» وغزوة 
الخندق هي غزوة الأحزاب. فإن الأحزاب تجمعوا من القبائل ومن حوهمء 
و ا ھ را ء على الإسلام 
ينعن“ أن يحفر خندقا حول المدينة؛ ليمنع خيول المشركين من اقتحام 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (571). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۵) (1717). 
(۳) أخرجه مسلم (578). 
(؛) هو صاجبٌ رَسُول الله -ؤإتاعايدسة سلان الفارسيء أَبُو عبد الله الرامَهُرْمُريَ» وقيل: 


الأصبهان. [المتوفى: ۳١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة (۳/ 1727037 ). والاستيعات 
(/ ۳ ) وتاريخ الإسلام (۲۸1/۲). 


تج ا ب جو 6010 بجو 
البلدء فأخذ اعيرس بمشورة سلمان» وحفر الخندق حول المدينة) 
فنفع الله بهذا الخندق. وكان وَإَتَتوَسَرََ يشارك أصحابه في حفر الخندق» 
حتى أكملوه. فسميت غزوة الخندق» وكانت بعد غزوة أحدء ذكر الله قصتها 
عور رح اب حم كو لسار شدة؛ ى) ذكر الله سْبَِحَانَدُوَتَعَلَ ذلك: 
و جا ين یک و سكل فك وز راغي الاس ولت 
اقلوب الحكاجرٌ € [الأحزاب:٠٠]‏ فالمشركون من خارج المدينة» واليهود 
من داخل المدينة والمنافقون. أحاطوا بالمسلمين» فحصل على المسلمين 
شدة a ONE‏ اله لس كفرواً 
ببظھم ل بتالوا حا وَكَىَ أنه الُم الا وکات لَه ما عر 
KO‏ لذن ظلهروهم + [الأحزاب:77-70]» من هم الذين ظاهروهم؟ 
اليهود» # وانرد لين هروشم وِنْ هَل الكت ين صَيَاصِيهم 4: من 
0 وحصونهم التي تحصنوا فيهاء #وَمَدَفَ فى قلوبهم الرعب فرعا 

بے € من اليهود» #وتأيروت دیا (0) وور کم أرصهم وویکرش 
٠‏ # [الأحزاب:77-17]» هؤلاء بنو قريظة إحدى قبائل اليهود. هذه نهاية 
عرو ادق اهر لمان خا المشر كن زغل الود و اما المنافقون: 
فالله دحرهم شبحاندوتعال» ورد كيدهم في نحورهم» الشاهد منها: قوله: 
«ملآ الله قَبُورَهُمْ وَبيُوتَهُمْ نَارَااء هذا دعاء من الرسول ايوس يدعو 
على المشر كين. وفي رواية: ١مَّلآ‏ الله آَجْوَافَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نَارَاا هذا دعاء عليهم» 
فدل هذا على جواز الدعاء على الكفارء إذا اعتدوا على المسلمين. 


+4 ۸ إلا جيلاك 

'شَعَلُونَا عَنْ الصّلاةٍ الْوْسْصَى -صَلاة الْمَضْر-»» هذا فيه دليل على أن 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء قال -تعالى-: # حَافِظُوا عَلَ الصَّلُواتِ 
وَأَلصَصَلََةَ الْوْسَطَْ € [البقرة:۲۳۸]ء ما الصلاة الوسطى؟ هذا الحديث يدل 
على أنها صلاة العصر» وهناك من يقول: الصلاة الوسطى: صلاة الفجر. 
والصحيح أنهبا صلاة العصر؛ لهذا الحديث وأمثاله. لماذا لم يصل النبي 
تيوس صلاة الخوف؟ لأنها لم تنزل» صلاة الخوف إنما نزلت بعد هذا 
الوقت» في غزوة ذات الرقاع» فلم يصل صلاة الخوف؛ لآنها لم تشرع في هذا 
الوقت» إن شرعت فيا بعد» ثم صلاها بين المغرب والعشاء» هذا دليل على 
أن الصلاة إذا فاتت» فإنها تقضى» إذا فاتت في شغل -شَعَلَ عنها-» أو لنوم» 
أو لنسيانء فإنها تقضى في أي وقت: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ فَلِيُصَلْهًا إِذَا ڏڪرَهَاء 
لا كَقَارَةَ بها إل دبك" ومعناها: صلاها بين المغرب والعشاء؛ أي: 
صلاها بعد دخول المغرب قبل صلاة المغرب؛ لأنه لابد من الترتيب بين 
الصلاة الماضية والصلاة الحاضرة» فهو صلاها قبل أن يصلي المغرب» فيكون 
قوله: «صلاها بن المخرب والعشاءِ»؛ أ بعد دخول المغرب صلاهاء ثم 
صلى صلاة المغرب؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجب» هذا ما يدل عليه 
هذا الحديث. وسبق لنا في الحديث في صلاة العشاء أنه قال: «التي تَدْعُونَهًا 
العَنَمَّهَاء فقوله: «تذْعُوتَها العَتَمَة» هذا يدل على كراهة هذا الان أنها 
لا تسمى بالعتمة» وإنما تسمى العشاء؛ كا سماها الله في القرآن: « انها 


ایت اموا تددم الین مککت ایس وان ل يلا الم نکر بك 


153 هجوزو 229 بج 
دع 6ه يس سب صموسء ‏ لس CIL‏ ساسا 0 7 سام سه 2 
مز من قبل صلوة الفجر ڪت تصعون ابم من الظهيرة ومن بعد صلووَ 
الِصِمَاءِ 4« [النور:۸٥]»‏ فيكره أن تسمى بالعتمة؛ لأن هذا من أضراء الجاهلية. 
كانوا يسمونها العتمةء فالنبي مَإئَاعَتوِسَةَ هى عن هذا الاسم وقال في هذا 
الحديث: «التي تَدْهُونَهًَااء دل على أنه غير راض عن هذا. 
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1 .ع واو او 
0 س6 وم 3 عو 02000 02 

5ه ) عن عَبْدِ اللو بن عباس ينعت قال: أَعْتمَ النبي صَآإلتَعدوَسَدَ 

کا 00 0 ر اتر ت ا مر و 
بالعشاء. رع عَمَرٌ فقال: الصَّلاةٌ با رَسُول الله. رَقَدَ النْسَاءُ وَالصِبَيّان. 
ا ا وو و 2 0 ا 28 9 4 o‏ 
فخرج راط رل (الولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم 


بهذه الصّلاةِ هذه السّاعة). 


هذا حديث ابن عباس وتء أن النبي عيسو أعتم في صلاة 
العشاءء تقدم أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق» ويستمر إلى طلوع 
الفجرء ولكنه ينقسم إلى قسمين: وقت الاختيار -وهذا إلى ثلث الليل» أو 
إلى نصف الليل على قول آخر-. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجرء وفي هذا 
الحديث أن النبي يوسا (أَعْتَمَ بالعشاءِ)» العشاء يعني: صلاة العشاء 
ومعنى أعتم : العتمة الظلمة. وأعتم معناه: أظلم؛ مثل 0 ا اس وأصبح» 
أصبح دخل في الصباح» وأمسى دخل في المساء و عتم دخل في العتمة» 
وهي الظلمةء والعتمة إلى ثلث الليل» النبي َوَس في هذا الحديث أخر 
صلاة العشاء إلى العتمة» أو إلى آخر العتمة؛ ليبين للناس الحكم الشرعي» 
فتأخر عدوت والناس ينتظرون في المسجدء فهذا فيه دليل على أن 
الإمام يُنتظرء إلا إذا أذن لأحد أن يصلي عنهء أو تعذر حضوره. أو تعذرت 
مراجعته. وقول عمر رة «الصَّلاةَ يا رَسُول اللو هذا فيه أن الإمام 
يراجع إن تأخر. «الصّلاة» منصوب على فعل محذوف؛ أي: صل الصلاة 
يا رسول الله فهو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف. وهذا فيه دليل 


.)117( أخرجه البخاري -والافظ له- (۷۲۳۹)ء ومسلم‎ )١ 


1 ب جب 20 جد 
0 الأكابر ينبهون؛ لأنهم ربا يكونون ناسين أو يكون هذا من باب 
الاستفادة إذا كان هذا التأخير له فائدة» وقول عمر نة «الصَّلاة 
يَا رَسُول الله) فيه تنبيه الأكابر من أجل إن كانوا ناسين» يتذكرواء وإن كانوا 
قاصدين التأخير. فلأجل أن يبينوا فائدة هذا التأخير. 

وكولة ارقت النكاة والتكان هذا لير القون غم ا 
رَسُول الله ؛ أي: إن العلة في هذا التنبيه هو حصول الرقاد من النساء والصبيان 
من طول الانتظار» وهذا فيه أن النساء يحضرن الصلاة في المساجد مع الجماعة» 
ولا يمنعن من ذلك» بشرط أن يلزمن الحجاب والأدب الشرعيء وفيه دليل 
أيضًا على أن 0 الداع ت هذا 
إذا كان المراد «ر الا وَالْصيَان) الحاضرون في المسجدء وقيل: إن المراد 
النساء والصبيان الذين في البيوت ينتظرون رجوع آبائهم وأمهاتهم» فالكلام 
يحتمل معنيين: المراد الذين حضرواء أو المراد الذين في البيوت» وينتظرون 
آباءهم الذين خرجوا للصلاة. وعلى كل حال هذا ل 
الضعفاء» فخرج النبي دوس إلى الا ا ةط ر أي: شعر 
رأسه يقطر من الماء» قالوا: هذا فيه دليل على أن المتطهر لا يتنشف من ماء 
الطهارة. بل يتركهء وهذا -ى] سبق- أنه الوسر لا توضأء أي بمنديل» 
فلم يرذه؛ کا سب سبق البحث في هذا. 

ل قال مإنْتاعتِدسل: «لؤلا أنْ شق على أَمّتي لأْمَرْتُهُمْ بِهَّذِهِ الصّلاة 
هذه السّاعة». هذا فيه أن النبي َوَس يرفق بامته» ويراعي أحواهم» 
وكذلك ينبغي لكل من ولي من أمر المسلمين شيئًا في الصلاة أو في غيرها أن 


يراعي أحوال من تحت يده» ولا يشق عليهم» النبي ركوس ترك أمرهم 
بالصلاة في هذا الوقت مع أنه أفضلء وبحب أن يصلي فيه؛ دفعا للمشقة عن 
الضعفة. 

«لؤلا أن آشُقَ عَلى أمّتي لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصّلاةٍ هَذِهِ السَّاعَة)» هذا فيه 
دليل على أن الأمر للوجوبء وهو الأصل فيه. 

«هَذِه السّاعَةِ»؛ يعني: الساعة التي خرج فيها رسول الله صََنَمءَليدوَسَلَ 
وهي ثلث الليل» فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة: 

ازو ر الان والغياء ا تهون ا 

ثانيًا: فيه تنبيه الإمام. 

ثالثًا: فيه أنه لا يصلى قبل حضور الإمام» وأنه ينبه ويراجع إذا تأخر. 

رابعًا: فيه تنبيه الأكابر إذا حصل منهم تأخر» تنبيههم من أجل أن يتبين 
السبب الذي من أجله تأخروا. 

خامسًا: فيه رفق النبي صََآتَيوسٌَ بأمته» ومراعاته لدفع الضرر عنهم 
والمشقة» وأن دفع المشقة عن المأمومين يقدم على الفضيلة دفعا للمشقة» وقد 
جاء في الحديث أن النبي صَرَتعَكِووسَةَ -كما سبق عن العشاء- «إذا راهم 
اجْتَمَعُوا عَجَّل. وَإِذَا رَآهُمْ أَبَطَؤُوا أَخْرَك فيراعي أحوالهم. 

سادسًا: في الحديث ما ساق المصنف الحديث من أجله» وهو أن صلاة 
العشاء في ثلث الليل الأول أفضل من الصلاة في أول الوقتء إذا لم يترتب 
على هذا مشقة للمأمومين. 


BF 8 


- و 
ع م نرج سروم 0 4 أ ررم 0 م 6 Ev‏ ص 6 
اه ) عن عَابْشَةَ وَلَدْعَنْهَا: أن النبى صَإْْنَْعَلَوسََ قال: «إذا أقيمت 
الصَّلاةٌ وَحَضْرَ العَشَاعءٌ فَابْدَءُوا بالعشَاء)""". 


سے س رمع سي > (YA o‏ 


وَعَنْ ابن عمَر َة تحوه 


وهذا أيضًا كالحديث الذي قبله فيه الرفق بالناس ودفع المشقة عنهم» 
قال تيوس : «إِذَا أقِيمَت الصّلاةٌُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بالعشاء). 

قوله صَإَنَءَتوَسَة: «وَحَضَرٌ العَشَاءًاء هذا معناه أنه إذا لم يكن هذا 
عادة» وإنما حضر بدون أن يقصد حضوره في هذا الوقتء أما الذين يرتبون 
الوجبات مع حضور الصلاة» فهؤلاء مخطئونء وإن) الحديث وارد فيا إذا 
صادف بعض الأحيان حضور العشاء وحضور الصلاة» فإنه يبدأ بالعشاء؛ 
دفعا للمشقة؛ لأن الناس قد يكونون جائعين ومشتاقين إلى تناول العشاءء 
فيقدمون العَشاء» هذا فيه مراعاة أحوال المصلين» وني الحديث أيضًا 
أن الخشوع في الصلاة أو طلب الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول 
الوقت» الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت» فإذا كان إذا صلى 
في أول الوقت تكون أقل خشوعاء فإنه يؤخر حتى يمكن حصول الخشوع 


چک 


في الصلاة؛ لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحهاء قال -تعالی- : قد أفلح 


.)001/( ومسلم‎ »)٥٤٦٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۳)» ومسلم (069).» ولفظه: «إذًا وضع عَشَاءُ أَحَدكُمْ راف م‎ 
الصَّلاَقٌ فَابدَءُوا بالعَشاءِ ء وَلاَيَعْجَل حتى يفرع م منة»).‎ 


e ++‏ چنا5 
NEO EEA‏ +2 د یک و 0 اله 
وښول دس هم قي صلاتوم حسعون 4 [المؤمنون:٠-۲]»‏ والخشوع 
هو حضور القلب واستحضار عظمة الرب سْبَحَلَهَُتَكَاقَ والخشوع للرب 
حرا او وو ت 85 رفو سس م ساو رصا ص ت ر وس ص ٤‏ ردن سه 
سبحانهوتعا » وقال --تعالى -: # واستعينوا الصَّيْرٍ وَالصَّلَووٌ وتا لَكِيرة إلا على 
اء ee‏ 974 0 5 ب ا وء ° 3 
اشوین )أدبن طون آم موا ريو َنم لَه رْجِعُونَ © [البقرة:ه47-4]» 
الصلاة كبيرة على من ليس في قلبه خشوع, وأما الذي في قلبه خشوع. فإنها 
تكون سهلة عليه» ويرتاح فيها؛ كا كان النبي مََتاعوَسَلَ يقول: «وَجُعِلَتْ 


ف 4 .4 ا ا عاك ع 2101 
فرَّهَ عينِى فى الصلاة) '. وكان إذا حزبه أمرء قال: (يَا بلال أقم الصَّلاةَ آرخْتًا 


وا بار فول فا و وای ار و 
الصلاة تعين على حمل المشاق ومواجهة الصعاب» تعين على ذلك على 
حل المشاكل» فالخشوع مطلوب» وهو تحصيله مقدم على تحصيل فضيلة 
أول الوقت؛ لأنه لو دخل في الصلاة وقلبه متعلق بالطعام» فإنه لا يحصل 
عنده خشوع» بل يكون مشغول القلب بالطعام» فلذلك شرع له أن يأخذ 
رغبته من الطعام؛ حتى يدخل في الصلاة وهو مرتاح النفسء لا يفكر بشيء» 
فهذا فيه دليل على أن تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة أول الوقت وعلى 
صلاة الجماعة» مع أن صلاة الجماعة واجبة» ولكن تحصيل الخشوع مقدم على 
تحصيل الجاعة؛ لأنه لو صلى مع الجماعة وهو مشغول القلب» فإنه لا يكون 
خاشعًا في صلاته. 


BF 8 


(۱) أخرجه النسائي .)۳۹٤٩(‏ 
(۲( أخرجه أبو داود .)٤۹۸٥(‏ 


ول لا صَلاة بِحَصْرَة طعام ولا وهو يُدَافْعَهُ yT‏ 


3 


2 اڭ ©» 

وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله» ويزيد عليه بأنه لا يدخل في 
الصلاة (وَهُوَيدَافْعُهُ الأَخْبَّتَانَ)» والأخبثان هما: البول والغائط؛ تثنية أخبث» 
وهما البول والغائط. 

وقوله: «لا صَلاةَا؛ أي: لا تشرع الصلاةء أو لا يشرع الدخول في 
الصلاة بحضرة طعام» وهذا -ك] قلنا- إذا صادف حضور الطعام من 
غير قصدء أما أن يرتب الطعام» أو حضور الطعام يرتب مع الصلاة» فهذا 
لا يجوزء لكن لو صادف» وحصل أنه حضر الطعام» فإنه يقدم الطعام؛ كا 
سبق في الحديث الذي قبل هذا. 

ويزيد هذا الحديث على أنه لا يدخل في الصلاة» وهو حاقن للبول» 
أو وهو حامل للغائط؛ لآن ذلك يشغله عن صلاته» وقد يخل بصلاته؛ لأن 
حبس البول وحبس الغائط مضر بالإنسان. فقد لا يأتي بالصلاة على الوجه 
المطلوب. فيتفرغ من هذا الشاغل» ويتوضاًء ويصلي» إن أدرك الجاعة أو 
بعضهاء فالحمد لله. وإلا فإنه يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة» ولا يدخل فيها 
وهو على هذه الحالة» ويقول: آنا أدرك صلاة الجماعة. لأنه ليس المقصود 


۳۹ اطا چغ 
11110 
قلب)؛ لأن هذا هو روح الصلاة. 

وقوله: (لا صَلاة» هل المراد حقيقة الصلاة. أو نفي كمال الصلاة؟ 
احتمالان» قال العلماء: إن كان د ا وهو مشغول بالأخبثين 
يفوت عليه ركنا من أركان الصلاة» أو شرطًا من شروطهاء أو واجبًا من 
واجباتهاء فإنه لا تصح صلاته» بل يعيدها؛ لأنه ترك ركنا أو شرطًا أو واجباء 
فيعيد الصلاة» أما إن كان دخوله للصلاة وهو مبذه الحالة لا يفوت عليه ركنا 
ولا شرطًا ولا واجبّاء فإن صلاته صحيحة» لكن مع الكراهة» ويكون النفي 
للكمال» أما إن كان يفوت ركنًا أو شرطًا أو واجبّاء فالنفي يكون للحقيقة» 
بمعنى أن صلاته غير صحيحة؛ فيطلب منه الإعادة. 


5 5 5 


عن وين باس ونه قال : سهد عِنْدِي رجَال مَرْضِيُونَ 
-وَأَرْ E‏ ان الي موسا ّى عَنْ الصَّلاةبَعْدَ الصَبْح 
e‏ کے 60 


هذا الحديث في أوقات النهي؛ يعني: هناك أوقات ينهى عن الصلاة 
فيهاء وهي مذكورة في أحاديث. منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. 

قوله: «شَهِدَ عِنِدِي»؛ يعني: أخبرني» الشهادة المراد بها هنا الإخبار» 
وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي» 'شَّهِدَ عِنْدِي) يعني : 
أخبرني. 

«رجَالٌ ون -وَأَرْضَاهُمْ E‏ عمَرُ-) وهذا شيء معروف أن 
عمر بن الخطاب يعن هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق وََإنَعَنكُ 
أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق» ثم بعده عمرء ثم بعده 
عثان» ثم بعده علي» ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فضل الصحابة 
تنوئغنيه. قالوا: وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون عليًا يعن على أبي 
بكر وعمر وعثمان؛ هذا فيه رد عليهم» في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي» وإن حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان أا 


.)۸۲۷( أخرجه البخاري (٦0۸)ء ومسلم‎ )١( 


کے يق کک ا 
أفضل ؟ لكن يكاد أن يكون قول الأكثر أو الإجماع على أن عثان عن 
أفضلء ولذلك قدمه الصحابة في البيعة» وهو الخليفة الثالث عن وهو 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» وفضائله كثيرة يكن 


31 ا اووس ى عَنْ الصلاة بعد الصبح 2 طلم ال 
وَبَعْدَ العضر حَتى تَعْرّب»» هذا فيه بيان للوقتين الطويلين للنهي عن الصلاة» 
والوقتان الطويلان هما: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس» ومن صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» وهناك تفصيل في أوقات النهي» جعلوها خسة 
أوقات: 

الأول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

والثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. 

والثالث: حين يقوم قائم الظهير» وتتوسط الشمس على الرؤوس» إلى 
أن تزول. 

والرابع: من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب. 

والخامس:من أن تقرب الشمس من الغروب إلى أن تغيب» هذه أوقات 
خمسة على التفصيل» أو ثلاثة على الإجمال» تقول: تقول: من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمسء هذا واحد. من قيام الشمس في وسط الساء إلى أن تزولء هذا 
الثاني. من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء هذا الثالث. هذه هي أوقات 
النهي على سبيل الإجمال» وهذه الأوقات تصلى فيها الفوائت بالإجماع, 
الفوائت إذا فاتت» تصلى فيها بالإجماع» إذا فاتت فريضة من الفرائض» 
فإنها تصلى» ولو في هذه الأوقات؛ لقوله اكير «مَنْ بَسَي صَلَاةّ 


51722 و وم بجي 
7 نَامَّ عَنْهَاء فَكَفَارَتُهًا أَنْ يُصَليّهًا إِذَا ذَكَرَّهَاا!'' (إِذَا ذَكَرَّهَا) هذا عام في 
جميع الأوقات» ولا يقول: أنا أؤخر حتى يخرج وقت النهي» بل يصليها في 
الحال» وهذا وقتهاء هذا بإجماع أهل العلم أن الفوائت تصلى في أوقات النهي› 
ولا تؤخرء وأجمعوا أيضًا على أن النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات» 
النوافل المطلقة غير ذوات الأسباب -المطلقة يعني: غير ذوات الأسباب-؛ 
أنها تحرم في هذه الأوقات» واختلفوا في النوافل ذوات الأسباب: هل تصلى 
في هذه الأوقات أو لا؟ على قولين: 
القول الأول: آنا تصلى عند حدوث أسبابهاء وذلك مثل لو حضرت 
جنازة» أو حضرت جنازة بعد الفجر يصلى عليهاء ولا تؤخرء هذه من 
ذوات الأسباب» لو كسفت الشمس بعد العصرء تصلى؛ لأن هذا من ذوات 
الأسباب؛ لقوله مَرَّلعيِوَسَر : إن السَمْسٌ وَالهَمَرَآيّتَانِ مِنْ آيَاتِ اله وَِنَهُمَا 
لا يَخْسِمَان موت آَحَبِ وَإذَا كن حرف کو ولغوا شت ی 
فعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في أي وقت» وقال اهيوسا : 
«(إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المنجد؛ فلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلَيَ رَڪعَتَين»» وهذا عام 
في جميع الأوقات؛ أي: وقت دخلت المسجدء. تريد الحلوس» فإنه يستحب 
لك أن تصلي ركعتين في أي وقت» ولو بعد العصرء ولو بعد الفجر» وقال 
االاعتدول :يا بني عبد مَناف 3 نموا أَحَدَا تلوف بهذا البيّت وَيُصَلَى 
(۱) أخرجه مسلم (184) من حديث أنس عة . 


(۲) أخرجه البخاري .)١٠١577(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲/ 0۷)» ومسلم .)۷۱٤(‏ 


4# ا پو ییو 
آي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ وهار(" وصلاة الطواف من ذوات الأسباب» وقد 
نبى صََآنعبِوسلَ أن يمنع من طاف أن يصلي في أي وقت» فدل على أن ذوات 
الأسباب تفعل عند وجود أسبايها في أي وقت» وأنه لا نبي عنها. 

والقول الثاني: أنها لا تفعل النوافل مطلقاء ولا ذوات الأسباب؛ 
لعموم نهيه ملعيو عن الصلاة في هذه الأوقات» النبي صَرَلنَعَِوسَلَ نهى» 
وعمم» ولم يستثن» هى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء و:بى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وهذا نبي عام» لكن الذين قالوا: 
إن ذوات الأسباب تفعل» خصصوا هذا العموم. وهذا هو الراجح أن ذوات 
الأسباب تفعل في أي وقت وجدت أسبابهاء أما النوافل المطلقة» فلا تصلى 
بالإجماع. وأما الفرائض والفوائت» فهي تصلى بالإجماع في هذه الأوقات» 
هذا حاصل التفصيل في هذه المسألة» وهي الصلاة في أوقات النهي. 


BFF 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي (858)» وابن ماجه (5 .)١75‏ 


شک واوو و ا مج 

70 ) عَنْ أبي سَعِبد الحَذري”" عه عَنْ رَسُول اللو ليبوم 
قال: «لا صَلاةٌ بَعْدَ الصّبّْح حَنَّى تَرْتَفْعٌ السَمْسُء ولا صَلاةَ بَعْدَ القضر حَتَى 
تق ا 


هذا الحديث كالحديث الذي قبله» لكن فيه زيادة» وهي أنه 
(لا صَّلاةَ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَرْتَفْعَ الشَمْس»» الحديث الذي قبله: «حَتَّى تَطلُعَ 
الشّمْسُ)» فهذا فيه زيادة أنه ولو طلعت الشمس» فلا يصلى حتى ترتفع قيد 
رمح» ويؤخذ منه زيادة وقت من أوقات النهي» تضاف إلى ما سبق» وقوله: 
«لا صَلاةَ بَعْدَ الصَبْح)؛ يعني: بعد صلاة الصبح» وقوله: «وَلا صَلاةَ بَعْدَ 
العصّر)؛ يعني: بعد صلاة العصرء ففيه مضاف محذوف. 


E B8 


)١(‏ هو صَاحبُ رَسُول الله مونل سعد بن مالك بْن سنان بن تعلبة بن عَبّيد الأَنْصَاريّ 
الخزرجيّ الخذريّ. [الوفاة: ١۷-٠۸ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة (۳/ ))١7٠‏ 
والاستيعاب (4/ ۱۱۷۱)ء وتهذيب الکمال (۳۳/ »)۳٣۵‏ وتاريخ الإسلام (۲/ .)۸٩٥‏ 

(۲) أخرجه البخاري (0۸1)ء ومسلم (۸۲۷). 


1 ۲1۲ طا شت شکچ ن ا533 


ر وء ب ر o2‏ اي 
و ومو و رم 8 لحي (۳) ەه ه )6( 
هرر وَسَهْرَة بن ندب وسَلمَة بن الاكوع > وزيد بن تأبت ۰ 


وَمَعَادِ ابن ع بن و 


(۱) هو صَاحِبٌ رَسُول الله سيو عبد الله ِن حَمْرِو بَنِ العَاصٍ بْنِ وَاِلِ : بنِ هاشم أو 
هال ُو عَبْدِ الرّحْمَنِء الْقَرَشُِ السّهْمِيٌ . [الوفاة: ۷١ - 5١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
معرفة الصحابة (۳/ »)۱۷۲١‏ والاستيعاب (467/7)» وتاريخ الإسلام .)1١١/۲(‏ 

(۲) هو صَاحَتٌ رَسُول الله لييو سَمْرَة بن جندب بن هلال الفزاري. [الوفاة: -6١‏ 
١“ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة (۳/ :)١5١16‏ والاستيعاب (۲/ ۳٥٦)ء‏ 
CS‏ 

)٣(‏ هو صَاحِبُ رَسُول الله عابر سَلََة ِن الأفوع هُوَ سَلّمَةُ ِن عَطْرو بْنِ سان بْنِ 
عَبْد الله بن فر الأَسْلَمِيُ مدن [أَبُو مُسْلِم] [الوفاة: ١۷-٠۸ه].‏ انظر في ترحمته: 
معرفة الصحابة (۳/ ۱۳۳۹)» والاستيعاب (۲/ 1۳۹)» وتاريخ الإسلام (۲/ .)۸١۷‏ 

() هو صَاحِبُ رَس ول الله عبرا رَيْد ن َاِتِ بْنِ الحا بْنِ زَيدِ بن لَودَانَ ِن عَمْرِو 
ِن عَيْدِ عَوْفِ بن عَم ِن مَالِكِ بن النجار أبُو سحيو وَأبُو حَارِجَةَ الْأَنصَارِيٌ النَجّارِيُ 
لمقرِئُ الْمَرَضِيُ كَاتِبٌ الوَخي. [الوفاة: ٠١ - ٤١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
(۳/ ۱۱۱( والاستيعاب (۲/ )٥۳۷‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ۸ °( 

(5) هو صَاحِبٌ رَسُول الله لابوا معاد ن الحارثِ بن رفَاعَةَ ُن سواد ِن مالك بن 
َنم بن مالك ن الاي وعَفْرَُ آم ڀنٿ عي ِن تغلب ِن عنم بن مالك بن الجا 
أنه أ مكو E a EY O a a a‏ 
وتهذيب الكمال (۲۸/ »)١٠١‏ والإصابة (5/ .)١١٠١‏ 

(7) هو صَاحِبٌ رَسُول الله رَس كعب بن مَرَة» وقيل: مُرّة بن كعب البهزي. [الوفاة: 
٠١-0١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة (6/ ۲۳۷۳)» والاستيعاب (۳/ 1775), 
ربنم 151500 e‏ 

(۷) هو صَاحِبٌ رَسُول الله اعيو صُدَيّ بْنُ عَجْلانَ بْنِ وَهْبٍ بن عَرِيبٍ يِن أَعْصَرٌ 
اٿن سعد بن فيس عَيْلانَ. [الوفاة: ۹۰-۸۱ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة - 


er eS 20‏ جد 
م 182 2() دوعي م رودو م 2 )0 وەه 

عرسه السلمى > وعائشة رضوالنعنهز» والصنابحی ۰ ول SR Ria‏ ا 
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ا 
# لچ ©» 


(وّني الْبَاب)؛ يعنى: باب مواقيت الصلاة فيه أحاديث عن هؤلاء 
الصحابة الأجلاءء لم يذكرها المصنف؛ اكتفاء با ذكره في هذا الباب» 


ومن أراد أن يراجعهاء فهي موجودة في مظاناء وقال عن الأخيرء وهو 
الصنابحي: إنه غير صحابي» الصنابحي غير صحابي» تابعي؛ لأنه جاء يريد 
النبي ةيموس فللا وصل إلى قريب من الوصول إلى النبي صِإَلنعِرسََ 
بلغه أنه قد مات تيوس فلم يلقه» فلذلك لم يحصل على الصحبة» وكان 


و 


من أفاضل التابعين - هاه 


(۳/ 1677) والاستيعاب (۷۳۹/۲)ء وتهذيب الکمال (۳۳/ 49)» وتاريخ الإسلام 
.)٠١”١ /9(‏ 

(۱) هو صَاحِبُ رَسُول الله ايء عمرو بن عبسة بن عَامر بْنِ حال أبُو تجيح السّلَوِيٌ 
[الوفاة: 7١ - 7١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة (5/ ۱۹۸1)ء والاستيعاب 
.)١١97 /(‏ وتاريخ الإسلام (591/5). والإصابة .)٥٤١ /٤(‏ 

(۲) هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عُسَيْلَة أبُو عَبْدِ الله المرَادِي الصَّنَابِحِيٌ [الوفاة: ۸٠ - ۷١‏ ه]. انظر 
في ترحته: معرفة الصحابة »)١879/5(‏ والاستيعاب (۲/١٤۸)ء‏ وتبذيب الكمال 
(59/55). وتاريخ الإسلام (86057/5). 

(۳) المرسل: هو قول التَابعِيّ الْكَبِير قَالَ رَسُول الله رَد كَذَا أو فعل كَذًا. انظر: مقدمة 
ابن الصلاح (ص55١).,‏ والمنهل الروي (ص١٤)ء‏ والنكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي (۱/ ۳۹٤)ء‏ والديباج الدب في مصطلح الحديث (ص5"). 


Sg iL HF 


بَابُ قضَاء الْفَوَائت وَتَرْتِيبهًا 
5١‏ ) عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله عن أنَّ هُمَرَ بْنَ الطاب تعد 
بوم احق بعد ها عربت EE‏ لمر ا 
اي e a RR‏ تُ. فقال 
الي صَإتَدعَتِوِوَسَلَ : «والله مَا صَليتُهًا» قال: نَقَمْنَا إلى يَطْحَانَ َتَوَضَّأ 
لماو يمان فا قَصَل الِعَضْرٌ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشّمْسُ. ثم صَل بَعْدَهَا 


ال 
٭ اڅ © 


هذا سبق» الحديث هذا سبق في أول الباب» وله نظائرء وهو أن النبي 
صَؤْنَتَعِوِرسَةٌ في غزوة الخندق» يسمى يوم الخندق. وإن كان لم يقتصر على 
يوم واحدء لكن يسمى يوم الخندق لجميع أيامه» أو غزوة الخندق» أو غزوة 
الأحزاب» كلها بمعنى واحد» وأضيفت إلى الخندق؛ لأن النبي اهيوسا 
حر ل ا ااا 
غزوة الخندق» وقد حصل على المسلمين في هذه الغزوة شدة عظيمة» وصفها 
0 الأحزاب. حصل ابتلاء وامتحان عظيم: 9# إِذْ 0 
ریک وین اسم سکم ول راي ا .ولعت اق اا 
وَتَظُونَ باه الظئوناً 4 [الأحزاب:١٠]»‏ فالمشركون من خارج المدينة يحيطون 


.)1931( أخرجه البخاري (0957).: ومسلم‎ 0١ 


58112 و د جد 
مهاء واليهود نقضوا العهد من داخل المدينة» والمنافقون بين صفوف المسلمين 
يتكلمون بالكلام القبيح؛ كعادة المنافقين في كل حادث يحدث بالمسلمين» 
فإنها تظهر ألسنة المنافقين؛ كا في وقتنا هذا الآن لما حصلت هذه الحادثة 
المروعة» تكلم المنافقون» فصاروا يسبون أهل الإسلام» ويضيفون إلى 
ما حدث أن سببه المسلمون» وسببه أهل الدين» وسببه تدريس العلوم 
الشرعية» وغير ذلك من أقواهم القبيحة» هذه سنتهم دائ)؛ أنهم عند 
الأحداث يظهر ما في قلوءهم من الغل والحقد على المسلمين» وليس هذا 
بغريب من المنافقين في كل زمان ومكان. ولكن الله جَزُوتََا يكبتهم» ویرد 
كيدهم في نحورهم دات وأبدّاء فللا حصل على المسلمين هذا الضيق وهذا 
الانشغال بالقتال» فإنه قد حضرت صلاة العصر»ء وهم في شدة قتال وشدة 
مدافعة» لم يتمكن المسلمون من الصلاة» ومنهم عمر؛ ىا في هذا الحديث 
أنه ما كاد يصلي حتى غربت الشمسء فالنبي صَرَتَعَيوسََ قال له: وأنا أيضًا 
لم أصلها. كا سبق في الأحاديث التي مرت في أول الباب» ولماذا م يصلوها 
صلاة الخوف؟ قالوا: لأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعدها في غزوة ذات 
الرقاع: #وَإدًا كنت فيم ات تمت لهم الصّكلزة َنَم طايمة متهم 
مَعَكَ € [النساء:٠٠٠]»‏ إلى آخر الآية» هذه غزوة ذات الرقاع قبل نجد» فصلاة 
الخوف متأخر نزوهاء فلذلك لم يصلوا صلاة الخوف. 

وهذا الحديث فيه أنه يجوز سب الكفار؛ لأن عمر سبهم» كفار قريش 
الذين شغلوا المسلمين عن صلاة العصرء والنبي مَإَتَعَيوَسَرَ دعا عليهم -ك| 
سبق- بأن يحشو الله صدورهم وقبورهم نارّاء دعا عليهم النبي اووس 


وعمر سبهم؟ يعني: ذمهم. فهذا فيه دليل على سب الكفار» وذم الكفارء 
والدعاء عليهم» إذا حصل منهم أذى للمسلمين» فإنهم يسبون» ويذمون. 
ويدعى عليهم؛ خلاف الذين يقولون: لا تسبوا اليهود والنصارى» 
لا تلعنوا اليهود والنصارىء لا تقولوا كذا وكذا. فهؤلاء ليس في قلوبهم غيرة 
وإيعان» وربما أنهم يوادون الكفار ويحبونهمء ولذلك لا يريدون أن يقال فيهم 
شيء. وهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من الكفار أذى على المسلمين 
أو ضرر على المسلمين» أنهم يسبون» ويدعى عليهم» ويلعنون كا لعنهم الله 
سْبَحَانهوَتعَالَ ولعنهم رسو له صاتووسار. 

وفي الحديث أنه إذا فاتت الصلاة حتى دخل وقت الأخرى. فإن الصلاة 
الفائتة تصلى قبل الحاضرة؛ لآن النبي سه صلى العصر قبل المغرب في 
وقت المغرب» فدل على وجود الترتيب بين الصلوات» وأنه واجب. قالوا: 
إلا إذا ضاق الوقت عن الحاضرة» ما بقي إلا ما يسع الحاضرة فقطء. فإن 
الحاضرة تقدم» وتصلى بعدها الفائتة» فهذا هو ما يفيده هذا الحديث. 

ودل على أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال» فإذا نسيهاء أو نام عنهاء 
فإنه يبادر بالصلاة متى ما ذكر أو استيقظ من النوم» ولا أقصد بالنوم النوم 
الذي يرتبه هؤلاء» ويجعلونه مقصودا لهم» ويقولون: متى ما قمنا نصلي» هذا 
ما يجوز. وليس عذرًا لهم, إن| المقصود بالنوم: النوم الغالب» الذي يغلب 
الإنسان. وهو يريد أن يقوم» وليس من عادته أن ينام عن الصلاة» ولكن 
غلبه النوم» فهذا هو الذي يعذرء ويؤمر بالصلاة إذا استيقظء أما الذي 
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يرتب الصلاة بعد النوم متى ما قام» فهذا لا تصح صلاته» ولا تقبل عند الله 
سبحانهوتعال ؛ لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. 

وفي الحديث ما لقيه مَرَِعَتِوَسلَ وهو أفضل الخلق ما لقيه من أذى 
الأعداء» وأنهم شغلوه عن صلاة العصرء وني هذا تسلية للمؤمنين الذين 
يصيبهم من الكفار ما يصيبهم» فإن هم أسوة برسول الله صَيَّلنَءَوسَلَرَ عليهم 
أن يصبرواء وألا يضيعوا شيئًا من واجبات دينهم» ولو أن الكفار ضايقوهم 
وشددوا عليهم, فلا يتنازلون عن شيء من دينهم أبدّاء الكفاريفرحون إذا رأوا 
أننا نتنازل عن شيء من دينناء يفر حون ويشتد أذاهم ومضايقاتهم: 9 ولا راون 
فون خی ردوگ عن يڪم إن أسَتَطلهُوأ © [البقرة:۲۱۷]» فلا نتنازل 
عن شيء من ديننا مهما كان الأمر» حتى ييأسوا من أن يدركوا من المسلمين 
شيئًا من التنازل عن أمور دينهم» وهم يحاولون الآن أن يجعلوا المسلمين 
يتنازلون عن أشياء من دين الإسلام؛ ألا يحكموا بالشريعة» أن يتركوا الولاء 
والبراء» ويتخذوا الكفار أولياء» يطالبون بهذا الآن» يطالبون بأنه لا يكون 
هناك ولاء ولا براء» وأن المسلمين والكفار شيء واحد» ويطالبون بتنحية 
الشريعة» ويطالبون بتغيير مناهج التعليم» ويطالبون بأشياء» ولكن يأبى الله 
لبحاندرتعال إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون, ويأبى المسلمون أن يتنازلوا 
ع من دينهم» والله معهم سْبِحَاَُوَدَكَ : # ولا تَهِنُوأ ولا روا وتم 
لْذَعَلَونَ 4. لکن بشرطء ماذا؟ أنتم الأعلون مطلقًا؟ لاء لوانتم الَْعْلَوْنَ إن 
2 مُؤْمِنِينَ ‏ [آل عمران:۱۳۹]» فأنتم الأعلون. وهم الأسفلون والأذلون» 
فيجب عل المسلمين أن يتمسكوا بدينهم مهما كلفهم الثمن» ومه| ضايقهم 


4 1 جاک 
الكفارء ومهم| هددوهم» فلا يتنازلون عن شيء من دینهم» يمكن يتنازلون 
عن شيء من أموالهم» عن شيء من أراضيهم» يمكن. لكن الدين لاء الدين 
ما يمكن أبدَا أن يتنازل المسلمون عن شىء منه. 

قوله صَِتَمعِوِوسَهَ: «والله ما صَليْتَهَا»» حلف مع أنه الصادق المصدوق 
روسل ولكن أراد أن يبين للمسلمين أنه صََنَنَدعِهِوَسَلَ يصيبه ما يصيب 
المسلمين» وأنه يقع في المشقة» ويقع في الإحراج» ولكنه لولم يصبر 
على هذا. 

قوله: (فَقَمْنَا إلى بَطْحَانَ). هذا اسم واد من أودية المدينة. 

TNE‏ ناته تمن العف O‏ ال 
صَل يَعَدَهًا الَعْربَ)» وتوضاً َوَس من هذا الوادي» وصلوا. 
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بَابُ فصل صَلاة الجِمَاعَة وَوْجُويها 

قال يَمَدُلمَة: (بَابُ فَضْل صَلآَةٍ ا عة وَوُجُويها)» فهذا الباب يتكون 
من شيئين» الشيء الأول: فضل صلاة الجماعة» الشيء الثاني: وجوبها. 
لا شك أن دين الإسلام دين الاجتماع» الإسلام دين الاجتاع ووحدة 
الكلمة» والائتلاف وعدم التفرق لجميع الأمور» ولكن في العبادات» 
الاجتماع في أداء العبادات» هذا تمرين وتربية على الاجتماع في غير هاء الله جلو 
يقول: # وَأَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جميعا ولا تَصَرَّهُوأ4 [آل عمران:7١٠]»‏ ويقول 
جنة: « و كوا عَلدِنَ ترا روتکو ين بتر ما جام اليك 4 
[آل عمران:5١٠]»‏ ولذلك شرع الله جَرَّوَ للمسلمين اجتماعات» اجتماعات 
يومية وأسبوعية وسنوية» في العبادات والاجتاعات اليومية الاجتماع 
للصلوات الخمس في المساجدء والاجتماعات الأسبوعية الاجتماع في صلاة 
الجمعة» وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمسء الاجتماع السنوي الاجتماع 
لصلاة العيدين» والاجتاع لأداء الحج» كل هذه اجتماعات ومواسم يجتمع 
فيها المسلمون» ويلتقون على عبادة الله» وعلى طاعة الله» وفي بيوت الله وفي 
مشاعر الله نما يدل على أن الإسلام دين الآلفة والاجتماع؛ لأن الاجتاع فيه 
خيرء وصلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة» أولا: أن فيها الفضل الذي سيأتي 
في الأحاديث» صلاة الجماعة فيها فضل عظيم -كا يأتي-» المسلم يحرص على 
هذا الفضل الذي لا يحصل عليه إذا صلى وحده. 


ج ١‏ و شاک 

ثانيًا: أن صلاة الجماعة فيها حرز من الشيطان. فإن الشيطان -ك| قال 
النبي اهيوسا إن الشيطان دنت الإنْسَانِ ڪنئب الفنم يَأَحُدٌ الشاةَ 
القَاصِيَة وَالنَاجِيّة وَإِيَّكُمْ وَالشَعَابَ وَعَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَة وَالْعَامَةَ) '' ولذلك 
شرع الله لنا الاجتماع لأداء الصلاة؛ لأن الشيطان لا يتسلط على الماعة» 
ولا يتسلط على المسلم وهو في جماعة» وإنم| يتسلط عليه إذا انفرد وصار 
وحده. وصلى وحده؛ مثل: الشاة إذا انفردت عن الرعية وعن الراعي» فإنها 
يتسلط عليها الذئاب» فالمسلم إذا حضر لصلاة الجماعة» ابتعد عنه الشيطان» 
وكلما كثرت الجاعة» كان أبعد للشيطان. 

ومن فوائد صلاة الجماعة التعارف بين المسلمين والتراحم» وتفقد 
بعضهم لبعض» فإذا التقوا في بيت من بيوت الله وسلم بعضهم على بعض» 
ورأى بعضهم بعضًاء وحصل بينهم التعارف. وحصل بينهم الآلفة» وإذا 
غاب أحد منهم» فقدوه» وسألوا عنه» فإن كان كسلان» نصحوه ووعظوه. 
وأخذوا على يده» والزموه بصلاة الجماعة؛ رحمة به» وإحسانا إليه» من أن 
يتسلط عليه الشيطان» وتفوته هذه الفضائل. 

وكذلك في صلاة الجماعة من الفوائد تعلم العلم؛ فإن الجماعة يلتقون. 
وفيهم العلماء» وفيهم طلبة العلم» وفيهم أهل العبادة والتقوى» فيتعلم 
بعضهم من بعضء ويقتدي بعضهم ببعض» وإذا جهل إنسان من أمور 
صلاته شينّاء فإنه يعرفه من صلاته مع الجماعة» ويتعلم كيف يصلي» بخلاف 
ما إذا صلى وحده» وقد يصلي صلاة غير صحيحة. فيها خلل» وهو لا يدري» 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (77/ 708 7١‏ 4) من حديث معاذ بن جبل عند 


ةا ی اد ¥ 
إذا صلى مع الناس» ورأى كيف يصلون» وسمع المواعظ» وسمع الذكرء 
وسمع ما يلقى في المساجد من ذكر الله ومن المواعظ» يستفيد فائدة عظيمة. 

وفيها -ى) ذكرنا- تآلف القلوب» وزوال الأحقاد والإحن والشحناء 
فإن المسلمين إذا رأى بعضهم بعضًاء وسلم بعضهم على بعضء هذا إلى 
جانب هذاء فهذا ما يلقى الألفة بينهم وعدم النفرة» وإلا فإن الإنسان إذا 
انفرد» توحش» صار عنده نفرة من الناس» أما إذا اعتاد أن يتردد في اليوم 
والليلة حمس مرات» فإن هذا يحصل به التآلف بين المسلمين» وزوال الجفوة 

ومن فوائد صلاة الجاعة أنها تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع؛ الأغنياء 
والفقراء» والأمراء والأفراد» كلهم أمام الله سواء» يجتمعون ويصلون جميعًاء 
هذا إلى جانب هذاء الفقير إلى جانب الغني» والأمير إلى جانب الأفرادء 
لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوی» بتقوى الله سنكارتال» أيضًا صلاة 
الجماعة تزيل الفوارق بين المسلمين» واستعلاء بعضهم على بعض. فهذا من 
أعظم الحكم في صلاة الجماعة» وها فوائد عظيمة» يعرفها من تأملهاء فنبداً 
بالفضيلة الأولىء وهي فضل صلاة الجماعة؛ وما فيها من الأجر. 
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م ٠٠١‏ ابر سسسب ف 1 


عَنْ عبد الله بن عْمَرَ ايه ء:: أن رَسُول الله صَرََعَلهوَسَلَرَ قال: 


ل ب SAS‏ ا ا ار O Se‏ 
«صَلاة الجَمَاعَة أَفضّل مِنْ صَلاة المَذ بسَبْع وَعِشْرِينَ درج" ١:‏ 


« تت » 


هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ناء أن رسول الله 
تيوس قال: ١صَلاةٌ‏ الجَمَاعَةا؛ أي: صلاة الرجل مع الجماعة أفضل 


من صلاته وحده منفردا بسبع وعشرين درجة؛ أي: سبع وعشرين صلاة» 
الصلاة الواحدة مع الجماعة أفضل من سبع وعشرين صلاة منفرداء هذا فضل 
عظيم» فإذا صليت مع الجماعة» حصل لك أجر سبع وعشرين صلاةء هذا 
فضل عظيم نت بحاجة إليه» لو قال لك واحد: إن قعدت في بيتك» أعطيك 
ريالاء وإن جئت المحل كذاء أعطيك سبعة وعشرين ريالًا. هل هناك عاقل 
يرضى بريال» ويترك سبعة وعشرين ريالاء وهو قريبء ما هو ببعيد؟! ما 
بينك وبين المسجد إلا خطوات» قريب» فلو قال لك: إن قعدت في بيتك» 
لك ريال» وإن جئت المحل كذا وكذا قريب بينك وبينه خطوات» أعطيك 
سبعة وعشرين ريالا. هل هناك عاقل يرضى بريال» ويترك سبعة وعشرين 
ريالاء وهو ما بينه وبينها إلا مسافة يسيرة؟! هذا في أمر الدنياء فكيف في 
أمر الآخرة» والدرجات في الآخرة» خطوات تمشيهاء وتصلي مع إخوانك 
وتحصل على أجر سبع وعشرين صلاة» هذا فضل عظيم» وإذا صليت 
الصلوات الخمس في جماعة» كل واحدة بسبع وعشرين صلاة» احسب إن 


(۱) أخرجه البخاري (544)»؛ ومسلم .)190٠(‏ 


كان معك آلة حاسبة» وانظر كم تحصل عليه في اليوم والليلة» هذا فيه فضل 


عظيم. 


يؤخذ من الحديث صحة صلاة المنفرد من غير عذرء ولكنها قليلة الأجر 
بالنسبة لمن صلى في جماعة» وهذا مذهب الجمهور؛ أن صلاة الفذ صحيحة» 
لكن هي قليلة الثواب» وقليلة الأجرء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام 
ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرطء لو صلى وحده. لا تصح صلاته» وهو 
يقدر على صلاة الجماعة» فصلاة الجماعة شر ط» لو صلى وحده من غير عذر» ما 
صحت صلاته”"'؛ لأن الله أمر بصلاة الجماعة» قال: # واركعوا مم ألَكْيِينَ 4 
[البقرة:۳٤]»‏ وقال ليوا : «مَنْ سوح الندَاء فَلَمْ ا إل 
مِنْ عدر » فقوله: فلآ صَلاَةَ لَه ظاهره أنها لا تصح صلاته» فهي شرطء 
والجمهور يقولون: لا صلاة له. يعني: ليس له صلاة كاملة» وإلا فهي مجزئة» 
صلاته محزئة» لكنها ليست كاملة» فالنفي للكال» وليس نفيًا للأصل» هذا 
مذهب الجمهورء وعلى كلا القولين» فإنه يدل على أن الذي يصلي وحده. 
ويترك الجماعة, أنه خاسر أجرًا عظيًاء إما أنه لا تصح صلاته» وهذا خطرء 
وإما أنه يفوته أجر عظيم وثواب جزيل في اليوم والليلة. 
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)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (75/ 2٠١١‏ (۷/ 586). (2111-115/11).» ومجموعة الرسائل 
والمسائل (۲/ 00). 
١)‏ أخرجه أبق داود بنحوه (١1هه)‏ وابن ماجه بلفظه (V4)‏ من حديث ابن عباس 


اموا اها . 


4 د +ج------ ف 525ل 


E E SS ا‎ E 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عت قال: قال رَسول الله صرالَييرَسار: (صَلاة‎ ) 1۲ ( 


2 في" ی ا ا اس 7 م 0 ك AY‏ 0 
الرجل في جَمَاعَةَ تضعف على صَلاته في يَِيْتهِ وقي سُوقه خمسا وعشرين 


jw 1 


و E A DAN‏ لتق ل ريل 0 1-6 
ضعفاء وذلك: أنه إذا توضأء فأحسن الوضوءَ. ثم خرَجَ إلى المسجد لا يحخرجه 
إلا الصّلاة لم يخط خَطوَةَ إلا رُفْعَتٌ له بها دَرَجَةَ وَحْط عَنه خطيئة. فإذا 
صَلى لم تَرّل الملائكة تَصّلى عليه ما دَامَ فى مُصَّلاهُ: اللهُمَ صّل عَليْهء اللهُمَّ 


ا رمع مر وگ اس رم ان 5 غ PG‏ ت 1 ١‏ 
اغفر له اللهم ارحمه ولا يَزال في صَّلاةِ ما انْتَظَرّ الصّلاةٌ)” 3 


هذا يدل على فضل صلاة الجماعة -أيضًا-. وهو أن النبي ماله يوسر 
قال: ١صَّلاة‏ الرّجُل في جَمَاعَةِ تَصَمَّفُ -يعني: تزاد- عَلى صَلاتِهِ في بَيْتِه 
وقي سُوقِهِ حَمسًا وَعِشْرِينَ ضِغفا)» الذي قبله سبع وعشرون» وهذا هس 
وعشرون» والجمع بين الحديثين: أن العدد لا مفهوم له. حمس وعشرون 
لا يمنع أن يكون هناك أكثر منهاء وهو سبع وعشرون. فالحديثان لا يختلفان» 
يتفقان على أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ. لكن واحدًا قال: 
خسًا وعشرين» وواحدا قال: سبعًا وعشرين. ومفهوم العدد ضعيف عند 
الجمهور؛ لأنه لا يفيد الحصر؛ فلا تنافي بين الحديثين» الرسول لايور 
أخبر أولا بخمس وعشرين» ثم نزل عليه الوحي بسبع وعشرين» فأخبر عن 
ذلك. ولا تنافي بين الحديثين» وقال بعضهم: إن السبع والعشرين هذه في 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء وحمسًا وعشرين في بقية الصلوات؛ لآن صلاة 


.)159( )۲۷۲( أخرجه البخاري -والسياق له- (/141)» ومسلم‎ )١( 


52 _ هجا ده بجي 
00 
الصلوات -كا يأتي-» وعلى كل حال لا تنافي بين الحديثين» والحمد لله. 

ثم بيّن صَِأدعهرَسَدَ وفصل ما أجمله في الحديثين من كون صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ» أو على صلاة الفرد» فصل ما أجمله. قال: «وذلك: آنه 
إذا تَوَضَّآء فَأَحْسَنَ الؤْصُوءَ. َم خَرَيَ إلى المسْجِداء هذا يفيد أنه ينبغي للمسلم 
أنه يتوضاً من البيت عندما يريد الصلاة» ولا يخرج يقول: أنا سأتوضاً من 
دورة المياه عند المسجدء أو من مكان كذاء هذا جائزء ولكن الأفضل أن يخرج 
من بيته متوضئاء فيكون وضوؤه في بيته؛ ک) في هذا الحديث. 

وقوله: «فَأَحْسَنَ الوْضُوءَ)؛ يعني: أتمهء هذا فيه الحث على إسباغ 
الوضوء وإتمامه» بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصيبه الماء» بل 
يعمم الماء على أعضاء الوضوءء هذا هو إحسان الوضوء؛ إتمامه وإسباغه. 
فالذي لا يعمم الماء على أعضائه. هذا لم يحسن الوضوءء ولم يسبغ الوضوء. 
وبالتالي لا يصح وضوؤه؛ لأن النبي ديوس رأى رجلا في قدمه قدر 
الدرهم. م ضا لمعة في قدمه. لم يصبها الماء قدر الدرهم» فقال: 
«ازْجغ فَأَحْسِنْ وْضوءّك»"' هذا مما يؤكد على المسلم أنه يتقن الوضوء. 
ويحسن الوضوء. ولا يتم له ذلك» إلا إذا تعلم أحكام الوضوءء إذا تعلم 
أحكام الوضوء» وتعلم كيف يتوضاأً الوضوء الشرعي. 

ثم خرج إلى المسجدٍ لا يُخْرِجُهُ إلا الصّلاة)ء هذا فيه أنه يخلص النية 
في خروجه للصلاة والعبادة» لا يخرج لشيء آخرء يقول: أنا سأمر على فلان 


.)۲٤۳( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


1 ا ل با 
وأذهب للمسجد. هذا جائزء لا بأس» أنا سأمر السوق» وأروح للمسجد. 
أصنع الحاجة الفلانية» ثم أذهب للمسجد. ولكن الأفضل أنه يخلص 
خروجه للمسجدء ولا يقرن معه شيئًا آخرء «لا يُخْرجُهُ إلا الصّلاةا فإذا 
خرج من بيته متوضئاء لا يخرجه إلا الصلاة» فإنه تكتب له خطواته إلى 
المسجد» يمحى عنه بكل خطوة سيئة» ويرفع له بها درجة؛ فضيلتان في الخطوة 
الواحدة, الخطوة الواحدة فيها فضيلتان: حصوله على حسنة» وتكفير سيئة 
من سيئاته» وكل| كثرت خطاه. وبعدت المسافة» فهو أفضلء قال -تعالى-: 


« إِنَا ن شي الْمَوَي وتڪ ما دموا ارم 4 [يس:؟1]» قالوا: 


راص کر م 


وءاثرهُمَ #يعني: تمشاهم إلى الصلاة» وخطواتهم إلى الصلاة. ولا هم 
جماعة من الأنصار أن يقربوا من مسجد الرسول صَإَاتَعدِوسَة؛ لأن بيوتهم 
كانت بعيدة» وكانوا يأتون إلى المسجد من بعيد» يقال لهم: بنو سلمة» فبلغ 
ذلك النبي مَإَِتَعَيرَسٌَ فقال: (يَا بَني سَلِمَة دِيَارَكُمْ تَكْتَبْآَارُكُمْ) 77 ؛ أي : 
ابقوا في دياركم؛ حتى يكثر لكم الأجر والخطوات. فكلا كان الممشى أبعده 
كان الأجر أكثرء وفيه فضيلة المشي؛ كونه يمشي أحسن من كونه يركب» كونه 
يمشي» ويخطو خطوات» أفضل من كونه يركب» الركوب جائز» ولكن ا مشي 
أفضل. فخطواته تكتب له ثم إذا دخل المسجد» وجلس ينتظر الصلاة» هذا 
فيه فضيلة التبكير إلى المسجد من أجل أن يجلس فيه ينتظر الصلاة» إذا جلس 
ينتظر الصلاة. فإنه يجتمع له فضائل: 


(۱) أخرجه مسلم (516). 


کچ و او ۷ه بجي 
أولا: كرد او يعني: له أجر المصلي وهو جالس» يكتب له 
ثانيًا: أن الملائكة الكرام يستغفرون له» ويقولون: «اللَهمَ اغفر لَه 
اللَّهُمّ مء يدعون له» وهم مستجابو الدعوة» ملائكة الرحمن مجابو 
الدعوة» تستغفر له الملائكةء وتدعو لهء هذه فضيلة ثانية. 
فإذا صلى» كتب له سبع وعشرون صلاة» هذه فضائل عظيمة» وكل 
صلاة يحصل له هذاء الصلوات الخمس كل صلاة تحصل له هذه الأجور. 
انُصَّفُ عَلى صَلاتِهِ في بَيْتهِ وَفي سُوقِهِ)؛ يعني -مثلا-: لو صلى في 
كانه أرب معيو لملا ناميه الا جد لوس لز اف لأن 
الحديث عام» سواء صلى منفرداء أو صلى في جماعة» اجتمع ناس» وصلوا في 
السوقء أو صلوا في البيت» صلوا جماعة» لكن صلاتهم في المسجد أفضل من 
الوَذّلكَ: آنه إِذّا تَوَضَأْء فَأَحْسَنَ الوْضوءَ. كُمّ َرَج إلى المَسْجِدٍ لا يرجه 
إلا الصّلاةٌ لم يَخْطُ خَطُوَةٌ إلا رُفْعَتْ له بها دَرَجَة وَحُط عَنْهُ خَطِيئَةُا؛ درجة 
عند الله عَنَبَرّ درجات في الآخرة لا يعلمها إلا الله» جاء في الحديث: (إِنَّ 
في الجنَّة مِانَةَ دَرَجَة أَعَدَّهَا الله لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَيْنَ الدّرَجتَيْن 
كن اا ی والله جَزَّوَا يقول: # ولاكخرة اکر درت 


وا کر تَفَضِيلا # [الإسراء: .]۲١‏ 


.)۷٤۲۳۰۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


حط عَنْهُ خَطِيئَةٌ)؛ بعدد الخطوات؛ مائة خطوة؛ يغفر لك مائة سيئة» 
ألف خطوة» يغفر لك ألف سيئة» هذا خير عظيم» وأنت عندك سيئات» 
وعندك ذنوب بحاجة أنك تعمل شيئًا يكفرها عنك» هذا ميسر لكء الله يسر 
لك هذا. 

«فإذا صَلى لم تَرّل الملائكّة تُصَّلي عَليْهء ما دَامَ في مُصَّلاهُ)» فإذا جلس 
ينتظر الصلاة» فإنه يحصل على أجور: ۰ 

أولا: أنه يكون في صلاة ما انتظر الصلاة. 

ثانيًا: أن الملائكة تدعو له» تستغفر له: «اللهُمّ صَل عَليّْهِا» وصلاة 
الملائكة الاستغفارء «اللهُمَ صّل عَليّْهِ)؛ أي: اللهم اغفر لهء «اللهُم اغفز 
له اللهُم ارْحَمْهُ)؛ ثلاث دعوات: «اللهُمَ صل عليه اللهُمّ اغضز له اللهُمَّ 
ارْحَمُْهاء من الملائكة الكرام «ولا يَالُ في صَلاة ما انْتَظَرَ الصّلاةَ) هذه 


فوائله. 


f FF 


e‏ يم 2 2 4 ت ار رع 0 ر 

( 54 ) عَنْ أبى هريره ةع قال: قال رَسول الله صَرَّتَعلدسَة: «أَخْمَل 
الصّلاة عَلى المْنَافْقَينَ: صَلاةٌ العشاء ال 0 الخ کک ما فيهًا 
انق 1 شل OG a‏ 


5 فك رواج وف حر ور وی ا 2 
الصّلاةَ حرق عَليْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالتار»'. 


هذا الحديث في وجوب صلاة الجماعة» وقد سبق أن الباب يتكون من 
شيئين: الشيء الأول: فضل صلاة الجماعة» وهذا سبق في الحديثين السابقين» 
والشىء الثاني: وجوب صلاة الجاعة» والدليل عليها هذا الحديث؛ يعني : 
من أدلة وجوب صلاة الجاعة هذا الحديث؛ أن النبي مليوس قال: 
«أَثْمَلُ الصّلاةٍ عَلى الْنَافْقِينَ)» المنافق هو الذي يظهر الإسلام» ويبطن 
الكفرء هذا النفاق الاعتقادي» الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
الذي يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء هذا النفاق الاعتقادي, النفاق العملي 
هذا يحصل من بعض المسلمين» الأول ما يحصل من مسلم أبِدَاء أما النفاق 
العملي» فقد يحصل من بعض المسلمين» وهو أن يعمل خصلة من خصال 
المنافقين, المنافقون خصاهم كلها سيئة» فإذا عمل المسلم واحدة منهاء صار 
فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها'''» وربما أنه يستحكم عليه النفاق» فيصل 
)١‏ أخرجه البخاري (1514).: ومسلم -والسياق له- .)19١1(‏ 


(6) کا 5 الحديث الذي آخر جه البخاري )€ «(TIYA «T0۹‏ وم (6): عن 
عبد الله ن عرو أن الى E‏ أرب مَنْ كُنَّ فيه كَانَ ماقا حَالِصًاء وَمَنْ - 


ي .20 + ی 
إلى النفاق الأكبر -والعياذ بالله-. ومن ذلك ترك صلاة الجماعة نفاق» ترك 
صلاة الجماعة من صفات المنافقين» فهذا يدل على وجوبهاء إذا كان من تركهاء 
يكون منافقاء فهذا دليل على وجو اء لو كانت سنة» ما صار من تركها منافقاء 
وني الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين» قوله -تعالى- في وصف 
المنافقين: إن الْمتَفْقِينَ يحتَدِعُونَ أله وهو حَيعهم وَإِذَا اموأ إلى أَلصَلَرْدِ 
قاموا سا راون لتاس ولا ید کوت أله زک لی 4 [النساء:۲٤٠]»‏ هذه من 
صفات المنافقين» وقال -تعالى-: ولا يأو الاو إلا وهم ڪ سال 
ولا فقون إل وهم كرهونَ ‏ [التوبة:٤٠]»‏ هذه صفة المنافقين» فمن تأخر 
عن صلاة الجماعة من غير عذر» فقد تشبه بالمنافقين» وصارت فيه خصلة 
من خصال النفاق» أما المؤمنون» فلا يمكن أن يتخلفوا عن صلاة الج اعة» 
إلا لعذر منعهم» قال عبد الله بن مسعود نة حاكيا صفة الصحابة مع 
الصلاة -صلاة الجماعة-» قال رتلئئعنة: «مَنْ سره أن يَلْقَى الله غَذّا مسرا 
لاوما سْنّنَ اهدّی» ِن مَنْ سن الدَىء ولو أَنَّكمْ ليمي وك 

کا صني هَذَا الف في بيت رکنم سه نييم ولو رتم س يه 


2 3 ر و و2 ل کاو - ا رە و م ر ل 2 
المسَاجِدء إلا كتبَ الله له بكل خطوة * ها حسنة. وير فعه ا دَرَجَةَ و عط 


ره ر ر سے 2ه ر کو فر و ر ٥ر‏ 32 س رە ر رال 
عَنْهُ مها سَيْنَةَ وقد رَأيتنا وَمَا يلف عنها إلا مُنَافِقٌ مَعْلومُ التَمَاقِء وَلَدْ 


عي 


لتحت" ماوق وه و ططق و E‏ ر ر 
= كانت فيه خصلة منهر كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اوَتمنَ خان. وإذا 
حَدَّتٌ كَڏبَ وَإِذَا عَامَدَ غَدََ وَإِذا خَاصَمَ فْجَرَا. 


شکچ با5 لبه اا بج 
كَانَ الرَجْل يُؤْنَى بو ادى بَيْنَ الرَجْلَيْنِ حَبَّى يُقَامَ في الصّفٌ»'» هذه صفة 
المؤمنين مع الصلاة» ما يتخلفون عنها إلا لعذرء أما المنافقون» يتخلفون عنها 
من غير عذر من أجل الكسل» وأكثر المسلمين -ولا حول ولا قوة إلا بالله- 
اليوم يتصفون بهذه الصفة» يتخلفون عن الصلاة وهم بجوار المسجد» سهل 
عليهم هذاء ولا يبالون» ما يبالون بصلاة الجماعة» يجلسون في بيوتهم» أو في 
مقاهيهم» أو في تجمعاتهم» أو على فرشهم» ويسمعون الأذان» ولا يتحركون» 
ويداومون على هذاء هذه صفات المنافقين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقوله صََِنَعِيَهوَسَر: «أَدْقَلُ الصَّلَوَات ا الخمس- على الْمنَافقَينَ) 
هذا دليل على أن كل الصلوات ثقيلة عليهم» ولكن أشدها ثقلا صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء لماذا صار أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة 
الفجر؟ لآمرين -والله أعلم-: 

الأمر الأول: أن هاتين الصلاتين في ظلام الليل» وإذا تأخرواء ما 
يراهم أحد. ولا يفقدهم أحد. وهم يأتون للرياء فقط» في الليل ظلام» ما 
هناك كهرباء في ذلك الوقت» والذي يتخلف ما يدري عنه في الغالب» فهم 
يتخلفون؛ لآنهم ما يراهم أحد. 

الأمر الثاني من سبب تخلفهم: أن هاتين الصلاتين في وقت الراحة 
ووقت النوم» وهم ليس فيهم إيان يحركهم» فيقدمون الراحة على العبادة» 
ويتأخرون عن هاتين الصلاتين, ثم قال مَإَلَعيوسلَ مهددا هم بالعقوبة» هذا 
دليل على وجوب صلاة الجماعة أيضًّاء دليل ثان» الدليل الأول: أنه وصفهم 


4# 16 خو شاک 
بالنفاق» والذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق» هذا دليل على وجوبهاء 
الدليل الثاني من الحديث: أن النبي صَرَّدَكِدرَسرَ هم بعقوبتهم. ولا تكون 
العقوبة إلا على ترك واجب» ما تكون العقوبة على ترك سنة. 

«ولقد همی ت2؛ يعني: نويت «أَنْ مر بالصَّلاةٍ ة قَتقَامُ ل اذ رجز 
مو S7‏ > عو 
يْصلي بالتاس» م انط مهي رجا مهم حرم ِن حطب إلى قوم 
لا د يَشْهَدُونَ اللا فأَحَرٌقُ عَليْهِمْ يُيُومَبُمْ بالنّارِاء هذا فيه فوائد عظيمة: 

أولا: فيه أن ولي الأمر يغير المنكر بيده» ولي الأمر ومن له سلطة يغير 
المنكر بيده. 

ثانيًا: فيه أنه يجوز تخلف الإمام لعذر عن صلاة الجاعة. 

ثالثًا: فيه أنه إذا تخلف الإمام» فلابد أن ينيب عنه» ما يترك الناس 
تطروت بل عند عليه اذ ينبي عنه من يمل بالناسن» ولاايز كه ينظ رون ؛ 
هم م مر رجلا فيصل بالّاس». 

رابعًا: فيه مشروعية مهاجمة المجرمين على غرة» وهم على جريمتهم» 
فإن النبي موسر هم أن يباغتهم على غرة» وهم على جريمتهم» وقت 
الصلاة؛ حتى ما يقولوا مصليين. يجيئهم وقت الصلاة؛ حتى يسد عليهم 
ا 

خامسًا: فبه دم أمكنة الفساد او كاك المساد. من الواجب هدمها؛ 


BB F8 


1 ها مم و 


بَابُ خضور التساء ال مشجد 


عَنْ عبد لل بن عْمَرَ عت عَنْ النبيّ َنود قال: «إذا 
م ع سم 0 م .6 6 0 2 ودوس 7< / a‏ 7 0 0 
اسْتَدَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَنهُ إلى المسجد فَلايَمَْعُْهَا». قَال: «قَقَال بلال بْنُ عد الله: 


كا وسو ملق سي 2 معو ريو و مر قو رق ةا ا ا وکو و و 
والله لنمنعهن. قال: فاقبل عليه عبد اللو فسبه سَبا سَيَئَاء ما سمعته سبه مثله 
و 


سىس ليرا 
9_9 


2 ر ¢ 2 3 کا م رو و 
قط. وقال: أخيزك عَنْ رَسُول الله صَإَْلتَهعَلِنَهِوَسَةَ وتقول: وال لتَمتعَهنٌ؟ ٠»!‏ . 


وف لفظ لمسلم: «لا تَمِنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" . 


EN 


هذا الحديث فيه عن ابن عمر تة أن النبي صَآتَعيوَسَ قال: إا 
اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَآتُهُ إلى المسجد هلا يَمْتَعْهَااء فكان ابنه بلال بن عبد الله 
ابن عمر حاضرًاء فاعترض» وقال: «وَالله لتَمْبَعَهُنَ»» اعترض على حديث 
الرسول صَرَتََيووَسَرَ فكان من أبيه عبد الله أن أنكر عليه» وغلظ عليه» وسبه 
ما إنه ليس من عادة ابن عمر أن يسب أحداء ولكن فعل هذا غيرة لله عَيَييَنَ 
وسب ابنه» ما قال: هذا ابني. أو أخذته العاطفة أو الأبوة وتركه» بل سبه سب 
ما سبه مثله» وهذا من باب العقوبة على فعله والتعزير» هذا من باب التعزير» 
التعزير قد يكون بالکلام» قد يكون التعزير بالضرب. قد يكون بأشياء» هذا 
من التعزير» فغضب عليه» وسبه بالكلام؛ وقال له: (أَخيرُكَ عَنْ رَسُول الله 
دالا عدو وتقول: واه نفع 9 فالديك فيه فراند: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۸٥)ء‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (2175 170) وقصة بلال عند مسلم وحده. 
(۲) سبق تخريجه (ص۲۱۷). 


I pe 16 4+‏ 
أولا: فيه أن الجماعة إنم) تجب على الرجال» ولا تجب على النساءء الجماعة 
تجب على الرجال» فهي فرض عين على الرجال» دون النساء؛ لقوله -تعالى-: 
« في يو أَدْنَ له أ أن ر ويڏ ڪر فيا اسه يح له فا بالْعْدْوٍ 
وَاَلآصَالٍ 7 رال ل لَه تحر ولا بم 7 و 4 [النور:۳۷-۳۹]» 
أما النساء» فلا تجب عليهن صلاة الجماعة» ولكن إذا حضرت» وصلت مع 
الجماعة. أجزأها ذلك ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من المسجدء فهذا فيه 
دليل على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج» هذا هو الأصل؛ أن للزوج 
أن يمنع زوجته من الخروج من البيت؛ لأن البيت هو مقرها وصيانتها 
وحفظهاء لكن إذا استأذنت إلى المسجدء. استأذنت إلى خيرء فيأذن لماء 
ولا يحرمهاء لا يحرمها من الأجرء إلا إذا لم تلتزم بالحشمة» خرجت متطيبة 
أو متزينة» فإن له منعهاء يجب عليه أن يمنعها؛ لآن خروجها وهي متزينة 
حو مي هع ل ا ار و رو 
صيلئةءه: ١لَّوْ‏ ادر رَسُولُ الله صََلَءْكوَسَر ما أَحْدَتٌ النْسَاءُ لتَحَهُنَ كا مُنِحَثْ 
نِسَاءُ بَيِي إِسْرَائِيلَ)2"7» فإذا أحدثت المرأة أمورًا منكرة من السفورء أو من 
التزين» أو من الطيب» أو من المغازلة مع الرجالء فإنه يجب على وليها أن 
يمنعها من المسجدء أما إذا التزمت بالآداب الشرعية» فإنه لا يمنعها من 
المسجد. يكره له أن يمنعها من ذلك؛ لقوله صََّلتَهءَلتدوسَل : دن تَمنَعُوا ِمَاءَ 


الله مَسَاحِدَ اله" ثم قال: (وَبُيُوتهُنَ خَيْرٌ هن“ حتى ولو مع الالتزام 


.)555( أخرجه البخاري (879)) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه (ص‌۲۱۷).‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص‌۲۱۷).‎ )۳( 


شکچ و ا و 2 چچ 
والحشمة بيوتبن خير لهن» فدل على أن خروجهن للمساجد ليس واجبًاء بل 
هو مباح» ليس واجبًا ولا مستحب حتى» وإنم| هو مباح إباحة مع الالتزام 
بالآداب الشرعية. أين الذين يقولون الآن: المرأة مهضومة. والمرأة بين أربعة 
جدرانء والمرأة والمرأة» ويريدون أنها تخرج إلى الشوارع» وإلى الميادين» وإلى 
الكاتب» وإلى مخالطة الرجالء إذا كان هذا حالما مع المسجد. فكيف بحاها 
مع غير المسجد؟ ! 

ثانيًا: هذا دليل على أن الإسلام يحافظ على المرأة المسلمة» ويصونها عن 
المخاطرة؛ لأنها عورة وفتنة» هذا فيه دليل على أن الإسلام يحفظ المرأة» ويحفظ 
كرامتها حتى في مواطن العبادة» فكيف في مواطن البيع والشراء والوظائف 
والأشياء هذه؟ هذه أشد خطرًا. 

ثالثا: فيه أن من اعترض على سنة الرسول صِإَّلتءكتِوسَل فإنه يعزر؛ 
لأن بلال بن عبد الله بن عمر لا قال: (وَاللهُ لتَمْتَحَهُنَّ)ء أساء الأدب مع سنة 
الرسول صَرَدَتوَسََ فأبوه بره وزجره» وسبه تعزيرا له» هذا فيه أن من 
استهان بسنة رسول الله صَرَّلتَعيوَسَكَ أو اعترض عليها؛ أنه يعزر با يردعه 
عن ذلك؛ لأن الواجب احترام سنة الرسول صِإَتعَترَسَةَ والتأدب معهاء 
وعدم الاعتراض عليها. 

وفي لفظ لمسلم: «لا سَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)”'» الإماء جمع أمةه 
وهي العبدة؛ لأن المسلمة عبدة لله عَرَيبَلّ فهي من إماء الله؛ يعني: من العبادء 
من عباد الله عَرَبَلّ و«لا سَمْنَعُواه هذا نبي» ولكن لو بقي كذاء صار يدل على 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۲۱۷). 


4# 2 سود د د جلاک 
تحريم منعهاء لكن في آخر الحديث قال: وتن َير تی فدل على أن 
النهي ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة؛ أو لخلاف الأولى. 


5 5 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۲۱۷). 


شک و ا 1 چچ 


باب الشتن الرّاتبّة 
e ME dD‏ 
وناكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها 
مكحام عو ات بن عم سوج نان ١صَليْتَ‏ مَعَ رَسُول الله 
نيسار رَكْعَئَينِ قبل اله وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَاء وَرَ كتين بعد ا مجع 
ورک كُعَبَْنِ بَعْدَ ا مغرب وَرَكْعَئَنٍ عبن بَعَدٌ العشاء». 
و 2 
وني لفظ: « اث واليقاة والحمُعة: قفي بَبيه0”"". 


اع 


هذا الحديث في الرواتب التي مع الفرائض» فصلاة الفريضة يكون 
معها نافلة قبلها أو بعدها؛ لآن الإنسان عرضة للنقص في صلاتهء فالنوافل 
تكمل بها الفرائض يوم القيامة» وهناك نوافل تسمى بالرواتب» وهي 
التي تكون مع الفرائض» ابن عمر نة ذكر أقل عدد للرواتب» وهي 
ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
العشاء. وركعتان قبل الفجرء هذه اثنتا عشرة ركعة» هذا أقل عدد» الظهر لما 
راتبتان؛ واحدة قبلهاء وواحدة بعدهاء وأما العصرء فليس لما راتبة» لا قبلها 
ولا بعدهاء ولكن إذا صلى قبلها من النوافل» لا بأس» طيب» وورد أنه يصلي 
قبلها آربعًاء ولكن ليست من الرواتب» وإنها هي من النفل المطلق» والمغرب 


.)۷۲۹( ومسلم‎ :))١١705( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۲۹( ومسلم‎ »)١١11/7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


44 د ااا ل م ع الوك 
بعدهاء والعشاء بعدهاء وأما الفجرء فتكون راتبتها قبلهاء هذا أقل عدد 
للرواتب اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدهاء ركعتان بعد 
المغرب. وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء وركعتان بعد صلاة 
الجمعةء هذا أقل الراتبة؛ يعني: الجمعة ليس لما راتبة قبلهاء وإنا راتبتها 
بعدهاء وأقلها ركعتان» وأكثرها أربع ركعات؛ كا في الحديث الآخر. أربع 
ركعات بسلامين» أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان» وأكثرها ا ركعات 
بسلامینء؛ ىا صح ذلك عن النبي يوسر أنه قال: «إذَا صل أَحَدَكُمُ 
الح فيصل ال وكان هو وِإَِّتَْعَيِدِوَسَرَ إذا صلى الجمعة 
يخرج إلى بيته» فيصل ركعتين» ابن عمر ذكر أنه كان يصليها بحضرة النبي 
َلوسر هذه الرواتب يصليها بحضرة النبي صَإَلنَءَلوَسَلَهَ «مَعْ رَسُول الله 
اموسر يعني : بحضرته» إلا الفجر» فإن هذا الفجر لا يدخل فيه على 
5 مكلوق لكنه سال أده حفصة يتا زوج النبي مَيَلدَعتَوِوسَلَ 
فأخبرته أنه يصلي قبلها ركعتين قبل الفجر» فرواها عن أخته حفصة كته 
أما بقية الرواتب» فرواها هو مباشرة عن النبي صَرَنَعَدوسلرَ هذه هي الرواتب 
التي مع الفرائض» والحكمة -والله أعلم- أن الصلاة الفريضة عرضة 
للنقص؛ يعني: الكمال هذا صعب» قد يكون من الإنسان نقص في صلاته» 
فيجير هذا النقص. يجيرها مهذه الرواتب» هذا أقلها. ووردت روايات أنها 
أربع قبل الظهر وأربع بعدها"» فيكون المجموع أربع عشرة ركعة» أربع 
)ريه يبل م م حلي انعر کا 


(5) كال اديت الذي أخريجه ابو داوة- واللفظ ل- 0011550 والتزمني (/411::411): 
والنسائي (۱۸۱۷). وابن ماجه ( ١‏ 10°( : عَنْ عَنْبَسَةَ بن أبي سَفَيَانَء قَالَ فَالَتْ ام حَبيبَة - 


شح پیا ا5و ل ب 210 جز 
قبلهاء زاد ركعتين» وأربع بعدهاء زاد ركعتين؛ يعني زاد أربع رکعات» مع 
اثنتي عشرة» يصير المجموع ست عشرة ركعة» هذا أكثرها. 

(وَف لفظ: «تَأَمًا الَمْربُ وَالعِشَاءُ وَاجُمُعَةُ: قفي بَيْتِه)» كان يصليها 
روسل في بيته» ا مغرب يصلي الراتبة في بيته» والعشاء يصليها في بيته» 
والحمعة يصليها في بيته» فدل على أن صلاتها في البيت أفضل» صلاة الراتبة 
في البيت أفضل» وإن صلاها في المسجدء فلا بأس. 


BEE 


روځ التي ماعب رن : : قال رَسُولٌُ الله امرس : ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَ أَربَع رَكَعَاتِ قبل 
الظهْرِ وَأربَع بَعْدَهاء حرم عل الَار؛. 


15 خا كن‎ ۷۰ e 
0 1 E وف لفظ ل للبخاري: 3 ابن 2 قال: «حدتني‎ 
صاه يوسا : کان يَصَلٍ سَحْدَبَِ خف 2 حَفِيمَيَْن بَعْدَمَا طلم الفَجْرٌ. وَكَانَتَ‎ 


لا اوخل على 2 اوسا 007 
0# الخ _ #* 


كا سبق أنه روى راتبة الفجر عن أخته حفصة بنت عمر زوج النبي 
يسه وكان لا يدخل عليها في هذا الوقت؛ لآنه وقت راحة. 

وفيه دليل على أن راتبة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر» فلو صلاها 
قبل طلوع الفجرء لم تجزئ» فلا يصليها إلا بعد التحقق من طلوع الفجر. 

وفيه من الفوائد أن ركعتي الفجر يخففها 

قوله: (سَجْدَتَيْنِ)؛ يعني: ركعتين» يعبر بالسجدة عن الركعة. 

وفيه دليل على أن راتبة الفجر تخفف. ولا يطول فيها؛ لأن النبي 
يوسر كان يخففهاء وراتبة الفجر ها خصائص على غيرها من 
الرواتب: 

أولا: أنها تخفف. 

تانيًا: أنها يحافظ عليها في السفر وفي الحضرء أما الرواتب الأخرى. 
فكان إذا قصر الصلاة في السفرء لا يصلي الرواتب» كان مليوس إذا قصر 
الصلاة في السفرء فإنه كان لا يتركهاء لا سفرًا ولا حضرًا. 

f BF 


.)۱۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


57 
احم مين 


من التَوَافِلٍ اشد تعَاهُدًا من عل رَكْعَتَيْ الْمَجْر)(". 


0 و 
اه or‏ 0 5 9 ى o a‏ 8 ر ا ا (۲( 
ويي لفظ لمسلم: (رَكعَتا الفخر خيْرٌ من الدنيًا وَمَافيها) '. 


*e‏ الخ | ك 


هذا ىا ذكرنا أن ركعتي الفجر لما خاصية على غيرها من الرواتب» 
أن النبي صَإَِتَعِدِيَسَدمَ كان يحافظ عليها في السفر والحضرء بينا كان يترك 
الرواتب في السفر. 

ثانيًا: أن النبي هيوسم قال: «رَكَعَتَا المَجْر خَيْرٌ مِنْ الدَنْيًا وَمَا 
فيهًا)» هذا يدل على تأكد ركعتي الفجرء راتبة الفجرء وأنها خير من الدنيا 
جميع الدنياء من أو ما إلى آخرهاء (وَمَا فيهًاا؛ وما فيها من الأموال» وما فيها 
من كل المرغبات» «رَكْعَنَا الْمَجْر خَيْرٌ مِنْ الدّنْيّا وما فيها»» هذا يدل على 
فضل هاتين الركعتين» وتأكد هاتين الركعتين. 


BF 8 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (75/). 
(۲) أخرجه مسلم (970). 


4 ۷ ا 115 


يَاتُ ب الأَذَان وا وَالإقامة 


E « 


قال رَِمَدَألنَهُ: (يَات الْدَدَانِ), الأذان لغة: الإعلام» قال -تعالى-: 
¥ راذن يرح ا لله ورسولوء د لل الَا س يوم آم الک ڪر أن أل 4 برىء من 
لْمتْرِكِينَ و Pe‏ [التوبة:۳]؛ أي : إعلام من الله جَرّيَل فالأذان في اللغة 


معناه اللإعلام. 


وأما في الشرع: فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألفاظ 
معروفة» الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معروفة أو 
خصو صة. والحكمة فيه من وجهين: 
الوجه الأول: أن فيه إعلامًا بدخول الوقت؛ لأن الصلوات الخمس 
ص ألصلاة 
253 عل ألْمئمييرت کا و © [النساء:"١٠]؟‏ أي: محددا بوقت من 
ا وقد بين ا e‏ 
بين صراَةعَيَيوَسَرَ بداية الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاة بقوله وبفعله 
يمرس فلا كان الناس يغفلون» ويشتغلون» أو ينامون» احتاجوا إلى 
من ينبههم على دخول الوقت» هذا الوجه الأول. 


(۱) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (1/ ١٠۳)ء‏ والمبدع في شرح المقنع (۱/ ۲۷۲)» 
والإقناع »)۷١ /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ °( 

(۲) انظر مادة: (أذن) في: الصحاح (0/ ۲۰۹۸ - 1۹ »)۲١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
)1/ 8# والمطلع على ألفاظ المقنع /١(‏ 16)» ولسان العرب (۱۳/ 17-9). 


شکچ ویاو ایی و ٣‏ بج 
الوجه الثاني: لما كانت الصلوات الخمس تجب لما الجماعة» يجب أن 
تؤدى في جماعة» احتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الجماعة» إلى صلاة الجاعة. 
فالأذان فيه حكم عظيمة» ولا قدم النبي صَرَّتَعيسَةَ المدينة» وصار 
الناس يجتمعون لأداء الصلوات» بحثوا في علامة يعرفون بها دخول 
الوقت» لذا بحثوا ماذا يصنعون لإخبار الناس بدخول الوقت ودعوتهم إلى 
الصلاة؟ 
فبعضهم قال: توقد نار على مرتفع» فإذا رآها الناس» علموا أنه دخل 
وقت الصلاة» فيحضرون. 
وقال بعضهم: نستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود. للإعلام 
بعباداتهم يستعملون البوق» يصوتون به. 
وقال بعضهم: نستعمل الناقوس الذي يستعمله النصارى في الكنائس 
للوإعلام بدخول صلواتهم. 
النبي اهيوسا لم يقبل هذه الأمور كلهاء فبين| عبد الله بن زيد 
رع كان ناتء فجاءه رجل في الرؤياء ومعه بوق» فقال له: أتبيع علي 
هذا البوق؟ قال: وماذا تريد به. قال: نريد أن ندعو الناس به إلى الصلاة 
قال: أولا أدلك على خير من هذا؟ قال: بلى» فذكر له الأذان» جاء بألفاظ 
(۱) هو صَاحِبُ رَسُول الله لاء ور عبد الله بن زَيْدِ بن تَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ رب بن رَيْدِ بْنِ الحَارثِ 
ابن الرْرَج أَبُو حم عَمَبِيّ بَدْرِيّه [المتوفى: 77 ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
(۱٦۳ /(‏ والاستيعاب (۳/ ۹۱۲)ء وتہذیب الکمال 4٠ /۱٤(‏ 0)» وتاريخ الإسلام 
.)5١6/5(‏ 


جه 6ك الحو شغ 


الآأذان» فلا أصبح جاء إلى النبي َلوسر فأخيره مبذه الرؤياء قال 
الوس : «إِنهَا نَرْؤْيَا حَقَ)ء فأمر بلالا" أن ينادي بها؟ لأن بلالا اڪن 
كان ندي الصوت» فأمر عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال بن رباح؛ ليؤذن 
اء فنادی بها بلالء فليا سمعه عمرء جاء مسرعاء قال: 9وَالَّذِي بَعَتَكَ بای 


با سول ال لقد ر انت هل ما زائ 0 هذهاندايةالاذان: 


والأذان ألفاظ عظيمة تتضمن أصول الإسلام» فأول الأذان وهو 
التكبير تعظيم لله سبحانه رغال لل ثم النطق بالشهادتين» شهادة أن له إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله وهما الوكق الول من أركان الإسلام» ثم الدعوة 
إلى الصلاة» وهي الركن الثاني من أركان الإسلامء ثم الدعوة إلى الفلاح» 
وهو الفوز الدائم» وفي ضمن هذا الإيان باليوم الآخرء وهو أحد أركان 
الإيهان» ثم العودة إلى تعظيم الله بالتكبير» ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد. 
كلمة الإخلاص. العروة الوثقى» لا إله إلا الله» فما أعظم هذا الأذان! 
والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة» لو امتنع قوم من الأذانء 
فإنهم يقاتلون؛ لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة» فيقاتلون 
على ذلكء والأذان أيضًا علامة على الإسلام؛ ولذلك كان رسول الله 
ناسَا إذا غزا قبيلة أو قوما استمع إليهم» فإن أذّنوا كف عن قتاهم. 
(۱) هو صَاحِبُ رَسُول امعتسا بلال بن رباح الحَبّئيَ» [أَبُو عبد الكريم] [المتوق: 
٠‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة /١(‏ ۳۷۳)ء والاستيعاب (١/۱۷۸)ء‏ وجهذيب 
الكمال /٤(‏ ۲۸۸)ء وتاريخ الإسلام (۲/ .)١١١‏ 


0 أخرجه أنو داود (5469), والترمذي (۱۸4(» وابن ماجه .)17/١5(‏ والبخاري ف خلق 
أفعال العباد (ص 0). 


شکچ ای ۷ بجي 
إن ا علم أنهم مسلمون» فكف عن قتاهم» وكان يأمر أصحابه بذلك» 
أمهم إذا سمعوا الأذانء أنهم لا يقاتلون القوم؛ لأنهم مسلمون» فهو شعار 
الإسلام. وحكمه أنه فرض كفاية» إذا أذن من يكفي» فإنه يبقى في حق 
الباقين سنة» فإذا أذن في البلد واحد» فإنه يكفي» يؤدي الواجب» وبقية 
المؤذنين يكون أذانهم سنة» مستحب» هذا معنى فرض الكفاية: أنه إذا قام 
به من يكفي» سقط الإثم عن الباقين» ولو كان واحداء يسقط الإثم» يتعدى 
الواجب بأذان واحدء والبقية يؤذنون من باب السنة والتأكيد على ذلك هذا 
معنى فرض الكفاية""» وليس هو فرضًا على الأعيان» ويستحب في السفرء 
المسافرون يؤذنون أيضًا في الحضر والسفرء لكن في الحضر فرض كفاية» 
وأما في السفر» فهو مستحب» بعض العلماء يرى أنه واجب» حتى في السفر؛ 
لقوله مَرَّتَاعيوسَة: «فإدا حَضَرَتٍ الصَّلاَة فَليوَدْنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ2"00» هذا أمرء 
والأمر يفيد الوجوب. كان صَإَلدَعَيوسَةَ يأمر بلالا فيؤذن في السفر ويقيم» 
فالأذان مشروع في الحضر والسفرء هذا بالإجماع» وحتى الواحد في السفر 
ينبغي له أن يؤذنء ينبغي للواحد أن يؤذن؛ لآنه إذا أذن» فإنه تشهد له بقاع 
الآرضء وكل من سمع صوته يشهد له يوم القيامة» والآذان عمل جليل؛ 


رو 0000 


وهذا يقول عمر رجانه : لوا الخلاقة TES‏ وجاء ٤‏ الحديث: 


)١(‏ انظر: مفيد العلوم ومبيد الهموم (ص۲٦)»‏ والمغني ))١945/9(‏ وروضة الناظر وجنة 
المناظر /١(‏ 42085 والعدة شرح العمدة .)15١/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (25574 23721 »)۷۲٤١ ۰٦۰۰۸ 1۸٩‏ ومسلم »)1۷٤(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث راشع 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /۱١(‏ ۲۲۷)» والمغني لابن قدامة /١(‏ ۲۹۳)» 
والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (5؟//77). 


7 إو !يي 525 ل 
«لمؤَدنُونَ َطْوَلُ النّاس أَعْنَاقَ يوْمَ اقام" والمؤذن يشهد له كل ما سمعه 
من البقاع ومن الجن والإنسء يشهدون له بذلك يوم القيامة» فالأذان فيه 
فضل عظيم» وثواب جزيل لمن يحتسب الأجر عند الله -سبحانه-» وعلى 
المؤذنين أن يكونوا أمناء؛ لأنهم يخبرون عن دخول الوقت» فيكونون أمناء 
على الوقت» لا يؤذنون قبل دخول الوقت» فيصل الناس قبل دخول الوقت» 
أو يتأخرون عن أول الوقت» فيصوم الناس على أذاهم» ويأكلون ويشربون 
بعد طلوع الفجر إذا تأخرواء فالمؤذن عليه مسؤولية» فيجب عليه أن يؤدي 
هذه الأمانة» وألا يخل بهاء أو يتهاون ببها؛ فإن الخلل في الأذان يترتب عليه 
أخطاء في العبادة؛ إما أن يصلي الناس قبل الوقت» وإما أن يصوموا بعد 
طلوع الفجر بسبب أذانه» فهو أمين» وسماه النبي صَزَتَمكوَسَله: المؤذن مؤتمن 
والإمام ضامن. قال مليوس : «الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالمُؤدْنُ مُوْتَمَنْ» » فعل 
المؤذن مسؤولية دقيقة في أمر الأذان» كذلك عليه أن يؤدي الأذان على الصفة 
المشروعة» يؤدي ألفاظ الأذان على الصفة المشروعة» لا يلحن فيه إذا لحن 
لحنا يحيل المعنى» فلا يصح أذانه» وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى» فلا يخل 
بالأذان» وأما التلحين» تلحين الأذان والتطريب به هذا يكره» يكره تلحين 
الأذان والتطريب» ولكن يستحب أن بحسن صوته فيه» وأن يؤديه أداء جيدًا 
حسن الصوت» فتحسين الصوت بالأذان مطلوب» لكن التلحين والتطريب 
هذا غير مشروع. بل إنه ينقص أهمية الأذان عند الناس» فينبغي الاعتدال في 
هذا الأمر. 


.)۳۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (۲۰۷) من حديث أبي هريرة صََإيهعنة.‎ »)٥۱۷( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ڪڪ .هب و بجوي 


EES‏ 0 4 لال أ ب ا چ 
( 0۸ عَنْ أَنّس بن مَالكِ نة قَال: «أمِرَ بلال أَنْ يشْمََ الأذانَ 


0 
چ | سخ 


ا 7 ا 
«أَمرَ بلال»» بلال بن رباح مؤذن النبي صَؤْتَهءَلدَِمَ كان من السابقين 


وَيُوتِرَ الإقَامَة 


الأولين والمهاجرينء وأوذي في الله أشد الأذى» فصبر» وثبت على دينهء إلى 
أن اشتراه أبو بكر الصديق» وأعتقه» فهو من موالي أبي بكر الصديق كنف 
(أمرَ)؛ أي : أمره النبي صَزََعَتَهوَسَقَ؛ لان قول الصحابي: را بكذاء أو 
نينا عن كذاء يرجع إلى الرسول صَََاعَيوَسَ؛ لأنه لا أحد يأمر وينهى إلا 
الرسول يوسا فهذا له حكم الرفع» أُمرنا بكذاء أو ینا عن كذا له 
حكم الرفع؛ لأنه لا يحتمل أن الآمر أو الناهي غير الرسول صَإَلَعَكِوِوسَلَ 
فقوله: مر بلال»؛ أي: أمره النبي صَإَِتَعدوَسَ. 

«أَنْ يَشْمَعَ الأَدَانَ»» الشفع ضد الوترء يكرر ألفاظه أكثر من مرة 
فالتكبير يكرر أربع؛ مرتين في أول الأذان» ومرتين في آخر الأذان» وبقية 
الألفاظ تثنى: (حي على الصلاة)ء (الشهادتان)؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله تكرر مرتين» (حي على الصلاة) مرتين» (حي على الفلاح) 
مرتين» ثم التكبير في آخر الأذان مرتين» هذا الشفع» ثم كلمة الإخلاص 
(لا إله إلا الله) ختام هذا الأذان العظيم» هذا معنى الشفع؛ أنه لا يقتصر 
على لفظة لفظةء يقول: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. ما يقول كذاء هذا 


(۱) أخرجه البخاري (۳ ۰1۰ »)۳٤٥۷ ۰1۰۷ ٦۰1۰1۰٩‏ ومسلم (۳۷۸). 


۷۸ طز چغ 
في الإقامة, أما الإقامة» فيوترها؛ يعنى: يقتصر على لفظة واحدة في ألفاظهاء 
إلا (قد قامت الصلاة)ء والتكبيرء فإنه يشفعهها في الإقامة» يكبر مرتين» ثم 
يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله مرة مرة» ثم يقول: (حي على 
الصلاة) مرة» (حي على الفلاح) مرة» ثم يقول: (الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله)؛ إحدى عشرة جملةء هذه الإقامة» والإقامة معناها: الإعلام بقيام 
الصلاة» الإقامة هي: الإعلام بقيام الصلاة» وهي إعلام للحاضرين» 
فلا تحتاج إلى شفع؛ لأن الأذان يحتاج إلى شفع؛ لأنه نداء للغائبين» فيحتاج 
إلى أن يكرر؛ حتى يسمعوه. وأما الإقامة» فهي للحاضرينء فلا يحتاج إلى 
تكرار وشفع» وإنا هي أوتار» وأيضًا الأذان يترسل فيه» ويرفع الصوت به 
غاية الإمكان والإقامة تحدر حدرّاء ولا يرفع الصوت بها؛ لأنها للحاضرين» 
وهي إعلام بقيام الصلاة وحضور الصلاة هذا معنى: «أَمِرَ بلا أن يَشَْمَ 
الأدَانَ»؛ يعني: يشفع ألفاظ الأذان» «وَيُوتَرَ الإقَامَة»؛ أي: ألفاظ الإقامة. 
وقال: يوتر الإقامة بالنسبة للأغلب» وإلا فبعض ألفاظ الإقامة يشفع؛ كا 


عو 


BF 8 


ادا و 


شی پواو ایوا ل بهههة ۷۹ جد 


(59)ء عن آي جُحَيْفَة وهب بن عبد ال اساي قَال: ١أَتَيْثُ‏ الى 
ا له كران أذم- قال: حرج بلال يوَضُوي فن 
نضح وَتَائْلِ قال: د مَحَرَجَ الي صله عورا عليه خُلةٌ کرام گان أنظر 
إلى بياض سَائَبه یه قال: كُتَوَضَأ وَأَدَنَ بلال» َال: نَجَعَلتُ تع تاه هَهُنا 
َء قول يبنا وَشِمَالا: يّ على الاه حي على القلاج» كم زكرت 
له تر ذم وص اهر كتين م رل بلي کمن حٌى رجح إلى 


المدمئَة)0" . 


هذا حديث أبي جحيفة السوائي» وهو من شباب الصحابة كنف 
وروی عن النبي صله تَُعََنهوَسَلَرَ أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث؛ أنه جاء إلى 
النبي علا e‏ ل ل ةو 
والأدمة: الحمرة» ويطلق الأدم على الجلدء يقال له: أديم» الجلد يقال له: 
أديم"". فالنبي صإرَئَعدوملَ كان في سفر» وضربت له الخيمة» فكان في داخلهاء 
(۱) هو صَاحِبُ رول الله علقي وَهْبُ ن عبد اله ابو جحَيْفَة اسوَاِي من بي حَامرٍ 
ابْنِ صَعْصَعَة سَكَنَ الْكُوفَة کان على عَرْطَةٍ عي : بن أبي طالب وَكَانَ يَقُومُ تحت مثيرِِ. 
[الوفاة: الا-دءمه]. انظر ف ثر حمته: معرفة الصحابة (ه/ «(YVYY‏ والاستيعاب 
(/3719)» وتهذيب الكمال (۳۳/ ٤۱۸)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ۸۹۳). 
() أخرجه البخاري (۱۸۷)ء ومسلم (007). 


(*) انظر: العين (۸۸/۸)ء وتهذيب اللغة .)١95-١5٠ /٤(‏ والصحاح -١4860/8/5(‏ 
TT‏ ار N‏ ل ا 


۴ ۰ ااب 
الوضوء بالضم» فهو المصدرء مصدر توضأ وضوءًاء خرج النبي مَإْلَعَوَسلَ 
بالوضوء؛ أي: ببقية الماء الذي توضأ به متسر في الخيمة» فليا رآه 
الصحابة» أحاطوا به؛ يتبركون بهذا الماء الذي فيه أثر النبي صََّلَمعتووَسَلَ 
يتبركون بذلك» فمنهم من نال من الماء أخذ منه» ومنهم من نضح؛ يعني: 
رش عليه من هذا الماء» وهذا من خصائصه وسار أنه يتبرك با انفصل 
من جسمه َِإَِنََعَتِووَسَر؛ لأنه مبارك. فا انفصل من جسمه» ففيه بركة» 


جاءه بلال عة بماء الوضوءء الوّضوء بالفتح: الماء الذي يتوضاأً بهء أما 


كانوا يتبركون بوضوئه» ويتبركون بشعره إذا حلق شعره» فيتبركون بعرقه 
ديوس ويتب ركون بريقه صااییرس وهذا من خصائصه لیوس 
أما غيره من الصالحين» فلا يتبرك به؛ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير 
النبي ةكيرأ ما فعلوا هذا التبرك إلا مع النبي صَرَتعَيووسَةَ ولم يفعلوه 
مع الصا حين؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» والصحابة نط وهم سادات 
الأولياء سادات الصا حين ما كانوا يتبركون من شيء من فضلاتهم؛ لعلمهم 
أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي مليوس ليس هذا متمسك للخرافيين 
الذين يتبركون بآثار الصالحين -كا يسمونها-» هذا وسيلة من وسائل الشرك 
وغلو في المخلوق لا يجوزء وبدعة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله؛ البرك 
بآثار الصالحين» سواء ما انفصل من أجسامهم وثيابهم» أو التبرك ببيوتهم 
ومنازهم» حتى الرسول يوسر لا يتبرك بالأماكن التي نزل فيهاء أو 
جلس فيهاء سكن فيهاء لم يفعل الصحابة يعت ذلك. أو البيت الذي ولد 
فيه» إذا ثبت وعرف البيت الذي ولد فيه» مع أنه لم يعرف البيت الذي ولد 


فيه بمكة» وهذا البيت الذي يقولون: دار المولد. هذا خرافة لا أصل له 
ولو ثبت أن هذا البيت الذي ولد فيه» لم يجز لنا أن نتبرك به؛ لأن الصحابة ل 
يفعلوا هذاء وهم أعلم الناس با يشرع وبا جوز» أخذوا الشريعة عن الرسول 
صََلتَََتهَسَلرَ فلو كان التبرك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزاء لفعله 


الصحابة؛ لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صَرَّنَعَرسَةَ فهذا ينبغي 
أن يعرف ويعلم؛ لأنه علق به كثير من الجهلة والمخرفين» وصاروا يدعون 
الناس إلى ذلك» وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن صارت تقصد للعبادة» أو 
يعتقد فيهاء فيؤول الأمر إلى الشرك بالله عَيَيَرّه وأن تعبد هذه الأماكن؛ كا 
كان في الجاهلية يعبدون الأوثان. والإسلام جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى 
الشرك فلم يثبت إلا التبرك بها انفصل من جسمه معيو من ثوب أو 
عرق» أو شعر» أو ريق» أو وضوء. ما لامس جسمه صَإِتَءَتوسََ يتبرك به 
وأما غير ذلك» فلاء لا يتبرك بشيء من المخلوقات والآثار» ولا يفعل هذا إلا 
الجهلة أو آهل الضلالء الذين يريدون صرف الناس عن التو حيد إلى الشرك 
والرجوع إلى أمور الجاهلية» فينبغي معرفة هذا الأمر. 

قال: ١فَخَرَجَ‏ الي وسار عليه ا حمْرَاء)؛ جاء النهي عن لبس 
الأحمر. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه جبة حمراء» فالجمع بين الأحاديث 
أن المراد جبة حمراء؛ يعني: فيها حمرة» وليست خالصة» فالنهي عن لبس 
الحمرة للرجال إن هو الخالصء الأحمر الخالص القاني» أما الأحمر غير 
الخالص. الذي فيه بياضء أو فيه بقع أوخطوط بيضاءء هذا لا ينهى عنه. إنما 
ينهى عن لبس الأحمر الخالص» الذي ليس فيه لون غير الحمرة. 


4 ۲ و ةلتكل 

55 العا إلى بَيَّاضٍ سَاقَيْها هذا فيه أن الساقين ليسا من العورة» وأنه 
يجوز بروز الساقين» وليسا من العورة» بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال» 
المطلوب عدم الإسبالء ولا يَنزِل شيء من لباسه عن الكعبين» وما بين 
الكعبين إلى نصف الساق هذا هو محل السنة» وما ارتفع عن نصف الساق» 
فهذا لا يجوزء وإذا بدت الركبة أو الفخذء فقد بدت العورة» وهذا لا يجوز. 

«وََذّنَ بلال». هذا فيه الأذان في السفر» فيه مشروعية الأذان في 
الس 

َم كرب له عر والعنزة عصا قصيرة حدبة الرأس» تنغرس في 
الأرضء وتثبت"» غرست له لماذا؟ لأجل أن تكون سترة» هذا فيه مشر وعية 
اتخاذ السترة في الصلاة» وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المأًخوذة» أو الحصاة 
أو الشيء ا سنن الصلاة» سنة مؤكدة» وسترة الإمام 

سترة لمن خلفه» لم يجعلوا سترة إلا للنبي صَرَدَعييوَسَر؛ لأنه اللإمام» فدل على 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

«وَصَل و هذا فيه مشروعية ا جمع والقصر في السفر؟ 
لقوله -تعالی-: ‏ وا صَرَبَهُ في الْاَرْضٍ )؛ يعني : سافر تم # میس علنکر ناح 
أن تمص روا ف وَإِنّ خف أن أن بفیتکم الین كفروا © [النساء:1 e ١‏ 
لا مفهوم له» فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو؛ لأن النبي 
زليدوم قصر في هذا السفر في مكة» وهو آمن ليس عليه خوف» فقصر 


)١١‏ انظر: العين .)3657/١(‏ وتهذيب اللغة (؟/ 87). والصحاح 688377 ). ومقاييس 
اللغة (5/ .)١50‏ ولسان العرب (0/ 785). 


281 _ لل ههه ٠ن‏ جود 
صَأَلنَءَيوَسَرَّ» ولما سئل صََِلنَعَكوَسَةَ: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: (صَدَقَة 
تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ» فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ217, القصر في السفر رخصة» وفعله 
أفضل من الإتمام؛ اقتداء بالنبي ادوس وفيه مشروعية الجمع في السفر 
بين الصلاتين» إذا كان هذا أرفق بالمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير» فيجمع 
الظهر مع العصر؛ إما في وقت الظهر وهو جمع التقديم» وإما في وقت العصر 
وهو جمع التأخير» كذلك المغرب والعشاءء إما في وقت المغرب جع تقديم» 
أو في وقت العشاء جمع تأخير» حسب الأرفق بالمسافر» وفيه أنه لا تؤدى 
الراتبة» أن الراتبة لا تؤدى للذي يقصر الصلاة؛ لأنه لم يذكر في هذا الحديث 
أنه أتى بالراتبة لا قبل ولا بعد وإنما اقتصر على صلاة الفريضة مقصورة. 
ففيه دليل على أن الرواتب لا تشرع في حق من يقصر الصلاة. 

ثم قال: «نَمٌ رل يُصَلِ رَكْعَتَينِ حَتّى رَجَمَّ إلى الَديتَة)» هذا فيه دليل 
على أن المسافر يقصر في كل السفر؛ من خروجه من بلده إلى أن يرجع إليه» 
إلا أن يقيم إقامة في أثناء سفره» يقيم إقامة طويلة» ينوي إقامة طويلة» فإنه 
يرجع إلى الإتمام؛ لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة» فيرجع إلى الأصل» 
وهو أن الأصل في الإقامة إتَام الصلاة» وإن| القصر في السفرء وهذا قطع 
السفرء ونوى إقامة طويلة» فيعود إلى الأصل من إتمام الصلاة» هذا قول 
جمهور أهل العلم. 

فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة. 


(۱) آخرجه مسلم (585). 


SSI pp AL 4# 

يقول: افو ضا وَأَذْنَ بلال», توضاً يعني : توضأ قبل أن يخرجء قوله: 

«قتَوَضَاً) ليس معناه أنه ما توضاً إلا بعد الخروج» بل توضاً قبل أن و 
وخرج بلال ببقية وضوته الذي يتبرك به. 


ت 


«قال: فَجَعَلتَ لك اه ىا ههان يفول يمينا وَشَْالا: حَيّ على 
الصَّلاةٍ؛ حَيّ عَلى القلاح»» هذا فيه أن المؤذن يلتفت عند الحيعلتين يمينا 
وشالاء فإذا قال: 00-6 الصلاة)» يلتفت عن يمينه» وإذا قال: (حي 
على الفلاح)» يلتفت عن يساره؛ لأن هذا أبلغ للناس» ولأن قوله: (حي 
على الصلاة) دعوة للمسلمين؛ أي: أقبلواء (حي على الصلاة) أي: أقبلواء 
وتعالواء وهلموا إلى الصلاة» فالالتفات من أجل أنه أبلغ في وصول الصوت 
إلى الناس» فهذا فيه دليل على أنه يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا في 
الجيعلتين. 


BF 8 


کچ ل ی ليا يآ 


07١ (‏ عَنْ عد الو ُن عُمَرَ :ا عَنْ رَسُول اللو عوط ن ال: 


9,0) L~ r و ا 2 ها ر‎ ٤ 
. (إن بلالا يدن بلي فکلوا وَاشْرَيُوا حتى تسمعوا أذَانَ ابن أذ وة‎ 


كان للنبي موسر مؤذنان» أحدهما بلال بن رباح» والثاني: ابن أم 
مکتوم» وكان من سادات المهاجرين» وهو أعمى َيَلتَدَعَنكُ کان من سادات 
المهاجرين» وكان يؤذن للنبي صِإَتَعيَدسََ اختلف في اسمه على آقوال» 
أشهرها أن اسمه عمرو بن أم مكتوم» نسبة إلى أمه. نسب إلى أمه» هذا فيه 
دليل على أنه لا بأس أن ينسب الإنسان إلى أمه» والمؤذن الثاني: بلال بن 
رباح» وكانا يؤذنان لصلاة الفجرء فهذا فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين 
للمسجد الواحد» مؤذنين فأكثر حسب الحاجة في مسجد واحدء وأا 
لا يؤذنان جميعًاء وإنا يؤذن واحد في أول الوقت أو قبل دخول الوقت» 
قرب دخول الوقت» والحكمة من أجل أن ينبه الناس أن الوقت قريب؛ 
حتى يتنبهواء ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر؛ حتى يعلموا بدخول 
الوقت» هذه هي الحكمة من جعل مؤذنين في الفجرء المؤذن الأول ينبههم 


00 TS 
TS : ان نس بن ائذة بن اص من تني اور بن لوي و13‎ 
والاستيعاب‎ »)١764 /۳( ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة‎ ٠١ مالك [المتوق:‎ 
.)64/5( وتاريخ الإسلام‎ ء»)٤۸۷‎ /۳٤( وتہذیب الكمال‎ .)4917/( 

(۲) أخرجه البخاري (5171)), ومسلم .)٠١97(‏ 


على قرب دخول الفجرء من أجل أن المتهجد يوتر» وينهي الصلاة» ومن 
أجل أن النائم يستيقظ من نومه» ويتوضأء ويتهيأ للصلاة» ثم يؤذن المؤذن 
الثاني على طلوع الفجرء وأيضًا الصائم يتهيأ للصوم والإمساكء إذا علم أن 
الفجر قد قرب» لا يسترسل في الطعام والشراب» بل يتهياً للصوم» يتهيأ 
للإمساك» هذه هي الحكمة من الأذان الأول ثم يؤذن الثاني على طلوع 
الفجرء أما الذي يؤذن قبل طلوع الفجرء ويقتصر على ذلكء هذا لا ينبغي. 
لا ينبغي أنه يؤذن قبل طلوع الفجرء ويقتصر على ذلك» بل لابد أن يؤذن مرة 
ثانية عند طلوع الفجرء أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجرء 
فلا يقتصر على الأذان الأول» فيغتر الناس ويصومون قبل طلوع الفجرء أو 
يصلون» وهذا أشد» يصلون الفريضة هذا أشد» فلا يقتصر على مؤذن واحد 
قبل الوقت؛ لأن هذا يضر الناس» ومثله الآذان الأول يوم الجمعة» وهذا 
لم يكن على عهد النبي مَوَتَعِموَسَةَ» وإنما أمر به عثمان عة ثالث الخلفاء 
الراشدين» وذلك أنه لما اتسعت المدينة» وتباعد الناس فيهاء وانشغلوا ببيعهم 
وشرائهم وزراعتهم» أمر رَعَتدعَنهُ من يؤذن الأذان الأول؛ من أجل أن يتهياً 
الناس لصلاة الجمعة» ولا تفوتمم صلاة الجمعة مثلم| يفعل الناس في صلاة 
الفجرء وهذا من سنة الخلفاء الراشدين» ليس بدعة؛ كا يقول بعض الجهلة» 
هذا سنةء سنة الخلفاء الراشدين وقد قال النبي ملاعلو ول غلك نشت 
وسُنَّة الخلفاء الرَّاشْدِينَ المهُدِيينَ)'''» وعثان بن عفان عة ثالث الخلفاء 
الراشدين» فهذا سنة» وليس بدعةء والحكمة فيه تنبيه الناس للتهيؤ لصلاة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (701/5), وابن ماجه (57. 47) من حديث 
العرباض بن سارية ,ية 


الحمعة؛ تعر ان اناك اذاي » فتفوتهم صلاة الجمعة» لكن لابد 
أن يكون بين الأذانين فترة» يوم الجمعة يكون بينه) فترة على الأقل ساعة 
أو أكثرء أما أن يكون الأذان الأول والأذان الثاني في آن واحد. ما بينها إلا 
دقيقة» فهنا لا فائدة من الأذان الأولء تذهب فائدة الأذان الأول الذي من 
أجله أمر به عثمان رِيَتَرَيَدعَنهُ لابد يكون بينهما وقت؛ حتى يكون للأذان الأول 
فائدة» أما أن هذا يؤذنء ثم يؤذن الثاني عند دخول الإمام» فهذا خلاف السنةه 


ولا فائدة في هذا الآذان الأول على هذا الوصف وهذه الحالة» والأمور تؤخذ 
بمقاصدهاء وتؤخذ کا جاءت» عفان عن لم يأمر بأذانين في وقت واحد» 
وإنما أمر بأذان متقدم؛ حتى يتهياً الناس ويتنبهواء ما أمر بأذانين في وقت 
واحد أبذًَا؛ لآنه لا فائدة من ذلك. 

قو له اهيوسا : «فکلوا وَاشْرَيُوا حَنَّى تَسْمَّعُوا أذَانَ ْنم مَكْتُوم)؛ لأن 
ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجرء كان لوو ف E‏ 
ال 00 أما بلال» فكان يؤذن بليل؟ ى! قال النبي َِآدََيْدسَررَ فيأكل 
الآكل» ويشرب الشارب الذي يريد الصوم» حتى يطلع الفجر؛ عملا بقوله 
-تعالى -: # ووأ وشرو حى بن ل التبط اَي من الط الأسود من 
عر ا نال € [البقرة:/117]» فهذا فيه استحباب تأخير السحور» 
وألا يقدم السحور خلاف السنةء يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجرء ويقول 
د تكدوي ران م بخيْرمًا أخروا انشوق وغخلوا الفط عند 


(1) أخرجه البخاري .)١١۷(‏ 


(۲( أخرجه أحد في مسنده (70/ 48) من حديث أن ذر زونه . 


4 ۲۸۸ + نر رب 5 
غروب الشمسء التقيد با شرع الله لا يزاد عليه» فلا يصام من الليل لا في 
البداية ولا في النهاية» وإن| الصيام في النهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» فلا يجوز الزيادة في الصيام على ما شرعه الله سْبِحَاَهوتَالَ . 

فكوا وَاشرَيُوا حَلَّى تَسْمَعُوا ان ابن أمّ مَعْتُوم)ء هذا فيه فضل تأخير 
السحورء وفيه أنه لا يحرم الأكل والشرب إلا إذا طلع الفجرء وفيه العمل 
بأذان المؤذن» يعمل بأذان المؤذن في دخول الوقت» وفي الصيام» وفي الصلاة» 
يعمل بأذان المؤذن» وهذا ما يؤكد على المؤذن ويوجب عليه أن يكون أميئًا؛ 
لأن الناس سيعتمدون على أذانه في عباداتهم» وفيه جواز أن يكون المؤذن 
أعمى؛ فقد كان ابن أم مكتوم عة أعمى» وجاء وصفه بالأعمى في 
القرآن: اعبس بول ا أن جه لقني 4 [عبس:٠-۲]؛‏ يعني ابن أم مكتوم 


5 


ينعن فهو أعمى» ومع هذا جعله النبي صَإَلدَعيدِوسََ مؤذناء وكان يخلفه 
على الصلاة إذا سافر» ويخلفه على الإمارة على المدينة إذا سافر صَََلدَدْعَوِوسَلَ 
ففيه أنه لا بأس أن يكون المؤذن أعمىء فإن قلت: إذا كان أعمى» كيف 
يعرف دخول الوقت؟ فنقول يعرفه بالخبر» يسأل, ولهذا كان لا يؤذن» حتى 
يقال له: «أَصْبَحْتَ أَضْبَحْتَ)؛ يعني: يعمل بالخبر» ويسأل الناس: هل دخل 


ال ف اذا خر وة دخو ل الوقت» ادن 


BE 8 


شج واوا و ٩‏ اج 


< و 2 2 و 
ت 8 2 9 ع زف صو زر :هه :0 و ےت و 0 


ا RE‏ 0 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 


هذا فيه متابعة المؤذن» يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن» وهو ما يسمى بالمتابعة» إلا في الحيعلتين -حي على الصلاة» حي على 
الفلاح-» فقد جاء في الحديث الآخر أنه يقول: ١لا‏ حَوْلَ ولا قو إل بالل 
عند الحيعلتين» فلا يقول مثل ما يقول المؤذن» هذا الحديث عام؛ لأنه يقول: 
١مثْل‏ مَا قول الموَذَن) في جميع ألفاظ الأذان» ومنها الحيعلتين» ولكن جاء ما 
بخصصه في أنه عند الحيعلتين لا يقول مثل مايقول المؤذن» وإن) يقول: ١لا‏ حَوْلَ 
ولا قوَةَ إلا بالله»» والحكمة في ذلك أن (حي على الصلاة. حي على الفلاح) 
دعوة للحضور والإقبال» ولا أحد يستطيع أن يتحرك ويقوم إلا بحول الله 
وقوته. ففيه البراءة من الحول والقوة» والتوكل على الله سبْحَائَُوتَعَالَ 

a‏ ا ا ا ا 
يد ثم يقول: «اللَهُم رب هذه الدَّعُوَةَ التَّامّةَ وَالْصَّلاَةَ القَائِمّةآت 


.)۳۸۳( أخرجه البخاري (١١15)؛ ومسلم‎ )١( 
ا لاد‎ 


الث 20 01 «إذَا بس م واي ماك ل 
صل عل صَلاةصَلٌ الل عله اَذ 


-- چغ 


- 


مُحَمَّدَا الؤسيلة وَالمَضيلة وَابْعَنْهُ مَقَاما مَحْمُودًا اندي وَعَدْتَهُ27» رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمد صِرَدَعَدِووَسَةّ نبا ورسو لا"» فإن من قال 

ذلك» حلت له شفاعة الرسول ديوس يوم القيامة» وهذا فضل عظيم 
لا ينبغي التفريط فيه متابعة ا مؤذن فيها أجر عظيمء وهذا الذكر بعد الأذان 


فيه أجر عظيم. 


5 85 8 


ن رَسُولَ الله 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (3154): عن جار ن عي اله: ا 
علدو قَالّ: «مَن َال حِينَ يَسْمَعٌّ التَدَاءَ: لله رب هذه ه الدَّعْوَةٍ الَا وَالصَّلاَةٍ 


ہے 2 ےه رو جح و 


القانمة ِمَة آت مُحَمّدَا الوَسِيلة وَالضيلة وَابْعَنْهُمََامًاتحْمُوًاالّذِي وَعَذْئَهُ حلت لَه سَفَاعَتِي 


يَومَ القِيَامَةَ). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)٥۲۵(‏ وابن ماجه (۷۲۱): عن سَعْدٍ بن أي 
ٍ ع م 4 E CS‏ 
وَقَاصٍِء عَنْ رَسُولٍ الله الل يدول قال «مَنْ قَالَ: جين يَسْمَعْ الموذنَ HF‏ أشهد اَن 


-ه 
00 َه ايه ودرو 


لاإ لوخت ارك له وأ نمدا بده وَوَسُو ل رَضِيتٌ بالله ربا وَِمُحَيَدِ 


رول وبالإشلام دیا غفرٌ E‏ 


ak ES 2 1 3‏ ا 
ناب استصشيال القلة 

e © © e 
20 چ ر‎ 

پچ ڪڪ 

۱ د ك 
# تچ * 


قال وَمَدَْنَُ: (بَابُ اسْتِقبَالٍ الْقِبْلَّة)؛ يعنى: في الصلاة المراد بالقبلة 
الكعبة المشرفة» واستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة؛ 
8 0 2ك ا ساو سا سوم 2ےھ مح سس ج ساسم ر سوم 


ب عرو سا 


ولوا وجو هكم سَطرَه, € [البقرة: 0144 »]٠٠١‏ في ثلاث آيات متقاربات في سورة 
البقرة» هذا أمر من الله سْبَحَلَهُوَتَدَلَء مكرر للتأكيد لاستقبال القبلة» سواء كان 
المصلى عندها يراهاء أو كان بعيدًا عنهاء لا يراها في أي مكان من الأرض؛ 
المشرقء أو المغربء أو الشمالء أو الجنوب. فإنه يتوجه في الصلاة إلى الكعبةه 
إلا في الأحوال المستثناة -ك| يأ -» وذلك أن النبى صَإَِتَعَييِوَسَدهَ لما فرضت 
عليه الصلاة» كان يستقبل بيت المقدس؛ بقاء على الأصل؛ لأن الأنبياء من 
بني إسرائيل يصلون إلى بيت المقدسء فاستقبله النبي صِإِتَعَيتَووَسَل؛ بقاء 
على هذا الأصلء إلا أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة؛ لآنها قبلة إبراهيم 


اور و لاا أول بيت وضع للناس» فكان صَرَلنَيِهِوسََ يحب أن 
يستقبل الكعبة» لكنه لم يؤمر بذلك» فلا كان في مكةء كان يجعل الكعبة 
بينه وبين الشام» ويصلي بين الركنين اليانيين'''» فيكون مستقبلا للكعبة» 
ومستقبلا لبيت المقدس؛ لأن الصلاة فرضت عل النبي مليوس وهو 
في مكة قبل ال هجرة فلا هاجر إلى المدينة» استمر صَرَلنَعَيوَسَةهَ يصلي إلى بيت 


(0) انظر: فتح الباري لابن حجر .)917/١(‏ 


4# 216 + چ 
المقدس» ولكن لا يتمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس؛ لأنه يقع 
عنها شالاء فتكون خلف ظهره» فكان يصلي إلى بيت المقدس» وكان يحب أن 
يوجه إلى الكعبة, لكنه ينتظر الأمر من الله سْبْحَانَهوتََالَء فلا كان في السنة الثانية 
من الهجرة؛ يعني: استمر ستة عشر شهرا أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس في 
المدينة» فلا كان في السنة الثانية» وكان في صلاة الظهرء أمره الله أن يتوجه 
إلى الكعبة» فاستدارء واستدار معه المسلمون إلى الكعبة» وهم في الصلاة''', 
وذلك في مسجد بني سلمة»ء الذي يسمى الآن مسجد القبلتين» فاستدار 
سه إلى الكعبة؛ لأنه ذهب لزيارة مريض» فصادف الصلاة» فصلى» 
ثم حولت القبلة إلى الكعبة» وهو في أثناء الصلاة» فاستدار إليها حينا أنزل 
الله عليه قرله -تعاق-: < فد رئ قات هك فى الما مويك 
َبْلهُ رسا ول وهات سَطْرٌ الْمَسْحِدٍ الْحرَاوٌ وَحَيَتْ ما كر و 
يد اليد روا الككب يتكثوة آنه احق من رَيَهِمْ وما أله 

56 عَمّا يَعْمَلُونَ € [البقرة:٤٤٠]»‏ أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله محمد 
وس قبلته الكعبة» يجدون هذا في كتبهم» لكنهم يجحدونه: «وَإِنَّ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2749 57 7/7)؛ ومسلم (270): عَنْ البرّاءِ قَالَّ: 
اقم رسو ل الله انعو نة صل نَحْوَبَيْتِ الفْسٍ سه عَكَرَ أو سَبْعَةَ عَكَرَ هرل 
وَكَانَ ثحب اَن يُوَجّهَ إِلَ الكَحْبة» انر الله تَعَالَ: « مذ رى تَمَْت وجه في الس" 
فوسك قله SS‏ ٤ث‏ 
TT‏ : هُوَ يَشْهَدُ أنه صل مَعَ التب لووك وا هق 
وج إل الكَعْبة قَانْحرَفوا وَهُمْوُكُوعٌ في صَلاةٍ العَضر». 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٥٠۳‏ 


r اوضق‎ E 0 
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لبس أونوأ الكتب 4؛ يعني: من اليهود والنصارى « لِيعَلمُونَ أنَهُ الحو 
رهم وما لَه ِل عا شع او سي و 
فرصة للنيل من رسول الله َِؤَّلَعيسَرَ والمسلمين» وأنهم غيروا القبلة 
(قبلة الأنبياء»» وأنهم» وأنهم؛ وهذا قال جَزَّكا: « وَلَينَ يت ألَدِنَ أونوأ 
التب يكل اي مَا يعوا لتك وما أنْتَ ايع قك وما بعصم ابم 
قِبَلَهَ بض € [البقرة:٥٤٠]»‏ حتى هم مختلفون» النصارى 1-7 إلى المشرق» 
واليهود يصلون إلى المغرب إلى بيت المقدس» هم مختلفون فيا بينهم» 
ولا يتبع بعضهم بعصاء فلا تطمع أا الرسول في أنهم يتبعونك ويتبعون 
قبلتك» #وَلَينٍ أَتَبَعَك أَهْوَآءَهُم #» هم يتبعون الهوى» ما يتبعون الوحي» 
وإلا المفروض في المسلم أنه يدور مع الوحي» وافق هواه. أو لم يوافق هوا 
المسلم يدور مع الوحي» مع أمر الله سْبِحََهُويََلَ أما غير المسلم» فإنه يدور مع 
هواه» وإن خالف الوحي» وهذا شأن اليهود والنصارى؛ أنهم مع أهوائهم 
لاع لوخي و ت أهوَآءَهُم من بعد ما جآءك 
ت اليل إا لمن الطايلييت ل لذن ءَاتَيِتَهُمْ الكتب يعرفوكة. 
کا يعَرِووْنَ اهم ون زيما مَنْهُمَ كمون ألْحَنَّ وهم يمون (5) الْحَنّ 
من رَيَكَ فلا تكو مِنَ الْمُمَمرَِ 4 [البقرة: »]۱٤۷-٠٤١‏ هذا كله تثبيت لفؤاد 
النبي َعَم وأنه لا يكترث با يقوله اليهود من النيل من الإسلام 
والمسلمين. ما يكترث بذلك؛ لأنه ناشئ عن هوى» وصاحب الموى ما أنت 
براده عن هواه مهما فعلت» الذي ليس بقصده الحق لا تحاول معه» لن يرجع 
عن هواه؛ إن يرجع إلى الحق الذي يريد الحق» الذي يدور مع الحق حيثا 


4 ۹4 ا لل 
دار» هذا هو الذي إذا بينت لهء يقبل؛ لأنه يريد الحق» أما صاحب اهوى» 
فلا تطمع في أنك ترده عن هواه؛ لأنه رفض الحقء ويبتلى بالزيغ -والعياذ 
بالله-؛ فساد القلب» ا يبل و هذا أصل تحويل القبلة: # وما جَعَلْنَا 
القبلة الى كت عا إل لعل عن ب ا ول يكن بيب عل َوب 
وَإِن کات لكي إلا عل الَدِنَ هَدى َه وَمَا کان اله ليْضِيعٌ ایتک 4 
[البقرة:١٤٠]ء‏ لما حولت القبلة إلى الكعبة» وكان أناس من المسلمين يصلون 
إلى بيت المقدسء وماتوا قبل تحويل القبلة» ندم أقرباؤهم عليهم» وقالوا: 
كيف بأمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تطمينهم 
في هذه الآية: # وما كان َه لِيْضِيعٌ يسنك 3 أي : لن يضيع صلاتكم 
إلى بيت المقدس؛ لأنها صلاة صحيحة مقبولة عند الله عَيَمَنَّه قبل أن تحول. 
فهي صحيحة ومقبولة» فصلاتهم صحيحة» فلا تخافوا عليهم» ##وَمَا كان 


ا 


َه لِيْضِيعٌ إِيِمَحَك 4؛ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس""'» وهذا استدل به 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري SS 3 ٠(‏ : عن الَا ۽ بن 
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عازب» ن الث اعرا گان وَل مَا قَدمَ الدية لعل عداو أَوْقَالَ أا 
الأنصَارِء وَأَنَهُ صل تیل بت المقدس وه عدر هرا او سبع عر هرا كان ب 
أن تون فة قي الت واه صل أَوَلَ صَلاةٍ صما صلا العَضرِء صلل مه قوم 

فَخْرَجَ رَجُلَ من صل مع مر على هل مشج وَهُمْ راون فَقَالَ: َسْهَدُ بالله لَقَدْ 
صَلَيْتْ مع رَسول الله ناتا علئد وسار قبل مَك و قبل البَيْتِ وکانت اليهود 
قد أَعْجَبَهُمْ إذ کان يُصلي قبل بَيْتِ المَقْسء وَأَهْلُ الكتاب. فلا وَل وَجْهَهُ قِبَلَ البَنْتء 
نكر وا ذَلِكَ. قال رُهَيْئ: حَدَّنَنَا أب إِسْحَاقٌ» عن البرَاء في حَدِيئهِ هَذًا: أنه مَاتَ على القِبْلة 
قل أن حول رجا وَقُتلُواء فَلَمْ تدْرِ ما مول فيم فََنْرَلَ الله حال : # وما ان نه ابيع 
إيِمَنَكُمْ # [البقرة:۳٤١]).‏ 


أهل السنة على أن العمل داخل في الإيمان؛ لأن الله سمى الصلاة إيماناء فدل 
على أن العمل داخل في الإيمانء لا أنه من لوازم الإيهان؛ كا يقوله المرجئة» 
أو شرط للإيمان؛ كا يقوله المرجئة» بل هو من حقيقة الإيهان» فالإيهان قول 
وعمل واعتقادء يتكون من هذه الثلاثة» فإن نقص منها شيء» لم يصح الإيهان» 


ا کرو > 
وک الله الئاس روف رَحيم #. 


5 8 
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( 07 عَنْ ابن عُمَرَ ن «أَنَّ وَسُول الله سوس کان يُسَبّحُ على 
ظَهْرِ رَاحِلتِهِ حَيْتُ کان وجه بوم براه وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعلُه. 

وف روايَة: « کان يوير على بَعيرو)7". 

وك غر أنه لا يُصَل عَليْها المكتويةً 27 . 

ال «إلا الفرَائِضَ)9©). 


هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أين| توجهت 
به» وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة» بل يصلىي إلى جهة سيره في النافلة» (يسبح»؛ 
يعني: يصلي؛ لأن الصلاة تسمى تسبيحًا وسبحة: #وَسَيْحَ يحَمَدِ ريك قل 
طلوع الشمييق [ق:9]؟ يعني : صلاة الفجرء ‏ وَمبَلَ الغروب *؟ يعني : 
صلاة العصرء فالصلاة تسمى تسبيًاء التسبيح أصله التنزيه لله سبْحاته وتال ؛ 
ولأن الصلاة تشتمل على التسبيح في الركوع والسجود» فسميت تسبيحًا؛ 
أي: تنزيبًا لله سْبِحَاَةوَََاقَ ف«كان بسب يعني: يصلي النافلة على راحلته 


٠ + |. عر‎ 


لا يجلس يصلي» ويترك السير في السفرء ولا يسير في السفرء ويترك الصلاة 
النافلة» بل يسر الله له في أن يجمع بين السير وصلاة النافلة» والنافلة أوسع 


(1) أخرجه البخاري - واللفظ له- »)١٠٠١(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (499))» ومسلم (557) .)۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۳۹) (۷۰۰). وهو عند البخاري برقم (۱۰۹۸) 
(:) أخرجه البخاري .)٠١١(‏ 


CE‏ ب ### + 19/4 جود 
من الفريضةء فهذا من تيسير العبادة على الناس؛ لأنه إن جلس يصلي» انقطع 
السفر وتأخر» وإن ترك الصلاة» انحرم من العبادة» فالله جمع له بينهما بين 
السير والصلاة في النافلة» وهذا من تيسير الله سْبِحَاَهُوتََلَ فالمسافر يصلي ينما 
توجهت به راحلته» أو سيارته؛ أو مركوببن يصلي صلاة الليل» ويوتر الوتر 
إلى الجهة التي كان يسير إليهاء هذا ثابت من فعل النبي اسه هذا 
في النافلة» أما في الفريضة لأن الفرائض قليلة» فلابد أن يصليها إلى القبلةء 
وأيضًا يصليها على الأرضء ولا يصليها على الراحلة» لكن عدد الفرائض 
قليل» ما يعطله عن السيرء فلذلك الفريضة تصلى على الأرض» وتصلى إلى 
جهة القبلة» أما النافلة» فهي أوسع في هذا الأمر. 

(وَفِ رِوَايَةِ: «كان يُويِرٌ على بَعِيرِهِ))» الوتر مثل النافلة؛ لأنه هو نافلة» 
الوتر نافلة سنة مؤكدة» وليس فريضة» فيصلى على الراحلة أينها توجهت به؛ 
مثل: صلاة النافلة» وإن كان الوتر أوكد من النافلة. 

(وَْسْلم: «غَيْرَ أنه لا يُصَلٍ عَليْهَا الْكْتُوبَةه. وَللبُخَارِيٌ: «إلا 
الْفَرَائْض)). أولا: : هذا الحديث برواياته دل على جواز صلاة النافلة على 
المركوب من الدواب إلى حيث توجهت» وسواء الوتر وغيره. 

ثانيًا: فيه أن الفرائض لا تصلى على المركوب» وإنها تصلى على الأرض» 
ويستقبل بها القبلة» فهي تخالف النافلة. 

ثالثًا: في الحديث دليل على يسر الإسلام» وأنه لا يشق على الناس في 
العبادات؛ حيث أتاح لمم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة؛ لأن ذلك 
يعوفهم عن سيرهم. 


2-5 م0 ا ا نر 

رابعا: في الحديث أنه يومئ بالركوع والسجود على الراحلة» يومئ 
برأسه في الركوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ كما جاء 
في بعض الروايات'' » لا يومئ بیده» وإنما يومئ برأسه للركوع» ثم يومئ 
للسجود. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» وأما الذي يصلي في السفينة 
أو بالسيارة» فهذا مثل الذي على الراحلة» هذا يصلي إلى القبلة» إلا إذا 
كان هو سائق السفينة أو سائق السيارة» هذا يصلي حيث توجهت به» أما 
الركاب» فهم يستديرون إلى القبلة؛ لأن هذا لا يشق عليهم؛ على السيارة» 
على الطائرة» على السفينة؛ لأنهم كأنهم في حجرة» كأنهم في حجرة, لكن إن 
كانوا يستطيعون القيام» يجب عليهم القيام» وإن كانوا لا يستطيعون القيام» 
فإنهم يصلون قعوداء ويسجدون على أرضية السفينة» أو أرضية السيارة» أو 
أرضية الطائرة» يسجدون؛ لأنهم بإمكانهم هذاء والركوع يومئون به» وهم 
جلوس. 
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1) کا في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)٤۱۱(‏ عَنْ عرو بن عاد بن يعلى بن مر عَنْ 
أبيه؛ عَنْ جد اھ كانوا مَعَ النبيّ روسل في سَفَرِ فانتَهوا ل مَضيق» فَحَضَّرَتِ 
الصاف فَمُطرُواء السك من فَوقِهِمْء وَالبلَةُ من أَسْفَلَ منم «فَأَذَنَ وَسُولُ الله ارما 
وهُو على رَاجَِته وَأَقَام ققدم على اجلو قصل رم يُومِئُ إيَاء: َل السّجُود أَخْفَضَ 
من الركوع». 


م 5-5 دك جه ۹ دوي 
77) عَنْ عبد ال ُن عُمَرَ ومن قَال: يتا الاس بِْبَاء في صَلاة 
31 31 2 
لمح إذ جَاءَهُمْ آټ» فقال: إن النبي ص : 
قران وذ مر أنْيَسْتفْل القبْلةَ َاسْتَقبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُومُهُمْ إلى الشام؛ 
فَاسْتَدَارُوا إلى الكعبة»'. 


{EP 


هذا الحديث فيه أن آهل مسجد قباء» وقباء هو المحلة التي تقع جنوبي 
المدينة في أول المدينة» تقع على أميال جنوبي المدينة على أميال من مسجد النبي 
يوسر أول ما قدم النبي صَرَلتَعوَسَةَ امدينة» نزل في قباء عند أهل قباء 
وأسس هم المسجد» مسجد قباء» وصلى فيه مَإِلدَعَيوَسَر ثم تحول إلى المدينة» 
ونزل في مکان مسجده» وبناه وره فهذا مسجد قباء هو أول مسجد 
بني بعد قدوم النبي صِرَتَعيوسَةَ إلى المدينة» قال الله -تعالى-: لَمَسَيدٌ 
ينس عَلَ نَمَو يِن اول يوي احق أن تَقُوم فِيدِ € [التوبة:۸٠٠]؛‏ أي: تصلي 
فيه» فهو مسجد قباء على المشهور» وقيل: مسجد الرسول صَإَنَءَوسَكَ 
ولكن الآية عامة» تشمل هذا وهذاء تشمل مسجد قباء» وتشمل مسجد 
الرسول رَه فهما أول مسجد أسس على التقوى» بخلاف مسجد 
الضرار؛ فإنه أسس على غير تقوى» وأمر النبي ماليو هدمه» مسد 
كن عل التخرى ال يَوَوِ 4؛ يعني: أول ما هاجر النبي مََدَعَكوَسَرٌ بنا 


ع 


# عل آله لتَّقَوئ #؛ على نية خالصة لله عَبَهَجَنَ من أصحاب هذا المسجدء »> وهم 


.)075( أخرجه البخاري (07 5).: ومسلم‎ )١١ 


IE pp e 
الأنصار تعن فأثنى الله عليهم» وأمر نبيه صَإِلَعتوسَرََ أن يصلي فيه‎ 
فكان موسر يخرج في كل سبت» في كل يوم سبت يخرج من المدينة إلى‎ 
مسجد قباء» ويصلي فيه؛ امتثالا لأمر الله جَزّوَ فصارت الصلاة في مسجد‎ 
قباء مستحبة» وأنه يقصد للصلاة فيه؛ لأنه مسجد مبارك أسس على التقوى»‎ 
ويستحب لمن كان بالمدينة» سواء كان من أهلهاء أو كان من الطارئين عليهاء‎ 
يستحب له أن يزور مسجد قباء» ويصلي فيه ما تيسرء أما غيره من مساجد‎ 
المدينة» غيره وغير مسجد الرسول من مساجد المدينة» فلا تقصد للصلاة‎ 
فيهاء وإنا هي كغيرها من المساجدء ليس ها ميزة» ما عدا المسجدين: مسجد‎ 
الرسول صََِلَعَيَوَسَلَ ومسجد قباء» وبقية مساجد المدينة ليس لا مزية»‎ 
ولا يجوز قصدها للصلاة فيها؛ فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من‎ 
سلطان» وني هذا الحديث أن آهل قباء كانوا يصلون العصر أو الفجرء على‎ 
روايات» في رواية نهم يصلون الفجر مستقبلين بيت المقدس على الأصل»‎ 
فجاءهم رجل من الصحابة» وأخبرهم أن الله جَزَومَكَا أنزل على نبيه قرآنًا‎ 
باستقبال الكعبة المشرفة» فاستقبلوهاء قال لهم: فاستقبلوهاء فاستداروا وهم‎ 
في الصلاة إلى الكعبة» ول صلاتهم إلى مسجد الشام» وآخر صلاتهم إلى‎ 
الكعبة» فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة:‎ 
المسألة الأولى: فيه العمل بخبر الواحدء إذا كان ثقة؛ فأهل قباء عملوا‎ 
بخبر هذا الواحد» وهو يفيد العلم» ويفيد اليقين» لا ىا يقوله علماء الكلام:‎ 
أن خبر الواحد يفيد الظن. لاء خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين؛ لأن الصحابة‎ 
قد قبلوه. وبنوا عليه؛ ولأن الرسول صَرَسَُعيِهوَسَرَ كان يرسل مراسيله أفرادًا‎ 


شکچ پوو ادیو .م بجي 
إلى أمرائه» ولم يكن يرسل جماعات» فدل على قبول خبر الواحد» وأنه يفيد 
العلم» ويجب العمل به هذه مسألة» وهي مسألة أصولية. 

ثانيًا: فيه أن أهل قباء بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ» فصلوا 
أول صلاتهم إلى الشام عملا بالأصل» فلا بلغهم الناسخ» عملوا بالناسخ» 
وتركوا المنسوخ» هذا فيه دليل على أنه يجب العمل بالناسخ» وترك المنسوخ. 
وفيه دليل على أنه من لم يبلغه الناسخ» وبقي على الأصل؛ أن عمله صحيح؛ 
ولهذا لم يعيدوا صلاتهم» ولم يكن أول صلاتهم باطلا؛ لأنهم قد بنوا على 
الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ» فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ 
الناسخ أنه عمل صحيح» وأنه لا يجب التحول عن الأصلء إلا بعد العلم 
بنسخه. وهذه أيضًا مسألة أصولية أخرى. 

ثالثا: فيه جواز الحركة في الصلاة؛ لأنهم استدارواء ولم تبطل حر كتهم» 
واستدارتهم لم تبطل الصلاة» فالحركة إذا كانت من مصلحة الصلاة أو 
للضرورة» فإنها لا تبطل الصلاة» فإنهم استداروا وهم في صلاتهم. 

رابعًا: في الحديث فضل أهل قباء» وأنهم لما بلغهم الخبرء لم يترددوا في 
قبوله» ولم يتساءلواء ولم يقولوا: لماذا حولت القبلة؟ ما السبب؟ الواجب على 
المسلم أنه إذا بلغه كلام الله وكلام رسوله أنه لا جادل» ولا يهاري» بل يقبلن 
ويمشي مع الدليل من غير ما تردد : 9 وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قضى اله 
Ns‏ ى هم الخيرة من آمهم € [الأحزاب ٣:‏ هذا هو مقتضى 


الإيان: التسليم. 


۳۰٢ +‏ ووز 2 را 


4" ) عَنْ آتس بْنِ سِيرِينَ”" قال: استقبلتا تسا جين قَدمَ مِنْ الشأم» 
ا E‏ مسح عه E‏ 
ر ع و 

راف 


رَسُول الله لما 050 


هذا الحديث مثل الحديث الأول» ولو أن المصنف جعله بعد الحديث 
الأول» لكان أنسب؛ لأنه يشاہه» وهو أن أنس بن سيرين» وهو أخو محمد 
ابن سيرين» لما قدم عليهم أنس بن مالك الأنصاري ينف قدم عليهم من 
الشام على أهل العراق» قدم على أهل العراق من الشام» خرجوا يستقبلونه» 
هذا فيه استقبال أهل العلم واحترامهم» فإنهم خرجوا يستقبلون أنس بن 
مالك وَََيدِعَنَهُئِ لصحبته لرسول الله ولعلمه» ففيه توقير العلماء واستقباهم» 
فرأوه يصلي على حماره؛ يعني: نافلة على حماره» هذا فيه دليل جواز الصلاة 
على الدابة -ك| سبق-» صلاة النافلة على الدابة وهو يسير» وفيه دليل على 
جواز الصلاة على الحمار» ولو كان الحمار نجسّاء ففيه أن الصلاة على ظهره 
صحيحة» ولو كان ال مار في نفسه نجساء لکن هذا لا يحصل منه شيء على 
الراكبء لا يحصل منه. ولا يتعدى منه نجاسة على الراكب. 
)١(‏ هو انس بن يرين الأَنُصَارِيٌ مَوْلاهُمُ الْبَصْرِيٌ. [الوفاة: ٠٠١ - ١١١‏ ه]. انظر في 
ترجمته: التاريخ الكبير (۲/ ۳۲)ء وتاريخ دمشق (4/ (۳۱١‏ وتهذيب الکمال (۳/ ١‏ ٤۳)ء‏ 


وتاريخ الإسلام (؟/ 1°( 
(۲) أخرجه البخاري »)1١١١(‏ ومسلم .07١7(‏ 


21 لل هع م.م بج 

00 o 
يعرق من الركوب. ففيه المسامحة في عرق الحمار» وأنه لا بأس به.‎ 

وفيه أن النافلة للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة؛ لأن أنسًا كان 
يصلي إلى غير جهة القبلة» وأخبر أنه رأى النبي صَإرَتََوَسَةَ يفعل ذلك. 

وفيه الاقتداء برسول الله صََتَمعَتَدِوَسَلَ وفيه الاحتجاج بالفعل -بفعل 
ا سي اس 
فعلاء وإما أن تكون تقريرٌاء وكل ذلك حجةء وأنس عة استدل بفعل 
م يي ل مر 


BF F8 


SIE E ج شک‎ 4 4 


اف 
کک 


لا كانت صلاة الفريضة تجب لا الجماعة؛ كا سبق في باب وجوب 
صلاة الجماعة. وكان الجماعة يكونون صفوفا خلف الإمام» ناسب أن يذكر 
الأحاديث المتعلقة بأحكام الصفوف» أحكام الصفوف في الصلاة» وسيذكر 
بعده الأحاديث المتعلقة بالإمام» فهذا تابع لصلاة الجماعة» هذه الأبواب 
تابعة لصلاة الجماعة» فالصفوف في الصلاة مأمور مبا؛ لأن الملائكة عَيْهِماَاتَ 
يصفون عند الله سْبَحَائَةويَدَلَ: #وَالصَّدَفَّتِ صَفًا € [الصافات:١]؛‏ يعنى: الملائكة 
يصفون عند الله جرع والنبي صَرَلدعَيتِهِوَسَلَرَ يقول: اك ا كما تَصْفُ 
ایِک ند رها “٩‏ فَقَلْتَا َا رَسُولٌ الل وَكَيْفتَ تَضْفُ الاِكَةٌ عِنْدَ را قَالَ: 
انون لصوف الأول وَيَتَرَاصونَ ف الصف" فالملاتكة يصفون لعبادة 

عن و و ولا يتفرقون ويتشتتو ن 
وصلاة الجماعة فيها حكم عظيمة» ومن حكم الصفوف تالف القلوب 
فیا بينهم؛ يكونون صفا واحدّاء لت احم E e‏ 
وكبيرهم وصغيرهم» فيه التآلف واجتاع الكلمة بين المسلمين» وأنهم جسد 
واحد وينيان واحد. 


BF 8 


(۱) أخرجه مسلم )٤۳۰(‏ من حديث جار بْنِ سره توإتقعة. 


اهماع 0 أ 2 4 7 و 5 E‏ 98 
( ۷۵ ) عَنْ اتس بن مَالكِ َة قال: قال رَسُول الله صاله يوار : 


«سَوُوا صفوفَكم؛ فَإِنَّ تَسُويَة الصَفُوف من نَمَام الصلاة»'. 


قوله صََِدَعوسَة: «سَوُوا صُهُوفَكُمْ)» تسوية الصفوف: تعديلهاء بحيث 
لايتقدم أحد على أحد -كا يأتي-». قيل: وأيضًا من تسوية الصفوف سد الفرج» 
بحيث لا يكون فيها فرج وفتحات» فهذا أيضًا يدخل في تسوية الصفوف. 
وقوله صَرَّلَعَيَدرسَة: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ)؛ يعني: عدلوهاء ففيه مشروعية تعديل 
الصفوف» والنهي عن اختلافهاء والتقدم والتأخر في الصف. بل يكونون 
على سمة واحد» بمحاذاة المناكب والأكعب» تسوية الصفوف تكون بمحاذاة 
المناكب» وبمحاذاة الأكعب» هذه تسوية الصفوف. 

«فَإنَ تَسْويَةَ الصفوفِ مِنْ تَمَام الصّلاقَاء هذا تعليل لما أمر ليوو 
بتسوية الصفوفء وهو تعديلهاء وسد الفرج فيهاء بين الحكمة في ذلك فقال: 
«فإِنْ تَسْويَة الصُفوفِ مِنْ تَمَام الصلاة». فدل على أن اختلاف الصف يكون 
نقصا في الصلاة» وأن تسوية الصفوف واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجب. 
ةن 


۳۰١ 4‏ خو تي | 15ل 


مه 0 3 - 2 8 د ار ت 
[1) عن النخان بن بير لت قال: کک الله 


a 
وسار يقو ل: ١لتّسَوْنَّ صْمُوفَكُمْ آَوْ ليُْحْالمَنٌ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)”")‎ 


03 اد 
- 


با القدَاح 57 > حَتى إِذا قلا عتم رع با محل إل 


كَادَ أَنْ يكن درآ وجلا بادا در فال هناد الله تون شموفكم از 


متاو بات O‏ 
ليُحَالمَنٌ اللّهُ بَيْنَ وجُوهكم» 


« كت » 


وهذا کالحدیث الذي قبله» الت الذي قبله قال يليه 


٤ا‏ ت e‏ 
و : كَانَ وَسُولُ الله لاوما سوي صمو فتاء خی اتا يُسَوٌ 
ارَأى 


ا 
أن قد 


اسرُوا صُُوَكُمْ؛ ان تَسويَةٌ الصُنُوفٍ من مام السلاةاء وفي هذا الحديث 
الأمر بتسوية الصفوف. والأمر يفيد الوجوب. وأما في هذا الحديث الوعيد 
على من خالف هذا الأمر: التُسَونَ صمُوفَكُمْ)؛ أي: لتعدلنهاء واللام موطتئة 
للقسم» ففيه قسم مقدرء تقديره: والله لتسون صفوفكم. فاللام لام القسم. 


(۱) هو النخمان بن بير بن س ب تغلب أو عب الله وبال بو محمد الأنصَارِيالخرْرَجِي؛ 
ا نُ أت عبد الله ن رَوَاحَةَ هد أَبُوه بَدْرا 1ك كان وق انو روه لقوق يط 
عو ال هوس أحاديث. [الوفاة: ۷١ - 7١‏ ه]. انظر في ترحته: معرفة 
الصحابة (5704/0). والاستيعاب .)١5957/5(‏ وتہذیب الكمال »)٤١١/۲۹(‏ 
وتاريخ الإسلام (۲/ ۷۲۷). 

() أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم (475). 

() انظر مادة (قدح) في: العين (۳/ ١٤)ء‏ وتهذيب اللغة (5/ »)١‏ والصحاح (۱/ »)۳۹٤‏ 
ومقاييس اللغة /٠(‏ 1۷)» ولسان العرب (00577/7). 

() أخرجه مسلم .)1757()١1154(‏ 


«أؤ ليُخَالِمَنَ اله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)؛ يعني: إن لم تسووا صفوفكم. فإن 
الله يعاقبكم بأن يخالف بين وجوهكم؛ عقوبة لكم» والمخالفة بين الوجوه. 
مراد بالوجه قيل: المراد القلوب» يخالف بين قلوبكم» فيحصل بينكم 
العداوة والبغضاءء واختلاف الرأي» والتشتتء أما إذا سويتم صفوفكم» 
فهذا يحصل به المحبة» واتفاق الرأي» والتربية على الاجتماع؛ اجتماع الكلمة 
واجتاع القلوب. فالمراد ب'ليُخَالِمَنَ اله بين وْجُوهكمْ» أي: يخالف بين 
قلوبكم» فيحدث بينكم الشر والبغضاءء أما إذا حاذيتم الصفوفء فإن 
هذا يسبب المحبة فيا بينكم» يسبب اجتاع الكلمة» يسبب احترام بعضكم 
لبعض» فهذا فيه بيان الحكمة أيضًاء الحديث الذي قبله «قإن تَسُْويَةَ الصفوف 
مِنْ تَمَام الصّلاة) وهذا فيه أن من الحكمة أيضًا اجتماع القلوب وائتلاف 
القلوب في تسوية الصفوف» وقيل المراد ب١ليُخَالمَنَ‏ اله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) 
بمعنى الوجوه الحقيقية» ١ليُّخَالمَنٌ‏ اله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)؛ أي: يحول وجوهكم 
عن صورة الآدمي إلى صورة الحيوان؛ كا في قوله صَإَتَعيوسََ في الذين 
يرفعون رؤوسهم قبل الإمام: «أَمَا يُحْشَى الذي يَرْفَعٌ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام؛ أَنْ 
يُحَوٌلَ الله وَآْسَهُ َس حمّار؟»' المسخ» فهذا فيه تهديد با مسخ» مسخ الوجوه 
تحويلها من وجوه آدميين إلى وجوه قردة وخنازير أو حمير» وعلى الأول المراد 
بالوجوه: القلوب. ويكون المقصود: «ليُحْالمَنّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)؛ أي: 
قلوبكم. فتختلف آراؤكم ونياتكم ومقاصدكم» وكلا المعنيين صحيح”". 
)١‏ أخرجه البخاري »)1۹١1(‏ ومسلم )٤۲۷(‏ من حديث أب هريرة وََليََعَنَه. 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (4//ا9١))‏ وإحكام الأحكام (۲۱۸/۱)» والعدة في 
شرح العمدة »))5٠١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)۲٠۷/۲(‏ 


4# ۳۸ طاو ما 

وفيه أن هذا مسؤولية الإمام» أن تسوية الصفوف مسؤولية الإمام» 
وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف؛ حتى تستقيم وتعتدل؛ لأن النبي 
ووس كان ہتم بہاء ويأمر بتسويتهاء وينهى عن مخالفتهاء فالإمام 
مسؤول عن هذاء وفي الحديث الآخر أن النبي صَِرَسَعَيَِسَرََ كان يسوي بينهم 
في الصف كا يسوي القداح» وهي خشب السهام؛ لأن خشب السهام تكون 
متساوية؛ إذ لولم تتساوًء لم يصب السهم الرمية» لابد أن يكون القدح مساويًا 
للسهم؛ حتى يصيب الغرض. فإذا كان القدح مخالفًا للسهم» فإنه لا يصيب 
الغرض» فهذا من باب التشبيهء كنا يُسَرّي بها القِدَاحَ»؛ جمع قدح» وهو 
خشبة السهم» ويقال له النصل» نصل السهم. 


«حَتّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلنَا عَنْهُا؛ يعنى: قد فهمنا هذا الشىء» والتزمنا 


2 خر يَومًا قَقَامَ حَتَى إِذَا كَادَ اَن يكن قَرَأَى رجلا اديا صدره)» 
أراد أن يكبر اعيرس فرأى مرة رجلا واحدًا في الصف باديًا صدره؟ 
يعني : متقدمًا على غيره في صدره فقطء فإنه غضب َِإدََنَدَْكتِوِوَسَلَرَه وقال: 
«عِبَاد الله لتُسَوْنَ صُهُوفَكُمْ أو ليّخَالِمَنَ اله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)؛ كا سبق» ولكن 
فيه زيادة أنه لو كانت المخالفة من واحدء فإنه لا يسمح بهاء بل لابد أن 
يكون جميع من في الصف متساوين» لا يتقدم أحد على أحد» ولا يتسامح في 
الواحد. فكيف إذا كان أكثر من واحدء المخالفة أكثر من واحد؟! فإن انتظار 
العقوبة أقرب» وفيه أن الخطأ إذا وقع من واحد. فالعقوبة 7 تعم الجميع؛ »قال 


وأَعَلمأ 
أ آله ديد ماب € الأنفال:ه؟]» إذا حصلت المخالفة من واحد 
ولم ينكر عليهن فإن عقوبة المعصية تصيب الجميع؛ لأنهم لم ينكروا عليه» 
وم يعلّموه» وهذه مسؤولية عظيمة؛ لا يتساهل الناس في هذا الأمر. 
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( ۷ عَنْ اتس بن مالك وتإئئعة: ار جَدَّتَهُ َليْكَةَ دَعَتْ رَسُول الله 
تامار لطَعَام تة صَتَعَنْك اگل مك ثم قال «قُومُوا فَلأَصَليَ لَكُمْاء قال 
س قت إلى حَصرٍ لتا ق اشد ِن طول ما لس تخت اء نفام 


عله مو ري 5 و ع وس 2 يو م 0 سس 
رَسُولُ الله مارم وَصَفَفْتُ أن وَالبتِيمُوَرَاءَهُ وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائنً. 
ا ا 
صلی لتا رمان هاضر ٠"‏ 
وشلم: «أنَ وَسُول اللو ص تیرما صلی به وبأو امي عَنْ بوبه 
ر ا اص 
وَأَقَامَ المزأة خلفتا». 


قال المصنف: اليم هُوَ: صُمَيْرَة1" جد حُسَينْ بن عَيْدِ الله بن 


(Ozer 5 
. صمييرة‎ 


2 نڪ ص ا 

| شج 6 
2 دو 2 
3 1 


هذا الحديث بروايته الأولى فيه أن مليكة» مليكة اسم امرأة قيل: ھی 


حدة أنس بن مالك» أن هالت ا أم سليم» وهى الرميصاء 
ملحان» فهذه أمها مليكة» فتكون جدة لأنس» وقيل: لاء إن مليكة ليست 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم (604). 

(1 O 

(۳) هو صَمَيْرَةٌ بن أي صَمَيْرَةَ مَوْلَ رَسول الله اوسر . انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
(۲/ 3584 ). والاستيعاب (۲/ ))720١‏ ومختصر تاريخ دمشق (707/5). 

(:) هو حُسين بن عبد الله بن صُمَيرة ال جمْيّري الَدنُ. [الوفاة: 18٠١ - ۱۷١‏ ه]. انظر في 
ترحمته: التاريخ الكبير (۲/ ۳۸۸)ء والكامل في ضعفاء الرجال (/310). وختصر 
تاريخ دمشق (۷/ ٠١7‏ )» وتاريخ الإسلام .)1١١/4(‏ 


شت اوی ىلب ل بجي 
جدة لأس وإنها جدة للذي روى عن أنس» وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» وجدته مليكة» ولو أن الراوي ذكر إسحاق» لزال اللبس» على كل 
حال ما يمنا هذا: هل هي جدة أنس بن مالكء أم أمه» أو هي جدة إسحاق؟ 
هذا لا مناء الذي بهمنا أن أم أنس أم سليم عتا دعت رسول الله 
َوَس دعته إلى بيتهاء فأجاها صَِإَلتََلَووَسَلَ فهذا فيه إجابة الدعوة» 
إجابة دعوة المسلم» وهذا من حقوق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. 
ولو كان الداعي امرأة» مالم يكن هناك فتنةء إذا كان هناك فتنة» فلاء أما إذا 
لم يكن هناك فتنة» فإنه تجاب» وإن كانت امرأة» إذا كان عندها من تزول 
به الخلوة والريبة» فإنه تجاب» ولو كانت امرأة» فالنبي لووسم أجاب 
دعوة أم سليم» فيه تواضعه صَِإَِتَعتوَسدَ مع أصحابه» حتى إنه يجيب دعوة 
المرأة الصحابية» وفيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلي فيه رسول الله 
سء في البيوت خاصة» وهذه المسألة فيها تفصيلء المكان الذي قصد 
النبي صََتَعيِوسََ الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركا به 
تيوس هذا أمر مشر وع؟ لأنه صِإآتَةعوَسَ مبارك, أما المكان الذي صلى 
فيه الرسول من غير قصدء وإنما صادفته الصلاة» فصلى فيه» مثل صلواته 
درسم في البر» والأسفار. وفي المساجد» فإذا كان صلى في مكان من غير 
قصدء وإنا هو مصادفة فقطء فهذا ليس له ميزة على غيره» ولا يتبرك به» بل 
إن النبى تاعنس صلى في أمكنة كثيرة في أسفاره وفي حضره. وما كانوا 
يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبركة» وإنما هذا شيء خاص با مكان 
الذي قصده للصلاة؛ لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبر کا به صَآلدَعوَسَل 


۳۱١‏ چاو چ 
وكيا سبق لكم أنه يجوز التبرك با انفصل منه صَِرَّنَعيَووسََ من شعرء أو 
من عرق» أو من ريق» أو من فضل الوضوءء هذا خاص به صَإَّلنَءَِوسََ 
وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البركة» فهذا يتبرك به» وأما ما 
يصلي فيه الصال حون والآئمة العلماء والصحابة أيضًاء الصحابة إذا صلوا في 
مكان. فلا يتبرك بهم؛ لأن هذا خاص بالنبي تيووس خاص برسول الله 
تيوسو فلا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث لأهل الخرافة؛ أن كل مكان 
صل فيه الرسول صََلتعيوَسََ أو صلى فيه رجل صالح أو صحابي» أنه يعتاد 
للتبرك به والصلاة فيه» هذا بدعة ما أنزل الله مها من سلطان. قال صَدَّلنَمعلِوِوسَ: 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنًا هَذَا ما نَيْسٌ مِنْهُ َو رَد وفي رواية: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
ليس عليه مرن فهو رَد" الرسول صلى في هذا المكان قصدًاء بناء على 
طلب من أم سليم» وكذلك صل في بيت عتبان بن مالك أيضًاء لما طلب منه 
ذلك» أن يخص مكانا من بيته ليصلي فيه عتبان» ففعل النبي صَِإآلتَءَلوَسَلَرَ هذه 
وقائع خاصة لا عموم طاء فينبغي معرفة هذه المسألة؛ لأنها يشبه بها كثير من 
الخرافيين الذين يتتبعون الآثار ويحيون الآثارء ويتبركون بهاء فلا حجة لهم في 
ذلك -والحمد لله-؛ كا بين أهل العلم والتحقيق. 

قوله: (قال: «قُومُوا فَأْصَليَ لكُمْ))؛ لأن اللام لام كي لام التعليل» 
تنصب ما بعدهاء وروي: «فَلأَصَلٌ تک" على أنها لام الأمرء أصلي لکم؛ 
يعني: أصلي بكم فاللام تأي بمعنى الباء؛ كا في قول الصحابي: «صَلَّ لَنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲1۹۷)» ومسلم (/11) )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة وََإئدُعَنهَا. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸) (۱۷۱۸) من حديث عائشة َه 
(۳) رواية البخاري. 


کچ و ا ده مم بجي 
ر 7 05 رمز 2 اس ا سس سه 0 ص ر ا ر 
رَسُولُ اللو رار صَلاَةٌ الصّبْح با ية «صَلَ لَنَاا؛ يعني: صلى 
بناء فقوله: «فَلأْصَليَ لكُمْ)؛ أي: لأصلي بكم. 

> ا رعو 

«قال أَنّسٌ: قَقَمْتَ إلى حصير)؛ يعنى فراش من الخوص. 

o‏ ا و و 2 و 3 ع 

«قَدْ اسْوَدٌ مِنْ طُول ما لَِسَ)؛ أي: من طول ما افترش» من طول 

«فتَضصحتة باع فقام ونضحه بالماء من أجل أن يلين؛ يعنى: ليبسه. 

ل ر ا ر - 0 2 اع 

«فقامَ عليه رسول الله صَآَلتَهَْيتَووَسَزَ )» فيه تواضعه صرَالهعَيْيِوَسَرَ» أنه كان 
يصلي على الحصير» ويصلي على الأرض ولا يتكلف شيئاء وإنما يصلي على 
حسب ما تيسر؛ على الحصيرء على الأرض» على السجادة» على ما تيسرء ما 
كان َِأَلنَعتَوِوَسَةَ يتكلف شيئًا للصلاة. 

(وَصَمَفْتٌ أَنَا وَاليتِيمُ وَرَاءَه»» اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ» من مات 
أبوه. اليتيم من بني آدم من مات آبوه» وهو دول البلوغ. هذا هو اليتيم من 
: 1 )۲( 
بحي 7م ١‏ 

«وَصَمَفْتٌ أنَا وَاليتِيمُ وَرَاءَهُ»: هذا أولا: فيه جواز صلاة الجماعة في 
النافلة» ولكن ٤‏ بعض الأحيان لا يداوم على هذاء وإنا ٤‏ بعض الأحيان» 
فيجوز صلاة ا لجاعة في النافلة بعض الأحيان» دون مداومة؛ كا فعل النبي 
(۱) أخرجه البخاري (78:8147١1)؛‏ ومسلم (۷۱) من حديث زَيْدِ بن الد ايى مء 
(۲) قَالَ اللَّيْث: اليم الذي مَاتَ أبوةُ فَهُوَ يتيمٌ حى ييلع قإذا بَلََ زَالَ عَنهُ اشم اليتيم. انظر: 


العين (۸/ ١٤٠)ء‏ وتهذيب اللغة /٠١(‏ ١٤۲)ء‏ والصحاح /٥(‏ ٠٠٠۲)ء‏ ولسان العرب 
(؟١١1/هغ0).‏ 


۳ لو شج نا5 

oT 
من صافه لا يكون فذاء بل يكون صمًا خلف الإمام» خلافًا لمن يقول: لاہ‎ 
إن الصبي لا تصح مصافته» ومن صف معه فقط يكون فردا. لاء الصبي إذا‎ 
كان ميزا تصح صلاته» فإنه تصح مصافته» فلو جئت خلف الصف. ومعك‎ 
صبي مميز» يجوز أن تقوم خلف الصف أنت وهوء ولا تكون فذا؛ لأن أنسًا‎ 
صف خلف النبي ولوس هو وهذا اليتيم» ولم ينكر عليهم صَإَِّنََلوَسَهَ‎ 
ذلك.‎ 

تالنًا: فيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال» ولو كانت واحدة» 
ولا تصف مع الرجالء ولو كانت كبيرة السن: «قَقمْتُ وَيتِيمٌ حَلْفَهُ وَأ 
س حلم ف رواية: «وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاه» ولو كانت كبيرة السن» 
ا ا 
الصف» خلاف الرجل؛ فإنه لا يصح أن يصف وحده خلف الصف. فهذا 
الحديث فيه مسائل عظيمة. 

«قصّلى لنَا رَكْعَتَيْنِ | نُصَرَفَ»» قيل: «انْصَرَفَ)؛ يعنى ي انصرف إليناء 
وقيل: 0 نصَرَفَ)؟ يعني : من البيت» خرج من البيت. 
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(۱) أخرجه البخاري .)۸۷١(‏ 


سس 2 1 لم 


تسج بوا جو 


[ 00 ) عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رلا ما قَال: ابت عِنْدَ التي مو نه 
قا ال انه هوس يصَلي من الليلء قَقَمْتُ عن يَسَارِه اَذ براي 
امي عَنْ يمينا 0 


وهذا الحديث فيه جواز الجماعة في النافلة» في صلاة الليل» لكن -كا 
ذكرنا- لا يداوم على ذلك. إنه| يفعل هذا في بعض الأحيان. فهذا ابن عباس» 
وكان صغيراء بات عند خالته ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين» وكانت الليلة 
التي بات عندها هي ليلة النبي مَََعَكَووَسَرََ عندهاء فبات معهم هذا الصبي. 
وخالته ميمونة بنت الحارث؛ لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث 
أخت ميمونة» ميمونة خالة له» وخالة لخالد بن الوليد يََتََِعََهُ فهذا الصبي 
جاء يزور خالته» ومن حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من 
الرسول صَإرَنَميووَسَ كان يراقبه وهو نائم» كان يراقب النبي راوسا 
وهو طفل صغيرء كان يراقب النبي َوَس وهو نائم» فلا قام النبي 
مَؤْشاعَدْنَةَ لصلاة الليل» وصف وإََتَعرَسد قام هذا الطفل» وتوضاًء وجاء 
يصلي مع النبي مََلنَاعَترَسَرٌ لكنه وقف عن يساره. فأداره النبي صَإَتعَيوَسََ 
من وراء ظهره» وجعله عن يمينه» فهذا فيه دليل على صلاة الجماعة في النافلة 
بعض الأحيان. وفيه دليل على مصافة الصبي -أيضًا-؛ كا سبق مع اليتيم» 
وأن الصبي يتمم الجماعة إذا كان اثنان؛ واحد كبير» وواحد صبي مهيز فإنه 


(۱) أخرجه البخاري (717/). ومسلم (777). 


4 دوم اجو جاک 
تتم با صلاة الجماعة» وفيه أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه 
لاعن يساره» وفيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة» فإن النبي صَرَتعَكوسَةَ 


أدار ابن عباس من وراء ظهره» وهذه حركة» فتجوز إذا كانت للحاجة. 


$ 5 


شک با5 هو ع بو 


اب الْإمَامَة 
الخ ©» 


قال ويمَدلَنَُ: (بَابُ الْإِمَامَةِ)» لما كانت صلاة الجماعة واجبة -كم| سبق-. 
وكان لابد للجاعة من إمام» لا تكون الجاعة إلا خلف إمام» ناسب أن 
يذكر ما يتعلق بالإمام» فالإمام له أهمية عظيمة؛ لأنه يقتدى به في الصلاة» 
ويقتدى به في أخلاقه وآدابه ودينه» فينبغي أو يجب أن يكون الإمام على 
مستوى طيب في علمه» وفي عمله» وني أخلاقه. وني تقيده بأحكام الإمامة؛ 
لآنها مسؤولية» الإمامة مسؤولية» فيجب على الإمام أن تم بهذه المسؤولية» 
وكذلك المأمومون يجب عليهم أن يكونوا مع إمامهم على مستوى المتابعة 
له والاقتداء به» وعلى احترامه وتوقيره؛ لأن «الإمَام ضَامِنٌ27؛ ىا قال 
ا صََألتَدعلَوِوَسََ فإذا أحسن» فله أجره وأجر من خلفه» وإذا أساءء فعليه 
إثمه وإثم من خلفه؛ کا قال اكوم : «يُصَلونَ لَكُمْ فَنْ أَصَابُوا فلكم 
وَإِنْ أَخَّْنُوا هَنَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)!'' و«الْإمّام ضَامِنٌ)؛ ک| في الحديث. «والوَذْنْ 
مُؤْنَمَنُا؛ يعني: مؤتمن على الوقت ودخول الوقت» والإمام ضامن لأداء 
الصلاة على الوجه المشروع؛ لآن خلل صلاة الإمام يتعدى إلى المأمومين, 
وإتقان الإمام للصلاة يتعدى نفعه للمأمومين, فعلى الإمام واجبات نحو 
المأمومين. وعلى المأمومين واجبات نحو الإمام» وهذا كله مذكور في هذا 


)١(‏ سبق تخريجد (ص777). 
١؟)‏ أخرجه البخاري )1۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وََلْتَهعنةُ. 


م رق 251 
الباب فيه| ورد من الأحاديث عن النبي مَرْدَامَدوَسَلَه ويذكره الفقهاء في كتب 
الفقه» فليست الإمامة مجرد وظيفة» وإنما الإمامة مسؤوليةء ليس المقصود أن 
الإنسان يأخذ الوظيفة, إذا كان قصده الوظيفةء فلا تجوز الصلاة خلفه؛ أنه 
ربد لجارلا تل ارما a‏ صل بَكُمْ رَمَضَانَ 
بَكَذَا وَكَذَا دِرْمَمًا. قَالَ: (أَسْأَلَ الله الْعَافَِكَ مَنْ يُصَلّ لف هَدَ1؟)' الذي 
يقصد الوظيفة فقطء يتعيش منهاء أو يقصد السكن» ثم يضيع الإمامة, 
يوم هناء ويوم هناك يضيع الإمامة» ويترك الناس يضطربون في المسجد: 
من يصلي بهم؟ أين ذهب الإمام؟ الإمام تأخر. فهذا عمل لا يجوزء هذا 
خيانة للأمانة التي حمله الله إياهاء فيجب على الإمام أن يكون على مستوى 
المسؤولية» وأن يقوم بالإمامة على الوجه المطلوب» وألا يشق على المأمومين» 
لا يشق عليهم في انتظاره وحضوره وتأخره» ولا يشق عليهم في التطويل 
-كا يأتي في تطويل الصلاة عليهم-» وتحميلهم ما يشق عليهم» ولا يأتي 
باجتهادات وآراء من عنده؛ مثلما يفعل بعض الشباب» يأتون باجتهادات 
وآراء من عندهم» ويشوشون على المأمومين وعلى الناسء لا. الإمام يجب 
عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد من العمل» ولا يشذ ويشوش. ويأتي بآراء 
واجتهادات غريبة» هذه يتركها هو في نفسه بکیفه» أما الإمامةء فلا. الإمام 
يصلي كا يصلي المسلمون في البلدء كا يصلي الأئمة في البلدء وكيا يخطب 
الأئمة في الجمعة, ما يأتي بأشياء غريبة وأشياء شاذة واجتهادات من عند 
أو اجتهادات قال بها من قال من العلاء» وهي غير معمول بهاء لا. يتجنب 


.)١١۸ /۲( انظر: المغنى لاين قدامة‎ )١( 


الإمام هذه الأمور» والمسلمون في البلد -ولله الحمد.ء خصوصا في هذه 
البلاد- ما عندهم بدع» ولا عندهم منكرات وخالفات» وإن| يعملون على 
مقتضى السنة -ولله الحمد-» فيجب على الإمام أن يراعي ذلكء وإلا يترك 
الإمامة» إذا كان لا يلتزم» أو يرى أن هذا العمل الذي عليه الناس ليس 
بصحيح» ويأي من عنده بعمل آخر واجتهادات جديدة» فلا يجوز له أن 
يتولى الإمامة» يتركها لغيره. فهذه أمور مهمة: تأليف الناس والرفق بهم 
وعدم المشقة عليهم» والمحافظة على الإمامة» وعدم التخلف عنهاء الإمام 


قدوة» إذا رأى الناس أن الإمام يتساهلء ولا يحضرء فإنهم يقتدون به 
يقولون: الوظائف إن! هي لتحصيل الدراهم فقط» وأما العمل» أمره سهل» 
يقتدون به» يقولون: شوفوا الإمام لا يداوم» ونحن لماذا نداوم في المكاتب» 
ونداوم في الدوائرء والإمام الذي هو قدوة ما يداوم» فعلى الإمام أن يحذر من 
هذه الأمور؛ لأنه قدوة» ومحط أنظار الناس» يجب عليه أ ينكر على الناس 
ما يخالف الأمور الشرعية» فكيف هو يقع فيها؟! فالإمامة أمرها مهم جدَاء 
وعلى الإمام أن يصلح بين الناس» ويسعى في التأليف» ولا ينفر» ولا يأتي 
بأشياء غريبة وشاذة» ويشوش على الناس» هذه الأمور يتجنبها الإمام؛ لأنه 
قدوة للناس» اتتمنوه على صلاتهم» فيكون أميتا. 


BB 8 


هده .م يلهو فاك 
5 لے سه 1 ور 2ة 8 7 e‏ 

( ۷۹ )عن اي هريره رنه عن النبى دوس قال: «أمَا يخشى 

الذي يَرْفْعٌ رَأْسَهُ قَبْل الإمّام: أَنْ يُحَوّل اله رَأْسَهُ رَأْسَ حمَّار أَوْ يَجْعَل صُورَتَهُ 


صَورَةَ حمّاره»'. 


هذا الحديث يدل على أنه يجب على المأمومين أن يقتدوا بالإمام في 
أفعاله» فلا يسبقونه بالركوع والسجود. ولا يوافقونه؛ بمعنى أنهم يركعون 
معه» ويسجدون معه» بل يكون ركوعهم وسجودهم بعد الإمام» ويكون 
رفعهم من الركوع والسجود بعد رفع الإمام» هذا معنى كونه إماما» معنى 
كونه إماما أنه يقتدى به» وأن تكون أفعال المأمومين بعد فعل الإمام» هذا 
معنى الاقتداء» أما إذا سابقته أو وافقته» فإنك لم تقتد به» ولم تأتم به» هذه 
خالفة تستحق العقوبة» قال صَِرَّلَدَعيِوسَر: «أآمَا يخشى»؛ أي: يخاف «الذي 
يَرْفْعُ رَأْسَهُ قبل الإمّام)؛ يعني: في الركوع والسجود, «أنْ يُحَوّل الله رَأْسَهُ رَس 
حمّار أو يَجْعَل صُورَتَهُ صُورَةَ حمّارة)؛ عقوبة له» هذا ديد يدل على شدة 
تحريم مسابقة الإمام أو موافقة الإمام» وأنه يجب أن تكون أفعال المأمومين 
بعد فعل الإمام في الركوع والسجود والرفع منهم. 

قوله لاوا : «أنْ يُحَوّل الله رَأْسَهُ رس حمر أَوْيَجْعَل صُورَتَهُ صُورَةَ 
حمّارةا هذا على ظاهره. الله قادر على كل شيء» فان هذا لما مسخ صورة 
الصلاة وصورة الائتام» فحري أن يمسخ الله صورته؛ لأن الجزاء من جنس 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۰۷). 


شح اا ا5و جب 352١‏ چو 
a‏ عمجل فيحوله من صورة 
آدمي إلى صورة حمار؛ عقوبة له. وقيل: المعنى «أنْ يُحَوّل اله رَأْسَهُ راس حمَّار 
أو يَجْعَل صُورَتَهُ صُورَةَ جمّارِ؟) المعنى: أن الله يجعل طبيعته طبيعة الحمار» في 
البلادة وعدم الانتباه» أما صورته تبقى آدمية» لكن طبيعته طبيعة حمار» بليد 
جاهل مثل الحمار تماماء وهذا کا في قوله صَإآَعَيوَسَة: «مَنْ تَكَلّمَ يَوْمَ الْجمُعَةِ 
وَالإِمَامُ يَخْطبٌُء فَهُوَ كَمَثَلٍ الْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارَا)”'» بليد جاهل مثل ال حار ؛ 
لأنه لا يبالي» فالحديث يحتمل هذا وهذاء والله أعلم» المهم أنه وعيد شديد. 
يدل على تحريم مسابقة الإمام» أو موافقة الإمام» ويدل على أنه يجب أن تكون 
أفعال المأموم والركوع والسجود والرفع بعد الإمام مباشرة» لا يسابقه. 
ولا يتأخر عنه» بل يكون أفعاله بعد أفعال إمامه مباشرة» هذا هو معنى 
الاقتداء» وهذا معنى الإمامة والإمام» ما فائدة أنك تصلي وراء فلان» وأنت 
ما تتقيد بالمتابعة له؛ تركع قبله» وتسجد قبله» وترفع قبله» ما فائدته إِذَا أنك 
تصلي خلفه؟ ليس هناك فائدة؛ حرجت على أحكام الإمامة» وأنت معرض 
الو أن تقول الله طك إل اة ان أو آنا هلت ررك 
الآدمية إلى صورة حار بميميةء وليس ذلك على الله بعزيز؛ مثلما مسخ الذين 
اعتدوا في السبت من بني إسرائيل» فجعلهم قردة وخنازير» نسأل الله العافية! 
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BF #8 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ 41/0) من حديث ابن عباس نة 


۳٢٢‏ و شاک 


( ۸۰ )عن اي هريرَة رنه عن اللي انه وسا قال: ِنَم جعل 
الإِمَامْ ليُؤتم ص قلا تَخْتَلمُوا عليه فإذا كبر فَكَبَرُواء وإذا رَڪ فار ڪعُواء 


وإذا قال: : سَمعٌ الله من حَمدَهُ فَقُولوا : رَيّنَا ولك الحَمّدُ. وَإِذَا سَجَدَء فَاسْجُدُوا. 


O لخدو و‎ ATE 


هذا الحديث فيه أن النبي َألََةءَتهوَسلَرَ يقو ل: «إنُمَا جُعل الإمَام ليُؤْتّم 
به)؟ يعني: قدي به» يؤتم يعني: يقتدى به» هذا معنى جَعل الإمام 
والحكمة من جَعل الإمام أن المأمومين يقتدون به» فمن لم يأتم بالإمام» فإنه 
يكون مخالفا للحكم الشرعي. 

انما جُعِل الإمَامُ ليُؤْتَم بها» هذا حصرء لم يجعل الإمام لشىء إلا 
ليؤتم به؛ يعني: يقتدى به في أفعال الصلاة» فمن لم يقتد به» فإنه لا يكون 
مأموماء وإنا هو يصلي كالمنفرد على كيفه» هو ليس بتابع للإمام» فمثل هذا 
معرض للوعيد -ى في الحديث السابق-؛ أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو 
يجعل صورته صورة حمار» ثم إنه لما ذكر هذه الجملة» فصّلهاء فقال: «قإذا 
كبْرا؛ يعني: تكبيرة الإحرام «فكبرُواء» فلا يجوز للمأموم أن يكبر قبل 
الإمام تكبيرة الإحرام؛ أو أن يكبر معه. بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة 
الإمام. فإن كر قبل الإمام. ل تنعقد صلاته» إن كر قبل الإمام» ودخل ي 
الصلاة قبل الإمام تنعقد صلاته» صلاته باطلة» «فإدا كبر ؛ أى: انتهى 


.)4١5( أخرجه البخاريي (۷۲۲). ومسلم‎ )١( 


شک 5 ++ ب و عنس لاه 
من ا تكبيرة الإحرام. (فَكَبّرُوا) الفاء للتعقيب؛ يعني: لا تتأخر عنه. 
كبر بعده مباشرة؛ لأن الفاء للتعقيب. 

«وإذا رَكَعَ فازكَكُوا». يبقى الإنسان واقفا حتى يركع الإمام» وتصل 
يداه إلى ركبتيه» ويكبر تكبيرة الانتقال» ثم يركع المأموم بعدما يتكامل ركوع 
الإمام» لا يركع قبله» ولا يركع معه» وإنا يبقى واقمًا حتى يركع الإمام» فإن 
ركع معه أو قبله» فإنه يجب عليه أن يرجع» ويركع بعده؛ حتى تتحقق المتابعة 
والاتتمام. 

«وَِذَا قال: سَمِعٌَ الله من حَمِدَهُ) هذه موافقة في القولء (وَإِذَا رَكَعَّ 
فَارْكَعُوا) هذه موافقة في الفعل» «وَإِذَا قال: سَمِعٌ اله من حَمِدَهُء فَقُولوا: رَبَنَا 
ولك الحَمْدُ) هذه موافقة في القول؛ مثل قوله في الأول: «فَإِذًا كَبَّرَ فَكَبّرُوا) 
هذه موافقة في القول. 

«وإذا قال: سَمِعٌ الله دَنْ حَمِدَهُ)؛ يعني: رفع اسه من الركوع» وقال: 
«سَمِعَ اله هَنْ حَمِدَهُ)؛ أي: استجاب لمن حمده. ولذلك عدي باللام؛ لأنه 
بمعنى استجاب» وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عَيَبَلّ 
الذي هو ساع الصوت. وإنا معناه الإجابة» أجاب الله لمن حمده» فهذا هو 
الذكر الذي يقال في الرفع من الركوع. يقوله الإمام: «سَمِعٌ الله هن حَمِدَةُ). 
فيرفع المأموم. ولا يقول: «سَمِعَ اله هَن حَمِدَهُ). وإنا يقول: «رَيّنَا ولك 
الحمُذه. فالمأموم لا يقول: 'سَمِعَ ال َنْ مء وإنم) هذا للإمام» وإنا 
المأموم يل (رَيّنَا ولك الحَمُد)ء أو (رَيِّنَا تك الْحَمْدُ)200 دون واو رلكق 


.)۷۲۲( أخرجه البخاري‎ )١١ 


4 م + منج ررق كفل 
الواو أكملء أو «اللَهُمٌ َيّنَا َك الْحَمْدُ2"00: أو «اللَهُمٌ رَّنَا وَنَكَ الْحَمْدُ70)؛ 
أربع صيغ: الجمع بين اللهم والواوء حذف اللهم والواوء الإتيان باللهم دون 
الواوء الإتيان بالواو دون اللهم» أكملها أن يجمع بين اللهم والواوء فيقول: 
«اللّهُمٌ رَيّنَا ولك الحَمْدُ). وإن زاد على ذلك: «مِلْءُ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْض» وَمِلْءُ 
مَا شنت مِنْ شَيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الثّنَاءِ وَامَجَدِء آَحَقٌ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنَا َك 
عَبْدّ: اللهُمٌ ل مَانعَ ا أَعْطَيْتٌ ولا مُغْطِيَ ما مَتَعْتَ ولا يَنْمَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ 
الجدا"» هذا شيء طيبء إذا اتسع له الوقت» وإلا فإن الواجب أن يقول: 
(رَيّنَاوَلكَ الحمّدكء وما زاد عليه» فهو مستحب. إذا اتسع الوقت» وهل يجمع 
الإمام بين «سَمِعَ الله لمْنْ حَمِدَهُ) و«رَيّنَا ولك الحَمْدُ)؟ خلاف بين العلماء: 
منهم من يرى أنه يجمع بينهماء وأما المأموم» فلا يجمع بينهماء وإنم| يقول: «رَينَا 
ولك الحَمْدُ)» وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده يجمع أيضًا بينهماء فيقول: 
سمح اله َنْ حَمِدَهُ رَيِّنَاوَلكَ الحَمْدُ)» المنفرد يجمع بينهما قولًا واحدّاء وأما 
الملأموم, فلا يجمع» وإنا يأ ب١رَيّنَا‏ ولك الحمّذك. والإمام أيضًا يجمع بينه| 
على قول. 

«وإذا سَجَدَ فَاسْحدُوا)» (إذَا سَجَدَ)؛ يعني: بعد الرفع من الركوع» وهذا 
يدل على الطمأنينة في الرفع من الركوع» وأنه لا يبادر بالسجود بعد الرفع 
من الركوع» وإنما يطمئن قاتًاء ويقول: «رَيّنَا ولك الحَمْدُ) وما تيسر معه» 
فيطمئن في قيامه بعد الركوع؛ لأن بعض الناس يستعجل» بمجرد ما يرفع 


.)509( أخرجه البخاري (۰۷۹7 ۳۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 
.)7/10( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٤۷۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


شک واو ووم بج 
رأسه. ينحط للسجود. يترك واجبّاء ترك واجبّاء وهو الطمأنينة في الرفع من 
الركوع» والطمأنينة ركن في جميع أفعال الصلاة» فيطمئن» ثم يسجد الإمام 
والمأموم واقف» حتى يسجد الإمام على الأرض» ثم يسجد المأموم بعد 
ولا يسجد قبله» أو يسجد معه» وإنم| يسجد بعده. 

ودا صَلى جَالسًاء قَصَلُوا جُنُوسَا أَجْمَعُونَ», إذا صلى الإمام جالسًا لعلة 
في الفريضة» أو صلى جالسًا لغير علة في النافلة؛ لأن في النافلة يجوز أن يصلي 
جالسّاء ولو كان يقدر على القيام» أما الفريضةء لاء ما يجوز يصلي جالسًا 
وهو يقدر على القيام» لكن لو اعتل الإمام» صلى جالسّاء فإنهم لا يقومون 
خلفه» وإنما يصلون جلوسا؛ موافقة» هذا من باب الائتمام وعدم الاختلاف 
بينهم وبين الإمام» فلا يكون المأمومون واقفين» والإمام جالس» هذه خالفة» 
يأتمون به حتى في الجلوسء إذا جلس لعلة» وهذا يأتي تفصيله -إن شاء الله -. 
صلاة المأمومين خلف الجالس ياي تفصيله. 

وقوله: «أَجْمَعُونَ» هذا تأكيد. هذه من ألفاظ التأكيد» ولكن جاءت 
بالرفع «أَجْمَعُونَ). والقاعدة اللغوية أن تكون بالنصب (أجمعين)؛ ١فَصَلوا‏ 
جنوس أجمعين وقد جات ف يعفن الروايات:«أخعين 70" تكرن موافقة 
للوجه اللغوي؛ لأن التأكيد يتبع المؤكدة ولو كك A ET‏ 
ON E a‏ مرف سل أن 
تأكيد لواو الجماعة» «قصلوا» واو الجماعة فاعل» ف اأَجْمَعُونَ تأكيد للمرفوع» 
وتأكيد المرفوع مرفوع» فلها وجه في اللغة» ولكن وجه النصب أشهر» وقد 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲/ 0١0‏ ). وابن ماجه (81457). 


وردت في بعض الروايات حضوا جُلوسًا أَحْمَعِينَ)؛ يعني : لا ل 
بعضكم واقف» وبعضكم جالس» بل تابعوا الإمام» وهذا محمول على ما إذا 
صلى الإمام جالسًا لعلة يرجى زوااء إمام الحي الإمام الراتب عرضت له 
علة» فصلى جالسًا لأجل العلة» كا في قوله يوسا لِعِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ: 
«صَلَّ قَائِماء فن تم تَسْتَطِعْ فَمَاعِدًاء فَإِنْ نَم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنْب2300» فإذا 
اعتل الإمام الراتب في أثناء الصلاة» أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس» 
فإنهم يجلسون خلفه» ولا يقومون وهو جالس؛ لأن هذه خالفة» وسيأق 
تفصيل هذا. 

وفي قوله مَرَتَءَيَووَسَةَ: «إِنّمَا جُعِل الإِمَامٌ ليُوتَم به» هذا يدل على عدم 
المخالفة» وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل» والعكسء ظاهره 
أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين» فلا يكون المأموم ينوي 
نافلة» والإمام ينوي فريضة» أو العكس» هذا ظاهر الحديث» وقال به جمع 
من أهل العلم: إنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم» والصحيح 
أن هذا يجوز؛ لورود الأدلة في ذلك كثيرة» صلاة المأموم نافلة وصلاة الإمام 
فريضةء والعكس» فكان معاد عة يصلي مع النبي وره ثم يخرج 
ويصلي بآصحابه"» هي له نافلة» وهم فريضةء وأقره النبي موسق على 
ذلك» ولم ينكر عليه» فدل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» 
)١١‏ أخرجه البخاري (/ا١١١).‏ 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري -واللفظ له- )0 ۷ 71١‏ ومسلم (510): 


عن جَاپر بْنِ َب لله: أن معاد ن جيل گان يُصلي مع الي نامتو كيج فوم 
قَومَه). 


شکچ ناک ۷ بج 
وكذلك النبي ةيموسر في صلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفة» وسلم» 
صلى بطائفة ركعتين» وسلم» ثم جاءت طائفة أخرى؛ فصلى بهم رکعتین'» 
الثانية للرسول صِإََدَََوَسَةَ نافلة» وهي لهم فريضة؛ فدل على صحة صلاة 
المفترض خلف التنفل» والعكس صلة المتنفل خلف المفترض؛ لأن 
رجلين جاءا في صلاة الفجر في مسجد الخيف. والرسول اعرسم يصلي 
بأصحابه» فجلسا خلف الصف» ولم يصليا معه» فل| سلم النبي ايوم 
قَالَ: ١عَلَيَّ‏ بهمَا)» فَجِيءَ ءَ بها تزعد فَرَاِئِصَهَاء فَقَالَ: «مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَليًا 


سَ لوس مده 


1 کا قَدْ صَلَيْنَا في رحَالتاء قَالَ: «فلا تَمْعَلَا 


و و 


َحَالِكُمَا كُمَ أتَيْثّمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةَ فَصَلَيا مَعَهُمْ فَِنَهَا نَكُمَا 


إذا 


مَعَنَا5)) ل ا 
صليتما في 

022 فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترضء فيكون هذا خصصا 

لقوله صَِإََتَهعيتَدوَسَة: إِنّمَا جُعل الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به)؛ أن هذا خاص بالأفعال 

والأقوال دون النية» فيجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين» أو بين 


الإمام والمأموم. 
BFF‏ 


EOIN EE 
قَال: (كنا مع الب عار بذَاتِ دا ّا عل شَجَرَةِ ظَليلّة تَرَكْتَاهَا للحي‎ 
بالوية ا ين الثر كينو 33 سنال ایتا معا راط‎ 

فقال: خَانِي؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ مِتي؟ 0 «الله. فَتَهَدَدُ أُصْحَابُ الى 
نو سا مشت الا فصل بطَائمَة رَكْعتَيْنِ د م تََحَوُوا صل بِالطَّئِمَة الأخرَى 


SRS‏ نيول أَرْبَع وَلِلْقَوْم رَكْعَنَانِ). 
(۲) آخحرجه أبو داود (6/ا0). والترمذي (۲۱۹). والنسائي (۸0۸). 


۹۸ إا - شکچ غ ا5 
ع r‏ هاس 2 ھے م 5 2 م 

وما معناه من حَدِيبْ عائشة روا نها قالت: «صلى رَسُول الله 

ايوا في َيه وهو شاك صَلِى جَالسًاء وَصَلى وَرَاءَه قَوْمٌ قِيَامَاء فأشار 

إليّهم: أن اجلسوا لما انضرف قال: («إِنَّمَا جُعل الإمَامُ ليُوْتَّم به فإذا رَكعَ 

فازكغواء وَإِذَا رَفْعَّ فَارْفْعُواء وَإِذَا قال: سَمعٌ الله َنْ حَمّدهُ فقولوا: رَيَّنَا لك 


لتحم ودا فی حاقنا مكدو لوا و00 


هذا كالحديث السابق في أنه يجب أن يقتدي المأموم بالإمام» 
ولا يسابقه» بل يتابعه في الأقوال والأفعالء إلا أنه فيه زيادة» وهو أن النبي 
ريوس صلى جالسًا لما شكا من رجله صَِرَلنَعتِووسَر؛ لأنه سقط عن 
الفرس» فانجرحت رجله وَِإَّلنََيدوسَرَ أو انفكت» فجاءه الصحابة يزورونه 
في بيته صَِآََعتَوِوسَر حضرت الصلاة» وأرادوا أن يصلوا معه صَرَّلنَتِدوَسَلَ 
فصلى جالسّاء وقاموا هم خلفه على العادة» فأشار إليهم وهو في الصلاة أن 
اجلسواء فجلسواء وامتثلوا أمره تيوس وجلسوا خلفه» وصلوا خلفه 
جلوساء ثم لما سلم» قال: (إِنْ دتم آنِمًا َتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارس وَالرُوم يَقَومُونَ 
َنَى مُنُوحَهمْ وَهُمْ فُعُودٌ فلا تَفعَنُوا انْتَمُوا أَنِمّتكُمْ إن صَلَّى قَائِمًا فَصَنُوا 
قيَامًا وَِنْ صَنَّى فَاعِدًا فَصَلُوا فُعُودَا0("» فمنعهم اَعَد من القيام 
خلفه؛ منعا للتشبه بالأعاجم» الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وهم 


(۱) أخرجه البخاري -والسياق له- (1۸۸)ء ومسلم .)٤۱۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۱۳(‏ 


سر 
5 
90 

مود 


شکچ واک و 0 
جلوس» هذه ناحية» والناحية الثانية: أن هذا فيه مخالفة للإمام» فلا يصلي 
الإمام جالس» والمأموم واقف. هذه مخالفة» ثم قال مثل ما سبق في الحديث 
تماماء إلا أن هذا الحديث بين السبب الذي من أجله صلى النبي صَإِلدَعدرسَةَ 
جالسًاء وأنه لعلة» فدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مأموما أنه إذا احتاج 
للجلوس أن يجلسء ويسقط عنه القيام» ودل على وجوب متابعة الإمام في 
الجلوسء وأنه لا يجوز أن يكون الإمام جالسًا والمأموم واقفاء ودل أيضًا 
على جواز الإشارة في الصلاة؛ أن النبي يسار أشار إليهم بالجلوس»› 
فجلسواء فدل على جواز الإشارة عند الحاجة في الصلاة. 


BEE 


4 م و يق 51ل 


1 


۸۲ ن عَبْدِ لله بن يريد الحطِْيٌ الأَنّصَارِيَ”'' ننه قال: حَدَّئنِي 
ا عر گڏوب- قَال: «كَانَ رَسول الله یسار إِذَا قال: 
ر ل ر ھور رر ت 

سَمِعَ الله للَنْ َيدَه: ن أَحَد متا ظَهْرَهُ حَنّى يَقَعَ رَسول الله اووس 


سَاجِدَاء ثم نقع سحودا بَعدّه)7". 


« اك » 


هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمى» صحابي جليل من صغار 
الصحابة. وأبوه صحابي أيضَاء يريد الخطمى صحابي. 


لاعس م 


عن البراءء البراء بن عازب ورََلَيَدْعَنَهُء قال: ا ثي البرَاء -وَهوَ غير 
كذوب-»» هل الصحابي يحتاج إلى أن يقال: وهو غير كذوب؟ هل هذا 
من باب التزكية» أو هو من باب التقوية؟ هذا من باب التقوية» لا من باب 
التزكية؛ کا قال ابن مسعود وَإيِعنة: ١حَدَنَنَا‏ رَسُولٌ الله مايرا وَهُوَ 
الصادق الضدوى) فهذا من باب التقوية» لا من باب التركية» أن 


(۱) هو صَاحِبُ رَس ول الله بوعل عبد الله بن يزيد الْحَطْوِيٌ الْأَنُضصَارِيٌ سَكَنَ الْكُوفَة وَلَهُ 
ما دار توق زَّمَّنَّ ابن ارب انظر في ترجمته: معجم الصحابة للبغوي »)۸٤ /٤(‏ ومعرفة 
الصحابة e‏ 


يي سن لضو لا ١‏ ؛»؛» ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم /١(‏ ٤۳۸)ء‏ والاستيعاب /١(‏ 0 » وتاريخ الإسلام (۲/ ۷۹۳). 
(۳) أخرجه البخاري (1۹۰)» ومسلم (۱۹۸) .)٤۷٤(‏ 
):١‏ أخر جه البخاري (۳۲۰۸. ٤4 TTY‏ ). ومسلم .)۲1٤۳(‏ 


کچ .ل م ا چو 
الرسول صَرَنَعبِوسََ ليس بحاجة إلى التزكية» كذلك الصحابة ليسوا بحاجة 
إلى التزكية؛ لأن الله زكاهم» وإنم| مراده التقوية» وقيل: إن المراد بقوله: «وَهُوَ 
عَيْدُ كَذُوبِ» ليس البراء» وإنا المراد به عبد الله بن يزيد والذي قال هذا هو 
أبو إسحاق السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد"'". وأيضًا يأتي الإشكال؛ 
لآن عبد الله بن يزيد أيضًا صحابي» والصحابة لا يحتاجون إلى تزكية» فهذا 
من باب التقوية» لا من باب التزكية. 

«إِذَا قال: سَيِعَ الله لَنْ حده: 1 ين عد هنا طهر كد يَقَعَ 
رول الل وة سالجداف إذا سجة الرشول: ايه بيبقرن 
واقفين بعد الركوع معتدلين» حتى يقع النبي َريِس ساجدًا على 
الأرض. لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع الرسول َيس ساجدًا 
على الأرض» ثم يسجدون» فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة انحطاط 
الإمام للسجود» وأنه يجب على المأموم أن يبقى واققًاء لا ينهزع» حتى يسجد 
الإمام على الأرض» ثم يسجد بعده» وهذا مثل ما سبق في الأحاديث: 
و تركفو کی زک «إذا رَكعَ فازڪعُوا»» ودا سف فَاسْكدواا 
الآن كثير من الاعات تجدهم ينحنون حتى قبل أن الإمام ينحط للسجود 
-يحني ظهره-» وبعضهم ينحط على الأرض قبل الإمام» وهذا من الشيطان» 
هذا من الشيطان ليخل بصلاتهم» هذه مسابقة لا تجوزء لكن بعضهم يكون 
إما ذاهل» ما يستحضر الصلاة» وإما جاهل» لا يعرف أحكام المتابعة» وإما 


.)0۷۸ /۲( انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (507) من حديث أب هِرَيْرَةَ يعن 


غ1 2" مط ب 
أنه عنده شغل» يريد أن يذهب» يريد أن يسبق الإمام» يريد أن يذهب» قلبه 
ليس في الصلاة» قلبه خارج الصلاة» ليس بصابر لما الإمام يسجد» من باب 
العجلة يريد أن الإمام يسجد تأخر عليه ويتحرك هذا كله من العجلة: 
وان لاسن ر 4 لاسرا انت داخل في الصلاة تصلي» وخلف 
إمام» ولا أنت بطالع من الصلاة إلا عقب الإمام» فلماذا هذا الطيش وهذه 
العجلة؟ على المسلم أن يتنبه هذاء ويتأدب بآداب الصلاة وآداب الإمامة؛ 
لئلا يتلاعب به الشيطان. 


BF 8 


م ...ب جر د 
( 5ه )عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لعن أن رَسُول الله ولوس قَال: (إذَا أَمّنَ 
الإِمَامُ فامنواء فإنه مَنْ افق تأمِينة تأمِينَ ال ملاِكة: غَفِرَ له ما تَقدمَ مِنْ 


ذئبه». 


وهذا أيضًا من أحكام المتابعة للإمام؛ أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في 
الجهرية» وفرغ منهاء فإنه يستحب له أن يقول: آمين» يرفع بذلك صوته» 
ثم يقول المأمومون مع الإمام» وليس عندما يفرغ الإمام من التأمينء لا 
يقولون معه: آمين» يكون صوت الجميع يرتفع؛ المأمومين والإمام» والمناسبة 
أن سورة الفاتحة دعاء» سورة الفاتحة كلها دعاء من أوطا إلى آخرها. أوها 
دعاء وعبادة» وهو الثناء على الله» وآخرها دعاء مسألة» وهو طلب من الله: 
#إيَكَ نة ولك نَع € [الفاتحة:ه]» الاستعانة طلب» # هدنا الط 
عنتقم * [الفاتحة:3]» طلب» # رط لن أَمَمْتَ عله عبر الْمَنْصُوبٍ عله 
لا الان * [الفاتحة:7]؟ أي: جنبناء هذا طلب» فالفاتحة سورة عظيمة» 
وكلها دعاء؛ دعاء عبادة» ودعاء مسألة» فتؤمن عليها؛ لأن من أسباب 
الإجابة التأمين على الدعاء» فيستحب للإمام بعدما يفرغ من الفاتحة أن يرفع 
صوته بالتأمين» فيقول: آمين» فإذا شرع في التأمين» يشرع المأمومون معه في 
التأمين» ولا يتأخرون عنه» فمعنى قوله: «إذا آمّنَّ الإِمَامُ)؛ أي: شرع» شرع 
في التأمين» فإن المأمومين يقولون: آمين. معه» والسبب في ذلك أمران. 


.)41١١( أخرجه البخاري (١۷۸)ء ومسلم‎ )١( 


چیو ٣٣١‏ الو يا ج523 
الأمرالأول: أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة. 
والسبب الثاني: موافقة الملاتكة» فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة» 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له» فيحرص الإنسان على رفع صوته 
بالتأمين مع الإمام, وأنه يستحب للإمام والمأمومين أن يرفعوا صوتهم 
ف (آمين) بعد قراءة الفاتحة الجهرية» أما السرية» فيقولون: (آمين) سرّاء 


ولا يرفعون صوتهم بذلك. 


5 5 


o‏ گے 0ے ہے ےو ردو َر ل رتور ر ےه 8 و 
[ ۸4 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هنف أن رَسول الله يوسر قال: (إذَا صَلى 


ال ل وق اق E E‏ ا ا اا لك 
أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وَالسَقَيمَ وذا الحاجّة وإذا صَلى 


أَحَدُكم لنَمْسِه فَلِيُطوٌل مَاشَاءَ)7). 
ب 
چ 4 


لما بين ما على المأمومين»ء بين ما على الإمام في هذا الحديث. الإمام 
عليه مسؤولية أيضًاء فالنبي يسار أمره أن يراعي أحوال المأمومين» 
فلا يشق عليهم» قال لييو : إا صَلى أَحَدُكُمْ للناس فا فت فان 
فِيهِمْ الضَعِيفٌ وَالسَّقِيمَ وَذا الحَاجّة وَإذا صَلى أَحَدُكُمْ لنَفْسِهِ فَليْطْول ما 
شَاءَاء هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين» فلا يشق عليهم بالتطويل 
الذي لا يتحملونهء وإن كان التطويل في الصلاة أفضل» ولكن إذا ترتب على 
التطويل إساءة للمأمومين» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فالإمام 
لا يطول الصلاة؛ مراعاة للمأمومين؛ لأنهم ليسوا على حد سواء» منهم الكبير 
الهرم» ومنهم السقيم -يعني: المريض -» ومنهم الذي له حاجة» هو صحيح 
وقوي» لکن له حاجة» تطول عليه» تفوت حاجته» فلا تحر جه» فأنت توسط 
في صلاتك. لا تنقرها نقر الغراب» ولا تطوهاء وتشق على المأمومين» اعتدل 
في صلاتك؛ حتى تجمع بين المصلحتين؛ مصلحة إتمام الصلاة» ومصلحة 
مراعاة أحوال المأمومين وعدم المشقة عليهم» فهذا فيه أن هذا الدين دين اليسر 
ورفع الحرج عن الأمة» وأنه يراعى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۳)» ومسلم .)٤1۷(‏ 


4 دسم خاو فب ري يق |5315 فلل 
فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعى» وتدرأء وتقدم على جلب ب المصالح 
التي في التطويل. ودل الحديث على أن الإنسان إذا صلى لنفسه -يعني: صلى 
منفردًا-» فإنه يطول ما شاء؛ لأنه لا يشق على أحد فإن قلت: أليس الرسول 
َوَس يطيل الصلاة» والصحابة يصلون خلفه؟ فنقول: صلاة الرسول 
لها وضع خاصء الصحابة يحبون تطويل الرسول ِرَّدَعِوسَلرَه ويفرحون به» 
وهذا أيضا حتى في غير الرسولء إذا كان المأمومون يحبون التطويل كلهم» 
وليس فيهم من يمنع من التطويلء إذا كانوا كلهم يحبون التطويل» فلا بأس 
أن تطول؛ کا كان النبي صَرَلتَعلئوَسَلَرَ يفعل» أما إذا كان فيهم من لا يناسبه 
التطويل» فأنت تراعي أحوال المأمومين. 


5 85 85 


شک غ1 .77 و م چو 


0 مه 2 2 ی ۶ 
)عن أي شتوو الصَارِيّ البدري" نة قال: جاء جل 


إل ر سول الله ۾ صَاَلتَدعدَهِوسَلرٌ فقَال: إن لأتأخر خا عن صلاة ة الصبْح من أجل لان 


عا بُطیل بتاء قال: ا رَأَيْتْ الب سبو عَضِب في مَوْعِظَةِ قط أَسَدَ 
2 عضب يَوْمَئْذ فقال: «يَا أَيّهَا النّاس, إن منك 'مَتَفْرسِن» فَأَيُكُمْ أمّ الناس 


َليُوجِز فإن مِنْ وَرَائْهِ الكبيرَوَالضَعِيفٌ وَذَا الحَاجَة70"). 


هذا الحديث فيه أن رجلا جاء يشكو إلى النبي ريرس أن الإمام 
يطول عليهم» فغضب النبي صَإَتََيوَسَةَ استنكارا لهذا الفعل وفعل هذا 
الإمام» وقال: (يَا آَيّهًا النّاسُ)» هذا عام لجميع الأئمة (إِنّ مِنْكُمْ مُتَمْرِينَ)؛ 
منفرين» الذين يطولون على الناس هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة» 
والمطلوب التأليف. وجمع الكلمة وعدم التنفير» فالتطويل الذي ينفر الناس 
هذا لا يجوزء التطويل الذي ينفر الناس عن صلاة الجاعة» أو يجعلهم 
يتكلمون ويلومون هذا غير مرغوب فيه» الإمام يتجنب هذاء يتجنب إحراج 
المأمومين» يتوسط في صلاته» لا ينقرها نقرا يخل بهاء ولا يطيلها إطالة تشق 
على من خلفه» والجماعة ليسوا كلهم على حد سواء» ليسوا كلهم أقوياء 
(۱) هو صَاحِبٌ رَسُول الله توه عَقبة بْن عَمْرو بْن تَعْلبَة ن أسيرة : بن عسَيرة 
الْأَنصَارِيّء أبو مَسْعُود البذريّ [المتوى فى: +١‏ ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم .)5١417/5(‏ والاستيعاب ))١97/8557/5(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)۳۷١‏ والوافي 


بالوفيات .)5١/7١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٥۹(‏ ومسلم (577). 


1 ۸ خو شج ا53 
ولا كلهم يحبون التطويل؛ فيهم الكبير الهرم» وفيهم الضعيف بالمرض» أو 
إذا طولت عليه تفوت حاجته؛ والدين دين اليسر ورفع الحرج ودين التأليف 
وعدم التنفيرء فهذا فيه الغضب عند إنكار المنكر من أجل ردع الناس» وأن 
التطويل الذي يشق على المأمومين أنه منكر يقتضي الإنكار والغضب» وإن 
والتنفير هذا ليس بخير» وكا ذكرنا القاعدة: أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم» فهذا يدل على مسؤولية الإمام» 
وأنه يراعي المأمومين» وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي؛ أنه فعل منكرًا 
ینکر عليه» ولو كان في نفسه أنه خير» هو منكر لآنه في غير حله» ولا صلى معاذ 
نة بأصحابه» وقرأ سورة البقرة» وكان خلفه رجل معه نواضح؛ * يعد 
معه إبل يثني عليهاء معاذ استمر في الصلاة» الرجل خشي على نواضحه أن 
تضيع» فنوى الانفراد» وأكمل صلاته منفردّاء وسلم» وذهب» أخذ نواضحه 
هذا الرجل» وتكلم فيه انتهى الأمر إلى الرسول اتيرب فالر سول 
داوس استدعى معاذاء وقال له: «يا مُعَاذْ أَهْتّانُ انتا » فتان يعنى: 
تعن الاش فيتكلمون» ويتحرجون. معاد ابن جبل عام الصحابة» قال 
له: «يا مُعَاذء اتان آنت». فدل على أن الإنسان -ولو كان من أهل الفضل 
وأهل العلم- إذا فعل فعلا يخالف المشروع» أنه ينكر عليه» ولو كان من أعلم 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (5160). 


شک بیو او ٣٣۹‏ بج 
الناس» وأفضل الناس وأتقى الناس» فدل على مسؤولية الإمام» وأنه يرفق 
بالمأمومين» ولا يشق عليهم» ويراعي أحوالهم» هذا المطلوب من الإمام» وأن 
التأليف مطلوب. وأن التنفير منكرء ولا يجوز. 
بقيت قضية صلاة القائم خلف القاعد» هذه اختلفت الأحاديث فيهاء 
فيها أن النبي دوس لما زاروه في بيته» أمرهم بالجلوس خلفه» وصلى 
بهم جالسًاء وهم جلوس. ثم في مرض موته صَإََعَوسَك خرج إليهم وأبو 
بكر يصلي بالناس بأمر الرسول اعيرس الرسول لما مرض» استخلف 
أبا بكر الصديق يعن يصلي بالناس» ففي صلاة الفجر وجد في نفسه 
َلوسر خفة ونشاطاء فخرج إليهم» وهم يصلون خلف أب بكر» فتقدم 
النبي نيس وجلس في موضع الإمام عن يسار أبي بكر» وأبو بكر 
عن يمينه» فصل بهم رسول الله مهسار جالسّاء وأبو بكر والناس صلوا 
قياماء ولم يأمرهم با لجلوس» فصلوا قياماء يكبر النبي مليوس ويكبر أبو 
بكر بعده يبلغ الناس» صار أبو بكر مبلغاء تحول من إمام إلى مأموم» وصار 
رسكو لوي ناه تفال Ng‏ سمت 
امرض فصار يبلغ من خلفه» صلى أبو بكر والناس قيامّاء وصلى رسول الله 
يدوس بهم جالسًاء يصلي أبو بكر بصلاة النبي صرالاعييرسأى ويصلي 
الناس بصلاة أبي بكر" فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس» وهذا 
0م في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۲/ :)٤۸۷‏ عن ان عب عباس قَالَ: ا 
النبي E‏ مر اب بر أن يُصَلِ بالتاس» د م وَجَدَ خفةء حرج فا اخس به أب 


بكر أرَاد أن أن يحص تاوما ليه الي اورت قجس إل جنب أب بكر عَنْ يَسَارِو 
َاسْتفْتح من الآية التي انْتَهَى إِلَيْهَا بُو بَكْر». 


الحديث فيه أنه أقرهم على القيام» ولم يأمرهم بالجلوس» فقد اختلف العلماء 
لَه في هذين الحديثين: فبعضهم يقول: إن حديث مرضه صِرَنَعَبوَسَهَ 
يكون ناسخًا للحديث الأول الذي صل بهم في بيته؛ لأنه آخر الأمرين» 
فيكون ناسخاء إذَا فلا يجوز للمأموم أن جلس» ولو صلى إمامه جالسًا للعذر, 
بل يصلي واقفًا؛ لأن هذا آخر الأمرين» فيكون ناسخا لما سبق» هذا مذهب 
الجمهوره عند الإمام أحمد يقول: لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ 
والجمع تمكن -ولله الحمد-» بأن يقال: إذا بدأ الإمام بهم جالسّاء وجب 
عليهم الجلوس؛ كا في القصة الأولى» وإذا بدأ الإمام بهم واققاء ثم اعتل» 
فجلسء فإنهم يتمون قياما؛ كما في صلاة الرسول يرسا الأخيرة» هذا 
هو الجمع بين الحديثين» وهو جمع وجيه» وكا هي القاعدة؛ أنه لا يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع» والجمع تمكن -ولله الحمد- با ذكره الإمام أحمد. 


BE 


شت یو ا5و كد هما 01م پو 
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باب صفة صلاة النبي ووسر 
قر 


قال ومَهََُُ: (بَابُ صِفَة صَلَاةٍ انب صَوَعيوسَّ)؛ أي : الكيفية التي كان 
صَزَلَةعلهوَسَ يؤدي الصلاة بهاء وذلك حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عنه صَرََنَدعََتوسَلَ فقد قال صَإَتَعَلتَدِوسََ: (صَلوا كما رَايْتَمُوني 
أَصَنَّي)2"7» فهذا فيه دليل على أن الواجب على المسلم أن يصلي على الصفة 
التي كان لمر يصليها؛ عملًا بقوله -تعالى-: 8 لَمَدَ ن لک في 
رسول الله أسَوةٌ حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:71]» فهو القدوة مَزََعَيوَسَوّ وهذا مثل 
قوله صََْكََدعَلنَهوسَ1َ دَق الحج: (خَدُوا تي مَنَاسكك2(0 فنحن نؤدي العبادات 
على الصفة التي كان رسول الله َوَس يؤديهاء هذا هو الاستنان بسنته» 
وأما من أدى العبادة على صفة مخالفة للصفة التي كان الرسول صََّلنعَتوَلَ 
يؤدمما عليهاء هذا مبتدع؛ لقوله صَِإَلتَعَتدسَز:ْ «مَنْ عمل عَمَلا نَيْسَ عَلَيْه 


أَمُرْنًا فهو ردٌ) ا 


5 8 


)١(‏ أخرجه البخاري (774707506085771)» عن مَالِكِ بر 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 5 .)7١‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص‌۳۱۲). 


دا 
ايت 
١ 6‏ 


۳٣٢ 4‏ ا شق 


ف ي ارو و وھ رک 
45 )عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن قال: كَانَّ رسو ل الله صراتە ءوسا إذا کر 


1 ر و 
5 7 ل اص > lol‏ مه َه ركرء 0 و رق ر 2 ٣‏ ع5 2 ر 
في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت: يا رَسُول الله» بابي أنت وامى. 
ر کہ 2 ع 0 cor‏ نره اھ ۶ 7 و 2 0 0 0 or‏ 
اريت سكوتك بَبْنَ التكبير وَالقَرَاءَة: مَا تقول؟ قال: «أقول: اللهُمٌ اعد بَيُني 


وَيَيّنَ خَطَايَايَ كما يَاعَدْتٌ بَيْنَ المشرق والمغرب. اللهُمّ نَقَني مِنْ خَطَايَايَ 
كما يُنَمَى التَْوْبُ الأنْيَض مِنْ الدّنس. اللهُمّ اغسلني مِنْ خَطَايَايٌ بالماء 


لو محف وم م رم 
والتلج والبرد) . 


هذا الحديث فيه حرص الصحابة نش على الاقتداء بالنبي 
يوس فإن أبا هريرة لما رأى النبي عَِإَلَعَوَسَةَ يسكت بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل قراءة الفاتحة» سأله عم| يقول في هذه السكتة؛ لأنه ةيوس 
ليس معنى سكوته أنه لا يتكلم» فإن الصلاة ليس فيها سكوت ليس فيه ذكر 
لله عَتمَلَ فلابد أن النبي تلد كان يقول ذكرا في هذه الفترة» لكنه لما 
كان مليوس لا يجهر بباء فإن أبا هريرة سأله عم| يقوله سرا فيهاء فهذا فيه 
حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول اعيرس ونم يسألونه حتى عا 
يقول في سكوته -يعني: في عدم جهره-» من حرصهم على أن يقتدوا به 
وقوله: (هْنَيْهَةك هذا تصغير. يعني زمتا سور ا تسکت ينا يسيرًاء فأجابه 


النبى اعرا بأنه يقول: «اللهم بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَاي كما بَاعَدْتَ 


.)0٥۹۸( ومسلم‎ »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَيْنَ المشرق وَالمَغُرب. اللهُمٌ تَمّني مِنْ خَطَايَايَ كما يُتَمَى التب الأَبْيَضُ مِنْ 
الدّنْس. اللهُمّ اغُسلني مِنْ خَطَايَايٌ بِامَاءِ وَالتّلجِ وَالبَرّداء هذا ما يسمى 
بدعاء الاستفتاح» وهو ما يكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة» وهو 
مستحب» ليس بواجب» وإنا هو من الأقوال المستحبة في الصلاة» وهذه 
الصيغة هي إحدى الصيغ التي كان الرسول مَإْتاعدِوتَةٌ يستفتح بهاء وهناك 
صيغة أخرى. وهي قوله: اسُبْحَانَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِك تَبَارّك اسْمُكء وَتَعَالَى 
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جَدَكَء ولا إلهَ غَيْرْك)"'2. وهناك قوله: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلذي فطرَّالسَّمَاوَاتِ 


ل ا و ارد ا وک ا ا کا و و بل لا ف ا 
والارض حنيفاء وما آنا من المشركين» إن صلاتي» ونسکي» ومحياي» ومماتي 
لله رب العالمين... وهناك قوله: «اللهُمَ رب جَيْرَائِيلَك وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل 


فاط رٌالسَّمَاوَاتِ وَالأزض» عَالم العَيْب وَالسْهَادَة آنتَ تَحكمُ بَيْنّ عبّادك فيمًا 


- 


١ 


كائوا فيه يَخْتَلِمُونَ الهُدِنِي با احْتُلِفَ فيه مِنَ الحق باذك إنك تَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم)" " هذه صيغ الاستفتاح الواردة عن النبي 
ريرس فبأيها استفتح المسلم» حصل على السنة» وإن كان الأكثر أن 
يقال: «سُبْحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ....)» والأكثر في قيام الليل أن يقول: «اللهُمَ 
رب جَبْرَانِيلَ؛ وَمِيكَائِيل وإسرافيل...٠»‏ فهذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح» 


وهو من سنن الأقوال في الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹) من حديث عمر عة 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي أتئعنة. 
(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رتوإتيعنها. 


ay 
وقوله: إا كَبَّرَا هذا فيه دليل على تكبيرة الإحرام» وأن تكبيرة‎ 
الإحرام هي أول ما يقوله المصليء يستفتح بها الصلاة» وأنها بلفظ التكبيرء‎ 
فلو قال غير التكبير من أنواع الذكر» لم تصح صلاته» لو قال: سبحان الله أو‎ 
الحمد لله. أو غير ذلك من أنواع الذكر» لم يكف هذا عن تكبيرة الإحرام؛ بأن‎ 
يقول: الله أكير.‎ 


نان ان 


SC Ee‏ + م جد 


و 


عَنْ عَايْشَةَ عت قَالتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صَإِلدَاعيدوْسَةَ يَسْتَفْتِحْ 
الصلاةَ بالتكيير وَالقِرَاءة ب الکن َه َب التكييت € [الفاتحة:1]» وان 
5ا ركع ليُضْخِض رَأَسَهُ وَْيُصَوَبهُوَلكِنْبِنَ َلك وَكَانَ َا َف َه وِنْ 
الرّكُوع: لل جذ حى توي اء وَكَانَ إا َع رَأسَهُ مِنْ السّجْدةِ: 1 
يَسْجُذ حَبَّى يسوي كاعد وَكَانَيَقُولُ في كُل رَكْعيَنٍ اليه وَكَانَيَفْشُ 
رِجْلهُ البْسْرَىء وَيَنْصِبٌُ رَجْلهُ اليُمتى» وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقَبَةِ الشَيْطَانِء وَيَنْهَى 


0 


ن يفرش الرَّجْلَ ذِرَاعَيْهِ فراش السبّع» وَكَانَ يَخَْمُ الصّلاةَ بالتّسْلِيم7©. 


هذا حديث عائشة عه في صفة صلاة النبي صَإِتََيرَسَة؛ أنه 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله اتاو يَسْتَفْيِحُ الصَّلاةً بالتَيرِا» وهذا يسمى تكبيرة 
الإحرام» ولا يجزئ غيرها من أنواع الذكر. 

١يَسْتَفتِحُ‏ الصّلاةً بالتَكُبير وَالقِرَاءَةَ ب« لحن ينه ب الكدتييت 214, 
هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة» وأن البسملة سنة؛ إذ لو 
كانت واجبة» لجهر بها النبي مَإرَدَعْيِرسَهَ ودليل على أن البسملة ليست من 
الفاتحة» فلو كانت البسملة من الفاتحة» لجهر بها النبي عيرس وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم؛ أن البسملة آية مستقلة من القرآن» يؤتى بها 
للفصل بين السورء سوى براءة والأنفال» وأنها بعض آية من سورة النمل: 


صر م 


8 لَه من سُلَيمَنَ وله بسي أله لمن ألم € [المل:٠۳]ء‏ فالبسملة آية 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 


مستقلة» ليست من الفاتحة» ولا من غيرهاء إلا في سورة النمل؛ فإنها بعض 
آية» وهي للفصل بين السور فيأتي مها في الصلاة» لكنه لا يجهر بها. 

«وَگان إا رَكَعَ يُشْخِص رَأْسَهُ وَإِيُصَوَّبهُ وَلكِنْ بَينَ ذَلك»» إذا ركع» 
فإنه لا يصوب رأسه؛ يعني: يرفع رأسه» يشخص رأسه. ولا يخفضه يدلي 
رأسه» وإن| يمد ظهره مستوياء ويجعل رأسه بحياله» لا بخفضه» ولا يرفعه» 
فإن بعض الناس إذا ركع» يشخص رأسه» وهذا بخلاف السنة» أو يدل 
رأسه» وهذا خلاف السنةء والسنة كا وصفتها عائشة يَوَزََدعَهَ؛ٍ بأنه يجعل 
رأسه حيال ظهره إذا ركع. 

«وَكَانَ ذا رقع وَأْسَهُ مِنْ الرّكُوع لإيَسْجُن حٌى يسوي فَاقَا». فلو أنه 
لم يعتدل قائماء وركع مباشرة» بعد الرفع مباشرة ركع» ترك ركتا من أركان 
الصلاة» وهو الاعتدالء الاعتدال بعد الركوع» وله ذكر خاص -ك| سبق-. 
أو يقول: سمع الله لمن حمده» ويقول المأموم: ربنا ولك الحمدء فلابد من 
الاعتدال بعد الركوع. 

«وَكَانَ إِذَا رفع كه من السَّجِدَةَ: جد E‏ وی قَاعدًا)» 
وهذه الجلسة بين السجدتين» وهي رن هن أركان الضيلاة فلو أنه رفع 
من السجود. ثم سجد مباشرة» ولم يجلسء فإنه يكون تاركا لركن من أركان 
الصلاة. 

«وَكَانَ يمول في ع رَكعَبَينِ النَحِيَة وَكَانَ يفرش رجله اللو 
يصب رجاه اليّمْنَى»؛ يعني: يجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض» وبطنها 


إلى أعلى» ويجلس عليهاء وينصب اليمني» وهذا ما يسمى بالافتراش» وأما 
التورك» فهو في الجلسة الأخيرة» في التشهد الأخير. 

«وَكَانَ يَنْهَى عن عقبَةٍ الشَّيْطَانِ) وهي جلسة الإقعاء في الصلاة؛ 
بأن يقعد على الأرض» يجعل مقعدته على الأرض» ويرفع ساقيه إلى أعلى» 
ويعتمد على يديه على الأرض» هذه صفة لعقبة الشيطان» والصفة الثانية أنه 
يفرش رجليه» ويجعل ظهورهما إلى الأرض» ويجلس على بطون قدميه» هذه 
أيضًا منهي عنهاء هذه عقبة الشيطان» وبكلا الصفتين فسر أهل العلم عقبة 
الشيطان في هذين التفسيرين» أما أنه يفرش أصابع رجليه» ويرفع عقبيه» 
ويجلس عليهماء فهذه سنة» يفعلها بعض الأحيان؛ كا في صحيح مسل 
يفعلها بعض الأحيان» هذه سنة» وليست هي عقبة الشيطان» وإن كان الغالب 
ما قالت عائشة: «كَانَ فرش رِجْلهُ اليْنْرَّى» وَيَنْصِبُ رِجْلهُ اليمْتى»» لكن 
لو أنه بعض الأحيان فرش أصابع رجليه على الأرض» ورفع عقبيه» وجلس 
عليههماء فهذا من السنة» لكن لا يداوم عليه. 

ونی أن فار الَّجُلُ راه راش لاء وما ينهى عنه في 
الصلاة افتراش الذراعين على اللأرض؛ كافتراش الكلب: #وطبه م کش 
ذراعَيّهِ بالْوَصِيدٍ € [الكهف:١۱]ء‏ الكلب يفرش ذراعيه» فنحن نينا عن 
TT‏ 


7 ل مس و سر و ر‎ e ف وه دان خا ون 1ك من فرع‎ E 
لابن عَبّاس في الإقعَاءِ على الْقَدَمَيْنِء فقال: «هى السنة)» فقلتا له: إنا لنرَاه جَفاء بالرّجل‎ 
فقال ابن عباس: «بل هي سنة نبيك مدا علدوت1؟.‎ 


4# م لاش 
التشبه بالحيوانات في الصلاةء نينا عن بروك كبروك البعير”'"» ونهينا عن نقر 
كنقر الغراب"» ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب”")» ونهينا عن افتراش 
كافتراش الكلب» ونهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتناء ومنها افتراش 
الذراعين» فإذا سجد. فإنه يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه“ 

«وَكان يتم الصلاة بالتشليم»؛ كا في الحديث الآخرء «حَرِيمُهًَا التَكْبِيبُ 
ولا ب فيخرج من الصلاة بالتسليم» بأن يقول: السلام عليكم 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه کک ۰ عَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
هنوسا : (إِذَا سد أَحَدَّكُمْ لاي يرك ابع وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكُببَيْها. 
اس ع ري EEE ١‏ 
عَنْ عَيْدِ الرّحْنِ بن شل قَالَّ: «تبى رَسُولُ الله متكي عَنْ تَقرَةِ الْغْرَابِء وَافيَرَاشٍ 

السب الرس A‏ و لش ع راكد 

(۳) كا في الحديث الذي أخرجه أحمد (578/17): عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ الله 
نطبو ثلاث وتان عَنْ ثلاث : «أَمَرَنٍ پرکڪتي الى كليو والوثر قبلا النوم» 
وَصِيَام ثلاث يام ِن كُلْ شَهْرِ وَتجَاني عَنْ رَه 5 الدّيكِء وَإِفْعَاءٍ كَإفَحَاءِ الْكَلْبء 
وَالْتِمَاتَِ كَالِْفَاتِ الثعْكَّب». 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۸۹۷): عَنْ اس أنَّ الي مليوس قَالَ: 
«امْتَدنُوا في الشُجُوي وا يفار اذك ِرَاعيه يراض الْكَلْب»» وأخرجه البخاري 
(877). ومسلم (4417) بلفظ: «اعْتَدِلُوا في السّجُودِ لاط أَعدئ ِرَاعَيْهِ الِسَاطً 
الكلب». 

)٥(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)٤۹6(‏ عَنِ الَا قَالَ: 
«إذَا سَجَدْتَ, فَضَعْ كَمَيِكَ وَارْنَعْ مرْفَقيِكَ). 


4 
قا 


5 و . 
قال رَسُول الله مَِآائَعَيووسَة: 


= والترمذي (۳)» وابن ماجه (717/65): عن عل نف‎ »)٨۱۸ .٨۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


شک وو ا5و و و جد 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحة الله» فلو خرج من الصلاة بدون تسليم» 
لم تصح؛ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة؛ لأن التسليم ركن من أركان 
الصلاة عند جمهور أهل العلم» وهذا فعل النبي َِآَآَعيسَةَ ولو خرج 
منها بذكر غير التسليم؛ يعني: قال: الحمد لله أو سبحان الله» أو الله أكبر. 
لم يصح» بل يأتي بالتسليم: السلام عليكم ورحة الله. هذا هو الذي ثبت عن 
النبي صََتَعيووْسرَ للخروج من الصلاة. 


5 5 #8 


2 ا 5 اا ا م م 7 2 ر 2 ره ركف لان 
-قال: قال رول الله وسوس «مفتاح الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ وَتَْرِيمُهَا التَكْبِيك وَتَحْلينُها 
التَسْلِيمُ). 


+ م بويع باک 


ديه حَذو مَْكِبَيْهِ إذَا افتَتَحَ الصَّلاة وَإدا گب للرگوع وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ 


الرّكُوعَ رعا كلك وَكَال: «سَيِعَ الله لَنْ يد ربا وَاكَ الحَمْدُ. وَكَانَ 
لا يَفْعَلُ َلك فى السجُود». 


هذا رفع اليدين عند التكبير» متى يشرع في الصلاة؟ ومتى لا يشرع؟ 
يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع 
من الركوع» هذه ثلاثة مواضع عليها أكثر آهل العلم» وهناك موضع رابع 
-أيضًا-ء وهو إذا قام من التشهد الأولء قال به بعض أهل العلم» وهو 
صحيح؛ لأن الدليل عليه صحيح من السنة» فهذه أربعة مواضع يرفع 
يديه مع التكبير فيهاء ويكون رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه» ويكون 
رفعه مع التكبير» إذا شرع في التكبير يرفع يديه» وينهيه مع نهاية التكبير» 
فهذا من آداب الصلاة» ومن السنن الفعلية في الصلاة» وأما رفع اليدين عند 
السجود» فهذا ليس من السنة؛ ى) في هذا الحديث: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَّلكَ في 
السّجُود). 


5 2 


(۱) أخرجه البخاري (7/70) والسياق له» ومسلم (۳۹۰). 


شت ییا5 جب اوم چچ 


م ه ياه ت مر I‏ 2 2 س م عرس a‏ ا 
( ۸۹ )عن ابن عباس تة قال: قال رَسُول الله صَرَتَعبوسَة: «أمزت 


أنْ أَسَْجدَ على سَبْعَةَ أغظم: على الجَبْهّة -وَأَشَارَ بيده إلى أنفه- وَاليَدَيْنَ 
وَالرَكْبَتَيْن وَأطرَاف القَدَمَيْنَ)7'. 


هذا فيه أن النبي صََلنََلدِهوَسَلَءَ يقول: ١م‏ تُ)؛ يعنى : أمرني ربي» والأمر 
ا 

الأول: الحبهة «(وَأَشَارَ بده ه إلى أَنْفها؛ ى : أن الأنف تابع للجبهة. 
فلا يرفع أنفه وهو ساجدء وإن) يضعه على الأرض؛ تبعا للجبهة» هذا عضو. 

الثاني: اليدان؛ بأن يضع بطون كفيه على الأرض ممدودة أصابعها 
إلى القبلة ومضمومة» ويرفع ذراعيه -ك| سبق-» ولا يبسطههما على الأرض 
كالكلب. 

الخالث: ال كبتال. 

الرابع: أطراف القدمين. هذه سبعة أعضاءء الجبهة مع الأنف هذا 
واحد. اليدان هذه ثلاثة» الركبتان هذه خمسة» أطراف القدمين هذه سبعة 
أعضاء فلو أنه سجد» ولم يضع بعض هذه الأعضاء على الأرض» لو رفع 
يديه أو إحداهماء أو رفع جبهته» وسجد على أنفه» أو رفع إحدى ركبتيه» 
أو رفع قدميه وهو ساجد عن الأرض,» فإنه لا يصح سجوده؛ لأنه خالف 
ما أمر الله به وما أخبر عنه النبي صَرَلَعكَْسلَ في هذا الحديث, أما لو كان عنده 


.)٤۹۰( أخرجه البخاري (۸۱۲) والسياق له» ومسلم‎ )١ 


ع بیود 
عاهة» O E‏ الأعضاء بسبب العاهة» هذا معذور, 
لا حرج عليه: # فاقوا أ لَه ما أسَنَطعَمْ © [التغابن:7١]»‏ وكذلك إذا تعذر 
سجوده على الجحبهة» فإنه لا يسجد على بقية الأعضاءء بل يومئ بالسجود. 
فلو كان يستطيع السجود على اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين 
لكن ما يستطيع وضع جبهته على موضع السجود لآفة فيهاء فإنه لا يسجد 
على الأعضاءء بل يكتفي بالإياء برأسه؛ لأن هذه الأعضاء تابعة للجبهةء 
أصل السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيًا لله سُبْحَلَُوتكالَ ويضع 
أشرف أعضائه على الأرض تعبدًا لله سْبَحَائَُوتَكَكَه ولذلك السجود هو أقرب 
ما يكون إلى الله جَزَّيَ؟ کا قال صِإَلدَعيِدسَر: «أَقَرَبُ ما يَكُونٌ الْعَيْدُ مِنْ رَيّه 
وَهُوَ سَاجِدٌ)” وقال: «وآمًا السّجُودُ فَاجُتَهِدُوا في الدْعَاءِء فَقَمِنْ اَن يُسْتَجَابَ 
نَكُمْ)”"'» فهو أعظم هيئات الصلاة تعظيا لله وخضوعا بين يديه» وإن العبد 
يجعل أشرف أعضائه -وهو الوجه- على الأرض أو على موضع سجوده» 
وهذا المستكبرون أبوا أن يسجدوا: #وَإِدَا قل شم ركمو لا رکو 4 
[المرسلات:48]؟ أنفة واستكبارًا -والعياذ بالله- عن عبادة الله» أما أهل الإيهان» 
فإنهم يسجدون لله؛ تعظيً له» وبيانًا لفقرهم وحاجتهم إلى رہم سبحانهوتعالّ» 
فلم يستكبروا عن السجود بين يدي الله؛ كا استكبر المشركون:. # وَإِذَا قل 
طم أركعوأ لا برعو * 
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(۱) أخرجه مسلم (487) من حديث أب هريرة ع 
(۲) أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس تعن 


مش و 


581 ب ب كد + و 80 جود 
( ٠ه‏ )ء عَنْ اي برسم نه ال: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله ميرد إذَا قَامَ 
إلى الصلاة کر جين جين قوم ئه جين رگم ٿم يقَول: سَمِعَ الله ن كيده 
Ee‏ ر e‏ 
SES‏ و وي 
من التاق ار 


هذا فيه أن الرسول عَرََعيِرَسَةَ كان يكبر عند كل خفض ورفع في 
الصلاة» وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال؛ يعني: الانتقال من ركن 
إلى ركن» وهي واجبة من واجبات الصلاةء أما تكبيرة الإحرام» فهي ركن 

من أركان الصلاةء لا تنعقد الصلاة إلا مهاء أما بقية التكبيرات. فإنها واجبة 
عند جمهور أهل العلم» وليست ركتاء وبعض العلاء يرى أنها مستحبةه 
ولكن الصحيح أنها واجبة؛ لأن النبي صَرَتَعرَسََ داوم عليها؛ لأن لفظ 
(كان رسول الله يفعل كذا) يدل على المداومة والاستمرار. 

«کان 0 الله صََلتَدعَلتهوَسَلَ إِذا قَامَ إلى الصلاة 0 يَقَوم)؛ يكبر 
تكبيرة الإحرام؛ هذه ركن. 

ان يكر جين يَرْكَع 1 يقول: الله أكبر. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲). 


4 وم ا لتب 5ل 


و 


ا سمح الله ن حدم بين رف صلبه من الرَّكعَة) وهذا 
للإمام -كما سبق-» أما المأموم» فإنه يقول: ربنا ولك الحمده وأما الإمام» 
فإنه يقول: سمع الله لمن حمده؛ أي: استجاب الله لمن حمدهء وسبق في 
الذي أنه يقول: ربنا ولك الحمد, فالإمام يجمع بين التسميع والتحميدء 
وأما المأموم» فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يأتي بالتسميع» وكذلك 
المنفرد مثل الإمام» يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. 

نَم يكير جين يَنْوِي)» إذا انحط من القيام إلى السجود. يكبر. 

م نكي جين توي م بک جن برقع رَس تم گب جين جد 
تم گر جين يرق رَأْسَهُ تم بعل ذلك في صَلاتِِ كُلهَك حَتى يقَضِيهًا» 
وصف لكم ما يقوله في الركعة» وبقية الركعات مثلها. 

١ويُكَيدُ‏ جينَ يوم مالين بَعْدَ الجُلُوسِ»» يكبر إذا قام من الثنتين؛ 
يعني: من الركعتين الأوليين» إذا قام للإتيان بالثالثة والرابعة» يكبر. 

فكان هسر يكبر في كل خفض ورفع في الصلاةء يكبر الله 
والتكبير معناه: التعظيم لله سُبِحَلهويَدَلَه فمن ترك التكبير متعمدًاء لم تصح 
صلاته» ومن تركه سهواء فإنه جره بسجود السهوء. هذه القاعدة. 
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م of ~2 1 o‏ عو ء 2 
4١ (‏ )عن بن عبد الله قال: «صَليّت آنا وَعِمْرَانَ بن حصين 


TT‏ طالب. .كك إا سَحَدَ كي وَإِذا رَفْعٌ ا 54 وَإِذَا 
تبش مِنْ الرکعیان کی َا می | صلا اَحَدَ يدي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ 
وقال: قَذْ دَکَرني هذا صَلاةً حم لاوما - أَوْ قَّال: صَل بنَا صَلاةٌ حه 
)7 


هدا هط فاون يك اه الق فال صت اا غاد 
خُصَيْنٍ حَلف عَلَِّ بْنِ أي طًالب»» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء ا 
وابن عم الرسول صَرََعدِيوسَةَ «فَكَانَ إا سَجَدَ کی ودا رفع راس كبر 
وَإِذَا تبص مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَه؛ مثل ما في الحديث الذي قبله» يكبر عند كل 
خفض ورفع؛ مثل: الحديث الذي قبله تماماء فقال عمران بن حصين لمطرف 
ابن عبد الله: «قَدْ ذَكَرَنيِ هَذَا صلا حمل مليوس - أو قال: صلی بتا 
صَلاءً ُحَمَدِ صََسعَيِيوْسرَ)» فهذا يؤكد أن التكبير في الانتقالات مشروع. 
وأنه لا يترك في كل خفض ورفع» فالتكبير قاعدة أنه في كل خفض ورفع في 
الصلاة» وحتى لو سجد للتلاوة في الصلاة» فإنه يكبر إذا خفضء. ويكير إذا 
e‏ 


te 


ا lL EN Ee‏ 8 
الكمال (۲۸/ ۷٦)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ١۷١١)ء‏ والأعلام (۷/ 36). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۸۷)» ومسلم (۳۹۳). 


ا 0 ل ل NEG‏ 


عدي ا 


«قذ ذَكَرَن هَدَّاصَلاةَ مح مده نات او قال : صلی تا صَلاةَ محمد 
صََلنَهعتِوِوسََا هذا فيه أن الصلاة تؤدى على الصفة الواردة عن رسول الله 
اعيرس وأن الصحابة كانوا يؤدومها على الصفة الواردة عن النبي 
سه ولا يحدثون شيئًا من أنفسهم. وفيه الشهادة لأهل الفضل 
باتباع الرسول ووس فإن عمران بن حصين نة شهد لعلي بن 
أبي طالب نة بأنه كان يؤدي الصلاة على الصفة التي كان رسول الله 
ةلهس يؤديها عليهاء هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بصلاة 
رسول الله ريرم قوله رارم : «صلوا كما رَأَيْثُمُونِي أُصَلّي) !21 
هذا خطاب لالك بن الحويرث» وهو خطاب للأمة كلهاء الذين عاصروا 
النبي صَِلنَََِوَسَةَ يرونه ويقتدون به» والذين جاؤوا من بعده يعملون 
بالأحاديث الواردة من صفة صلاته صَيََّْعَيَووَسَرّ والصحابة كته بلغونا 
صفة صلاة النبي َوَس حتى كأننا نشاهده» وهذا من تمام نعمة الله 
مَل من كمال هذا الدين» وأن الله حفظه. وأنه يبلغ آخر الأمة مثلم بلغ 
أوها؛ بسبب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
عيرسو ففي هذا العمل بالسنة» هذا الحديث يدل على العمل بالسنة» 
وأنها وحي من الله جَزَّوََا. 
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(۱) سبق تخريجه (ص 4١‏ ”). 


شکچ بیو ا5ی ا 


َه 


( 51 ) عَنِ الْرَاءِ بْنِ ازب عن قَال: «رَمَقْثْ الضَّلاةً مع محمد 
اوسا فَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ فَرَ 74 فَاعْتِدَالهُ يَعْدَ رُكُوعِه فَسَحْدَنَهُ فجلسته 
ب ن السحدتين» ف فسحدته َه فَحِلِسَتَهُ مَا ب بن التشليم رَالانصر افی: َرِيبًا من 
ارا 


ی 
امئ 


هذا الصحابي الجليل البراء بن عازب رنه يذكر في هذا الحديث أنه 
رمق صلاة النبي مَِإأنََكِوَسَ؟ يعني : تتبعها جزئية جزئية» وهذا من حرصهم 
َلَتَدعَنم على حفظ السنة وعلى تبليغها للناس» وعلى الاقتداء برسول الله 
بوسر فهذا من فضل الصحابة يرعت على هذه الأمة في أنهم بلغوها 
سنة نبيها حمد َِإََاعَيَدوَسَر؛ ىا حضروها معه» ول يكتموهاء وإن| بلغوهاء 
ورووها للناس» بلغوها للأمة» فهذا الحديث يفيد أن صلاة النبي صََدَعَهوسََ 
متقاربة في التطويل» فإذا طول القيام» طول الركوع والسجود. والجلوس بين 
السجدتين. وإذا خفف القيام» خفف الركوع والقيام بعد الركوع» وخفف 
او و ا ابيط و | عدا قفر 
ركتاء هذا خلاف سنة النبي صا وسار صلاة النبي الوسر متقاربةء 


3 


ولهذا جاء في الحديث -حديث حذيفة- ل » قال: ( صلىت 1 
مَعّ النبيّ وسار ذَاتَ ليل فَافَتَحَ البقَرَةَ O‏ : ركع ع عند عند الق كه 


.)51/١( أخرجه البخاري (۷۹۲)ء ومسلم -والسياق له-‎ )١( 


ر sa‏ كر م ر ر ر ر روه ل د لق و اد 
مَمْى» فقلت: يَصَلٍ ا في رَكَعَة» فَمَعَىء فَقَلْتٌ: يَرْكَع اء ثم افتَح النْسَاءَ» 


رها ثم تتح آل عِمْرَانَ فَرَأمَاء قرا رساد دا مر باية فيها تَسْبِيحٌ 
سح إا مر سوال اک ودا مر بوذ تود م رح فجَعَل يقول: 
اشكان ري الحَظيم»» فَكَانَ ا من قيَامه فل" ااسَيِعَ الله کر 
مده 4 قام طز ريا 5 رَكَعَ 0 سَجَدَء فقَالَ: «سبَحَانَ ری الْأَعْل). 
فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قيّامه)'» فأطال القيام» فأطال الركوع اووس 
وأطال السجود» وكان سجوده نحوا من ركوعه» فهذا فيه أن الصلاة تكون 
متناسبة» لا يكون بعضها طويلاء وبعضها قصيراء بل تكون متناسبة» فإذا 
أطال القيام» أطال الركوع» والسجود» والاعتدال من الركوع» والاعتدال 
من السجود. وإذا خفف القيام» خفف» هذه الأركان متناسبة» التخفيف 
الذي لا يخل بالصلاة» هذه صفة صلاته ةيموسر متناسبة متقاربة في 
أركانها في الطول والتخفيفء أما أنه يطول القيام» ويخفف الركوع» أو يطول 
الركوع» ويخفف السجود. أو يطول سجدة» ويخفف السجدة الثانية» هذا 
خلاف السنةء بل يراعي أن تكون صلاته متقاربة» في أركانها متناسبة؛ كا 
كان النبي َيس يفعل ذلك» وهو القدوة مَْنَمَكَووَسَرَ فلا نطيل ركعة. 
ونخفف الثانية تخفيمًا كثيرًاء نعم» تكون الثانية أخف من الأولى؛ كما كان 
النبي تارا يفعل» ولكن لا تكون خفيفة جدًاء بل تكون متناسبة مع 
الأولى. 
BFF‏ 


شت ییاوایوا .ب بهي ووم بج 


1 


ع ص 
2 


ET‏ ل الله ایوس صل بتاء قال نَابتٌ: فَكَانَ نس 


7 كباب جو 
قول الْقَائَلٌ: قد نَيِيَ وَِذَا 0 راصام اله فكت حى يقو 


٭# الخ 4 


هذا ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك خادم النبي مليوس 
الذي لازمه عشر سنين يخدمه اهيوسا يروي عنه أنه قال: ١إني‏ لا آلّو)؛ 
يعني : لا أقصر «أَنْ اص بَكُمْ کا کان ا الله نيوار يُصَل پتا)» 
وذكر من ذلك أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع قائ|اء ويطيل الجلسة بين 
السجدتين» هذا من سنته صَإَلَيِدِسََ ولا يسجد بعد الرفع من الركوع 
مباشرة» لا. إذا سجد بعد الرفع من الركوع مباشرة» ترك ركتا من أركان 
الصلاةء وهو الاعتدال» وإذا سجد بعد السجدة الأولى مباشرة» ترك ركتاء 
وهو الجلسة بين السجدتين, فهذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول 
ندرك وفيه تعليمهم للناس سنة الرسول صِإََدََيوَسََ يعلمون الناس 
سنة الرسول صَِدَِدَاَيتِوَسَكَه يصلون مهم كا كان النبي صَِإْنَعَلتَوِوََ يصلي» 


-١7١ هو ابت بن أُسْلَمَ الان أَبُو ُحَمَد أَحَدٌ أَنِمَةِ الاين في الْمَصْرَةِ. [الوفاة:‎ ١0 
»)۳٤۲ /٤( وتهذيب الكمال‎ 42١59 /5( ۰ه]. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير‎ 
.)۲۸٤ /٠١( وتاريخ الإسلام (۳/ ۳۸۲)ء والوافي بالوفيات‎ 

(۲) أخرجه البخاري (١۸۲)ء‏ ومسلم .)٤۷۲(‏ 


وينبهوهم على ذلك» يقولون لهم: هذه صفة صلاة النبي صَِنَعَوَسَلَ وهذه 
أمانة تحملوهاء وبلغوها للناس» فهذا فيه العمل بسنة النبي صَرَّلنَعلوَسَةَ 
في الصلاة» وأن تؤدى كا كان النبي مَرَانعَبِوَهَ يؤديهاء وفيه تعليم السنة 
للناس» فمن علم شيئًا من سنة الرسول صَِرَِنَعَيتِووَسَرَ فإنه يبينه للناس» 
ولا يقتصر على نفسه» وفيه تطويل الاعتدالين -الاعتدال بعد الركوع» 
والاعتدال بعد السجود-؛ لأن بعض الناس يفرط في هذين» فيسرع» إذا 
قام من الركوع» يسرع بالسجود. وإذا قام من السجدة»ء يسرع إلى السجدة 
الثانية» وهذا خلاف سنة الرسول صََّلنََلتِوِوَسَلَ الاعتدال ركن في الموضعين 
من أركان الصلاة» ويقال فيه ذكرء يقول: ربنا ولك الحمد» ويأتي بها ورد 
ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي» وار مني» واهدني» وعافني» وارزقني» 
ويكرر الاستغفار (رب اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي)؛ ثلاث مرات» 
هذا هو الأكملء فهذا فيه الطمأنينة في الأركان» الطمأنينة في الاعتدالء 
والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في كل أركان الصلاة؛ كما 
قال النبي مليوس للمسيء في صلاته: (إِذَا قُمْتَإلَى الصّلاَة فَكَبّر كم اهْرَأ 
قائماء كُمّ اسْجُدْ حَنَّى تَطمَئِنَّ سَاجِدَاء ثم ارف حَنَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًاء وَافْمَلْ 
ذلك في صَلأَتِكَ كلها“ فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أفعال 
الصلاة. ولا يطمئن في بعضهاء ويخفف في بعضها. 


(۱) أخرجه البخاري CTY (101 VAT (Vo)‏ ومسلم )۳4۷( من حديث أي هريرة 


وسواا ةذ 


شکچ یاو + 4 ام هد 


e 


ت 


( 4 )عَنْ اتس بن مالك عن قال: ما صَلِيْتُ خف إِمَام قط أَحَفف 


صلا وَلا نَم ِن رَسول الله تاعبرم . 


هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين؛ كا قال اعيرس : «إذا 
صَلى أَحَدُكُمْ للئّاس فَليَُخَمْفْ فَِنّ يهم الصَعِيفَ وَالسَّقِيمَ ودا الحَاجّة وَإذَا 
صَلى أَحَدْكُمْ لنَفْسِه فَليُطُول ما شاء»" هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال 
المأمومين» وهكذا كان رسول الله ضارما كان معتد لا في صلاته؛ تخفيف 
مع إتمام» فالتخفيف ضده التطويل» الذي يشق على المأمومينء والإتمام ضده 
العجلة» التي تخل بالصلاة» فيجمع بين الصفتين: التخفيف مع الإتمام» 
فلا يطول تطويلًا يشق على المأمومين» ولا يخفف تخفيفًا يخل بالصلاة» وإن) 
يجمع بين الأمرين في صلاته» هذا هدي النبي مَِآلئَعَيِوسَوٌ وكان مَرَدَعَتووَسَةَ 
يدخل في الصلاة» وهو يحب أن يطيلء (وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعٌ بُكَاءَ الصبيء 
ففف مبحافة أن تفت اما فكان صِرََءَووَسَةَ يراعي حتى الأطفال» 
يراعى أحواهم» وحتى النساء اللاي يصلين معه؛ أمهات الأطفال» فلا يشق 
على أمته صَرََاعيوسَيَرَه هكذا ينبغي للإمام أن يراعي الحالتين: حالة الصلاة» 
فلا يخففها تخفيمًا يخل بباء ويراعي حال المأمومين» فلا يطيل تطويلًا يشق 
عليهم» وهذا جمع بين المصلحتين: مصلحة الصلاة» ومصلحة المصلين. أما 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۸)»ء ومسلم .)559()١910(‏ 


(۳) بقية الحديث الذي معنا. 


ج4 ۳۹١‏ او ا الل لل تچ 
الإمام الذي لا يبالي بالمأمومين؛ إما أنه يطيل بهم» وينفرهم» وإما أنه يخفف 
الصلاة» ويخل بصلاتهم» ولا يتمكنون من الإتيان بها يشرع في الصلاة» فهذا 
لا يصلح إمامًا للناس» إنما يصلح الإمام الذي يراعي الحالتين: حالة الصلاة» 
وحالة المأمومين» فالإمام لا يصلي على هواه وحسب ذوقه. أو ما يميل إليهن 
أو يختاره هوء لا. يصلي صلاة موافقة لصلاة النبي صَرَّلتَعيِرَسَلَ» فيها مراعاة 
للمأمومين» ومراعاة للصلاة. بعض الناس يخفف الصلاة ليرضي المأمومين 
والكسالى» هذا لا يجوز. بعض الناس يطول الصلاة لينفر الناس» ويشق 
عليهم» وهذا لا يجوز -أيضًا-. 

النبي اتيرس يقول: هَإنْمَا بُعِنْتُمْ مُيَسَرِينَوَلَم تَبْعَتُوا مُعَسَّرِينَ)''', 
ابَشَرُوا ولا تَتَمْرُواء وَيَسَرُوا ولا ُعَسَّرُوا)"'» هكذا ينبغي» أو يجب على الإمام 
أن يراعي أمور صلاته» ويراعي من خلفه؛ كا كان النبي صَِرَلنَءهوَسلَ يفعل 
ذلك يقول أنس بن مالك: «ما صَلِيْتُ َف إمَام قط اح صَلائ ولا أ 
من رَسُول الله صََِنََهعَهِوَسَلَ » وهو القدوة. الاعتدال مطلوب في كل شىء. 
الاعتدال والتوسط مطلوب في كل شيء» وخير الأمور الوسطء فلا إفراط 
ولا تفريط, الاعتدال -لاسيا في الصلاة- هذا هو المطلوب. 
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(۱) أخرجه البخاري (1۱۲۸۰۲۲۰) من حديث أبي هريرة رََإئَعَنة. 


ف که SIE‏ 4 ۱ ۳ 2-0 


( 4۵ )ء عَنْ آي قلابة عبد له بن رنڊ امي البَضري - قال: جَاء 
و 
الك بْنُ الحوَير ٿث" في مَسْجِدِنًا هدا فقال: إن لأصلي بكم وَمَا أ 
الصَّلاة صلی كيف ريت وَُول ال ايوا يُصَلٍي فة ققلتٌ لأبي قِلابَة: 


٠ ص‎ 


ص 


كَانَ يُصَلي؟ فقَال: ذل صَلاة و شَيْخِنَا هَذَا وَكَانَ يجْلس إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ 


م الود كل أن يتمعن 


TAG‏ ر ا و ر 
أرَادَبشَبْخِهِمْ: أب برب a‏ 


النبي َوَس لطلب العلمء ومكثوا عنذده شهرا يتعلمون من الرسول 
اووس ثم رآهم يحنون إلى أهليهم وأوطانهم» وكان صِإآَدَعَكِوَسَةَ رحيًا 


)١(‏ هو عند الث بن E‏ ي البَضري» أَحَدٌ اعلام التَابعِينَ. [الوفاة: ٠١٠١ - 1١١‏ ها. 
انظر في ترجمته: الثقات لابن حبان (٥/۲)ء‏ وتهذيب الكمال (23507/75)» وتاريخ 
الإسلام (۳/ ۱۹۳)ء وتقريب التهذيب .)07١ 5 /١(‏ 

(؟)هو مالك بن الحُوَيْتء أَبُو سليان الليثي. [الوفاة: ٠١ - 0١‏ ه]. انظر في ترجمته: التاريخ 
الكبير (۷/ ١١۳)ء‏ ومعرفة الصحابة (0/ 747)» والاستيعاب (۳/ »)١۳٤۹‏ وتاريخ 
الإسلام (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۷). 

(5) هُوَ عمرو بن سلمة» أَبُو برَيْد المي الْبَصري. وَقیل: أَبُو يَزِيكَ ِي گان صل بِقَوْمه 
وهو صب في حَيَاة رول الله ادهو [الوفاة: ٩١ - ۸١‏ ه]. انظر في ترجمته: التاريخ 
الكبير (5/ ١٠١۳)ء‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم /٤(‏ ۲۰۲۱)ء والاستيعاب (۳/ »)١١۷۹‏ 
وتاريخ الإسلام (۲/ .)٩۹۸۷‏ 


44# ۳ إإإ يچا 
بالأمة» فأذن لهم في الرجوع إلى أهلهم» وقال: «ارْجِهُوا إِلَى أَهْلِيكُمْء فَأَقِيمُوا 
في ولوف وزو د وذ اء أختلهَا أذ لا اشيا وضلا 
كما رَأَيْتمُونِي أَصَلي؛ فإذا حَصَرَت الصّلاَةُ فَلَيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيَؤْمَكُمْ 
أكبَرُكُمْ”'. هذا مالك بن الحويرث كع وكان أتى إلى أهل المسجد 
هذاء وعلمهم صفة صلاة النبي صَإَتَاعيوسَة: 

( امال ن ارت ق مید اعدا فاا ای لا كا را 
أرب العلا يى ما قدي الأامة ونا قضدى تملك الدة: 

(أصلي َيف رَأَيْثْ رَسُول الله ادزا يُصَلِ) هذا فيه حرص 
الصحابة على الاقتداء بالرسول صَِإَِلنَعَتدِيَسَرَ وهذا عملا بقوله -تعالى -: 
0 مد کان لک فى رسول الله E‏ 4 [الأحزاب:١7]»‏ وفيه العمل 
بالسنة العملية؛ لأن السنة هي: ما ثبت عن النبي سه من قول» أو 
فعل» أو تقرير» فالفعل هو السنة العملية. 

(فَقُلتٌ لأ قِلابَة: كَيْفَ كَانَ يُصلي؟ ققَال: مل صَلاةٍ شَيْخِنَا هَدَا)؛ 
إمامهم يعنيء (وَكَانَ يجْلس إِذَا رفع اك من الجُود فيل أن )هذه 
جلسة الاستراحة» وقد اختلف العلماء فيها: هل هي مشروعة؛ أو هي مباحة 
عند الحاجة؟ لأن النبي صَرَلنَعَلترسرمَ كان في آخر حياته إذا قام من السجدة 
يجلس. ثم يقوم» وهذه تسمى جلسة الاستراحة» العلماء فيها على قولين: 


.)”14١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


القول الأول: أنها غير مشروعةء وإنما تفعل عند الحاجة؛ لأن النبي 
امرس إن| فعلها لما كبر» فتفعل عند الحاجة» فالكبير الذي يحتاج 
إليهاء والمريض الذي يحتاج إليهاء لا بأسء أما القوي» فإنه لا مجلس جلسة 
الاستراحة؛ لأن النبي ةعرسل في أول حياته ما كان يفعلها يوم أن كان 


قويا. 
والقول الثانى: 3 سنة» وعليه حماعة م أه| ١‏ ؛ أنها سنة 
- و يي .- 


بها -والله أعلم-» والراجح -والله أعلم- أنها ليست سنة» وإن| هي حسب 
الحاجة. 
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44 ال اطغ تالكر 
51 عَنْ عَبْدِ ال بن مَالِكِ: بن بحي ووإلكعنة: 
كَانَ | ذال فرع ين ا واش إنطيه)”". 
ات » 


هذا الحديث عن عبد الله بن بحينة» هذا نسبة إلى أمه؛ مثل: عبد الله 


17 
1 


ل يي رضيام 2 
أن النبى صانه دوسا 


ابن أم مكتوم» فهناك أناس ينسبون إلى أمهاتهم» وفيهم من الصحابة» وهو 
عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي عن «أنَ ابي دوس كان إِذَا 
صل َرَج بن يدي حَنَى يَبْدُوَ يََاضُ إِبْطَيْها. هذا دليل على استحباب هذه 
الصفة» وأن الراكع والساجد لا يلصق عضديه بجنبيه» بل يفرج بينهماء وكان 
النبي صَيَلنَعيوَسلريبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه؛ لأنه كان إماماء وليس 
بجانبه أحد. أما إذا كان بالصف بجانبك أحدء. فإنك تفرج بقدر اللإمكان» 
ولا تضايق من بجانبك؛ مثل| يفعل بعض الناس» يضايق من بجانبه» وإذا 
لم يتمكن من التجنيب» فلا بأس أن يلصق إذا كان الصف مزدحماء فيه زحمة 
شديدة» هذه سنة» ليست بواجبة» التفريج ليس بواجب؛ سنة» ومضايقتك 
لمن بجانبك هذا أقل أحواله أنه مكروه أو حرم, فالمهم أنك إذا تمكنت بدون 


)١(‏ هُوَ عَبْد الله بن مالك ابن بحينةء وَهِيَّ أمه. بُو محمد الأزدي» [الوفاة: ٠٠ - ٠١‏ ه]. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير /٥(‏ ١٠)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار /١(‏ 75)» وجهذيب 
الكمال /١6(‏ 08 6). وتاريخ الإسلام (5//ا01). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم (5910). 


مضايقة لأحد؛ كا لو كنت تصلي وحدك, أو تصلي إماماء ما بجانبك أحد, أو 
تصلي بالصف» والصف ليس فيه ضغط ولا زحمة» فإنك تفرج؛ حتى يكون 
لأعضائك حظ من العبادة» ولا تعتمد ببعض أعضائك على بعض» فيكون 
كل عضو يأخذ حظه من الركوع والسجود, هذا هو المستحب. 


BEE 


وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك خادم النبي صََِنعَوَسََ ذكر أن 
النبى رَس «كان يصَلى فى تَعْليّها» وفى حديث آخر أنه بوسر 
قال: (إِذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى المسْجدٍ فَليَنْظرْ: فَإِنْ رَآى فى نَعْلَيْهِ قَدَرًا أو أذى 


ف ولنضل فیهمًا)"› وف ديت الت «خَالِفُوا الِيَهُودَ َإِنْهُمْ 
لا يُصَلُونَ في نِعَالهم وَلَا خمًافهم» فدلت الأحاديث على الصلاة في 
النعلين» لكن بشرط أن لا يكون فيه نجاسة» النبي َوَس كان يصلي» 
فخلع خفيه وهو يصلي» فخلع الصحابة خفافهم» فلما سلم» أخبرهم أن 
جبريل أخبره أن فيههما أذى -يعني: نجاسة-» وأن هذا السبب الذي من 
أجله خلعه| اعيرس إذا كان في النعلين أو الخفين نجاسة»ء فلا يصلي 
فيهماء أما إذا كانا طاهرين» فيصلي فيهماء لكن هل هذا من باب الإباحة أو 
من باب الاستحباب؟ على قولين» بعض العلماء يقول: هذا من باب الإباحة» 


(۱) هو سيد بن يزيد بن مُسْلِمَةَأبُومُسْلِمَة الطَّاحِيٌ الْبَصْرِيٌ الْقَصِيدُ. [الوفاة: 50-١1‏ ١ه].‏ 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (۳/ »)07١‏ ومشاهير علماء الأمصار /١(‏ ١١٠)ء‏ وتهذيب 
الكمال (5 "/ ۲۹۳)ء وتاريخ الإسلام (۳/ 5714). 

(۲) أخرجه البخاري (7857)» ومسلم (000). 

(۳) أخرجه أبو داود (760) من حديث أبي سعيد الخدري ون 


)٤(‏ أخرجه أبو داود )٦٥۲(‏ من حديث شداد بن أوس َِدعَنْه. 


ومباشرة المصلى بالرجلين أفضل من الصلاة بالنعلين؛ لأن عدم الانتعال 
يحصل به مباشرة المصلى» فيكون الصلاة فيهم| من باب الإباحة» وبعضهم 
يقول: إن الصلاة في النعلين مستحبة للأمر بذلك» وأنه مخالفة لليهود. 
فيكون مستحباء ولكن لابد من مراعاة الأحوال. فإذا كان الناس لا يعتادون 
الصلاة في النعلين» ويأتي واحد يصلي في النعلين في المسجد. ويحصل بذلك 
استغراب؛ فإنه لا يفعل ذلك؛ لأن التأليف وعدم التشويش مطلوب» وهو 
م يترك واجبّاء وإنها ترك مستحبًا أو مباححاء فإذا كان يحصل تشويشء والناس 
لايعرفون هذا الفعل» فإنه يتألفهم, ولا يصلي في نعليه» أيضًا في وقتنا ا لحاضر 
المساجد تغيرت عن وضعها السابق» كانوا في الزمان السابق إلى عهد قريب 
كانت المساجد رمل أو حصباءء ما فيها فرش» وكانت لا تتأثر بالنعال» يدخل 
الناس بالنعال» وبعضهم يصلي فيهاء ولا تتأثر المساجد؛ لأنها رمل» مفروشة 
بالرمل أو بالحصباءء أما الآن فك| ترون المساجد مبلطة ومفروشة ومنظفة» 
فلو أن الناس يدخلون بنعالهم» ويصلون فيهاء توسخت» فتراعى الظروف 
والأحوالء فإذا كان المكان غير مناسب للصلاة في النعال لكونه مفروشًا 
ومنظقًاء فإنه يراعى هذاء ولا يصلى بالنعال» أما إذا كان المكان قابلا بأن كان 
من الرمل أو من الحصباءء فلا مانع من ذلك. 


BE 8 


ج ۳۷١‏ جلو شاک 


6 وس برعي سول اله هيوسم کان 


5ای لام بحي ا سَحَدَ وَضْعَهَا 


هذا فيه بيان ما يجوز في الصلاة» وأنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئًا وأن 
يضعه. وهو يصلي» فإن النبي ةيسار كان يصلي بأصحابه وهو حامل 
بنت بنته -طفلة صغيرة-» وهي أمامة بنت زينب بنت الرسول الوسر 
فهو جدها اهيوسا وأبوها: أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس القرشي» 
كان على دين قومه» ثم أسلمء هداه الله للإسلام» دخل في الإسلام عن 
فالحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يحمل الشيء ويضعه وهو 
يصلي» يحمل الطفلة أو الطفل» لاسي| إذا كان هذا الطفل يبكي أو يستوحش» 
فيأخذه معه من أجل أن يستأنس» ولا يبكيء وفيه تواضعه صَإِنَعيوَسَةَ 
وحسن خلقه صَِإََِموِوسََه حتى مع الصغار والأطفالء والشاهد منه أنه 


)١١‏ هُوَأَبُو الْعَاصٍ : بن ابيع اسم أبي العاص لقيط بْن الرَبيع بْن عبد العُرّى بن عَبّْد شمس» 
وقيل: ابن الربيع بن ربيعة» بدل عَبّْد العُرّىء ابْنِ عَيْدِ سمس بن عَبْد مناف الْعَبْسَمِيُ. 
[المتوفى: ١١۲‏ ه]. انظر في تر حمته: : معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 77707): والاستيعاب 
١17١١ /5(‏ ). وتاريخ الإسلام (۲/ ۷٤)ء‏ والإصابة (10/ .)5١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري (0157))» ومسلم .)٥٤۳(‏ 


ب جز ال جو 
يجوز للمصلي أن يحمل الطفل أو الطفلة في أثناء الصلاة» وأن يضعهاء وأن 
يرفعها وهو يصلي» هذا ما يجوز في الصلاة. قالوا: وفيه أيضًا جواز دخول 
الصبيان في المساجدء إذا ضبطواء وم يحصل منهم أذى للمسجد وللمصلين» 
فيجوز دخوطم المساجدء وأن يكونوا مع أوليائهم» إذا ضبطوهم. لا مانع 
من ذلك؛ لأن أمامة بنت زينب دخل بها النبي صَرَلنَعبوسَاَ المسجد. 


BBE 


4 م ESE‏ 
٠٠١ (‏ )عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالكِ عن عَنْ التي يرما قال: «غَدٍ ثوا 


في السَجُود ولا يَبْسُط أحَدُكمْ ذرَاعَيْه انْبِسَاطٌ الكلب»'. 


هذا -ك| سبق- فيه الأمر بالاعتدال في السجود. إذا سجد الإنسان» 
يعتدل بأن يرفع أعضاءه» يسجد على الأعضاء السبعة -ك| سبق-» ويرفع 
يديه» ولا يبسطه| على الأرض كبسط الكلب ذراعيه؛ لأن هذا من التشبه 
بالحيوانات» قد نهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتناء فيرفع ذراعيه؛ كما 
سبق أنه نبي عن التفات كالتفات الثعلب» وعن بروك كبروك البعير» وعن 
نقر كنقر الغراب» وعن افتراش كافتراش الكلب» سبعة أشياء ذكرها بعض 
العلماء مجموعة من الأحاديث» كلها فيها النهي عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاة. 
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.)٤۹۳( أخرجه البخاري (۷۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


شر 61د دلب ههيب مام جود 


بَابُ وجُوب الطمأنيئَة نة في السجود والزكوع 


الطمأنينة هي السكون وانقطاع الحركة» وعدم السرعة والنقر في 
الصلاة» هذه هي الطمأنينة» وهي ركن من أركان الصلاة» وتجب في جميع 
الصلاة في حال القيام» وحال الركوع» وحال السجود. وحال الجلسة بين 
السجدتين» الطمأنينة ركن من أركان الصلاة» لو تركهاء لم تصح صلاته 
وهو الذي ينقر الصلاة ويخففها تخفيقًا لاه ولا يطمئن فيها. 


BE 8 


د ۳۷١‏ اا ل شکچ ا51 


O)‏ )عن أي مير صََلتُعَنهُ: 3 ال ايوس دحل المشجدى 
فَدَخَل له ٠‏ قصَلىء تم خا فسَلمَ عل 2 صَأَلنَعَتووسَلَ قَقَال: ازجع 
فَصَلّ؛ قإنك لم تُصَلَ). رج قصل کا صل ثم جا فَسَلمَ على الي 
صَيَزََءلووَسَلَ ققال: ازجع قشل قإتك لم حل -ثَلانًا-». قَقَال: وَأَلذِي 
بواجي ل فتلت فقَال: (إِذَا قَمْتَ إلى الصّلاة: مكبر ثم 
اقرا ما تَيَسَّرَمِنْ المّرْآنِ كُمَّ ازْكعْ حَنَّى تَطْمَئِنَ را ڪعَاء ثُمَّ ازْفَعْ حَنَّى تَعْتَدِل 
قَائِمًا ثُمّ أُسْجُدْ حَنَّى تَطمَّئِنّ سَاجِدًاء كُمَّ ازْفَعْ حَنَّى تَطمَئِنَّ جَالسًا. وَافعَل 


ذلك ف 2 لاتك 2 ا 


هذا حديث المسيء في صلاته» وهو الحديث المشهور عند العلماء» يسمونه 
حديث المسيء في صلاته» دخل هذا الرجل والنبي عيرس جالس في 
مسجد فهذا فيه مشروعية الجلوس في المساجد لذكر الله عَيَيَرَّه ولطلب 
العلم والتعليم» وكان أصحابه حوله جالسين» يتلقون منه العلم» فدخل هذا 
الرجلء فصلى» ثم جاء وسلم على النبي تعرس دخل الرجل وصلى. 
هذا فيه دليل على أن من دخل المسجد وهو يريد الجلوسء أنه لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين؛ كا قال صَرَّلعَيِدوسَة: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المسْجِدَ, فلا يَجْلِسْ 
حَتَّى يُصَلَّيّ رَكُعَتَيْنَا”"؛ تحية المسجد. (فَسَلمَ على النَبِيّ مليوس هذا 


(۱) سبق تخريجه (ص .)352١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١١77(‏ واللفظ له» ومسلم .)7١5(‏ 


1 ب ب جر ٠م‏ جود 
فيه مشروعية السلام على الجالسين وعلى الماشين» إفشاء السلام هذا من 
أعظم شعائر الإسلام» وهو يزيل البغضاء من النفوس» ويزيل الأحقاد. وله 
آثار طيبة» قال َوَس : ا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَنَّى تُؤْمِنُواء ولا تَؤْمِنُوا حَتَى 
تَحَابُواء ولا َدُلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَايَبْكُمْ 5 أَفشُوا السَّلَامَ بَيْتَكَهُ)!1) 
فالسلام كلمة طيبة» تورث المحبة بين الناس» وتنزع البغضاء؛ لأنك إذا 
سلمت على أخيك. فإنه يطمئن إليك» ويفرح بك» ويحبك» بخلاف ما إذا لم 
تسلم عليه فإنه يكون في نفسه شيء» ففي السلام فائدة عظيمة. 

5 على النبي ََلتَهوسَلرَ فقال له النبي بَأَْنَهَلتَووسَارَ : «(ارْجِغْ) فصل 
فإنك لم ُصَلَّاء هذا فيه إنكار المنکر» أن من رأى منكراء فإنه لا يسكت»ء بل 
يأمر بإزالته» وفيه تعليم العلم» تعليم الجاهل» فإذا رأيت على إنسان قصورًا 
في عبادته» فإنك تنبه على ذلك» ولا تسکت» ولا تقل: ما عل منه» ذنبه على 
جنبه؛ ىا يقولون» لاء ما يجوز هذا أنك ترى واحدًا من إخوانك على خلل 
في دينه» ولا تعلمه» لكن لا تعلمه بطريقة منفرة» أو تقول له: أنت ما تحسن» 
أنت جاهل» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ النابية» بل بلطف»ء النبي موه 
قال له: ازجغ؛ فَصَلَ؛ فَإِنْك لم تَصَل»» ما قال له: أنت ما تحسن» أنت جاهل»› 
GOR‏ كذا: 

«رْجغ؛ فَصَلْ؛ فإك لم تُصَلَا كلمة طيبة» ثم عاد» وصلىء ثم جاءء 
وسلم على النبي مَنَآِبَتَالَِدِسََ فرد عليه السلام» هذا فيه مشروعية رد السلا 
ولو تكررء ثم قال له: «ازجغ؛ فَصَل؛ فَِنّك لم تُصَلَّ)ء فعاد الرجل» وصلى» 


(۱) أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة أتفنة. 


ا درم ا 53ل 
ثم جاء» وسلم على النبي َلوسر ا مرة الثالثة» فقال له: (وعليك السلام» 
(ازجغ؛ فَصَل؛ فإنك لم تَصَلَّ))؛ عند ذلك توقف الرجل: وقال: (وََلِذِي 
بَعَنَكَ باحق ا غَيْرَه فَعَلِمْنِي)» الرجل احتاج إلى التعليم» واعترف 
با جهل» وطلب من النبي تيوس أن يعلمه» فقال له النبي صََلنَعهوَسَةَ: 
إا قَمْتّ إلى الصّلاة فَكَبّراء هذا فيه وجوب تكبيرة اللإحرام» وهي ركن من 
أركان الصلاة» فلو دخل في الصلاة من غير تكبيره لم تنعقد» ولو أتى بلفظ 
غير التكبير؛ كأن يقول: لا إله إلا الله» أو أستغفر الله» أو سبحان الله لم يكف 
هذاء بل لابد أن يأتي بالتكبير» فيقول: الله أكبر. 

«إذا قَمْتَ إلى الصّلاةء فَكَبّرْا؛ أي: قل: الله أكبرء هذه تكبيرة الإحرام. 

١(شُمّ‏ اقرا مَا تَيَسَّرَ مِنّ الشَرْآنِ)؛ لقوله -تعالى-: # فاقوا ما يسَّرَّ مِنَ 
لمران € [المزمل:٠۲]»‏ وهذا يحمل يفسره الأحاديث الأخرى؛ أن المراد قراءة 
الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن» الفاتحة تتعين قراءتهاء وهي ركن» قراءتها 
ركن من أركان الصلاة» وما زاد عليها في الركعتين الأوليين» فهو مستحب» 
هذا معنى: ١مَا‏ قِيَسَّرَمِنْ القُرْآن)؛ ك| يأ معنا في الأحاديث أنه: «لا صَلاةَ 
ن لم يقرا بفاتحة الكتاب»' فالمراد قراءة الفاتحة» هذا لابد منه» وما تيسر 
معها من القرآن. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي 
حت المنفرد هذا بالإجماع» وأما في حق المأموم» فهذا فيه الخلاف؛ كا يأتي. 

«كُمُ ازْكَعْ حَنَّى تَطمَّئِنَ رَاجعًا). الركوع ركن من أركان الصلاة» ولابد 
فيه من الطمأنينة» بأن ينحني» ويجعل يديه على ركبتيه» ملقها كل يد ركبة» 


.)۳۹٤( )۳٤( أخرجه البخاري (1/07): ومسلم‎ )١( 


شک 11 ب و ۷۷ جه 
مفرجا بين أصابعه» ويمد ظهره مستويّاء ويجعل رأسه حياله» لا يخفضه. 
ولا يرفعه» هذا الركوع» ويطمئن فيه» وليس مرد أن ينحني» ثم يرتفع 
مباشرة» لاء ما يكون هذا هو الركوع المطلوب؛ لعدم الطمأنينة فيه. 

ثم ارْهَعْ)؛ يعني: من الركوع ١حَنَّى‏ تَعْتَدِل قَائِمَا» الاعتدال بعد 
الركوع ركن من أركان الصلاة» فلو أنه رفع» ثم ركع مباشرة» ولم يعتدل» 
تر يرقا من أركان الصلاة؛ فلا تصح صلاته» ولابد من الطمأنينة في 
الاعتدال» كان النبي صَِإِلتعَيوَسَمَ يمد في الاعتدال» حتى يقال: إنه قد نسي» 
يطيل اهيوسا . 

اشم اسْجُذ)؛ يعني: على الأرض احَنَّى تَطْمَبِنٌ سَاجِدًا)؛ ى) هو في 
الركوع» بأن يسجد على الأعضاء السبعة؛ الجبهة مع الأنف» واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين» كلها يضعها على الأرض؛ لقوله مايا : 
«ُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلى سَبْعَة أفظم: عَلى الجَبْهَة -وَأَشَارَ بيده إلى أَنْفِو- 
وَاليَدَيْنء وَالرُكْبَتَيْن وَآطراف القَدَمَيْنِ»27, ويطمئن في السجود» وليس 
مثل الذي إذا وصل الأرض» ارتفع» لا يبقى ساجدًا. ويقول: سبحان ربي 
الأعلى. ويكررء ويدعو. 

١م‏ ارْفَعْ حَنَّى تَطمَئِنّ جَالسَا)؛ يعني: بين السجدتين» والاعتدال بين 
السجدتين ركن من أركان الصلاة» ويطمئن فيه» فلا يرفع» ثم يسجد مباشر + 
ترك ركناء إذا رفع من السجود. ثم سجد الثانية مباشرة» ولم يعتدل جالسّاء 
فإنه لا تصح صلاته؛ لأنه ترك ركتاء بل ترك ركنين؛ ركن الاعتدال» وركن 


۳۷۸ 0مك 0 
الطمأنينة بين السجدتين. ثم قال له ةرسا : «وَافْعَل ذلك ف 5 
كلهًا)؛ يعني: في بقية الصلاة» الركعة الثانية مثل الأولى» والثالثة» والرابعة, 
كله على هذا النمط. فدل هذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الصلاة. 
وأن نقر الصلاة يبطلها؛ لأن النبي صَرَاعيوسََ قال: «ارْجِغ؛ فَصَل؛ فإك 
لم تُصَلَّ)ء فدل على أن نقر الصلاة يبطلهاء ولا تصح» فلابد من الطمأنيئة 
في جميع الأركان؛ كا وصى بذلك النبي مََِتَعوَسَره وهذا تعليم لهذا الرجل 
ولغيره من الأمة إلى أن تقوم الساعة. قالوا: وهذا الحديث اقتصر فيه النبي 
َلوسر على الواجبات في الصلاة» وهناك أشياء مستحبة ومشروعة. 
لكنها مكملات» ما يأتي في الأحاديث الأخرى من صفات للصلاةء فإنها 
زيادات مكملة» وهذا الحديث فيه بيان الصلاة المجزئة» فالعلاء اعتمدوه. 
اعتمدوا هذا الحديث على أنه بيان للصلاة المجزئة الصحيحة» وأن ما زاد 
على ما ذكر فيه» فهو من المكملات» وقد يكون التكميل واجباء وقد يكون 
مستحباء وفيه حسن خلقه صَِإآدَعَتِوِوسَرَ وتعليمه للناس» وأنه يعلمهم 
بالحكمة والرفق» وفيه مشروعية السلام» ورد السلام» وفيه تكرار السلام 
إذا حصل فاصل بين السلامين؛ من صلاة. أو افتراق» أو غير ذلك» يكرر 
السلام؛ ى) كرره هذا الرجل» وكرر النبي صَِإَلَهعلِهِوََالرد عليه» وكل| كثر 
السلام» فهو أفضل؛ لأن هذا من إفشاء السلام» والنبي صَرَتَتِوَسَةَ يقول: 
«افشوا السّلام بَيْنَكُمْ)!'2. وقال صَرَّتَعَبِرَسَةَ: (يَا يها النّاس أَفْشُوا السَلَامَ 


تاه ت ر ا ر و ا E‏ 
وآأطعموا الطعام. وصلوا الارحام» وصلوا بالليل؛ والناس نيام, ند خلوا الجنة 


)١(‏ سبق لخر جه قريبا. 


شت 1 + پو ۹ کچھ 
00 فجعل من أسباب دخول الحنة إفشاء السلام» فالسلام له تأثير 
عجيب بين المسلمين» وتركه يسبب نفرة؟؛ لأنه لو لقيك واحدء ولم يسلم 
عليك» صار في نفسك عليه شيء: لماذا لم يسلم عليّ؟ ما الذي رآه علي؟ هذا 
ينتقدني» أو هذا يبغضني. فإذا سلم» انحلت هذه العقد وهذه المشكلات» 
وهي كلمة يسيرة ما تكلف شيئَاء وما هذا المفعول العظيم الطيب» فينبغي 
إفشاء السلام. رمي ل ع N‏ 0 سنة» ورده 


م کے 75 ا 01 فا يو 17 لے تسم 
واجب» قال جرعلا : 0 وإذا حيدم ملحيو حسن منها و a‏ 


آله كان عل کل > حو حا © ااا حي كا إذا سلم عليك» ترد 
عليه» قال َير : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتّاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْا("22 
فيرد عليه» فكيف بالمسلم؟! 


5 2 


(۱) أخرجه ابن ماجه (71551) من حديث عبد الله بن سلام رض يعن . 
(۲) أخرجه البخاري (217048 7 ,© ومسلم (۲۱۹۳) من حديث أنس رَبَوآئعنه. 


.م 


6 


بَابُ الْقَرَاءَة في الصّلاة 


في حديث المسىء الذي مر: «كُمّ اقرا مَا تَيَسَّرَ من القَزآن)» ما هذه 
القراءة؟ يبينها في هذا الباب (يَابٌ الْقَرَاءَة في الصلاة)؛ يعنى: حكم قراءة 
القرآن في الصلاة. 


5 5 


21 د عل هو ارم جود 


0 ع 5 ا ل 7 0 5ور ر 2 
1١1 (‏ ) عَنْ عْبَادةَ بن الصَّاِمِتِ!" نة أن رَسُولِ اللو تيور 


قال: «لا صلاةَ لمنْ ت يَهْرَأْ بِمَاتِحَة الكتّاب)0". 


«لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرَأ بفاتحة ة الكتاب»» هذا يبين قوله صَأَلدَعووسَارٌ: 
اشم اقرا ما تَيَسَّرَ مِنْ القّرآن)؛ أن المقصود بذلك قراءة الفاتحة» هذا لابد 
منه» وما زاد عليهاء فهو مستحب» (لا صَلاة لمُنْ لم يقرا بفاتحة الكتاب»» 
وفاتحة الكتاب هي: #الْكَمْدٌ به سب الس ليت 4 [الفاتحة:؟]» إلى آخرهاء 
سميت فاتحة الكتاب؛ لأنها افتتح بها المصحف. كتابة ا لصحف فأول سورة 
في المصحف هي الفاتحة» تسمى أم القرآن؛ لأنها تجمع المعاني التي اشتمل 
عليها القرآن الكريم» كل معاني القرآن الكريم ترجع إلى الفاتحة» ولذلك 
ضار ت الآم» وتسمى بالرقية؛ لأن ال هرسار لما سأله الصحابة عن 
اللديغ, الذي قرؤوا عليه الفاتحة» فقام وكأنه نشط من عقال. قال: «وَمَا 
آذراك آنها رُقيَةِ2"709» فهي الرقية» وتسمى الكافية» وها أسماء كثيرة تدل على 
(1) هو الصحابي الجليل عبادة بْن الصّامت بن قيس بْن أصرم أب الوليد الأنصاري الَرْرَجيٌّ. 

[المتوق: 74 ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ ١۹١۱۹)ء‏ والاستيعاب 
(807/5). وتہذیب الكمال /۱٤(‏ ۱۸۳)ء وتاريخ الإسلام (۲/ ۲۲۸)ء وإكمال تہذیب 


.)6١060 /۳( والإصابة‎ ,)١9١ /۷( الال‎ 


(۲) سبق تخريجه قريبا. 
(۳) أخرجه البخاري (01/77)) ومسلم ٣۰ ١(‏ من حديث أب سعيد الخدري يلَدعَنهُ. 


٢‏ و سا5 
عظمتها”'' وهي أفضل سورة في القرآن» وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. 
أعظم سورة هي سورة الفاتحة» وأعظم آية هي آية الكرسي» وتسمى أيضًا: 
السبع المثاني في قوله -تعالى-: # وقد َالَنَكَ سَبَْا مَنَ امان وَالْشَرْءَاتَ 
العظيم 4 [الحجر:۸۷]» فهي السبع المثاني؟ لہا سبع آیات» والنبي صََأكَعَلِدَهِوسَدَ 
في هذا الحديث يقول: (لا صَّلاةً) ؛ أي : لا تصح لك النفي هنا لنفي 
الصحةء لنفي الأصلء ١لا‏ صَلَاةَ بن لم يَهْرَاْ بِمَاتِحَة الْكِتّابٍ)» دل على آنا 
ركن» وهل يكفي قراءتها في ركعة» آم لابد من قراءتها في جميع الركعات؟ 
لابد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة» ولا يكفي قراءتها في 
ركعة واحدة» وإن قال بذلك من قال من العلماء» وهي ركن في حق الإمام 
وفي حق المنفرد. هذا بالإجماع» وأما المأموم» فقد اختلفوا: هل تجب عليه 
أو تكفي قراءة الإمام؟ على أقوال كثيرة» فعند الإمام البخاري والشافعي 
وجمع من المحدثين أنها فرض على المأموم» ولا تصح صلاة المأموم حتى 
يقرأ مها؛ هذا الحديث» وللأحاديث الآتية» لكن يقرؤها في سكتات إمامه» 
ولا يقرأ والإمام يقرأء فيحصل التشويشء بل يقرؤها في سكتات إمامه» وهي 
ركن» لو تركهاء لم تصح صلاته» وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنها مستحبة في 
حق المأموم» وركن في حق الإمام؛ لقوله -تعالى-: ‏ ولا مروت الان 
a‏ کم ترمو € [الأعراف:704]» فإذا قرأ الإمام» وجب 
على المأموم أن ينصت» وذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
0١‏ انظر في أساء الفاتحة وأسبابها: تفسير الفخر الرازي (١/١١٠)ء‏ وجمال القراء وكال 


الإقراء /١(‏ ١۱۸)ء‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ( ص۷۹ 
وما بعدها). 


رنه إلى أنها ركن على المأموم في الصلاة السرية» وأما الجهرية؛ فتكفي 
کک لأن المأموم يستمع» والله جَزَّكَكا يقول: 9 وَإذا رت لفان 
امعو له وأنصتوأ للك رون € فإذا قرأ الإمام جهرّاء فإن المأموم 
يستمع» ويكفي هذاء يكفي الاستاع» وهذا هو أعدل الأقوال» وهو الذي 
تجتمع به الأدلة؛ أنها تجب على المأموم في الصلوات السرية» ولا تجب عليه في 
الصلوات الجهرية؛ اكتفاء بقراءة الإمام» هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة» 


وهناك أقوال في قراءة الفاتحة كثيرة» منهم من يرى أن قراءتها مستحبة مطلقاء 
ومنهم من یری أن الصلاة تصح بدونهاء الخلاف كثير. لكن هذه الأقوال 
الثلاثة هى أشهر الأقوال'. 


5 5 


١‏ انظر في هذه المسألة: تفسير ابن كثير »)٠١ 4 /١(‏ والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل 
OOS‏ 


 #+‏ إو ي 


اه 2 ا کے 2 0 ا 2 ر 4 1 رد 
[ ؟٠‏ )عن أب قَنَادَةَالأنصَارئ رة قال : «كَانَ رسو ل الله صَإْلنمعَْدهِوْسَلمَ 


ني لعفن الأول ِن صلاة ال بان الاب وَسُورَئينء يطول 
في الأو لى» وَيْقَضّرْ 5 الثاني وَيُسْمِعْ اليد أَحْبَانًا وَكَانَ راق العضْر بفاتحة 
2 و 
الكِتَاب وَسُورَتَْنِ بول في الأولى. وَيُقصّدْ في اَي َف لعن الارن 
بام الكتاب. وان بل ف الوَكْمٍَ الأولى ِن صَلاةٍ اصح فصر في 


الثانية». 


هذا الحديث اشتمل على مسائل: 

أولا: فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من الظهرء من العصرء من المغرب» من العشاء» صلاة الفجرء فيقراً 
بعد الفاتحة بشيء من القرآن. 

ثانيًا: وأما في بقية الصلاة؛ الركعة الثالثة» أو الثالثة والرابعة؛ في الثلاثية 
أو الرباعية» فإنه يقتصر على الفاتحة في بقية الصلاة» وهي الركعة الثالثة في 
الثلاثية» أو الثالثة والرابعة في الرباعية» يقتصر على الفاتحة» ولا يقرأ شيئًا 
بعدهاء وهذا ما عليه جمهور أهل العلم» سلفا وخلفا. 

هناك من يرى أنه يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرتين» ولكن 
مذهب الجمهور -وهو الذي يدل عليه الدليل- أنه لا يشرع. 


.)50١( أخرجه البخاري (7/59)؛ ومسلم‎ )١( 


شت یرواو د بجههة ونم پچ 
00000 
من العصرء من المغرب» من العشاء» من الفجرء تطول الركعة الأولى» ويزاد 
فيها بالقراءة» وأما الركعة الثانية» فتكون أخف من الأولى» هكذا صلاة النبي 
تيوس كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر 
ويخفف في بقية الصلاة» هذا هو السنة الثابتة عن الرسول توس . 


5 5 8 


١ 4+‏ ل تت يرق 2531 


۰ 3 ON 


# الغ © 

نعم» عرفنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات في أول الصلاة» في 
الركعتين الأوليين» يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن» والعلماء فصلواء فقالوا: 
يقرأ في الفجر من طوال المفصلء والمفصل أوله (ق) على المشهورء وآخره 
سورة الناس» وطواله من (ق) إلى (عم)؛ وفي المغرب من قصاره» وقصاره 
من (الضحى) إلى آخر القرآن. وفي البواقي -كالظهرء والعصرء والعشاء- 
يقرأ من أوساط المفصلء» وأوساطه من (عم) إلى (الضحى)» هذه أوساط 
المفصل» وني بعض الأحيان يقرا في المغرب من الطوالء ثبت أنه اهيوسا 
قرأ الطور؛ كا في حديث جبير بن مطعم عة هذا الذي معناء قرأ في 
المغرب بالطورء وقرأ مرة بالمرسلات» وقرأ مرة بسورة (المص) كاملة» قرأها 
كاملة» لكن هذا في بعض الأحيان» وليس داتًاء الغالب أنه في المغرب يقرأ 
بقصار المفصل» وأحيانًا قد يقرأ بسور طوال في المغرب» لكن ليس هذا هو 
الصفة الدائمة منه صَرَلتَعَيتِوِوسَّ قرأ بالطور في المغرب. وقرأ بالمرسللات» 
وقرأ بالأعراف. لكن هذه أحوال غير كثيرة» فإذا فعل الإمام ذلك بعض 
(۱) هو الصحابي الجليل جُبيْر بن مُطِْم بن عَدِيّ بن تفل بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بن 5 قفصي النوفلي أَبُو 

محمد وَيُقَالُ: أبوعدي. [الوفاة: ١70-0ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم 

(218/5). والاستيعاب (۱/ ۲۳۲)ء وتبذيب الكمال (2)2501/5. وتاريخ الإسلام 


٤۷۹ /۲(‏ ). وإكال تهذيب الكمال (۳/ .)١59‏ والإصابة .)٥۷١ /١(‏ 
(۲( آخر جد البخاري (0/10, ومسلم (1(. 


الأحيان» لا بأس» ولم يشق على المأمومين, والقراءات تختلف» من الناس من 
لو قرأ القرآن كله. ما تمل من قراءته لسهولتها ولذتها وإتقانهاء ومنهم من 
لو قرأ سورة الإخلاص» صارت أظول من البقرة؛ لأنه ما يحسن القراءة» 
ويمطلء ويخرج القراءة عن أصوها؛ بالتمطيط» ورفع الصوت» إلى آخره» 
فالقراءة تختلف» القراءات تختلف. وعلى الإمام ألا ينفر الناس -كا يأتي 
في قصة معاذ-» على الإمام ألا ينفر الناس» بل يراعي أحواهم» ويتألفهم. 
ما ينفرهم» ولا يشق عليهم» بل يتألفهم» هذا هو الذي ينبغي للإمام. 

ولكن الآن -ونقوها بمرارة- كثير من الأئمة هجروا المفصلء. فصاروا 
لا يقرؤون منه أبدًا في جميع الصلواتء إن| يقرؤون من أول القرآن» أو أوسط 
القرآن» ويشقون على الناس» مع أن المفصل آياته خفيفة؛ يعني: قصيرة 
الفواصل» وفيها التوحيد والعقيدة؛ لأنها نزلت في مكة.ء لأن المفصل نزل 
في مكة» والذي نزل في مكة السور المكية تعتني بالعقيدة والنهي عن الشرك 
والأمر بالتوحيد» ولكن كثيرًا من الأئمة اليوم -وخصوصًا حدثاء الأسنان- 
تجنبوا القراءة من المفصل أبدَاء لماذا؟ لآن الأولين يقرؤون بالمفصل» وهؤلاء 
يريدون أن يخالفوا الأولين» هذه مصيبة؛ أنهم يتجنبون القرآن من أجل مخالفة 
الأولين» ما يصلح الكلام هذاء الإنسان يعمل بالسنة» ولا يحمله أنه يحتقر 
الأولين أو العلماء على أنه يخالفهم» هذا شرء هذا يدل على شرء الذي ينفر من 
العلماء ومن أعمالهم؛ بل ينفر من السنة لأجل بغضه العلماء» ولأجل بغضه 
الأولينء ينفر من السنةء لا حول ولا قوة إلا بالله! هذه ليست بعلامة خير» 
فنحن ننبه على هذا؛ أنه ما ينبغي هذا العمل» وهجر المفصل وأنه ما يقرأ منه 
في الصلاة. 


+44 ۸ جل چیا 


٠9‏ ) عَنْ البَرَاء بن ء زب تھا 1 ن التي تيوس گان 
سَمر» فَصّلى المِشَاء الآخرة كم ر شى الركعتين بالتينِ اليتون 


e 


هذا فيه أنه في السفر يخفف القراءة صرإلعَييوسّ يقرأ بالتين والزيتون في 
السفر» وني حديث آخر قرأ بسورة الزلزلة. فكان في السفر يخفف القراءة؛ 
لأن السفر يحتاج إلى التخفف» لذلك تقصر فيه الصلاة تخفيفا عن المسافرء 
فهذا الحديث فيه أن الصلاة في السفر تختصر فيها القراءة» ولا تطول؛ لأن 
النبي ةيموس قرأ بالتين والزيتون» وفيه تحسين الصوت بالتلاوة؛ «قَ 
يلت حا الك تمر نا | و لم الصوت و 
مطلوب» وحسن الأداء مطلوب؛ لأن هذا يشوق إلى القرآن» ويلذذ 
السامعين بالقرآن» فيحسن القارئ صوته» وليس المراد بتحسين الصوت 
التمطيط» والتكلف في القراءة؛ حتى يقر المأمومين» ما هذا هو المطلوب» 
المطلوب تحسين الصوت بأن يكون الأداء حسنا وبصوت حسن» ويحسن 
صوته به» قال اَيَو : ١نَيْسَ‏ مِنَا مَنْ نَم يَتَعَنَّ بالفَزآن»؛ يعني يحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري (٩۷1)ء‏ ومسلم (555). 
(۲) أخرجه أبو داود :)8١157(‏ عن مُعَاذٍ بْنِ عَبّدِ الله الجُمَنيٌ 3 ر 


ِ 5 رە 5 ع 5 3 8ه سم <o‏ 
سم التب مل انايرا هيَقرَأ في الصبح إذا زُلْزْلَتِ الأَرْض في الركعتبن کلتيها». 


. أخر جه البخاري (/1/071) من حديث أبي هريرة ضرعن‎ (T) 


شکچ ی ا + د هم 4 ۹ بجي 
صوته بالقرآن» «مَا أذنَ الله لشيء مَا أَذنَ لِنَبي حَسَّن الصّوْتٍ ِالمَرْآنِ يجهر 
به" فتحسين الصوت بالقرآن أمر E‏ وليس المراد التكلف والمد 
الزائد وتكرار الآيات» بعضهم يمد لا ينقطع نفسه» ثم يعود» ويأتي الآية 
ثانيا؛ لأنه مد لما انقطع نفسه» ولا كملهاء فيشق على المأمومين» ويشق على 
نفسه» فليقرأ قراءة معتدلة؛ لا حدر بسرعة» ولا تمطيطء إنا تكون قراءة 
معتدلة متوسطة» كان وَِإَآَتَءَتِووَسَقَ يقرأ قراءة مفسرة» يقف على رؤوس 
الآيات» ويقرأ قراءة مفسرة» ويمدء لكن المد الذي لا يصل إلى حد المبالغة» 
يمد # يمن ليحر # [الفاتحة:"]» لكن ما يصل إلى حد المبالغة؛ ىا يفعل 
بعض الإخوان. هو -إن شاء الله- عن اجتهادء يريدون الخير» لكن ينبغي 
أنهم يتفطنون إلى هذا الأمر. 


BB #8 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٥۷)»ء‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة رََإيهعنُ. 


سه سس OEE‏ هم 98 200 ل ا 2 7 
٠١5 [‏ )عَنْ عَايْسَةَ يََائةءه: أن رَسُول الله ااا يوسا بَحَتَّ رجلا عَلى 
NOEL‏ اماي ا غرة ےہ ہجو ٤ک‏ کې 1ه 
سَرِيَةٌ فكان يقرا لاصحاب وني صلاتہم» فَيَحْيِمْ ب«( كل هو اه أحد #. فنا 
م سار 20 710 2 7 شو ر 3 2 ا و 7 2 
رَجَعوا ذكرٌوا ذلك لرَسول الله صَإتَدعَتِوِوسَلَ فقال: «سَلوه: لأي شيء صَنعٌ 


4 


ا رع - e‏ ہو 0 ول ر چ 2 3 00 در ى e‏ 
دَلك؟) فَسَأَلوهُ. فقال: لأا صِمَة الرَّحْمَن عَرَوبَنَ فاا حب أنْ أقرَأ ما. فقال 


و 
و ل و ر ا )2 
رَسول الله صَإْنَهْعلددِوَسَةَ: «أخبروة أن الله تَعَالى تحن" ٠.‏ 


» 8 « 


هذا حديث عظيم» فيه أن هذا الأمير على السرية» الذي أمره النبي 
تيوس كان يصلي بهم؛ كا هو المعروف أن القائد والأمير هو الذي يصلي 
إمامًا معهم» وكان يصلي بهم» وكان يقرا من القرآن» ويختم القراءة بقراءة 
سورة الإخلاص في كل ركعة» يكررهاء يقرأ سورة بعد الفاتحة» ثم يقرأ 
بعدها: لفل هو أله كد 4 [الإخلاص:1] قبل الركوع» فتعجب الصحابة 
من هذا العملء لكنهم لم ينكروا عليه» بل صبروا حتى جاءوا إلى الرسول 
ديوس فأخبروه» فقال هم موسق : (سَلُوهُ: أي شَيْءِ صَنَّعَْ ذّلك؟) 
(قَقَال: لأا -أي: سورة الإخلاص- صفة الرَّحْمْنِ)؛ لأن الله وصف فيها 
نفسه بصفات الكال» ونزه نفسه عن صفات النقص» فهي مشتملة على 
النفي والإثبات: # فل هو آله كد # [الإخلاص:١]»‏ هذا إثبات» # أله 
المد ¥ [الإحلاص:۲]ء هذا إثبات» 9 کولم ول 0 وَل 
I‏ © [الإخلاص:4-7]» هذا نفي» فهي جمعت بين النفى 


.)۸۱۳( أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء ومسلم‎ )١ 


شر 11 ٠‏ د دب ههه جوم بوږ 
وبين نفي النقائص عن الله وإثبات الكمال له سبحانه؛ الأحدية» والصمديةء 
كل هو أله أحدٌ ا أله ألصَسمَدُ 4 صفات كال» وهي خالصة في 
التوحيد» ولذلك قال النبي مِرَدَعَسََّ: «إنها نَتَعْدِلَ ثل الشّرْآن)؛ لأن 
القرآن على ثلاثة أقسام: إما توحيد» وإما أحكام» وإما أخبار؛ أخبار عن الله 
وعن الرسل» وعن الأمم» وعما يأتي في المستقبل» القرآن ثلاثة أقسام: إما 
أحكام شرعية؛ الحلال والحرام» وإما توحيد» والنهي عن الشرك» وإما أخبار 
عن الماضي وعن المستقبل» وعن الله» وعن أمور الغيب» يخبر الله جَزَّوكَا فيها 
عن أمور الغيب» فسورة الإخلاص أخذت القسم الثالث» وهو التوحيد. 
فصارت تعدل ثلث القرآن في فضلهاء وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
مداه مؤلما كبيرًا اسمه (جواب أهل العلم والإيان أن سورة الإخللاص 
تعدل ثلث القرآن)"» فبين فيه يَمَدُلَنَهَ فضائل هذه السورة. ولماذا عدلت 
ثلث القرآن» فهذا الرجل كان يحبها ويكررهاء فهذا فيه دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: قالوا: فيه جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة 
بعد الفاتحةء يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بسورتين؛ مثلا فعل هذا الرجل» هذه 
واحدة. 

الثانية: فيه دليل على فضل سورة الإخلاص» وأن هذا الرجل لا 
أحبها أحبه الله وفي الحديث الآخر قال صَِرَّدَعَيَووَسَر: حبك إِيّاهَا أَدْخَلَكَ 


(۱) أخرجه البخاري ٤ 0174700016 .٥۰۱۳(‏ ۷۳۷) من حديث أي سعيد وء 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۷/ .)۳۰٥-۵‏ 
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الجنة»» فهذا فيه فضل سورة الإخلاصء وسميت بالإخلاص؛ لأنها 
أخلصت بالتوحيد. 

المسألة الثالثة: فيه إثبات صفة ال رحمن عَرَيِجَنّ إثبات الصفات لله عَرَبِجَلَ 
التي ينكرها أهل الضلال» فهذا فيه إثبات الصفات لل رحمن سْبَحَاَهوتعَالَ 
وإثبات الأسماء له جَزَّصََاه وهو ما ينكره أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة 
وأضرابهم. 


BE 8 


(1) أخرجه البخاري معلقا /١(‏ ١١٠)ء‏ وقد وصله الترمذي في جامعه عن محمد بن إسماعيل 
البخاري (۲۹۰۳). 


شح واوا كه !وموم جود 


0-1 


٠6١‏ ) عن جابر َانَدعَنهُ: أن النبي َوَس قال م90 : «قلؤلا 
ص 


صَليْتَ بسَبّح اسْمَ رَيِّكَ الأغلى؛ وَالشُمْس وَضُحَامَاء وَالليّل إِذَا يَعْشَى؟ فَإِنَهُ 


(۲) 


يُصَلي وَرَاءَك الكبيرٌ وَالضَعِيفٌ وذو الحَاجّة) 


معاذ نة كان يصلي بقومه» معاذ الصحابي الجليل» العام الزاهده 
التقي» الذي هو أفضل علاء الصحابة ينث كان يصلي بأصحابه» وكان 
يحب القرآن» ويحب تلاوة القرآن» ولكنه من محبته لتلاوة القرآن كان يطيل 
القراءة في الصلاة» شق عليهم» وذلك أنه في صلاة العشاء قرأ بسورة البقرة» 
وجاء رجل معه نواضحه -أي: الإبل التي يثني عليها-» فأوقفهاء وجاء 
ودخل في الصلاة» فلا رأى أن معاذًا يستمر في القراءة» خشي على نواضحه 
أن تضيعء فنوى الانفراد» انفرد» وأكمل صلاته» ثم سلمء ثم ذهب إلى 
نواضحه» فلا بلغ معاذًا نة نكر عليه» وبلغ ذلك النبي ايوس 
فاستدعى معاذاء ووبخه» مع فضله ومكانته وبخه النبي اوسا وأنكر 
عليه. وقال: (يَا مُعَادُء أَفَتَّانٌ أَنْتَ)”"» وني رواية أخرى: «يا آَيُهَا النّاسُ إِنَّ 
(۱) هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عَمْرِو بِْ ؤس بْنِ عَائِذ بن عَدِيٌ من بني سَلَمَةه 
الْأَنْصَارِيٌ الحَرْرَجِيُ أبُو عَبْدِ الرّحمْنِ. [المتوفى: 14 ه]. انظر في ترجمته: معرفة الصحابة 
لأ نعيم (5/ 477١‏ 75).: والاستيعاب (۳/ »)٠٤١١‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ١١٠)ء‏ وإكمال 
تبذيب الكمال ٤ /١١(‏ ٤۲)ء‏ والإصابة (5//ا١١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)7١0(‏ 


ع ۳۹٤‏ و بدك لوك فق 
مِنْكمْ مُتَمْرِينَ فَأَيُُمْ م النّاسٌ, هَنْيُوجز فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكبِيرَ وَالضَّحِيفٌ وَذَا 
الْحَاجَة"' '» فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين» ولا يشق 
عليهم» بل يتوسط. ويراعي الأضعفء. يعتير الأضعف» هذه مسألة مهمة 
أن الإمام يعتبر الأضعف ممن وراءه» ولو كان واحدّاء ما يشق عليهم لأجل 
الضعيف هذاء النبي صَإَتَعَيِرَسََ كان يحب أن يطيل الصلاة» وإذا سمع 
«بْكَاءَ الصَّبِي فَيُحَمْفُ مخَافَةَ أن تُفْتَنَ امه فالر سول صَرََعَتِوَسَلهَ يراعي 
ا وكذلك الإمام يجب أن يراعي أضعف الناس الذين يصلون 
خلفه. ولا يراعي الأقوياء» يراعي الضعفاء؛ ١هَإِنَهُ‏ يُصّلي وَرَاءَك الكبيز 
وَالضَّعِيفٌ وذو الحَاجّة)ء الدين يسر -ولله الحمد-. لا إفراط ولا تفريط. 
النبي يرغب أن يطيل الصلاة» لكن يخففها من أجل مراعاة أحوال المأمومين؛ 
رحمة بالأمة» فإذا كان الإمام فيه خيرء ويحب القراءة وتطويل القراءة» هذا 
شيء طيب» لكن يعترض هذا أنه يشق على الناس» والمشقة على الناس 
لا تجوزء فيراعي المأمومين» هناك من الإخوان الأئمة -هداهم الله- من يجتهد 
اجتهادات» ويمشي عليها -ولو شقت على الناس-. لاء هذا ما يصلح» عليه 
أن يراعي أحوال المأمومين. 

وفي الحديث أن صلاة العشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل؛ فإن السور 
التي ذكرها النبي اكيم : #سبّح أ اسم ريك الْخَمْلَ # [الأعل:٠]»‏ وما وال 
إا يَعْتّى * [اللیل:٠)»‏ ول ونی وَضحهَا4 [الشمس:١]»‏ هذه من أوساط 


)١(‏ أخرجه البخاري 8٠ ١(‏ ۲ 1/4 104111 ومسلم 4150) من حديت أي 
فَسَعُوةٍالانصَارئ روند . 


.)352١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شس جیا ایوپ ٣۹۵‏ چچ 
ع والقضية حصلت في صلاة العشاء» فدل على أن صلاة العشاء 
يقرأ فيها بأوساط المفصلء أما الفجرء فتطول فيها القراءة» ولذلك ساها 
الله قرآن الفجر؛ لأا تطول فيها القراءة» كان ََِتَتعَكهوَسَرَ يقرأ بالستين آية 
إلى المائة'''» يطيل الصلاة» وكان يدخل فيها بغلس؛ يعني: الناس ما يعرف 
بعضهم بعضًا من الظلمة» وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه» يعني 
قد أسفر النهار» فدل على أنه يطيل في صلاة الفجر صََِانَهءَكوَسَيَه وهذا ما قاله 
العلماء» قالوا: يقرأ في الفجر من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من أوساطه. 
ويقرأ في المغرب من قصاره. 
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)١(‏ كافي الحديث الذي أخر جه البخاري «(VV1 < 044۹ «oY .٥٤١(‏ وفسلم -واللفظ 


له - (671): عَنْ أبي بَْرَةَ الأسْلَّمِيّ قَالَ: «كَانَ رَسول الله تاوما يرأ في الجر ما 
ين السّعّينَ إلى الماكة آية». 


4 دوم ير كر 
باب تزك الجھر ب بر أَنَّهِ ليحن لیر * 


فإن # سم أله آَليحْمَنِ أليَحِيمِ © عند جمهور أهل العلم آية من القرآن 
مستقلة» كانت تنزل للفصل بين السورء ليست من الفاتحة ولا غيرهاء وإنا 
هي آية مستقلةء إلا في قوله -تعالى-: 8 لِه من سَلَيْمنَ وله سم الله 
ليّحْمنِ ليحي € [النمل:0]» فهي بعض آية من سورة النمل» وبناء على ذلك 
مادامت أنها ليست من الفاتحةء فإنها لايجهر بها؛ كا يجهر بالفاتحة في الصلاة 


الجهرية» وإنما بعض العلماء يقول: يأتي بها سرّاء وبعضهم يقول: لا يأ بها 
لا سرًا ولا جهرّاء وبعضهم يقول: يأتي بها جهرًا؛ لأنها من الفاتحة عند 
والصحيح أنها ليست من الفاتحة» ونا يؤتى بها كا يؤتى بها في بداية السور 
من باب الاستحباب» لا من باب الوجوب» ولذلك يأتي في الحديث أن النبي 
روسل وأبا بكر وعمر ما كانوا يجهرون بيني كت يَف لير *. وإنما 
كانوا يجهرون بة# آلكند له ب الصدلييت € [الفاتحة:؟]» فدل على أنها 
ليست من الفاتحة» وأنها يؤتى بها سرّاء إلا في بعض الأحيان» فقد يجهر بهاء 
في بعض الأحيان يجهر بهاء ولكن الغالب أنه لا يجهر بہا. 
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و1151 > > و چو 


ا ج 0 هه 8 س سے و ردو o‏ 2 وسكي ما ۲9 
) عن أنس بن مالك وَليَدعَنهُ: «أن النبي صَإْنَهعَلتِوِوْسَةَ وأبَا بكر 
24 ور م أ 


[الفاتحة: ]170 , 


ےه ت ا ر 
وي رواية: «صليت مع أ 


٠. 
ع‎ 


د ے لے عله ته 2م ره e‏ ° م 
ي بكر وَعمَرَ وعتان» فلم أسمّع أحدا ينهم 


و 
لك 7 2 ل 
يقرا ني اه كفل اكير 00#" . 


الخ ك 


هذا متفق عليه» وهو من أدلة الذين يقولون: إنه لا يجهر بالبسملة» وإنما 
ياي بها سرّاء وبعضهم يقول: لا ياي بها أصلاء لا سرا ولا جهرًا؛ كالإمام 


ها سا٠‏ لقول أنس: «أن النبىّ العو وأبا بكر وعمر س انوا 


0 27 ع و 8 3 2 يها . 6 ا عي‎ o 
يَسْتَفتحون الصّلاةً ب الْحَند َه مب الصلييت 4ه [الفاتحة:٠]؛ يعني:‎ 


ع PN‏ 1 وان ع عرد انمه" قد را رزيزة ل لع ع تسل > 6ه 5ه ر ەرە 
بأول الفاتحة» وفي رواية: (صَليت مَع أبي بكر وَعمَرَ وعثان» فلم أسْمّع أحدا 
0 


رهر ع ود ماه 
مِنْهُمْ يقرأ« ني لل انمي ير 2#. ما كانوا يفتتحون الصلاة بيني 


هيقن كيو €» وإنا يفتتحونها بالفاتحة. 


.)۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۹۹). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 40 7787-1), وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
.)770/١(‏ والعدة(١675/1).‏ 


4 ۹۸ و ترك ككل 
ل رِوَايَةِ: «صَليْتَ مح م أبي بَكْرٍ EE‏ ل أَسْمَعْ أَحَدًا 
درا يقرأ # نيم َه َم أي .)٠4‏ هذا فصل في المسألة» إذا كان النبي 

عيرس استمر على أنه لا يجهر بالبسملة» ومن بعده أبو بكر وعمر 

وعثمان لا يجهرون بہاء وقد قال النبي صلاييوً: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنتي» وَسُنَه 
الْخَلَمَاء الرَاشدِينَ الَهْدِيِّينَ) 2 فهذه سنة رسول الله صَِإِتَعلهوَسٌَ وسنة 
الخلفاء الراشدين؛ أنهم لا يجهرون بضني آله ليف َير #» وهذا فصل 
في الموضوعء لكن هذا لا يسبب بين الناس وبين العلماء وبين طلبة العلم 
سوء تفاهم» أو يسبب بينهم شيئًا من القطيعة أو من التهاجرء وإنا المسألة 
أمرها يسير» فإذا صليت مع من يجهر بتر لل تق اير » فصلاتك 
صحيحة» وإذا صليت مع من يسر بهاء فصلاتك صحيحة» والحمد لله وإذا 
أنمت ناسا يرون الجهر» فاجهر بها؛ تأليفا هم» إذا صليت إماما بأناس يرون 
الجهر بباء فاجهر بها؛ من باب التأليف. فالمسألة لا تتحمل الشدة في هذا 


الف 
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(۱) سبق تخريجه (ص5856). 


شرج 1151 كل ههه ووم جز 


7 ولم ١صَليُتٌ‏ تلف الي عليه وسَهرٌ أي بكر وَعْمَرَ 


وَعَْانَ فكانوا يَسْتَفْتَحُونَ ن ب#الحسدد له وقد 4 لا يد كرون 


#بني أَءِ لصفن اكيم > في أَوّل قِرَاءَ ة ولا في آخرها»'. 


هذه الرواية فيها زيادة: «لا يَذَكرُونَ #بني آم آي َير *2» فيها 
زيادة أنهم ايَسْتَفْئَحُونَ ب#الكنة ب َب الس تيمت 4 لايَذْكُرُونَ ني 
لَه َف اكير 2# فهذه أصرحء وهي في صحيح مسلم» فالحق أحق أن 
يتبع» الحق أنه ما يجهر اء ولكن -ك| ذكرنا- إذا صليت مع من يجهرون 
بهاء فصلاتك صحيحة» وإن جهرت بهاء فلا بأس بذلك معهم؛ من باب 
التأليف» وعدم إظهار الشقاق أو المنازعات؛ لأن بعض طلبة العلم يتخذ من 
هذه المسائل الخلافية سلا للطعن في العلماء» والطعن في طلبة العلم» ويحصل 
ملاحاة وتهباجرء ما يتحمل الأمر هذاء الحمد لله المسألة خلافية» ولا تتحمل 
هذه الشدة. 


5 $ 8 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹). 


٠ 4‏ يل لق كفل 


باب سح دال 


* الغ 


(سجود السهو) هذا من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: السجود الذي 
سببه السهو في الصلاة» والسهو هو: الذهول والغفلة عن الشيء» وهو يعرض 
للإنسان» السهو يعرض للإنسان؛ لأنه بشر» حتى النبي صَؤَّلنَعَيوَسَاهَ عرض 
له السهو عدة مرات؛ لأنه بشر» وقال صَإَأَلدَمعلتَهِوسَهَ: «(إِنَمَا آنا يَشْرَّأَنْسَى كما 
تَنْسَوْنَّ)27» وفي كونه مَوَتَعيوسَ2َ سها في الصلاة حكمة عظيمة؛ من أجل 
أن يشرع للناس ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهوء ففي سهوه صَإَنَءَوَسََ 
ا ا ا ا ود 

منهم السهوء قد حصل منه السهو تيوس عدة مرات» مرة سلم من 
اثنتين في الصلاة الرباعية”'؛ يعني: سلم قبل إتمام الصلاة سهواء ومرة قام» 
وترك التشهذ الأول”". 


)١‏ أخرجه البخاري »)40١(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََآيدعَنهُ. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (447» 4 الاء ١٥۷۱ء‏ ۱۲۲۷ء 311778 ۱۲۲۹ 
«(VY0°* 0|‏ وهم :(oVT)‏ عَنْ أبي و قَالّ: «صلى لبي 7712 الود 
رَكعَتَيْن» فقیل: صَلَيْتَ ركمين: فصل رَكْحَتَيْنِ E‏ الي O‏ 

(۳) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۹ ۰۸ ۰۸۳۰ ۰۱۲۲١ ۱۲۲١‏ ۱۲۳۰ 11۷۰( 
ومسلم (0۷۰): عَنْ عَيْد اله بْنِ مَالِكِ ابن بُحَينة قَالَ: « صلی بِنَا رَسُولُ الله سورع 
لظ فقا وَعلَِْ جلو قا گان في آجر صله سج سَجْدَينٍ وهو جَالِسٌ». 


ابن سيرين تابعي» وأبو هريرة صحابي جليل» ذكرا هذه الواقعة حصلت من 
النبي صِْلدَعيوْسَرِ أنه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي» وفسر العشي 
بأنه آخر النهار ما بين زوال الشمس في دخول وقت الظهر إلى غروب 
الشمسء هذا كله يسمى بالعشي» وصلاة العشي هي الظهر والعصرء وقد 
شك الراوي -الذي هو ابن سيرين- في اسم الصلاة» بنا أبو هريرة بين 
اسم الصلاة» ولكن ابن سيرين نسيهاء فهذا من التثبت في الرواية» والأمانة 
في النقل» ومحمد بن سيرين رهآ بين أنه هو الذي نسي» فلذلك لم يجزم 
بإحدى الصلاتين» وعلى كل حال سواء كانت صلاة الظهر أو صلاة العصرء 
الحكم لا يختلف» ولكن هذا من الدقة في النقل والأمانة في الرواية صلى 
َلوسر هذه الصلاة» ثم سلم من ركعتين سهواء ثم قام صَْلنَمََهوسََ من 
مكانه إلى خشبة في المسجد واتكأ عليهاء وشبك بين أصابعه؛ كأنه مغضب 


عن محمد بن سيرين إمام التابعين وَمَدُلَنَكُ عن أبي هريرة ڪن + 1 


اعيرس الصحابة هابوا أن يكلموا رسول الله ايرس وفيهم 
أبو بكر وعمرء أكبر صحابة رسول الله مَإَتََعتوسَرَ؛ لما لرسول الله 
توس من الهيبة والتوقير والاحترام» هابوا أن يكلموه» فهذا فيه احترام 
رسول الله راكرس وإجلاله وتوقيره صَإَنَعوسَك وهيبته» وكان في 
القوم رجل يقال له: ذو اليدين» سمي ذا اليدين لأن يداه طويلتان» فهذا 
لقب» واسمه الخرباق» فهذا الرجل سأل النبي سكيس جرؤ على أن 
يسأل النبي مَزَإنَتوسَة؛ لأن هذا أمر عبادة» وأمور العبادة لا يستحيا من 
السؤال فيهاء فقال: (يا رَسُولَ الله! أَنْسِيتَ» أَمْ قَصِرَتٍ الصَّلاَةُ؟)؛ يعني: 


ركعتين. فقال صََِلنَعلِهِسَر: «لم آئْسء ولم تُفْصّرْاء هذا بناء على ما غلب 
على ظنه صَِإََعكََسَةٌ ثم إنه سأل أصحابه ماعرس فقال: «أَصَدَّقَ ذو 
اليّدَيْنِ؟)؛ يعني: هل أصاب» وليس معناه أنه يتهمه بالكذب, لكن يقال: 
صدق؛ يعني: أصاب» هل هو على صواب فيه| قال؟ أو أنه متوهمء (فَقَالُوا: 


يه 2 چ 7 كه عن عو كا ر لمعه 
نعم)؛ يعني: صدق ذو اليدين» (فتقدم» فصَلى ما ترك ثم سَلمَء ثم كبرء 
او و 1 66 الس ١‏ 4 روط عبن عق قو + ل لام و ےک 
فسَجَدَ مثل سجودهء او أطولء ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فكب ثم كر وَسَجَدَ مثل 


و 
= 


سْجُودِهِ أو اطول كُمَ رَهَمَ رَأْسَهُ وک مرا سَأَنُوه ّم سَلَّم)ء فهذا فيه 
دليل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه أن السهو قد يحصل في الصلاة من المسلم» حتى إنه 
حصل من النبي هعيرس الإنسان بشر ينسى. 

المسألة الثانية: فيه احترام النبي َلوسر وهيبته صَََنَعِهِوَسَلَ في 
قلوب أصحابه» فهذا فيه احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم» وعدم التسرع 
في سؤالهم بدون ترو وبدون تعقل. 

المسألة الثالثة: فيه أن الحركة في الصلاة من غير قصد لا تبطلهاء 
فإن النبي صَدَنَاموسَةَ قام» وترك مكانه» وذهب إلى مكان آخر في المسجد. 
ثم عاد. هذا فيه دليل على أن الحركة في الصلاة إذا م تكن عن قصد. فإنها 
لا بس بها. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن من نقص من الصلاة سهوًا 
أنه يعود. ويكمل ما نقص» ولا يستأنف الصلاة من أوهاء بل يبني على ما 
سبق. ويكمل صلاته» ولا يكبر إذا قام لاستدراك ما ترك» لا يكبر» تكفى 


1 ل جهو ٠.0‏ مج 
التكبيرة التي قام بها من السجود» فيعود» ويستقبل القبلة ناويا الصلاة أنه في 
الصلاة» بدون تكبير؛ لأنه لم يذكر أن النبي مَإَدعبورسَةَ كبر؛ لأنه في صلاة» 
فلا يكبر تكبيرة ثانية» وهو كبر وقت أن يقوم من السجود. تكبيرة الانتقال 
حصلت. 


المسألة الخامسة: في الحديث دليل على التثبت؛ لأن النبي روما 
تثبت من هذا الخبر» فإذا كان المخبر واحدًاء فإنه يتثبت من صحة الخبرء هذا 
في الصلاةء أما خبر الواحد في غير الصلاة» فإنه مقبول» لكن هذا في الصلاة» 
هذا خاص بالصلاة» ولهذا قال العلماء: إذا سبح به ثقتان. يعني: ما يكفي 
واحد» هذا في الصلاة. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الكلام في صلب الصلاة 
سهوا ولمصلحتها أنه لا يبطل الصلاة» فإن ذا اليدين تكلم» والصحابة 
تكلمواء والرسول صَإََّتَعَتَوَسََ تكلم» وهم لا يزالون في الصلاة» فدل على 
أن الكلام في صلب الصلاة إذا كان لمصلحتها أنه لا يبطلها. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على ما عقد المصنف الباب لأجله. 
وهو سجود السهوء فإن النبي مليوس سجد سجدتين قبل السلا 
والحكمة في ذلك ترغيم الشيطان؛ لآن هذا سجود عن زيادة؛ لأنه سلم في 
أثناتهاء هذه زيادة» فإذا كان السجود عن زيادة» فإنه لترغيم الشيطان؛ كا في 
الحديث. وأنه يكون قبل السلام» أن السجود عن الزيادة يكون قبل السلام» 
ويكون بعد السلام» لا بأس بذلك» سجود السهو يكون قبل السلا 
ويكون بعد السلام؛ لورود هذا وَهذاء ولكن قالوا: إن كان السجود عن 


4 5 پوش نایک 
نقصء فإنه يكون قبل السلام؛ لآنه جبران لماء وإن كان عن زيادة» فإنه يكون 
بعد السلام» هذا هو الأفضلء ولو أنه جعله كله قبل السلام» جازء أو جعله 
كله بعد السلام» جازء كل هذا جائزء والحمد لله. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أنه لا بأس بتشبيك اليدين بعد 
الفراغ من الصلاة؛ لأن النبي موسر ظن أنه فرغ من الصلاة» فشبك 
بين يديه» بين| أنه هى صَإَتَعتدوَسَهَ من جاء إلى الصلاة» أو جلس ينتظر 
الصلاةء نهاه عن التشبيك بين يديه" فالجمع بين الأحاديث أنه بعد الفراغ 
من الصلاة لا بأس أن يشبك بين يديه» وأما قبل الصلاة» فلا يشبك بين 
يديه» هذا هو الجمع بين الأحاديث. 


المسألة التاسعة: في الحديث دليل -أيضًا- على أنه لا يجلس للتشهد 
بعد سجدتي السهوء وإنا يسلم مباشرة» ولا يحتاج إلى تشهد بعد سجدتي 
الهو إن اليد في 


BF 6 


(۱) كم في الحديث الذي أخرجة أبنو داود (015).» والترمذي (73857). وابن ماجه (/451): 
عَنْ گب بن عُجْرَة أن رَسول الله سۇئام رة قَالَ: (إذاتَوَضَّاأحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ 
حرج عابتا إل شد يكنب ابه صلا 


: - )عَنْ عبد الله بن بُحَينَة -وَكَانَ ِن أَضْحَاب التي ابوا‎ 1١ 
أذ لني وة صل ريم الطَهر في لعن الأولي. و جِلس.‎ 
َقَامَ الثاس مع حَتّی ذا قَضَى الصّلات وَانْمَظَرَ الاس تَسْليمَه: كير وَهُوَ‎ 


ر 
م 


هذا الحديث في واقعة أخرى حصلت للنبي صَرَنَعيهوسَهَ في الصلاة» 
وهو أنه سها عن التشهد الأولء فقام» ولم يتشهد» ثم تابعه الصحابة» وقاموا 
معه» فل| أكمل الصلاة» وجلس للتشهد الأخيرء كانوا ينتظرونه أن يسل 
ولكنه قبل أن يسلم سجد سجدتين» ثم سلم» فهذا فيه دليل على أن من ترك 
التشهد الأول سهواء وقام» فإنه يجبره بسجود السهو» وأن سجود السهو 
في هذه الحالة يكون قبل السلام» وأنه لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو 
-كما سبق-» هذا ما يفيده هذا الحديث. فيه سجود السهو من أجل ترك 
التشهد الأول وهذا جبران للصلاة» وفيه دليل على أن الإمام إذا قام واعتمد 
قاثّاء فإنه لا يرجع» بل يستمر ويسجد للسهوء أما إذا ذكر قبل أن يعتمد 
قائّاء فإنه يجب عليه الرجوع» إذا ذكر أنه قام» وترك التشهد قبل أن يعتمد 
قائّاء فإنه يرجع» ويجلس للتشهد. أما إذا اعتمد قاشّاء فإنه لا يرجع؛ لأنه 
دخل في ركن» فلا يرجع عن الركن من أجل واجب» وهو التشهد الأولء 
والرسول رعسم لم يرجع. 


.)٥۷١( أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم‎ )١( 


+ م اا زيب 5ل 
أما إذا شك في الصلاة» وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهوء 
إذا شك: هل صل ثلاثا 0 يني على اليقين» فيجعلها ثلانّاء ويأتي 
بالرابعة؛ لأن الثلاث متيقنة» الرابعة مشكوك فيهاء والأصل عدمهاء فيأتي 
بالرابعة» ويسجد للسهو إلا إذا غلب على ظنه أن الصلاة تامة» فإنه يبني 
على غلبة الظن» ويسجد للسهوء أما إذا شك ول يغلب على ظنه» والشك 
هو: التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهماء هذا هو الشكء فإذا تردد: هل 
كمل الصلاةء أو لم يكملها؟ ولا مرجح. فإنه يبني على الأقل» وهو اليقين» 
ويكمل صلاته» ويسجد للسهوء أما إذا غلب على ظنه أنه أكمل الصلاة؛ 
يعني: ترجح أحد الاحتمالين» فإنه يبني على غلبة الظن» ويسجد للسهو. 


5 5 


Ce‏ 1ك فب 4 11 بج 


0 ا 7 
باب المُرُو رِبَيْنَ يدي المُصَلي 


يعني: حكمه» حكم المرور بين يدي المصلي؛ قريبا منه» أو بينه وبين 
سترته» هذا حرام» يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفرداء أما 
المأموم» فلا بأس بالمرور؛ لأن سترته سترة إمامه» وسيأتي حديث ابن عباس 
أنه مر من أمام الصف على حارء ولم ينكر عليه الرسول صَرَئَعيرَسَدَ فالمأموم 
سترته سترة إمامه» فلا بأس بالمرور بين يديه» وأما الإمام والمنفرد» فيحرم 
المرور بين أيديهه) في الصلاة. 


BF 8 


١ا‏ لي ج 


2 نه 9 000 3 
قال 00 الله نميو يغه u‏ يدي المصَلي مَاذًا عَليْهِ مِنْ 
الإثم؟ لكان أن يَف أَرْبَعينَ خَيْرَا له کک رين يد ا 


«ز ا dE.‏ 


قال صَِإَِلئَءليَوِوسَ: «لؤ يَعْلمُ المارَبَيْنَ يدي المصَلي مَاذا عليه من الإثم)؛ 
يعني: من الإثم العظيمء ١لكَانَ‏ آنْ يَقِفَ أَرْيَعِينَ خَيْرًا له مِنْ أن يَمُرَّبَيْنَ يَدَيُْه)؛ 
أربعين» ول يبين ما هي الأربعون» ولذلك قال الراوي: (لا أَدْرِي: قَال 
انين نذا از ع ار وغل كز عمال مو طون اا را 
حتى ولو أربعين يومّاء فهذا دليل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي إذا 
كان إمامًا أو منفردًا؛ لأنه يشوش على المصلي صلاته. 


BF $ 


(۱) هو أبر جهيم بن الحارث بن الصمة بن عَمْرو بن عتيك بن عَمْرو بن مبذول» وهو عامر 
ابن مالك بن النجار له صحبة. وهو ابن أخت أب بن كعب: قيل اسمه عبد الله. انظر في 
ترجته: التاريخ الكبير (۹/ ))7١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (8/ ۷٤۲۸)ء‏ والاستيعاب 
١3١72 /4(‏ ). وتهذيب الكمال (۳۳/ ۲۰۹). 

(۲) أخرجه البخاري .)01١(‏ ومسلم (/001). 


شت 111 و ر بوږ 


ا ع 7 9 9 کد و 4 2 م ير 24 س 

ز؟11) عَنْ أبي سعيد الخذرى عة قال: سَمعت رَسَول الله 
ومو رر 0 م ل ا 207 000 
صَْْنَهعَلتَوِوَسَمٌ يتقول: (إذا صَلى أَحَدَكم إلى شئء يَسْتَرَهُ منْ الناس» فَأرَادَ أحد 


عاط و ماقا دسي او له O‏ فوا E‏ “وو م 
أن يَجْتَارْبَيْنَ يَدَيّْهِ فَليّدْفْعْهُ. فَإِنْ آَبَى فَليّقَاتلهُ. فَإِنْمَا هو شَيْطَانٌ)(', 


هذا فيه دليل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي» وقد جاء أن 
مقدارها قدر مؤخرة الرحل» تكون مرتفعة قدر مؤخرة الرحلء فإذا اتخذ 
سترة» فإنه لا يجوز المرور بينه وبين سترته» فإن فعل أحد ذلك -أراد أن يمر 
بينه وبين سترته-» فإن المصلي یمنعه» ولا يجوز له أن يتركه يمرء فإن أبى 
الما فإن المصلي يدفعه بالضربء المقاتلة معناها الضربء فليقاتله؛ يعني 
اي ا 
#فوجد فم فہا فا رجلین يقتیلان # [القصص:5١]؟‏ يعني : يتضاربان» وقوله: 
«فلبقاتلة)؛ يعني : فليضربه. ن هو ا هذا فيه أن الشيطان يكون 
من الإنس؛ كا يكون من الجن» فهذا الذي تمرد وأبى أن يمتنع» وأصر على 
فعل الحرام. هذا متمرد» والمتمرد شيطان» الشيطان هو المتمرد العاتي» سواء 
كان من الجن أو من الإنسء «فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانُ» فهذا فيه دليل على ما ذكرنا. 

اولا: أنه يشرع اتخاذ السترة للمصلي» وأن يكون قريبا منها. 

خانيا: أنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۹٥)ء‏ ومسلم (005). 


4# 116 إل شج با53 

ثالثًا: أنه يشرع للمصلي أن يمنعه ولو بضربه؛ لأنه معتده وفاعل 
لمحرم» فيستحق العقوبة. 

رابعًا: يدل الحديث بمفهومه على أنه إذا لم يكن أمام المصلي سترة» فإنه 
لا يمنع المار؛ لأنه هو المفرطء إذا لم يكن اتخذ سترة» فإنه لا يمنع المار؛ لأنه هو 
المفرط؛ لكونه لم يجعل أمامه سترة» أو يصلي إلى سترة. ولكن المرور بين يدي 
المصلي إذا كان لضرورة؛ لا يوجد طريق» والمكان مزدحم؛ مثل: في المسجد 
الحرام» المكان مزدحم» والمرور لضرورة» لا بأس بذلك للضرورة» وقد صلى 
النبي صََِلنَعلَهوَسَدرَ في المسجد ال حرام» والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه 
ولم يتخذ سترة َوَس . فهذا يدل على أن المرور لأجل الضرورة وضيق 
المكان وكثرة الناس» أنه لا بأس به. 


BE 8 


ع سے و Ay‏ 


a ESE‏ من بجي 


( 114 )عن عَبدِ اون عباس تن ال: (أَمْبَلتُ رَاكبًاعَلى حار اتان 
اوی قث الاخولام رشو اف معت وا صل بلس بوت 
إلى غَيْرِ جدار. مَرَرْتٌ بين َدَيْ بَعْضٍ الصف َتَرَلتُء فَأَرَسَلتُ الأَنَانَ د ترتع. 


وَدَخَلتُ في الصف فلم ینکر نكر َلك َل أحرٌ)0. 


2 


هذا عبد الله بن عباس تمتها يقول: (أَقَبّلت رَاكِبَا عَلى جار أتانِ)» 
الآتان الأنثى» ولفظ امار يطلق على الذكر وعلى الأنثى. 

(وَأنَا يَوْمِذِ قََ تَاهمَزْتٌ الاختلام)؛ يعني: قاربت البلوغ. 

(مَرَرْتُ بين يَدَيْ بَعْضٍ الصف رلت فَأَرْسَلتٌ الأَانَ تَرْتَمْ. 
وَدَخَلتُ في الصَّفتٌ» فلم يَنْيِرْ ذلك عَلنَ أَحَدٌ)» فمر بين يدي طرف الصف 
ثم إنه أرسل الأتان ترعى» ثم دخل في الصلاة مع المصلين» ولم ينكر عليه 
أحد. ما أنكر عليه الرسول َلوسر ولا أنكر عليه أحد من الصحابة 
باحر عل ا 

وقوله: (يُصَلٍ بالنَّاسٍ بو بمتی إلى غَيْرِ جدار)؛ لأن منى ليس فيها مبان« 
في ذاك الوقت ليس فيها مبان» ولا يمنع أن يكون أمامه عنزة» أو أمامه سترة؛ 
لأن هذه عادته مََِتَءلتَِسلَ أنه كان إذا أراد أن يصلي» فإنه تركز أمامه العنزة» 
وهي العصا القصيرة» لكنه ليس في منى جدار في ذاك الوقت» فالحاصل أن 
هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وإلالما جاز لابن عباس أن يمر 
على حار أمامهم. وهم يصلون. 


.)٥١٤( أخرجه البخاري (1/5)) ومسلم‎ )١( 


ا ل جاک 


[14) عَنْ عَايِقَةً ر َه ت ثَالَتْ: (كُنْتُ ت ألم ب د سول لله 
عر ف 


عار لق ت رج 
تسا ابوت بیز لیس فبا مصاع ¢ 


وهذا أيضًا حديث عائشة رَرَعَتا يدل على أن اعتراض الإنسان ناتا أو 
جالسًا أمام المصلي» أنه ليس مثل المرور؛ أنه جائز» فيجوز أن تصلي إلى إنسان 
نائم» أو خلف ظهر إنسان جالس» لا بأس بذلك» وليس هذا مثل المرورء 
هذا الغرض من إيراد الحديث في هذا الباب» في باب المرور بين يدي المصلي» 
أن الاعتراض أمام المصلي جالسًا أو نائّاء أن هذا لا يعتبر مثل المرور. 

وفيه أن لمس المرأة من غير شهوة أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي 
َوَس كان يغمزها؛ لتكف رجليها رَََِيَدعَهَاه فدل على أن لمس المرأة 


بدون شهوة أنه لا ينقض الوضوء؛ كا هو مذهب الحنابلة. 


و 


وقوها: (وَالْبيُوتٌ يَوْمَئِِ لَيْسَ فيها مَصَابِيحٌ)؛ يعني: ليس فيها سرج 
ھا یی ادا کان ا يمه آنا هي لا تراه» إذا أراد السجود 
لا تراه حتى تكف رجليها من أجل الظلمة» فهو يغمزها؛ لأجل أن ينبهها 
إلى أنه يريد السجود. وهي تمد رجليهاء هذا بيان لعذرها في ذلك؛ أنها لا تراه 
عندما يريد السجود دوسا . 


.)017( )۲۷۲( أخرجه البخاري (7"87). ومسلم‎ )١ 


ى و 
باب جامع 
م دي a e 25 ٠ o‏ م م ل 
(115) عن أبي قتَادَةَ بن ربع الأنصَاريّ َة قال: قال رَسول الله 
صاَةعَيْووَسَار: «إذا دحل أحَدُكمَ المشجد فلا يَجْلَسُ حَنَّى يُصَلىٌ 
00 0) 
رڪعنين 


الباب الجامع هو الذي يشتمل على أحاديث مختلفة» ليست تدخل تحت 
باب خاص» وإنما هي أحاديث متنوعة؛ هذا معنى الجامع. 

هذا الحديث في تحية المسجدء قال َإَنعَيَووَسَة: إا دحل أَحَدُكُمْ 
اجه هلا يلش حَتَّى يُصَليّ رَكْعَتَينَاء هذه تحية المسجد. ودل هذا 
|الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الذي يدخل المسجد ولا يريد الجلوسء وإنما يريد 
أن يمر أو يأخذ شيئًا من المسجدء أنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين» وإنما هذا 
خاص بمن يريد الجلوس. 

المسألة الثانية: يؤخذ من الحديث مشروعية تحية المسجد لمن يريد 
الجلوس. وأنها ركعتان. وتحية المسجد غير واجبة» بل هي سنة مؤكدة» بدليل 
أن الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صَِرَّلتََيسَةَ عما يجب عليه من الصلوات» 
ذكر له النبي باذ ءوسا الصلوات الخمس» فقال: هَل عل IGE‏ 


قَالَ: 
(۱) أخرجه البخاري )١١777(‏ واللفظ له» ومسلم .)7١5(‏ 


SLE N HE 
لاء إلا أن تَطَوّعَ)”'', فدل على أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس» وأما تحية‎ 
المسجد» فهي سنة» وليست واجبة بدليل حديث الأعرابي» ودل الحديث‎ 
على أنه يصلي تحية المسجد في أي وقت دخلء حتى ولو في أوقات النهي؛‎ 
لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب» سببها دخول المسجد للجلوس. فإذا‎ 
وجد السبب» وجد المسبب» هذا رأي جماعة من العلماء» عممواء فقالوا: تحية‎ 
المسجد ذات سبب» فتشرع في أي وقت دخل فيه المسجدء والفريق الثاني‎ 
من العلماء قالوا: الحديث هذا خصص لأوقات النهي» النبي يوسر‎ 
نبى عن الصلاة في أوقات» نى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع‎ 
الشمس» ونبى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء. إلى أن تزول»‎ 
ونهى عن الصلاة من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» فيكون حديث‎ 
ا عن الصلاة في هذه الأوقات مخصصالهذا الحديثء (إذَا دحل أَحَدُكُمْ‎ 
المسْجِدَ)؛ يعني: إذا دخله في غير هذه الأوقات» فإنه يصلي تحية المسجدء‎ 
هذا هو الخلاف في هذه المسألة: هل تصلى تحية المسجد في كل وقت حتى‎ 
في أوقات النهي؛ لأنها مربوطة بالدخول والجلوس.ء أو لا تصلى؛ لأن النبي‎ 
َِزَتَاعيدِرَ1ةٌ نبى عن الصلاة في هذه الأوقات» الخلاف قوي بين العلماء في‎ 
هذه المسألة» وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن ذوات الأسباب تفعل» ولو‎ 
في أوقات النهي”"؛ مثل: تحية المسجد مثل: صلاة الكسوف» مثل: صلاة‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري :.)11077717821891١6557(‏ ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن 


عبيك الله ترذ . 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمذاللة: «تنارّعَ الْعَلَاءٌ في ذوَاتِ الأسْبَاب سَوَعََ کا 
في هَذِه الأوقَاتِ وهو أَظْهَرُ قول الْعلَاءِ أن النْهْيَ دا كان لِسَدٌ الذَرِيعَةِ أبيح لِلْمَصْلَحَةِ - 


شس واوا و ا جه 
الجنازة» مثل: سنة الوضوء» فكل صلاة لها سبب تشرع بعده» فإنها تصلى 
عند حصول السبب» كذلك ركعتا الطواف تصلى في أي وقت طاف بالبيت» 
فذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابهاء دون نظر إلى الوقت» هذا 
ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره» والمسألة -كما ذكرنا- مسألة 
سنة» ليست بواجب» فمن فعلها في وقت النهي» لا ينكر عليه» ومن تركهاء 
لا ينكر عليه؛ لآن كلا له وجهة من الأدلة» فمن فعل» لا ينكر» فالأمر واسع 
-ولله الحمد-». ومن تركء لا ينكرء فإنه لا ينكر عليه؛ لأن كلا له وجهة 


5 = 


سر علية . 


5 5 


و 


-الرّاجحة وَفِمْلُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابٍ مَُْاحُ إِلَيْهِ في هَذِهِ الْأَوْفَاتِ وَيَمُوتٌ إذَا 1 يُفْعَل فِيهًا 
فتفوثٌ مصْلحنها ا ا فيا مِنْ الَضصَلَحَةٍ الرَاجِحَة». انظر: مجموع الفتاوى 
١14/1‏ ). وقد عقد ,حزأد: فصلا في مجموع الفتاوى في أَوْقَاتِ التي وَالترَاع في دَوَاتِ 
الأشباب وغَيْرها (571-11/8/77). 0 


بَابُ النهي عن الكلام في الصلاة 
0017 عَنْ رَيْدِ بْنِ آرم" قال: (كُنَا تكلم في الصَّلاة يُكَلمُ الرَجُل 


صاحبه» ذخو إلى جَنبه ف | 2 حَتَىَ تزلت: ا لَه فسن نتن 4 


[البقرة:۲۳۸]» مدنا بالسّكُوتِ وَعبِينَا عَنْ ن الكلام e‏ 


*p‏ الغ ك 


هذا الحديث فيه أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة» يجوز 
هم أن يتكلموا في الصلاة» وأن يردوا السلام لمن سلم عليهم» ويسأل بعضهم 
بعضًا في الصلاة ثم لا أنزل الله قوله -تعالى-: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ 
وألصَكوة الْوْسَطَئ وفوموا لَه قَدِنِتِينَ € والقنوت في هذا الموضع السكوت» 
القنوت له عدة معان؛ يطلق ويراد به: السكوت. ويطلق ويراد به: المداومة 
على العبادة» المداومة على العبادة يسمى قنوتاء وطول القيام في الصلاة 
يسمى قنوتاء ويطلق القنوت ويراد به: الدعاء الذي في الوترء الدعاء الذي 
في الوتر يسمى قنوتاء فله عدة معان" والمراد منها هنا السكوت؛ فاا 


(۱) هو الصحابي الجليل ريد ْنَم ِن ربد ن ْسِ بن الحمانه بو عَْرو وَيُقَال: : أَبُو عَامر» 
ل ا أبو أنسَة الأنصارى ا رجي [الوفاة: ۷۰-۱ ها]. انظر 
في ترحمته: معرفة الصحابة 2 نعيم .»©031١157/(‏ والاستيعاب (۲/ ه8ه). وتاريخ 
الإسلام (۲/ 541). وإكمال تهذيب الكمال (5/ »)١78‏ والإصابة (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۰۰). ومسلم (0179) واللفظ له. 

(۳) انظر في معاني القنوت: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (0) والعدة في 
شرح العمدة (018/1). 


ِالسَّكُوتِء وَِْينَا عَنْ الكلام)» فدل على تحريم الكلام في الصلاة» وأنه إذا 
كان عمداء يبطلهاء إذا كان الكلام عمداء يبطلهاء إلا إذا كان لمصلحتها؛ 
كا سبق في حديث ذي اليدين» إذا كان الكلام لمصلحتهاء فإنه لا يبطلهاء 
أما إذا كان عمدّاء ولغير مصلحتهاء فإنه يبطل الصلاةء (فَأمِرْئا بِالسّكُوتِ» 
وَمِينَا عَنْ الكلام). فدل على أن الكلام من مبطلات الصلاة» إلا إذا كان في 
ا 


BFF 


وو 
م و ا 5 7 o‏ يو ين ع 
باب الآبراد فى الظهر من شدة الحر 
سرد 0 o‏ س 0 اک ر ر لاس و ا رھ و و ره رو س 
1148) عَنْ عَيْدٍ الله بن عمَرَ واي هريره رصن عن رَسول الله 
ةمك ورم ر وي 8 1 6 0 2 م ا 5 
صَإْننَهْعَلتِهِوَسَمَ أنه قال: (إذا اشتد الحرء فأبردوا بالصّلاة؛ فإن شدة الحر من 


es ي‎ 


هذا الحديث فيه أن صلاة الظهر تؤخر في شدة الحرء الأصل أن 
الصلاة يبادر بها في أول وقتها: (أيّ العَمّل أَحَبٌّ إل الله؟ قَالَ: «الصّلاةُ 
عَلَى وقتها»)". وأول الوقت رضوان الله. المبادرة في الصلاة في أول وقتها 
أفضل» إلا العشاءء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل» أما غيرهاء فالأفضل 
المبادرة بها في أول الوقتء إلا في الظهر إذا اشتد الحر الرمضاء والقيلولة 
فإنه يستحب الإبراد بها؛ رفمًا بالناس أن يخرجوا في الحر والرمضاء حتى 
يكون هناك برودة في الجو؛ انكسار الحرارة بتأخير صلاة الظهرء إلى أن يوجد 
ظل يمشون فيه» وتخف الحرارة» هذا من باب الرفق بالناس ورفع الحرج 
عنهم» وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنم» الحر هذا الذي يكون في 
الصيف هذا نفس من نفس جهنم -والعياذ بالله-؛ لأنها تسجرء فدل هذا 
على وجود النارء وأنها خلوقة الآن» وأن لها نفسين؛ نفس في الشتاء» وهذا 
)١‏ أخرجه البخاري .٥۳۳(‏ 5 07)) ومسلم (116). 


() أخرجه البخاري (571. 4۷۰٥)ء‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


الخد 


شدة البردء ونفس في الصيف. وهذا شدة الحرء فدل على أن النار موجودة 
ومخلوقة» وهذا مذهب أهل الحق -أهل السنة والجماعة-؛ لقوله -تعالى-: 
« داتسا لار لى وَهُوْدَُا الاش يجار اكت ِلْكَفرينَ € [البقرة:4؟]» 
فقوله: مدت 4 هذا دليل على أا موجودة» وكان النبي صَإَدَاعَتوَسَةَ 
جالسًا في أصحابه» فسمعوا وجبة؛ أي: شيئًا سقط الوجوب هو السقوط: 

جت جنويها € [الحج:۳۹]) «إِذ ج فال الي اوسا : 
«تدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَالَ: قَلنًا: الله و أَعْلَم > قَالَ: هدا حَجَرٌ رْمِيَ به ف 
النَارِمُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيمًا فهو يَمُوِي في الثار الان حَتَّى انْتَهَى إلى ففرا 
فهذا دليل على أن النار موجودة ومخلوقة الآن» وأا يخرج منها نفس؛ كا أنه 
جاء أن الميت إذا وضع في قبره» ولم يستطع الإجابة على سؤال الملكين؛ أنه 
يفتح له باب إلى النار» ويأتيه من سمومهاء وأن من أجاب جوابًا صحيحًاء 
يفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من روحها وطيبها'"» فدل على أن الجنة والنار 
)١(‏ انظر مادة (وجب) في: العين (141"/7)» وتهذيب اللغة (١١/١١٠)ء‏ والصحاح 


(۱/ ۲۳۲-۲۳۱))» ومقاييس اللغة (7/ 89)» ولسان العرب (١/947/ا746-1).‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲۸٤٤(‏ من حديث أبي هريرة عة 


(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (۱۷/ 1-77 8) : عَنْ أبي سويد ا دري قَالّ: سَهِدْتٌ 
م م رَسُول الله غابد وا جِنَارَة فل ول الله 4 صَإْدَدعَلدِهِوَسَلرَ: ) يج الناس إن هذه الأمّة 
يتل في وراء قدا اسان ُن تق ع َْحَاه جَاءَء مَلَكُ في يَدِهِ مطراق فَأَفْعَدَهُ 


2 هداس i.‏ م 


قال: ما تقول ني هذا لرّجُل؟ قن گان مُؤْمَِا قَالَ: أَشْهَدُ هد أن نْ لا إِلَه إلا لا الله وَأَنَّ مدا عَبْدهُ 


ورول يقول: صَدَفت كُمَ فح له بات ل لار َبُِولُ: هذا گان مَنُِْكَ لَوْ فرت 
ر نا نت ها منرت یفنح له باب إل انی ريد أن ينض إل يو 
لد اشک وَيْفْسَحْ له في قي وَإِنْ گان گافرا أو اا مول لَه: ما مول في هذا الرَجُل؟ 


ون 2 


َبَقُولَ: لا أَدْرِي سَمِمْتُ الاس يَقُولُونَ شب قََقُولُ: لَادَرَيْتَ وَلَائَلَيِتَ» وَلَا اهْيَدَيْته - 


+ تنج ناکر 
موجودتان الآنء مخلوقتان الآن» الجنة في عليين» والنار في أسفل سافلينء في 
سجين» وفي أسفل سافلين. 

دل هذا الحديث على رفع الحرج عن المسلمين وعلى استحباب الإبراد 
في صلاة الظهر عند شدة الحرء ودل على أنه إذا لم يكن هناك حرء فإنه يبادر 
بصلاة الظهر. 


BF 8 


:3 2 7 7 3 2 4 5 0 ع 2 ل ر 7 اكه d<‏ ا 7 
-َنْمَّ يُفتَحُ له اب إلى الجنة فيقول: هَذا مَنزلك لو آمَنتَ بِرَبكء فَآمّا إذ كَمَرْتَ به فَإِنَّ الله 

5 کے a‏ و ع سن _ ق ا 7 رر وو ےر EE‏ 8 و و 0 
وجل أبدلك به هَذاء و بعت له باب إلى النار» بقمعه كمعهة با اق د حل الله 
ك يفتح إلى النارء ثم ٻالطراق يَسْمَعَهَا خَلقٌ الله 
كلهم غير الثة لثقلكن». 


#17 جه ٣‏ جد 

د فج إن و E‏ م ب ل ا إل mY ER‏ 

عَنْ اس بْنِ مَالكِ قَال: قال رَسُولُ اللو صَإَعيِبوسَةٌ: «مَنْ 

نَسيَ صَلاة فَليّصَلهًا إِذَا ذَكرمًاء ولا كَمَارَة لها إلا ذلك # وف اَلصَلَرةَ 
لزڪرۍ © [طه:٤‏ 21701 

ر ره 2 5 2 ا ل 2 م 6 ت لن َه و 2 

ولمسلم: «مَن نسي صَلاة: أو نام عَنها. فكفارتها: أن يصَليّهَا إذا 


ڏڪرَهَا». 


ا ار 
| الخ 820 
o‏ : 


الونسان بشرء يعرض له العوارض» وقد ينسى الصلاة حتى يخرج 
وقتهاء أو أنه ينام يغلبه النوم» هو يريد الصلاة» يريد أن يصلي» لكن غلبه النوم 
من غير كسل» ومن غير عادة له» غلبه النوم» هذا حصل للنبي صلااو وسا 
النبي نكسم غلبه النوم وهو في السفر عن صلاة الفجرء ولم يوقظهم إلا 
حر الشمس» فهذا يحصل من غير تعمد ومن غير ترتيب لتأخير الصلاة؛ 
مثل| يفعل بعض الناس أو كثير من الناس» فإذا نسيها الإنسانء أو نام عنهاء 
فإنها باقية في ذمته» ما يسقطها النسيان ولا النوم» فيصليها إذا ذكرها؛ يعني: 
يبادر» وليس للقضاء وقت نهي» هذا مثل ما سبق في تحية المسجد ليس له 
وقت هي عند جمع من العلماء» كذلك القضاء -قضاء الفائتة- ليس له وقت» 
بل متى ما ذكرت أو استيقظت» تبادر بالصلاة» ولا تقول: آنا أؤجلها إلى 
الصلاة الثانية» أو آنا في وقت نهي» أصبر لما يخرج وقت النهيء لاء يصليها 


(۱) أخرجه البخاري (591). ومسلم )7١5(‏ (1854). 
(۲) سبق تخريجه (ص7379). 


إذا ذكرها في أي وقت» ويبادر إلى قضائهاء «لا كَفَّارَةَ ها إلا دَلكَّ»» فدل هذا 
الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن النسيان لا يسقط الواجب» وإنا يسقط الإثم 
فإذا نسيت الوضوء. ما يسقط الوضوء. إذا نسيت الصلاة» لا تسقط عنك 
بالنسيان: # را لا مُوَاخِدْمَ] إن يتا أو طاتا © [البقرة:187]» هذا في 
الاثم أما الواجب» فلابد من أداته إذا قكنت. 

ثانيًا: في الحديث دليل على أن القضاء ليس له وقت» بل يبادر بالصلاة 
من حين يزول المانع من نسيان أو نوم. 

خالثا: الحديث يدل على أن من تركها عمدا أنه لا يقضيهاء وإن) 
الحديث وارد في النسيان والنوم فقطء أما من تركها عمدّاء فإنه لا تبرأ ذمته 
بالقضاءء بل لابد من التوبة إلى الله سْبْحَائَدُوتدَقَ؛ لأن تأخيرها عن وقتها 
بودي حر عتم برقتي للعلا نوري ناروزي الوه قدا 
التوبة إلى الله عَبَبَنَ والمحافظة على الصلاة» وفي قوله -تعالى-: اَيَو 
َلصَّكَوةَ إنكرئ * هذا خطاب لموسى عَِْهت1ة: # تاغبدف وَأَقِوِ الصَلَوةَ 

لإزڪرۍ #. قيل معنى #لزكرى #؛ أي: إن الصلاة شرعت لأجل ذكر 

لله عببز؛ لقوله -تعالى-: #وَأقِمِ لكك بت ١‏ ألصّكاوة تنه عن 
الفحاء اشكر و آله NE‏ [العتكبوت:15]» فالصلاة ذكر لله 
جرّوعلاء فقوله : 3 وأو فم الوه إزكرى #؛ أي: لأجل ذكري؛ 5 : تذكرني 
فيهاء وقيل زكري #؛ يعني: إذا ذكرتها؛ مثل الحديث: «قَليْصَلهًا إذَا 
ذكرهًا). إذا ذكرتهاء فبادر بادر بالصلاة. 


1 )قن حا دا بن جبَلٍ : كَانَ يُصَلٌ مَعَ رَسُولٍ الله 


كلق A CAPER O‏ 0 
صا الله علدو عِضَاءَ الآخرّة. نم يرجم إل قَوْمِو قبُصَلٍ مم ِلك الصَّلَاة (a‏ 


هذا الحديث فيه أن معاذ بن جبل نة كان يصب مع النبي صَإَلَعَوَسَلَ 
صلاة العشاء» ثم يخرج يصلي بقومه تلك الصلاةء معاذ َة فعل هذا 
من أجل رغبته في الصلاة خلف النبي ءوسل وكان يتحمل المشقة 
من أجل ذلك. فهذا فيه فضل الصلاة خلف النبي ةيسأر وحرص 
الصحابة يعن على الاقتداء بالنبي صَإَِتَعيوسََ وهذا شيء معلوم» لكن 
المقصود من إيراد الحديث قوله: «فَيُصَلَي بهم تِنْكَ الصَّلَاةً) فيكرر الصلاة 
مرتين» ففي ذلك دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الصلاة 
الأول هي الفريضة» التي صلاها مع النبي صَرَانعَيوَسَهَ الصلاة الثانية نافلة 
في حقه» ولمن يصلون خلفه فريضة» فدل على صحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل» والعكس كذلك؛ صحة صلاة المتنفل خلف المفترض» ذلك من أجل 
التوسعة في طلب الخير» وكثرة العمل» الشاهد من الحديث صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذًا ينه فعل هذاء وأقره النبي لوَا 
على ذلك فدل على جوازه. 

E 6 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم )110()١8٠0(‏ واللفظ له. 


ا 1 و سن 5ق 

e عَنْ أنس بن مَالِكِ قال‎ 1١ 
في شدة ار ذا ل يَسْتَطِعْ أحَدَنَا أَنْ يُمَكّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الأْض: بَسَط َوب‎ 
فَسَجَدَ عَلَبّه».‎ 


هذا الحديث فيه أن الصحابة يصلون خلف النبي صاَهعَيَوِرَسَرَ صلاة 
الظهر في شدة الحرء وتكون الأرض حارة من أشعة الشمس. فإذا لم يستطع 
أحدهم السجود على الأرض من شدة الحرارة» فإنه يسجد على ثوبه» ويجعل 
بينه وبين حرارة الأرض وقاية» دل هذا على أنه لا بأس أن يجعل الإنسان 
تحت جبهته ما يقيه من الأذى إذا سجدء عندما تكون الأرض حارة» أو به 
أذى أو شوك يتأذى به فلا بأس أن يضع شيئًا يقيه ما يؤذي؛ لأنهم فعلوا 
ذلك خلف النبي صَإَتَعَييَسََه وأقرهم على ذلك» لكن يشكل على هذا أن 
النبي صَرََّاعِوَسَكمَ قال: (إِذَا اشد الحن َأبْردُوا بالصّلاة؛ فَإِنَّ شدَّة الحرٌ منْ 
فَيْح جَهَنّم"'". النبي اَعَد أمر بالإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحرء 
وه فاه يفوي بعل امن طون ولط فر قرا در انه كاوه 
من الإبراد بالصلاة أن تذهب الحرارة من الأرض نهائيّاء بل يبقى منها شيء. 
فلا تعارض بين الحديثين» فيبرد بالصلاة من شدة الحرء وإن لم تزل الحرارة 
نهائيًا من الأرض. 


.)57١( آخرجه البخاري (۱۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )( 


و 0 :9 0 9 
باب حكم ست رأحد العاتقين في الصلاة 


2 م 2 ليس س سم و مادو 0 .0ه ت ر 2و سك 7 
(r)‏ عن أبى هريرة عة قال: قال سول الله صَزَّلنَهَلتَهِوْسَلهَ: 
«لا يُصَلي أحَدُكُمْ في الثوّب الوّاحدء ليْس عَلى عاتقه منه شَىْء» . 


الله رو امن اخ الزينة عند الصلاةء قال جَرَعَ: ن تلم عَادم دوا 
کک عند کل مسجل # [الأعراف:٠۳]ء‏ أي: عند كل صلاة» فأمر بالستر لكل 
صلاةء بخلاف ما عليه أهل الجاهلية؛ أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
ويتقربون إلى الله بذلك» والله جََّيَكا أنكر عليهم» ووصف هذا بأنه فاحشة: 
وَإِدَا مَصَلُوأْ فحِسَةَ )؛ يعني: كشف العورة # قالواً وَجَدَنا علا ابَ]ءتا ى 
حرص حاو بن E a‏ ۰ 
مرن کک سبحانه ونا ا :فل ت الله 
لا يأم بِاَلْفَحْسَءِ )؛ الفاحشة والكفرء # أتقولون عل اه ما لا حَلَمُورت 4 
[الأعراف:78]» هذا إنكار على من نمت إل أنه أو إل ال سول قينا ل يصدر 
عنه» وهذا أعظم من الشرك الكذب على الله أعظم من الشرك؛ لآن الله 
ل و ما لي رل بو سلطدنًا وآن 
مووا عل أله ما لا ُعامونَ # [الأعراف:۳۳]ء ثم بين الذي يأمر به الله: # فل آَم 
رَىَ بالقَسّط *؛ أي: العدل في كل شيء. * ا وجوه گم عِندَ ڪل 


(۱) أخرجه البخاري (709)» ومسلم (0157). 


مسجد # [الأعراف:۲۹]؛ عند كل صلاة» وإخلاص النية والعمل لله عجر » ثم 
قال: يب ءَادَمْ حُدُوأ ِي عند كل مسد )+ يعني: في كل صلاة» والزينة 
أقلها ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجلء والمرأة كلها عورة 
في الصلاة» إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب» فتكشف وجههاء 
وما عداه تستره كله» والرجل الواجب عليه والشرط الذي لابد منه مع 
الإمكان ستر ما بين السرة إلى الركبة» فإن صلى عريانا من غير عذر, لم تصح 
صلاته» قال ابن عبد البر: (أَْمَعُوا عَلَ قَسَادٍ صَلَاةٍ مَنْ ترك تبه وَهُوَ قاور 
عَلَ الِإسْتِئَارٍ به أَوْ صل عرْيَانَ))”'2» أجمعوا على فساد صلاة من صلى عرياناء 
وهو يقدر على ستر عورته» وإذا لبس اللباس الكامل على جسمه» وتزين 
للصلاةء فهذا أفضلء أقل شيء ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة» وإذا 
ستر جميع جسمه» وتزين باللباس» فهذا أفضل» ويدخل في قوله: # خُذوا 
يكر € الزينة تشمل ستر العورة» وتشمل ما هو أعلى» ما هو أكثر منها. 
في هذا الحديث أن النبي مكيار هى أن يصلي الرجل «في الوب 
الواح ليس على عاتقه منه سىء في الوب الوَاحِد)؛ يعني: في القطعة 
الواحدة؛ لأنه قطعة واحدة» وهذا فيه تفصيل؛ إن كانت القطعة واسعة» فإنه 
يشتمل بهاء ويجعل منها على كتفه» «على عاتِقَهِ)؛ يعني: على كتفه» ويجعل 
منها على كتفه من أجل أن تثبت» ولا تسقطء إذا كانت القطعة واسعة. قال 


ر ص و 


,)717/1١( انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (١/ههة) والمبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)۲٠١۳ /۱( والروض المربع شرح زاد المستقنع (۱/ ۷۲)ء وكشاف القناع‎ 
من حديث جابر سرن‎ )77١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شت ییاو و 101 وھ 
أما إن كانت القطعة الواسعة منقسمة إلى قطعتين» فإنه يجعل واحدة إزارًاء 
ويجعل الثانية رداء؛ يتزر ويرتدي» فالثوب الواسع إن كان قطعة واحدة» فإنه 
يلتحف به» ويجعل منه على كتفه» وإن كان الثوب الواسع قطعتينء فإنه يأتزر 
بواحدة» ويرتدي الأخرى على كتفيه» أو على كتفه» أما إذا لم يكن عنده إلا 
قطعة صغيرة» فإنه يأتزر بهاء فإن كان ضيقاء يأتزر به» ولو بقي أعلى جسمه 
مكشوفاء هذا هو التفصيل في هذه المسألة» وهذا ملخصها: إن كان الثوب 
واسّعاء تلتحف به وإن كان ضيقاء تأتزر به» وفي قوله روَا «ليْسَ 
على عَاتقه مِنْهُ شَيْءّ) عرفنا التعليل: لماذا يكون على العاتق؟ لأجل أن يثبت» 
ولايسقط عند الحركة» فتنكشف عورته. وهل هذا من باب الوجوب أنه 
لابد أن يستر أحد كتفيه؟ ظاهر الحديث: نعم للنهي؛ لقوله صَإَتعَكوَسَة: 
دلا يُصَلى أَحَدُكُمْ في التَوْبِ الاج ليْسّ على عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»» النهي 
يقتضي التحريم» 595000 ستر أحد الكتفين» وهذا مذهب الإمام أحمد 
المعروف عنه» وجمع من المحدثين؛ أنه يشترط ستر أحد العاتقين مع ستر 
العورة» وجمهور أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب؛ أن ستر أحد 
العاتقين من باب الاستحباب» لا من باب الوجوب» ولكن ظاهر الحديث 


مكشوف الكتف» صلاته صحيحة» وهو دليل للجمهور"''. 
2 5 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في: العدة في شرح العمدة /١(‏ 087)» ورياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام (۲/ ١١٤)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)5٠١‏ 


+4 .+ پال شن ینایک 
زه ا ر ر ET‏ 54 ر o‏ وار 
باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما 
ےه 6 ر 0 2 
ز؟؟1١)‏ عَنْ جابر بن عبد الله 4 تة عَنْ النبيّ اڪله وسم أنه قال: 
«مَنْ أكل ثومًا أو بَصَلاء فَليَعْتَرْنَا أو ليَعْتَزْل مَسْجِدَنَا وَلِيَفْعْدْ في بَيْتَه). 
و 0 8 ت و 0 
ا ا EE ٠.‏ فى ه کب ار ےر 24 9 i‏ 8 8 
وات بقدر فيه خضرات من بقول» فوجد ها ريحاء فسّال» فاخب با فيها من 


ره ر 


اقول . فقال: «قَرٌيُوهَا إلى بَعْض أَضْحَابِي) .فلا راه كرة اكلها . قال: «كل. 


0010 


تقدم لنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الأعيان؛ لأدلة كثيرة» 
وأن من صلى وحده من غير عذرء فقد ترك واجبّاء لا جوز تر که» وتكون صلاته 
ناقصة نقصا عظيماء بعض العلماء يرى أنها لاتصح؛ لأنه من شرط الصلاة 
عنده الجماعة. والجمهور على أنها واجبة» وليست شرطاء وهذا الحديث فيه 
أن من أكل ثومًا أو بصا فإن النبي صَرَتَءوَسَلََ هاه أن يدخل المسجدء وأ 
يصلي مع الناس؛ لأن هذه الرائحة تؤذي المصلين» وتؤذي الملائكة» فمنع من 
أجل هذاء من أجل إزالة هذا المحذورء ويآثم بذلك» بتخلفه عن الجاعة يأثم؛ 
لأنه هو الذي تسبب في تخلفه» ليس معناه أن الجماعة تسقط عنه» بل معناه 
أنه تسبب في ترك صلاة الجماعة. فيأثم بذلك» هذا يدل على أن من يذهب إلى 
الصلاة. حرص على أن يكون طيب الرائحة» فإن كانت فيه روائح من عرق 


(۱) أخرجه البخاري »)۸٥٥(‏ ومسلم (0514). 


أو وسخ» فإنه يعالجهاء ويغتسلء وينظف نفسه» وإن كانت لا تزول -مثل: 
الثوم والبصل هذا لا يزول-» فهذا يجلس في البيت» ويصلي في البيت» وأن 
هذه عقوبة له» كأنه حرم من صلاة الجماعة» وارتكب الإثم بصلاته وحده. 
فهذا يدل غل أهية الخضوز للسنا جد والصلوات بان الاسان يتين بان 
يكون طيب الرائحة» لا يكون فيه رائحة كريهة» وأن يتطيب» ويستحب له 
أن يتطيب؛ استعدادا لهذا الجمع العظيم وهذه العبادة العظيمة» فلا يأتي إلى 
الجماعة وهو يحمل معه روائح كريبة» تؤذي المصلينء وتؤذي الملائكة» هذا 
إذا كانت هذه الروائح بسببه؛ من أكل الثوم والبصل» فإذا كانت الروائح 
ليست بسببه» وإن| فيه روائح غير اختيارية» فهذا موضع النظر والخلاف بين 
أهل العلم» ما دام أنه بغير سبب» فهو معذورء فلا يتخذ الجماعة» لكن عليه 
أن يعالج» ما أمكن يعالج زوال الرائحة» أو على الأقل مقاومة الرائحة» أما 
الذي يأكل الثوم والبصلء هذا هو الذي تعمد هذا الشيء» فهذا يأثم في كل 
حال» ومثله الذي يشرب الدخان» ويأتي بروائح كريهة في نفسه. وفي فمه» 
وفي بدنه» ما نقول: يترك صلاة الجماعة» بل عليه قبل أن يأتي أن يعالج هذه 
اا ا ع عليه ار ا شار مه الان قفن ع لان الان 
حرم فلا يستمر معه» بل يتركه. ويتوب إلى الله عََجَلّ» وينقذ نفسه من هذا 
الداء ا لخبيث» ومع هذا إذا كان فيه رائحة باقية من الدخان» يزيلها بالطيب» 
وباستعمال المنظف في الفمء فلا يأت إلى الصلاة تتصاعد منه الروائح الكريبة؛ 
فيؤذي المصلين. أحيانا لا تطيق القيام بجانبه» تحاول أن تقطع الصلاة؛ لأنه 


۳٢ 44#‏ إل شج باک 
يؤذي من بجانبه من رائحته» هذه أذيةء فعليه أن يتوب إلى الله من شرب 
الدخان» وعليه ألا يدخل إلى المسجد وهو يحمل هذه الرائحة الخبيثة» بل 
يترك الدخان» ويعالج أثره بالنظافة وباستعمال الطيبء والروائح الطيبة) 
كذلك الذين يأتون من الأعمال» يأتون من المصانع والورش» وعليهم روائح 
الحديد وروائح الزيت» ينبغي أن يكون لهم ثياب للصلاة» إذا أراد أن يذهب 
لیصلي» يكون عنده ثوب نظيف» ولیس فيه رائحة» يلبسه. فإذا كان بالعمل» 
يكون عنده ثوب للعملء يجعل ثوبًا للعمل» وإذا أراد أن ينزل من العمل» 
ويروح للصلاة. يمخلع ثوب العمل»ء ويلبس ثوبًا نظيفًا؛ يعتني بنفسه. 
ولا يضايق الناس في مساجدهم ومجالسهم برائحته» يجب على الإنسان أن 
يكون عنده إحساس» عنده إنسانية» ما يكون الإنسان مثل البهيمة» ما يلتفت 
لنفسه ويتجنب الروائح الكريهة» الناس يكرهونه» وإن جاءوا معه إلا أنهم 
يكرهون الجلوس معه. والصلاة إلى جانبه» ربا يحمله على الإثم؛ لأنهم 
يبغضونه بسبب هذا الصنيع» فية فيتفطن المسلم لهذا الأمرء وني آخر الحديث 
ما يدل على أنه إذا طبخ البصل والبقولات طبخت» يجوز أكلها؛ لأنه ينقطع 
رائحتها؛ لأن النبي مَإْتَدعيدَِة لما قرب له قدر فيه الخضرات مطبوخة -لأن 
الذي يكون في القدر يكون مطبوحًا-» لما قرب له قدر مطبوخ فيه خضرات 
من البقول» وجد ها رائحة» فكرهها صَإِبْنَعَلئِهِوَسََ وامتنع من أكلهاء وأمر أحد 
أصحابه أن يأكلهاء قربوها إليه» لكن الصحابي لما رأى الرسول مليوس 
تركهاء توقف عن أكلهاء فقال له النبي مََااعَلِدسَة: «كل. في أتَاجي مَنْ 


لا تٽاجي»» هذا خاصية للرسول َإرَّتَعَيسََ؛ِ أنه ما يأكل الثوم والبصل» 
حتى ولو طبخ؛ لأنه صَزَََيِسَةَ له خاصية؛ لأنه يناجي من لا یناجیه غيره 
من الناس» فدل هذا على أنه إذا طبخ الثوم والبصلء أنه لا بأس أن يأكله 


الإنسان؛ لأنه تذهب رائحته. 


8 3 


مس در اي 5 2 

4 ۳ و يج يوق الكل 
)عن جابر رآَيَدعَنَُ: أن النبئّ صََلَْدعيَهوَسَةَ قَالَ: «مَنْ أكل البَصل 
وَالثومٌ والكرّاتٌ» فلا يَقَرَيَنّ مَسْجِدَنًا؛ فَإِنَّ الملائكة تَنتَأْدَى مما يَتَأَدَى منه 


الإنْسَانُ)217. 


% لغ ك 


GG 


هذا الحديث مؤكد للحديث الذي قبله» وزيادة في أكل الكراث» وفيه 
تعليل نيه عن المسجد؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ لأن المساجد مأوى الملائكة. 
يحضرون عند الصلاة» وعند تلاوة القرآن» وعند ذكر الله عَرَعِيَرَّه وعند حلق 
الذكرء فالمساجد مأوى الملائكة» وملتقى الملائكة» وهم يتأذون مما يتأذى به 
الإنسان من الروائح الكرة» فيكون النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث 
لل بعلن الغلة الأول :أن" الصيلين :ادون دلا العلة الخانية: .أن 
الملائكة أيضًا تتأذى بذلك. فيتجنب المسلم ما فيه رائحة كريهة عند دخول 
المسجد.ء هذا فيه احترام المساجدء والاستعداد ها بالروائح الطيبة والنظافة. 
ال ل 
الور وأذنة للاذكت قال سال :عد إن الدن. كدوت أنه ورسولة 
اة مداق الا واک وا 7 عدن تهينا ك 00 والذن دودو 
اميت والْمُومِستِ بير ما سسبو فقر أحتملوا بهتنا ونما 
مسا ¥ [الأحزاب:۷٠-۸٥]ء‏ فأذية الملائكة وأذية المصلين من أذية المؤمنين» 
# فقّد E‏ أ بهتنا ونما مسا € فيتجنب المسلم أذية الملائكة وأذية 
إخوانه من المسلمين. 


.)٥٦٤( )۷٤( أخرجد مسلم‎ )١( 


رع 


0-2 پو ٣‏ پچ 


ص مير 


باب التشهد 


N= 


8 عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نة قَال: «عَلمَني رَسُو 
اورم التشهد - گي بَينَ فيه - کا يَعَلمْني السورَةَ مِنْ | 
اجات :نه والصلوات والطاف السَّلامُ عَليْكَ أا الى 0 3 
وَبرَكَانُ. السلا عَلينَاوَعَلى باد اللو الصَّالينَ. سهد اَن لا إلة إلا الله وَأَشْهَدُ 


ا 
۶ ودع > ے3 


أن اعا Om‏ 


کے کے 


-ودكرە- Eas‏ ق 


السّمَاءِ وَالأزض وف ف جر من المشاكة م2 


» * 


التشهد يعني : في الصلاة» التشهد هو الوتيان بالشهادتين في الصلاة» 
وهو نوعان: التشهد الأول بعد الركعتين في الرباعية أو الثلاثيةء والتشهد 
الأخير. ماذا يقال في جلسة التشهد؟ هذه الأحاديث فيها بيان ما يقوله 
المسلم في جلسته للتشهد. والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة 
التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲٦٥(‏ ومسلم (09) (507). 
(۲) أخرجه البخاري (7778): ومسلم (00) (407). 


وهذا حديث عبد الله بن مسعود نة متفق على صحته؛ أن النبي 
يهرس علمهم التشهد؛ كا يعلمهم السورة من القرآن» وأن كفي ابن 
مسعود بين كفي الرسول دوس حال تعليمه إياه» نما يدل على تأكد هذا 
الحديث» وصدروه عن رسول الله صَيَلَتَهْعَدِهِوسَلَ فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود 
ةة حيث حظي بهذا الشرف العظيم من النبي صَإِدَاعَئِوَسَةَ: «علمَنِي 
رول الله ايوم التََهُدَ - كمي بَبْنَّ كَمَيْهِ - کا يُحَلمُنِي السُورَةَ مِنْ 
القَرْآنِ»» فهذا فيه أهمية التشهد» وهذا التشهد الذي علمه الرسول َة 
لابن مسعود هو: «التَّجيَّاتُ لله وَالصَّلوَاتُ وَالطَيّبَاتُ السَّلامُ عَليْك يها النبي 
وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ. السَّلامُ عَليَْا وَعَلى عِبَادِ الله الصّالحِينَ. أَشْهَّدُ أنْ لا إله 
إلا الله وَآَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَوَسُونَهُ) هذا يكون في التشهد الأول» وفي 
التشهد الأخيرء يأتي بهذا اللفظ. وهذا هو التشهد المشروع» وهو آكد أنواع 
التشهد, هناك تشهد ابن عباس ويََابَدءَتهُ؛ أن النبي صََلتَمعَهِوسَررّقال في التشهد: 
«التَّحِيَّاتُ المبَاَكاتٌ؛ الصَّلَوَاتُ الطيبَاتٌ لله سَلامٌ عَلَيْك أيّهَا التب ووهه 
الله وَبَرَكَاتَهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَ أَشهَّدُ أن لا إل إلا الله 
وَأَشْهَّدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله » هذا تشهد ابن عباس» هذا أيضًا صحيح» 
إذا تشهد به المسلم» يجزئ» ولكن تشهد ابن مسعود أكمل وأشمل» وهو 
المختار عند آهل العلم» ولو تشهد بتشهد ابن عباس» أجزأه ذلك”). 

قوله: «التَّجِيّاتُ)؛ أي: التعظيهات لله عَرََِلّه جميع التعظيمات لله ملكا 
)١‏ أخرجه الترمذي (۲۹۰)» والنسائي .)١117/5(‏ 


»)٠٠٠ /١( وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ ء)۳۸١-۳۸۳‎ /١( انظر: المغني‎ )١( 
.)٤۸۸- ٤۸٩ /۲( ورياض الأفهام‎ 


0-8 ب ب جل ا جد 
واستحقاقًا؛ من الركوع» والسجود, والانحناء» وجميع ما يعظم به الرب 
ا 

«وَالصَّلوَاتُ»؛ الصلوات الخمس لله عَرَيَبَنَ: # فل إِنَّ صَلَاقِ ونش 
وحیای وَمَمَاقٍ لله رب الْعَلَمِينَ € [الأنعام:177]» فالصلوات لله جَنَّيَلَا عبادة 
لله هي عبادة لله وهي نفع للعبد» فائدتها للناس» وهي عبادة لله جرک 
وقيل: المراد بالصلوات: الرحمة؛ لآن الرحمة تسمى صلاة» وقيل: المراد 
بالصلوات الدعوات؛ لأن الدعاء يسمى أيضًا صلاة. ولا تنافي بين الأقوال؛ 
يعني: جميع الصلوات سواء كانت صلوات ركوع وسجود. أو الدعوات» أو 
الرجفاك» كله 

«والطيّبَاتُ»؛ أي: الكلمات الطيبات» والثناء» والشكرء والحمد. 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير كله لله سُبْحَاَهوتَدَلَ الكلام الطيب كله لله: 


ج 


إل يصعد الكل الث € افاطر 6٠١:‏ «وألطيبت لطبي وألطتيون 


- ی و ا ر ا ی 8 
لطبت * [النور:17]» (إِنْ الله طيِّبٌ لا يَقَبَل إلا يبا" فالله جَزَّوَكا طيب» 


ويقبل الطيبات من الآعمال والأقوال والأفعال المشروعة» كلها طيبات. 

«السَّلامُ عَليْك آَيّمَا النَبِيُ)» قيل: (السلام) من أساء الله؛ أي: اسم الله 
عليك» وهو تعويذ للرسول صََلنَاموَسََه وقيل: (السلام) بمعنى السلامة؛ 
فهو دعاء» دعاء بالسلامة للرسول صَِإْدَئءَلووسَة0". 


(۱) ا إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۱/ °1“( والعدة (؟/98ه) ورياض 
الأفهام .)٤۷۷-٤۷٦/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة فة 

0 انظر: إحكام الإحكام شرح عمذدة الأحكام )1/ °7۷« والعدة (۲/ 0۹4( ورياض 
الأفهام (۲/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 


«أيهًا النَبِي)» هذا خطاب للنبي ايرس وإن لم يكن حاضراء ولو 
كان ميتا س ا اتر فنبقى على هذا الخطاب «أَيّهَا النَبِيّ) سواء كان خا 
أو ميًا؛ EU adê EAN‏ يقال" 
«السَّلامُ عَليْك أَيّمَا النْبِيُ»؛ وإنما يقال: (السلام على النبي)» فهذا الحديث 
يدل على أنه لا مانع أن يقال: «أَيُهَا النَبِي) أنه لا مانع من الخطاب «السَّلامُ 
عَليْك أَيّهَا النْبي)» والنبي الرسول سارى هو نبي الله» ورسول الله 
١السَّلامُ‏ عَليْكَ أيه النْبِي)» والنبي ةيموسر لاينادى باسمه أبدّاء لا يقال: 
يا محمدء الله لم يناده 5 أبدَاء ما قال: يا محمد وإنما يقول: يا أا النبي» 
يا أميا الرسولء لم يرد في نداء الله له إلا باسم الرسالة أو باسم النبوة وإنا يأتي 
ا ا ا كان محمد آنا حل من يَجَالكُمَ € [الأحزاب:٠4]‏ 
ل مس ر سول أله * [الفتح:74]» هذا من باب الإخبار وليس من باب النداء» 
فبالإخبار يأتي باسمه الصريح» وأما في النداء» فيأتي بوصفه اهيوسا 
بالنبوة والرسالة؛ تكريا له ايرس خلاف الأنبياء من قبلهء فإن الله 
ینادہم بأسمائهم: يا موسی» يا عیسی» يا آدم» يا يحيى» ناداهم بأسرائهم. أما 
نبينا مََّلنَاعَتِدِسَكَ فلا ينادى باسمه؛ تكري| له» وتشريفا له» لذلك خاطبه 
باسم النبوة والرسالة. 

«السَّلامُ عَليْك آيُها النَبِي وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَاتَهُ)؛ أي: ورحمة الله عليك 


0 و 


رر صو 
وبركاته؛ کا في قوله: # رحمت اله ورگ ١ک‏ أَهْلَ الت © [هرد:٣۷].‏ 
«(الشلام عَليّنا وَعَلى عباد الله الصالحين»» يسلم على نفسه وعلى 


شس بی ای > كج و ۹ جد 

'وَعَلى عِبَادٍ الله الصالحين»» السلام على كل مؤمن حي وميت» عام على 
عباد الله الصالحين» سلم على كل مسلم وكل عبد صالح في السماء والأرض؛ 
من الملائكة. والآدميين» والحن» أحياءً وأموانّاء وهذا فيه أن المسلمين أمة 
واحدة» يدعو بعضهم لبعض» وينصر بعضهم بعضًاء ويحب بعضهم بعضًاء 
أمة واحدة» وجسد واحدء وبنيان واحدء لا تجوز البغضاء بينهم والقطيعة 
والشحناء» بل يجب بينهم المحبة والتواصل والولاء هم: # إا وليم لَه 
وَرَسُولَ ولد اموأ رب يمون الصَلؤة وَمونُونَ الرَكوْه وهم رعو ((50) ومن يسول 


- 


الله ورَسُولة: ولذ ا 920 حب لَه هم الْعَلبُونَ © [المائدة:هه-5ه]. 

ثم أتى بالشهادتين: «أشهَّدُ أن لا إته إلا الله)» (أشهد) أي: أقرء 
وأعترف» وأنطق بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سُبَحَاَهُوََلَ فهذا نفي لعبادة 
ما سوى الله» وإبطال لعبادة ما سوى اللّه» وإخلاص العبادة لله سبحانهوتعال» 
هذا معناهاء وإذا قال يلتزم» فلا يعبد إلا الله» ولا يدعو إلا الله ولا يذبح 
لغير لله ولا ينذر لغير الله» أما الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يذبح 
للأموات» ويستغيث بالأموات» ويستنجد بالمقبورين» فهذا أبطل شهادته أن 
لا إله إلا الله أبطلهاء ونقضها - والعياذ بالله-» فليست (أشهد أن لا إله إلا 
الله) مجرد كلمة تقال باللسان» ولكنها كلمة ها معناهاء وها مقتضىء لابد من 
معرفة معناها والعمل بمقتضاها راغبًا وراهبًا؛ حتى تكون شهدت أن لا إله 
0 


«واشهدُ أن مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ)؛ أى: أقر» وأعترف» وأنطق بلسان 


بأن محمدا رسول الله. محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي رسول الله تشهد له 


بالرسالة ظاهرًا وباطتاء ومعنى هذا: أنك تلتزم بطاعته والاقتداء به» ومحبته 
هسل ليس مجرد لفظ» تشهد أنه رسول الله ولكن تعمل على خلاف ما 
يقول ويأمر» تتبع هواك تتبع أقوال المضلين والمخالفين للرسول اووس 
ما يكفي هذاء شهادة أن محمدًا رسول الله ها معنى» وها مقتضى أيضًاء فظاهر 

الاتباع والطاعة والامتثال والاقتداء والمحبة للرسول صَإَدََلوَسََ. 
١«عَبْدُه)‏ هذا فيه رد للغلوء فهو عبد صَإَنعَيوَسََ عبد لله ليس رباء 
وليس له من الملك شيء» والتصرف في الكون إن| هو لله عَتبَنَه والرسول 
)0 


5 و ر o E e E‏ 1 1 ت 
عبد» قال صَإْلَنَهَلَتَدِسَرَ: «فإنما أنا عَبده» فقولوا عبد الله وَرَسوئه) ١‏ الله 


وه سنس ب 


جَزَيََ وصفه بالعبودية في أشرف المقامات؛ في مقام الإسراء: #سبحنَ 


ال أَسْرَئ بِعَبَدء € [الإسراء:٠]»‏ في مقام الإنزال: ‏ تیار الى بزل لمران 


ل عبد لیک لیت بيبا 4 [الفرقان:1]» « ون ڪن في رپ ما 
ردن ڪل عبتا [البقرة:77]» فالعبودية هي أشرف المقامات» فالرسول عبد 
وليس ربّاء وليس إَِاء وإنما هو عبده ورسوله» هذا رد على المكذبين لرسالته 
ديوس فقوله: ١عَبْدُهُ‏ وَرَسُونهُ) هذا فيه نبذ للإفراط والتفريطء الإفراط 
والغلو في حقه جَِإْنَمَلتِدسَدٌ والتفريط في حقه صِِنََلتِدسَل وترك طاعته. 
وعدم الإقرار بلسانه. ليس معنى أنه عبد أنه مثل سائر العبيد» بل هو عبد 
رسول إإلتاءادونة» يجب طاعته» وامتثال آمره» والاقتداء به» لیس عبدا كسائر 


العبيد» بل هو عبد رسولء يطاع» ويتبع» ويقتدى به صَيَسعَتوَسَرَ هذا معنى 


)١١‏ أخرجه البخاري (74140) من حديث عمر رتلقئة. 


شج یاو و ا هد 
السَّلآمُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِِ السَّلمُ عَلَ فَلاَنِ وَهْلاَنِ فَقَالَ التي صلاك يوم : 
«لآ تَمُولُوا السَّلامُ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلامُ وَنَكِنْ قُونُوا: التَّحِيَّاتُ لله 
وَالصَّلَوَاتُ وَالطيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِي وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَاتّه؛ السَّلامُ 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادِ الله الصّالِحِينَ فَإِنْكُمْ إِذَا فته َصَابَ ڪل عَبْدِ في السَّمَاء أو 
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأض)27» بدلا من أن تقولوا: السلام على جبريل» السلام على 
ميكائيل» إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهذا يكفي لكل 
عبد صالح السلام والرحمة. 

(وَفِ لفظ: إا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةِ))» قال: (إذَا قَعَدَاء هذا فيه 
دليل على شرط الجلوس» أن يأتي بالتشهد وهو جالس» لا ياتي به وهو قائم» 
أو راكع» أو ساجدء فالتشهد والجلوس له» الجلوس ركن من أركان الصلاة 
في التشهد الأخير. أما في التشهد الأول» فالجلوس واجب من واجبات 
الصلاة. 

١هَليّفْل:‏ التَّحيِّاتُ للها بدل أن تقولوا: (السلام على الله من عباده. 
السلام على جبريل وميكائيل)ء بدلا من ذلك قولوا: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى 
عاد الله الَصّالِحَينَ ويدلا من (السلام على الله) قولوا: «التَّحِبَّاتُ لله». 

«-وَفِيه- فَليتَخَيّرْ مِنْ المسألة مَا شَاءَ)» في هذه الرواية أنه بعدما تأي 
بالتشهد الأخير, فإنك تدعو الله عَرَوِجَنَّ ب| يسر الله لك من أمور دينك ودنياك» 
بعدما تأتي بالتشهد قبل السلام تدعو الله عَم وتكثر من الدعاء؛ لأن هذا 
من مواطن الإجابة» ولم يعون مَوْساعدِدَمَةٌ دعاء» بل فتح الباب لكل مسلم 


(۱) أخرجه البخاري (470) من حديث عبد الله بن مسعود رَيَإْتَاعنة. 


٢ 4‏ ليوو ب ب ب ب ب بير ركفل 
بان يدعو الله بحاجاته في دينه ودنياه» إلا أنه يأتي في الحديث أن الرسول عين 
بعض الأدعية؛ مثل : «اللَهُمّ اني أعُوذ بك من عَذَابِ القَبْر وَمِنْ عَذاب التار 
وَمِنْ فتَّنَة المحيًا وَاَمَاتِء وَمِنْ فثَّنَةِ المسيح الدَّجًال»'» فتأتي با عينه الرسول 


اووس وتزيد عليه ما تيسر. 


fF 8 


E أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (0۸۸) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


a‏ جد ههه بع جيه 


باب كيفيّة الصّلاة على النبيّ مَإلدَعَئِوَسَةَ 


9 ے0 0٠‏ ة 5 -)١(‏ 8 مرل ده ع (Jaros So‏ 
يفن عن عبد الر ن بن ابي ليل قال: لقَيّني كعب بن عجرّة 3 

ا 0 3 ع 22 1 2 اور پر o‏ ا 
فقال آلا هدي لك هَدِيّة؟ أن النبيّ مَرَنَءَلوَسَةَ خَرَّحَ عَليتاء فقلنا: يَا رَسول 


ن و6 جب اجر و و io‏ ا ر سوهت 56 2 
الله قد علمنا الله كيف نسّلم عليك. فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: 
1 لر ام محمد و آل مُحَمَّدء كمًا صلب ع إِبْرَاهِيمَ إنك حَميد 


مَجِيدُ ويار عَلى مُحَمَّدٍ وَمَلى آل محمد كَمَا بارت عَلى إبْرَاهِيمَ إن 


1 7 17 2 91 ص رموه لم 
الله جَزَّ قال: ل يتام الت اموا صلا 


لوأ علِيِهِ وسَلَمُوا ليما 4 
[الأحزاب:٦٠]»‏ التسليم عرفناه في حديث ابن مسعود ينث أما الصلاة 
عليه مَِإَِدَاعْتدوَسَرَ فلا سألوه: كيف نصلي عليك؟ بين لهم ذلك في هذا 
ا لحدیث» قال: «قولوا: اللهُمَّ صّل عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما صَليْتَ 


(۱) هو عبد الرّحمَنِ بْنُ أبي لَيْلَ بُو عِيسَى الْأَنْصَارِيٌ الكونء ويقال: أو محمد الْمَِّيهُ المقرئ. 
[الوفاة: 4٠ - 4١‏ ه]. انظر في ترحمته: وفيات الأعيان :.)١77/7(‏ وتبذيب الكمال 
(73377/11). وتاريخ الإسلام (4557/5).» والإصابة /٤(‏ ۲۹۹). 

(۲) هو الصحابي الجليل كعب بن عجُرة الْأَنْضَارِيٌّ المدني. [أَبُو محمد] [الوفاة: ١ه‏ - ٠٠‏ ه]. 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (۷/ 275١١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (0/ ۲۳۷۰)» 
وتاريخ الإسلام (۲/ 4 07)» والإصابة .)٤٤۸ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۳١٥۷(‏ ومسلم (505). 


بَارَكَتَ على إِبْرَاهِيمَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجيڏ»» وثبت في رواية: «ڪَمَا بَارَكْتَ 
عَلى إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنََْ حَمِيدٌ مَجِيد»"' فجاء بلفظ إبراهيم 
مع الآل, فهذه هي الصلاة على النبي صَرَسَعيِهَسَمَ والصلاة على النبي 


َوَس ما معناها؟ «اللهمّ صل على مُحَمَّدِا ما معناها؟ قالوا: الصلاة من 


> رر لو ور ار سلس 
0 
- 


الله ثناء على عبده: # إن أله ومكِحَكبَه. يِصَلونَ عل ألتََىَ € [الأحزاب:57]: 
صلاة الله ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» وصلاة الملائكة الاستغفار» صلاة 
الملائكة للآدميين الاستخفار هم: #الَدِينَ صحجَلونَ العرس ومن حول سحو 


محمد رَه وَيُؤْممُونَ بء ويسْتَعْفونَ ليك امنأ 4 [غافر:۷]» فصلاة الملائكة 
على المؤمنين الاستغفار» وصلاتنا على الرسول َِآَآتعَتوَسَدهَ أو على غيره 
معناها الدعاء؛ ندعو له» فندعو للرسول صَإَنَعتوِوَسَةَ بكل خير» وبكل بر؛ 
لأن كل خير وصل إليناء فهو عن طريقه مَرَتعَيوَسَلَ والذي أخر جنا الله به 
من الظلات إلى النورء وهو الذي دلنا على الله وعلى جنته» وعلى عبادة اللهء ما 
عرفنا هذه الأمور إلا من طريق الرسول وَِإَلَعَيَرَسََ فحقه علينا أن نصلي 
عليه بأن ندعو له صَزَتَعَيَدسَة. هذا في التشهد الأخيرء التشهد الأول سبق» 
التشهد الأخير تأتي بهذا إضافة إلى التشهد الأول تأتي بالتشهد الأول» وتأتي 
بالصلاة على النبي مَبَأَتَدعَلنَهِوسَظرَ . 


FF 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۷۰). 


7 الاو ا‎ gs s. 
+ شراک د‎ 
8 ََ 2 98 2 5 هه و 3 يني‎ 
باب الدعاء بعد التشهد الااخير‎ 
شر و 3 ور ے ره في‎ EE ع‎ 
: ز ۱۲۸ )عن أب هريرة َة قال: كَانَ رَسُول الله صَإَِْتَعلَهوَسَلمَ يدعو‎ 
«اللهم إني أغوذ بك من عَذْاب القيْرء وَعَذَاب الثان ومن فثنَة المحيًا وَالممَات‎ 
َمِنْ نة المسيح الدجال)2"7.‎ 


3 و 
لحف - جلك عق RE‏ 2 لق ل شاي E‏ ا ا م ل ا 
وق لفظ لمسلم: (إذا تشهد أحخذكم فليستعد بالله من أريع؛» يقول: 
Oe E 37 E ET‏ 
للهم إلي اعود بك من عذاب 9 6 


بعدما تصلي على النبي مليوس في التشهد الأخير تدعوء وتأتي بالتعوذ 
بالله من هذه الأربع» والتعوذ معناه: الالتجاء إلى الله عََبَعَّ والاعتصام بالله 
ع 
«أَعُود بالله مِنْ عَذَّاب جَهَنَمَ)» جهنم اسم من أساء النار» النار ها أسماء 
كثيرة: الحاوية» ولظى...» ها أسماء كثيرة -والعياذ بالله-» (أَعُودْ بالله مِنْ 
عَذَاب جَهَنمَ)؛ أي : النار» فعذاءها شديد -والعياذ بالله-» حرها شديد» وجميع 
أنواع الآلام والأسقام والأمراض والمهلكات كلها في النار -والعياذ بالله-.» 
١أعُودُ‏ بالله مِنْ عَذَّابِ جَهَنْمَ) يشمل كل عذاب في جهنم؛ العذاب النفسي» 


.)0٥۸۸( أخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۸) (088). 

(") انظر مادة (عوذ) في: العين (۲/ ۲۲۹)ء وتهذيب اللغة (7/ ۹۳)ء والصحاح (577/7)) 
ومقاييس اللغة (4/ ۱۸۳). ولسان العرب (۳/ .)٤۹۸‏ 


ده د ميو ل ب ب تيج جل کی 
والعذاب الجسميء وجميع أنواع العذاب. «أَعُودُ بالله مِنْ عَّذاب جَهَنْمَ. 
فإذا أعاذك الله من عذاب جهنم» فإنك تكون من الفائزين» قد نجوت منهاء 
«أعُوذ بالله مِنْ عَذَاب جَهَنَمَ)ء هذه واحدة. 

الثانية: «أَعُودْ بالله مِنْ عَدَابِ الْقَبْراء هذا فيه إثبات عذاب القبر» فإن 
الإنسان إذا وضع في قبره» فإن كان من أهل الإيمان» فإنه يفسح له في قبره مد 
بصره» ويفتح له باب إلى الجنة» ويؤتى بفراش من الحنة» وينور له في قبره» 
ويصبح في روضة من رياض الجنة» أما إن كان من أهل الشقاوة» فإنه يضيق 
عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه» ويفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسمومها -والعياذ بالله-» ويكون في حفرة من حفر النار'") 

وعذاب القبر متواتر في الأحاديث. بل هو في القرآن: #وَلنْذِيقَنَهُم 

تس الْعَدَاٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الا كبر للم رجور )€ [السجدة:1؟]ء 
0 العذاب الأدنى هو عذاب القبر”"'» وقال تعالى لآل فرعون: # أَلثَّارُ 


ودس عر رک اص د ګر صا له 3 2 


ا چ اده م ا 
و عا عدوا ا ووم تقوم السَاعَة دلوا ال فرعوت 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وفيه: عا وَطِيبِهًا» قَالَ: 
يفخ له فيه مد صر قَالَ: «وَإنَّ الْكَافر» ا OT‏ 
بن لكان لمانو یو لان. هن َك د َيقول: em‏ 
مَا ديثك؟ فَيَقُولٌ: هاه هاه لا اذري» يَولَانِ: :ما لجل الي بيت فكُم؟ ير ف 
قا ان لَاأَذِي. يادي مَُادٍ من السََّاء : أن كدت ارد شوة مِنّ ع التَار و وَأَلِْسُوهُ مِنّ النَّا 
وَافْتَحُوا لَهُبَابَا إلى التار لاتا ع خا ووا ال و ا 
تَخْتَلِفَ فيه أضلاعة». 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ١1۳)ء‏ وزاد المسير (۳/ »)٤٤١‏ والقرطبي »)۱۰۷/۱٤(‏ 
وابن كثير (۱/ ۳۹۹). 


سد آلْعَدَابٍ € [اغافر:43]» يعرضون عليها غدوًا وعشيًا متى؟ في القبرء 
هذا في القبرء داتًا في الصباح والمساء يعرضون على النار» هذا في القبرء 
في البرزخ”'''» فعذاب القبر ثابت» وعليه أهل السنة والجاعة» ولاينكره 
إلا المبتدعة» والمعتزلة الذين يحكمون عقوهمء يقولون: لو حفرنا القبرء 
ما رأينا فيه جنة» ولا رأينا فيه نار» وجدناه ترابًاء فنقول: أمور الآخرة ليست 
تقاس بأمور الدنياء أنتم في الدنياء وهم في الآخرة أنتم في دار, وهم في 
دار» وأمور الآخرة من أمور الغيب» التي لايعلمها إلا الله» فقد يكون في 
روضة من رياض الحنة» وأنتم لا تشعرون» وقد يكون في حفرة من حفر 
النارء وأنتم لا تشعرون بذلك؛ لأن الله غيب عنا أمور الآخرة» فإذا صرتم 
إلى القبر» عرفتم» أما أنتم في عالم» وهم في عالم» وتقولون ما ت تقولون» ما هم 
في عالمكم» هم في عالم آخرء لا تدرون عنه» وأمور الآخرة وأمور الغيب 
لا تتدخل العقول فيهاء يسلم بها جاء فيهاء ولا نتدخل بعقولنا فيها أبدَاء 
شيء ما تدركه العقول» وأيضًا هم ليسوا في الدنياء إنم| هم في عالم الآخرة» في 
عالم غير عالمناء فنحن نتوقف عن تحكيم العقول في أمور الآخرة» وهي إن 
تبت عن الدلئل» مسا اق ایوا روي اك الوا 
على كل شىء قدير» يقدر أن يوصل العذاب إلى هذا الميت» وأنت ما تدري» 
أو النعيم إلى تلك» وأنت ما تدري» فسبب ضلاهم أنهم يحكمون العقول. 
ولا يتبعون النصوص. وهذا من آفات عدم تحكيم الكتاب والسنة» والاعتاد 
(۱) قال ابن كثير عن هذه الآية: «وَهَذِهِ الآيهُ صل كَبيٌ في اسْتْلَالٍ أَهْل الس على عَذَابٍ 


رزخ ل انظر: زاد المسير (6/ »25١‏ والقرطبي (916/16) وابن كثير 
6/۷ 


على العقول هذا الذي سبب ضلاههمء والذي ينكر عذاب القبر كافر؛ لأن 
النصوص تواترت به» والذي ينكر شيئًا متواترّاء فهو كافرء فإذا كان يعلم 
هذاه نهو كاقن أن إذا كان علدا لغ وصاعك هذا رن ال جک 
عليه بالضلال» ولا يحكم عليه بالكفر؛ نظرًا لتقليده وجهله في هذا الأمرء 
لكن الأمر خطير جذَاء وأمور الآخرة لا يجوز لنا أن نتدخل فيها؛ مبناها على 
التسليم والانقياد فقط. 

«وَمِنْ فتّنَة المحيًا وَالمَمَاتِاء الفتنة هي الاختبار والايتلاء”"» والمحيا هو 
العمرء حياة الدنياء ما دمت على قيد الحياة» فأنت معرض للفتن» معرض 
للفتن والضلال والانحراف» خصوصًا كلا تأخر الزمان» تشتد الفتن 
والانحراف» يصبح الرجل مؤمتاء ويمسي كافراء ويمسي مؤمتاء ويصبح 
كافراء فالفتن شديدة في آخر الزمان» والإنسان لو كان على قيد الحياةء 
فلا يأمن من الفتنة والانحراف والضلالء كم رأينا من مستقيم مطيع انحرف 
وضل -والعياذ بالله- بسبب الفتن ودعاة الضلال! المسلم يسأل الله الثبات 
على الدين والسلامة من فتنة المحيا؛ يعني: فتنة الحياة» والممات قيل: معناه ما 
يعرض للإنسان عند موته من سوء الخاتمة. فإن الإنسان قد يختم له بخاتمة 
سيئة -والعياذ بالله-» فيموت على الشقاءء والأعمال بالخواتيم» يختم عند 
موته» فيرتد عن دينه» ويختم له بخاتمة أهل النار» يعمل بعمل أهل النارء 
فيدخلها؛ كا في الحديث عند موته"» فعند الموت يحصل فتنة عظيمة عند 
)١(‏ انظر مادة (فتن) في: العين »)١717/4(‏ وتهذيب اللغة .)5١1١/15(‏ والصحاح 


.)7١175 /(‏ ومقاييس اللغة .)٤۷۲ /٤(‏ ولسان العرب .)311/1١(‏ 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2)71777 ومسلم (7747): عن عَيّد اللو قَالَ: - 


شر 


واو و چچ 
اللحتضرء وقيل: المراد بفتنة ا لمات هي فتنة القبر من سؤال منكر ونكيرء وما 
يعقب ذلك من عذاب النار في القبر الذي سمعتم طرفا ا 

(وَمِنْ فتَنَة المسيح الدَّجّال)؛ الدجال من الدجل وهو الكذب. والدجال 
هو المبالغ في الدجل ف الكذب» سمي دجالا لكثرة الكذب”"» وهو رجل 
يخرج في آخر الزمان» خروجه من علامات الساعة. يخرج من اليهود» ويتبعه 
اليهود» وهو أعور, ومعه فتنة عظيمة» ومعه جنة ونار» ومعه فتن عظيمة 
تضل كثيرًا من الناس» ولا يثبت إلا أهل الإيوان» وخروجه من علامات 
ار ل ا 
علنالتكه» فيقتله» ويخلص الناس من شره» ويدعي الألوهية» يدعي أنه هو 
الله ا عنده فتن» يأمر السساء» فتمطر» ويأمر الأرض» فتنبت» ويعمل 
أعمالّا. ومعه جنة ونار» في صورتها أنبا جنة» وهي نار» وني صورتها انها نارء 


ا 0 الله و سَئي َه وَهُوَ الاق الَضْدُوق: (إنَّ أَحَدَكُمْ حلقه في بن 


ت 


ُه أن ياء كم يَكُونُ في ديك عَلَقَة مل َلك ؛ م وني ذلك مُضغة غل ديك ثم 
برل الك ينف فيه الوح وومر بيع كلهات: : كنب رِزْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِه 8 


م-2 2 عرق 


سيت ولي لاع حدم ینت عمل أفل ا ئی ايكون ين ويه 
إلا ذد ينق عَلَْه الكِتَابُ» يعم بعَمَلٍ أَهْلِ انار ا ور كم يعمل 


لاج سو ر 


عمل أل اَم تی ا کون يه وها اذا ميق عله كاب َمل عمل 


ص 
2 


أل اجس ََدْحُلُّهَاه. 

)١١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/١١۳)ء‏ والعدة في شرح العمدة 
(/316). ورياض الأفهام (۲/ 017). 

(۲) انظر مادة (دجل) في: العين (5/ »)8١‏ وتهذيب اللغة /٠١(‏ 7545)» ومقاييس اللغة 
(۲/ ۳۲۹)» ولسان العرب .)۲۳٣۹/۱۱(‏ 


4# .0 بي توا 
وهي جنة؛ كا أخبر النبي صَإرَدَعَتوَسٌ('» فالذي يقول: إنه نار» هو الجنة» 
والذي يقول: إنه جنة» هو النار» هذا من شدة الفتنة التى يحملها هذا الرجل» 
فإذا ظهر» حصل على الناس فتنة عظيمة» وارتد كثير من الناس عن دينهم» 
وتبعوه» إلا من حفظه الله؛ ففتنته خطيرة» وسمي المسيح لآن عينه ممسوحة. 
أعور عينه ممسوحة» وقيل: سمي المسيح لسرعة مشيه في الأرض؛ فإنه يقطع 
الأرض ومسافات بسرعة» فسمي المسيح لشدة سيره في الأرض ”“ وأما 
المسيح عيسى بن مريم مليوس فمسيح ال هداية) أما المسيح الدجال» 
على المريض وعلى ذي العاهةء فيبرأء أعطاه الله شفاء المرضى وإحياء الموتى؛ 
معجزة لعيسى اعيرس أنه إذا مسح على ذي العاهة» برأء يبرئ الأكمه. 
وهو الذي لا يبصرء فيصبح يبصرء والأبرصء الأبرص ما يمكن علاجه 
أبدَاء في جميع العالم ما يمكن يعالجون الأبرص» عيسى بن مريم الام 
أعطى شماء الو فإذا مسح عليه» شفاه الله وذهب عنه الرص» هذه 
معجزه من معجزاته صااَدلهوساب سمی المسيح؛ لأنه حسم على دي العاهة. 


فر اناا ی ون ا 


١افي‏ الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۲): عن حَذَيفَةَه قَالَ: قَالَ رول الله صَبَألنَدْعَل دسل 
«الدَّجَالُ َعْوَرٌ الْعينِ الْبْسرَى جال الشّعَرِ مَعهُ جنه ونار قَتَارُهُ جه وَجَدنهُنَارٌه. 

()انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١5577/9(‏ وفتح الباري لابن حجر (7/ 71/4 
5/ ال ). وعماة القاري .)١517/١١(‏ 

(۳)انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/۹١٠)ء‏ ولسان العرب (۲/ ٤۹٥0)ء‏ وفتح 
الباري لابن حجر /٦.۳١۸/۲(‏ ١۷٤)ء‏ وعمدة القاري .)٠٠ /١57(‏ 


خعى ع احا لل س و کنو 


اللهُمّ إني ظلمْت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يَغْفْرٌ الذنوبٌ إلا نت فافز لي 


ا 9 8 1 شاه م ه 2 ەر 06 8 
مَغْمْرَةَ منْ عندك وازْحَمُنى؛ إنك أنْتَ الغَفُورٌالرَّحِيمُ)27'. 


هذا الحديث من جملة الأحاديث التي وردت في الدعاء الذي يقال في 
الصلاة» فإن أبا بكر نة سأل النبي اهيوسا : ما يقول أو ما يدعو 
به في صلاته» فأرشده إلى هذاء وقال: «قل: اللهُمَ إِنّْي ظَلمْتٌ نَفْسِي ظلمًا 
كثيرًاء ولا يَغْفِرُ الوب إلا انت فَاغْفِرْ لي مَغْصْرَةَ مِنْ عِنْدِكَء وَارْحَمْنِي؛ إِنّكَ 
أَنْتَ الغَفُورٌالرَّحِيمُ). تقدم أن النبي موده وسع ا لمجال ا فقال: 
اهم يَتحَيّرُمِنَ الدعَاءِ أَْجَبَهُ َه هَيَذعُو»"» ولكن أبا بكر الصديق ك 
من حرصه على الدعاء المأثور عن النبي مََِِْعَتِوَسََ سأله» هذا يدل على أن 
الدعاء المأثور أفضلء وإن كان لا بأس أن يدعو الإنسان با تيسر له» لكن إذا 
وافق المأثور» ووافق الوارد» فإن ذلك أفضل. 

قوله: «قل: اللهُمٌ إئي ظَلمْتُ نَفْسِي ظلمًا كَثِيرًاا؛ الظلم هو وضع 
الشىء في غير موضعه» قالوا: ظلمه إذا وضعه في غير موضعه!", ويطلق 


.)۲۷۰۵( أخرجه البخاري (٤۸۳)ء ومسلم‎ )١ 

(۲) أخرجه البخاري (870). 

(۳) انظر مادة (ظلم) في: تبذيب اللغة ٤ /١5(‏ ۲۷)ء ومقاييس اللغة (۳/ 558)» والمحكم 
(۱۰/ ۲۳( ومختار الصحاح (۱/ ۱۹۷)ء ولسان العرب (۱۲/ ۳۷۳). 


ر و لے 


على النقص؛ مثل: قوله -تعالى-: # كا اجنين ءات یا رکد كفيو 
مه سيا 4 [الكهف:۳۳]ء يعني : وا تقض جه حا els‏ 
به الأثر في الأرض؛ كما قال الشاعر النابغة الذبياني” "“: والنْؤئ كا لحوض 
e‏ 
هرسا الع ا الشىء في غير 
موضعه” '' وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ظلم العبد فيم| بينه وبين الله» وهو ظلم الشرك؛ كا قال -تعالى-: 
إت شرك لظُلر عَظيةٌ € [لقان: :۳ لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير 
موضعهاء العبادة مستحقة لله جَزَّيَ لا تجوز لغيره. فإذا عبد غير الله» فقد 
وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا ظلم» وهو ظلم الشرك» وهو أعظم 
أنواع الظلم» ولذلك لا يغفره الله عل لمن لم يتب منه””. 
)١(‏ انظر: تفسير يحيى بن سلام »)١185 /١(‏ وتفسير الخازن (۳/ »)١65‏ وتفسير ابن كثير 
وه/لاه١).‏ 
(۲( قال ا التَابعَة ابيا اشمة: 2 زياد بن مَعَاوِيَة بن حايس بخ ضاب برخ 
بزع بن یط بن مره بن سنو بن ُن ن بخبص بن يت بن عفان انظر: التاريخ 
الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة /١(‏ ١۸٥)ء‏ والمؤتلف والمختلف في أساء الشعراء 
(307/1»). وتاريخ دمشق (۱۹/ ۲۲۲). 
ج ست لاغ وضدرءة (إلا الأواريّ لأيّا ما أبيّنها). انظر: إصلاح المنطق لابن 
السكيت (١/١٤)ء‏ وتهذيب اللغة .)۲۷١ /١5(‏ والصحاح (۲/ .)٤٥۸‏ ولسان العرب 
)1/۱۲( 
(:) انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ ۳٤۱)ء‏ وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام »)۲١/۲(‏ 
)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح اتد في جموع الفتاوى )١77-١71/1١8(‏ مانصه: = 


eee 52‏ 1 د 

النوع الثاني: ظلم العبد للناس في أموالهم, أو أعراضهم. أو دمائهم؛ 
ظلم العبد للناس بأن يتعدى عليهم» قد قال الله جَزَّوَكَافي الحديث القدسي: 0 
عبَادِي ٳِئي حَرَمْتُ الظلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَذْتُهُ بَيْنَكُمْ م مُحَرّماء فلا تَظاكو)(1) 
ل م اح Gg‏ 
لو تبت» واستغفرت» ما يسقط ظلم الناس حتى يسمحوا هم بحقهم. فإذا 
سمحواء سقط عنك الإثمء أما الظلم بين العبد وبين ربه وظلم الشركء فهذا 
يمحوه الاستغفار والتوبة» لكن ظلم الناس لاء ما يمحوه الاستغفار ولا 
التوبة» حتى يسمحوا هم بحقوقهم. 

والنوع الثالث: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي» يظلم نفسه بأي شيء؟ 
با لمعاصي» لاذا؟ لآنه وضعها في غير موضعهاء عرضها لعذاب الله» فهو 
وضع نفسه في غير موضعهاء وظلمهاء وهذا أيضًا يمحوه الاستغفار والتوبة 
إلى الله سشبحاتهوتعال» وهو المقصود فيه هذا الحديث: (ظَلمْتٌ تفسي»» ظلمتها 
بأي شيء؟ بالمخالفات والمعاصي. فالإنسان إذا أذنب أو عصى» فإنه إن| يظلم 


نفسه» ولا يضر الله شيئاء وإنما يضر نفسه» «ظلمْتٌ نَمْسِي)» فإذا كان أبو 


=« وقد جَاءَ عَنْ عبر وَاحِدِ مِنْ السَّلَفِ ورون مزفوعا : الم تال دَوَاوِينَ: رانلا 

َي اللا نه يا درون د ان ا قن ررد ديفا انرو شا . اما الدَيوَانَ الي 

َايَفْفم الله مله سينا فَهُوَ الَّرْلك؛ ِن الله لا يَغْفرٌ أن يُفْرَكَ به. وَأمَا الدّيرَانَ الَّذِي لا يرك 

الف من يتا فَهُوَ طلم الاد د بَعْضُهُمْ بَْضَاء قن الله لا بد أن يُنْصِفَ الَظْلُومَ مِنْ الظَالم. 

وأا ليوا الذي ا يبا الله به شيا فهو طلم الْعيْدِ تسه فيا ينه وَين رَيّه) أي : مَغْفرَة 

هدا الَّرْبٍ تمكِنَةٌ دون رص ال قلق؛ فَِنْ اء عَدَبَ هَذَا الَا لِتَْسِهِ ون شَاءَ غَفَرَلَه. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر رض 


و وو جخ تج | 52ل 
كن قوع اقيق بحتو :انه رار الا رل ا 0 يعني 
بالذنوب والمعاصيء فكيف بنا نحن؟! ولكن الإنسان لا يزكي نفسه. بل 
يعتبر نفسه مقصرا ومخطئاء يعني: لم يف بحق الله عليه» مهما كان» فهو مقصر 
في طاعة الله عجن ولا يسلم أيضًا من الأخطاء والمخالفات. 

فهذا فيه أن الإنسان لا يزكي نفسه» فهذا أبو بكر الصديق يقول: إن النبي 
تاموسر علمه أن يقول: «اللهُمٌ إِنّي ظَلمْتُ نَمْسِي ظلمًا كثيرًا) وليس 
ظلًا يسيرًاء بل قال: «ظلْما كبيرًا»» وفي رواية (كثِيرًا»» نعم الإنسان يظلم 
نفسه ظلًا كثيرًا وظلًا كبيرًا. إذا تأمل الإنسان أعماله. فإنه يجد أنه قد وقع في 
معاص كبيرة وخالفات؛ تقصيرا في حق الله سُبَحَانَُوَيَقَء لو حاسبت نفسك 
حق المحاسبة» وأنصفت من نفسك» لوجدت أنك قد ظلمتها ظلًا كثيرّاء ثم 
اعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سْبَحَلَوتَدَقء ولا يَغْفِرُ الدْنُوبَ إلا آنْتَ). 
هذا توسل إلى الله جَزََّ بصفة من صفاته» وهي مغفرة الذنوب» وأنه 
كنيع ا كرك بوذ لوخم اله لقن Gg‏ 
كا في قوله -تعالی- : # وَمَن E‏ إل آله لَه [آل عمران: ١3”:‏ ]. 

«فاغفز لِي). لما توسل إليه بصفة من صفاته -وهي المغفرة- طلب منه 
أن يغفر له» «مغفرة مِنْ عندك» تمن بها علي ولا أستحقهاء وإنما هي فضل 
من الله .:انذوتعاك» هذا أيضًا فيه اعتراف بالتقصيرء وأنه إذا لم يتفضل الله 
عليك بالمغفرة» فإنك هالك. 

افاغفز لي مغفرة من عندك وَازْحَمُْني»» طلب الرحمة من الله تاودا 


بأن يرحم ضعفه وحالته وفقره وحاجته. 


و ا وه مج 

«إنّكَ أَنْتَ الْعَمُورُ الرّحِيمٌُ) توسل إلى الله جَزَََّا باسمين من أسمائه: 
الغفور» والرحيم. ففي هذا: 

أولا: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 

ثانيًا: فيه أن الدعاء بالمأثور الوارد عن النبي صَدَلَموَسَهَ أفضل من 
غيره في الصلاة وفي غيرها. 

ثالثا: فيه اعتراف العبد بتقصيره» وأنه بحاجة إلى عفو الله ومغفرته. 
مهما بلغ من الأعمال والصلاح» فإنه مقصر في حق الله جلو 

رابعًا: فيه أن هذا الدعاء يقال في الصلاة: في الركوع» في السجود, في 
التشهد الأخير؛ لأنه قال: «في صَلَاتِي)» ولم بخصصء فيدعو بهذا الدعاء 
راا سادا ا ا بهذا الدعاء في صلاته. 


BFF 


٦ 4‏ ل شج ایک 


( 0۴ عَنْ عَايْسَةَ رټ قَالتْ: ما صلی الل مالاا صَلاة بَعْدَ 
اَن رلت عَلَيّه: دا م لع > [النصر:١]»‏ إلا قول فيها: 
سَبَحَانَك رَيَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم اغْفز لي»'. 

وني لفْظِ : گان رَسُولُ اللو ءرما کر انيمول في رکو عو وَسُجُوده: 


تيكاتك للهُمَ رَيّنَا وَيحَمْدِك | للهُمّ اغفز لي70". 


هذا الحديث عن عائشة وَبنَئَدعَنَا أن النبي ريوس بعد ما أنزل الله 
عله سر ال 1 جا نصر آله وَأَلْمَتَّحْ # فتح مكة؛ لأنه لما 
فتح النبي مليوس مكة» انتصر الإسلام انتصارا عظيماء ودخل الناس في 
دين الله أفواجاء وجاؤوا وافدين إلى الرسول َوَس يعلنون إسلامهم» 
ويبايعون رسول الله متسر وذلك في السنة الثامنة من ال هجرة» وأما 
الفتح المذكور في سورة الفتح: ##إِنَا هتحتا لك فتحا ميا # [الفتح:١]»‏ فالمراد 
به صلح الحديبية» سه الله فتحًا مبيتا؛ لآن عواقبه صارت للمسلمين» نصر 
الله به الإسلام والمسلمين نصرًا عظيًاء وأما الفتح المذكور في سورة النصرء 
فهو فتح مكة المشرفة» قوله -تعالى-: # ورات الاس يذخو فى 
دين آله أَفواجًا * [النصر:۲۲؛ كا ذكرنا أنه لما فقتحت مكةء أقبل الناس على 
الإسلام؛ لأن الناس ينظرون إلى قريش» فلا استسلمت قريش للرسول 
(۱) أخرجد البخاري (4931): ومسلم (۲۱۹) .)٤۸6(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۱۷) و (5974)» ومسلم (۲۱۷) (585) وزادا: ١يَتَاَوّلُ‏ القَرَآنَ). 


کچ یکو ا و ۷د بچ 
صَيََدَْعَيوسَدَ وأسلمت» تابعوهاء تابعتها قبائل العرب» وكان هذا مؤدنًا 
بقرب أجل رسول الله مَإَتَعيوَسرَ ولذلك أمره الله بالتسبيح والاستغفار 
في ختام عمره موس . 

كان عمر بن الخطاب ري نة يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم» 
وكان يحضر ابن عباس» وكان طفلا صغيراء يحضره في مجالس شيوخ 
المهاجرين والأنصار» وهو طفل صغيرء فاستغرب الناس» وقالوا: نحن لنا 
أولاد» فلماذا لا ياي بهم مثل هذا الطفل؟ فأراد عمر د هَن أن يبين لهم فقه 
ل ا ا 
لدا جك صر آله ولمح 00 ورایت الاس دلوت فى 
دين اللہ أفواجًا 5 [النصر:١-75]»‏ فكل 5 برأيه» منهم من قال: إن الله أمرنا 
إذا جاء الفتح أن نسبحه وأن نستغفره» فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال 
ابن عباس: هذه أجل رسول الله صَإِتعَتوَسََ فإن الله جعل له علامة» هي 
فتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء فهذه علامة أجل رسول الله 
تاعسل فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما قلت. فبذلك ظهر فضل عبد الله 
بن عباس دعن واقتنع أشياخ المهاجرين والأنصار بمكانته عن . 

الشاهد من هذا -والمصنف أورد هذا الحديث- أن هذا من حملة الأدعية 
التي تقال في الركوع والسجود» فكان صَرَنَيِسَةَ بعدما نزلت عليه هذه 
الآية يقول في ركوعه: اسّبْحَانَكَ اللهُمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَء اللهُم اغْفِرْ لِي)؛ عملا 


.)6١١ /۸( وابن كثير‎ .)6٠ ١ /5( وزاد المسير‎ »)۷٠۸ /75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بقوله -تعا ى-: # هُسبَحَ يحَمْدِ ريك وَاَسَْتَغْفْرَه # [النصر:۳]» كان يقوله في 
ركوعه وسجوده امتثالا لامر الله سْبِحَلَهوَتعَالَ . 

«سبْحَانَكَ اللهُمً)؛ أي: أنزهك اللهم. 

«وَبِحَمْدِكَ». هذا فيه ثبوت هذه اللفظة» وأنها تقال في الصلاة» في 
الركوع والسجود» وإن كان بعض طلبة العلم يستغرب هذه اللفظةء فها 
هي ثابتة عن الرسول اووس : «سَبْحَانَكَ اللهُمّ وَبِحَمْدِكَ الله افر 
لي" وكان يقولها في الركوع والسجود» فهذا دليل على أن الركوع يدعى فيه 
أيضًاء وإن كان الدعاء في السجود أرجى وأكثر وأحرى بالقبول؛ كما قال 
رارسا : «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجد*» وقال: «قَأمًا 
الرُكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبّ عَرَسَلَ ء وَأمَّا السجُودُ فَاجُتَهِدُوا في الدّعَاءء فَمَّمِنْ آنْ 
مقع لها وا زنعاءنق O‏ رف تبون ولو لا 
يدعى في الركوع» الركوع يغلب عليه التعظيم لله والتسبيح لله والسجود 
يغلب عليه الدعاء؛ لأنه مظنة الإجابة. 

رفول اول الهَرْآنَ)» ما معنى يتأول القرآن؟ يعني: يفسر القرآن؛ 
لأنه سبق لكم أن التأويل يطلق» ويراد به التفسيرء فهذا من أدلة القائلين 
بأن التأويل يراد به التفسير وبيان المعنى» ويطلق التأويل ويراد به ما يؤول 
إليه الشيء في العاقبة» مثل قول يوسف الاح : يتأت هدا تأويل ريي 


5-2 2 
و 


رم م | م س د 1 5 5 E‏ ت 
مِن بل قد جعلھا ری حَهَا # [یوسف:۱۰۰]» قال -تعالى-: # هل ينظرُونَ إل 


. من حديث أي هريرة ضوعن‎ )٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )١١ 
. من حديث أبن عباس ربواتتعنها‎ )٤۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تأويلةء يوم يي توه )؛ يعني: العاقبة والمآل الذي أخبر عنه القرآن ووقع. 


إذا وقع هذا تأويله. إذا وقع ما أخبر به القرآن» فهذا تأويله» فيطلق التأويل» 
ويراد به ما يؤول إليه الشىء» وعاقبة الشىء: 9# يوم يَأْقِ اويه نول اا 


ص 


چم دم دج ر وور ملسم 


نوه من قبل فد جات رسل رتا يألْحَقّ # [الأعراف:۳٠]»‏ إذا عاينوا ما أخبر 
به الرسول لسار وأخبر به القرآن» اعترفوا أنم مخطئون في تكذيبهم 
للرسول دة لاز سل عمو ما وتكتييه للكنب» أدركواخطاهب» 
إذا آل أمرهم إلى وقوع ما أخبرت به الرسل» لكن هيهات لا ينفعهم الإيمان 
حينذاك؛ لأن وقت الإيمان فات» ولا ينفعهم إذا آمنوا عند رؤية ما أخبروا به» 
مثل المحتضر إذا عاين الموت» لا تقبل توبته» وإن| تقبل توبته قبل الغرغرة» 
قبل أن تبلغ الروح الحلقوم» وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر 
الزمان لا تقبل توبة أحد: يوم يأ بعص نت ريك لا ينمعٌ مسا إيتا لز 
تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ ‏ [الأنعام:۸٠٠]»‏ الشاهد من هذا أن التأويل يطلق ويراد به 
التفسير؛ لقوله: «يَتَأَوٌلُ الشَرْآنَ»؛ يعني: يفسر هذه السورة تفسيرًا عمل 
وقوله: (كَانَ رَسُولُ الله ماهوا يكير أن قول في رکو عه وَسُجُوده: 
اسُبْحَانَكَ الهم رَبنَا وَبِحَمْدِكء الهم اغْفِرْ لِي)) دل على أنه يدعى في ال ركوع» 
ويدعى في السجود. ولكن الدعاء في السجود أكثر وأحرى بالإجابة. 


BF 8 


١١)انظر‏ في معاني التأويل: مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۲۹٤-۲۷۷‏ 


۴ ا پو یچ بلاک 
بَابُ الوتر 

باب الوترء والوتر هو الفرد"'» بخلاف الشفعء الشفع هو العدد 
المزدوج'"2» أو العدد الزوجي؛ مثل: اثنين» أربعة» ستة» ثانية» هذا شفع» 
يقال له: الشفع» ويقال له: العدد الزوجيء أما الفرد» فيقال له: الوتر؛ مثل: 
واحد» ثلاثة» خسة» سبعة» تسعة» هذا العدد الوتر» إحدى عشرة» هذا 
يسمى الوترء والمراد بالوتر هنا: صلاة الوتر» وصلاة الوتر سنة مؤكدة عند 
جمهور أهل العلم» ما كان النبي صَِإَلدَءَيَدوسَةَ يترك الوتر لا حضرا ولا سفراء 
ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر -أي: راتبة الفجر- ما يتركه| لا في 
الحضر ولا في السفرء وقال صَرََّعَكوسَة: «إنّ الله وثْرٌ يُحبٌ الوثر فَأَوْتِرُوا ي 
َهْلَ الهُرْآن)”"» وني الحديث: ١مَنْ‏ ثم يُوتز هَلَيْسَ متا“ فهو سنة مؤكدة 
عند جمهور أهل العلم» وذهب بعض العلماء كا حنفية إلى وجوبه» إلى وجوب 
الوتره ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة» وليس واجبّاء والوتريكون بالليل 


(۱) انظر مادة (وتر) ف العين )۸/ «(1Y۲‏ وتهبذيب اللغة )۱4/ ۲۲(« والصحاح 
١‏ انظر مادة (شفع) في: العين (1/ 22770 وتهذيب اللغة (۱/ ۲۷۷)» والصحاح 
(۳/ ۱۲۳۸). ومقاييس اللغة (۳/ ۲۰۱)» ولسان العرب (۸/ ۱۸۳). 
من حديث علي ایند 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده )٤٤۷ /۱١(‏ من حديث أبي هريرة عة 


ةك -_+ت هه ا اجو 
ل ا لت 
-من أول الليل» أو من وسطه. أو من آخره-» فقد أتى بالمشروع» فلا يوتر 
قبل صلاة العشاءء إلا إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم» فله أن يوترء أما إذا 
لم يجمعهاء فإن الوتر لا يكون إلا بعد العشاءء ولا وتر بعد طلوع الفجرء 
لا وتر قبل صلاة العشاء» ولا وتر بعد طلوع الفجر. والوتر أقله ركعة» وأدنى 
الكمال ثلاث» وأعلى الكمال إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة» هذا أعلى الكمال» 
وهو وتر النبي َإِتَعَيِرسَلَ أقله ركعة واحدة» وأدنى الال ثلاث ركعات» 
الشفع ركعتان» والوتر واحدة» وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» 
وفيا بينهم| كالوتر بسبع» الوتر بخمسء كل هذا جائز» أوتر بثلاث» أو تر 
بخمسء أوتر بسبع» كل هذا جائز. 


BF $ 


4 1 و يي تاک 

19١ (‏ )عَنْ عبد الله بن عُمَرَ تة قال: سال رَجُل التي راتوا 
- وهو عَلى المذير - ماد تَرَى في صَلاةٍ الليّل؟ قال: ا . فإذا خَشْيَ 
أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَى وَاحِدَةً. فَأَوْتَرَتْ له مَا صَلَى). 


52 ت 20 و و 2 1 3 
وَإِنَهُ كَانَ يقول: «اجِعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بالليّل وثَرًّا)!"2. 


هذا الحديث فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى؛ يعني: يسلم من كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة» يصلي ما شاء» ركعتين ركعتين» ركعتين» يقلل أو 
يكثر» لكن في النهاية يصلي ركعة واحدة» توتر له ما صلى» وأن الأفضل أن 
يصلي صلاة الليل» أن يصليها مثنى مثنى؛ يعني: ركعتين ركعتين» يسلم من 
كل ركعتين» وإن سرد الوتر ثلانّا بسلام واحدء أو الخمس بسلام واحدء أو 
السبع بسلام واحدء أو الإحدى عشرة بسلام واحد» جاز هذاء وهذا يسمى 
وترّاء أما التهجد فإنه مثنى مثنىء التهجد من الليل مثنى مثنى» أما الوترء إما 
واحدة» وإما ثلاث وإما خمسء وإما سبع» وإما إحدى عشرةء وإما ثلاث 
عشرة» وكونه يسلم من كل ركعتين أفضل» ويوتر بواحدة» هذا أفضل؛ لأنه 
أكثر في العمل؛ ولأن النبي مََتَيسَّقال: «صَلاة اللَيْل مَثْنَى مَْنَىاء هذا 


أفضل من سردها بسلام واحد. 


(١)أخرجه‏ البخاري »)٤۷۲(‏ ومسلم (7/59). 


29 ء رف وي 0 و 3 

(وإنه كان يُقول: «اجْعَلوا آخرّ صَلاتِكُمْ بالليْل وترًا»)» يختم بالوتر» 
مايوتر في أول صلاة الليل» ولا في وسطهاء وإن) يوتر في آخرهاء يجعل الوتر 
في آخرها. 


FE # 


ع د لبو IEE‏ 


س 9 7ة 7 2 0 0 0 ۾ 0 
('؟1) عَنْ عائشة عت قَالتُ: ١مِنْ‏ کل اليل و رَسُول الله 
انيمو : مِنْ اول الليْل» وَأَوْسَطِد وَآخره. وَانتهى وَنْرُهُ إل السحَر». 


م 


هذا يدل على أن الوتر محله كل الليل» من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 
في أي ساعة أوترء فقد أدى الوتر في وقته» ولكن الأفضل لمن يثق من قيامه 
في آخر الليل أن يؤخر الوتر» وأن يقوم في آخر الليل» ويصلي ما تيسر له» ثم 
يختم صلاته بالوتر» هذا هو الأفضل» وإن خشي ألا يقوم من آخر الليلء 
فإنه يوتر من أول الليل؛ محافظة على الوترء يوتر من أول الليل» ثم إن قدر 
أن يقوم آخر الليل» يصلي ما تيسرء ويكتفي بالوتر الأول» ولا يكرر الوترء 
يكتفي بالوتر الأول» ويصلي من آخر الليل ما تيسر له زيادة خير» الحاصل 
أنه إن كان ما يثق من قيامه» فإنه يتأكد عليه أن يوتر أول الليل» وقد أمر النبي 


مَؤَلتَاعوَسَةَ أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هريرة عة يسهر على 
حفظ الحديث» ويغلبه النوم في آخر الليل» فلا يستطيع أن يقوم للوتر» فأمره 
النبي انيوس أن يوتر قبل أن ينام؛ محافظة على الوتر". 


BF $ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4957).: ومسلم (745) واللفظ لمسلم. 

١‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۹۸۱۰۱۱۷۸)ء ومسلم (۷۲۱) : عن اي هْرَيرَة 
جر فز ٠‏ قال : أَوْصَاني خَلِيلي اقرز بتلآثِ: ضام لا ة يام ِن كل شر وَرَكْعَتّي 
الضحى. وَأَنْ وتر َْلَ أن نام 


کچ بیو او لله و چو 


[ ؟؟1١)‏ عَنْ عائشة وت قالت: «كَانَ رول الله e‏ 
مِنْ الليْل لات عَشْرَةَ رَكْعَة يُويرٌ مِنْ َلك بكَمْسِء لا لس في شَيْ ء إلا في 
آخرهًا»7'. 


هذا تہجد ووترء يتهجد بئان ركعات مثنى مثنی؛ يعني: أربع تسلييات» 
ثم يوتر بخمس وَِإَلنءَتوِوسَوٌ لا يسلم إلا في آخرهاء فهذا فيه #بجد» وفيه 
وتر» جد يسلم من كل رکعتین» والوتر يسرده بسلام واحد. 


BF F8 


(۱) أخرجه مسلم (۷۳۷). 


4 7 طاو چغ 
باب الذكر عَمَبٌ الصلاة 
| ۱۳ د 0 


کت 1 ذا ان نصَرَُوا ب بذَلكَء إذا ES‏ 


مه ركه ا عق اماف واف ديااو مه اواج د ٹا كهدوري رر 
وف لفظ: «مَا كنا نعرف انقضاءَ صَلاةٍ رَسَول الله صَإَْتَمعَبتِدِوسََ إلا 


بالتكبير)”". 


الذكر عقب صلاة الفريضة وما ورد فيه» وما الأذكار التى تقال بعد 
الصلاة؟ يتبع | لصلاة بذكر الله عََيِسَنَّء الأذكار الواردة: كان صَإَتَهَتَدوَسََ إذا 
سلم من الفريضة استغفر الله ثلانّاء وهو مستقبل القبلة» ثم يقول: «اللَّهُمَ أَنْتَ 
السَّلَامُ وَمِنْكُ السَّلَامُ تَبَارَكَتَ ذا الجلال والإكرام"» ثم ينصرف بوجهه 
الشريف إلى أصحابه» ثم يأتي ببقية الأذكار» وهو متوجه إلى أصحابه» هذه 
سنته انبر » والأذكار التى تقال سيأتي بيائها. 

ابن عباس ديعن كان في عهد النبى صَإَّلتعَلتِهِوَسَرََ صغير السن» وكان 
لا يكون مع أولا لصفوف ومع أول الناس» يكون في المؤخرة هو والأطفالء 
(۱) أخرجد البخاري (۱٤۸)ء‏ ومسلم (۱۲۲) (087). 


.)٥۸۳( )۱۲۱( أخرجه مسلم‎ ١ 


۳( آخر جد مسلم (091) من حديث تو بان رمو شيعلا . 


فلا يعرفون انقضاء صلاة الرسول صَإَلنعتوَسَكَ إلا إذا سمع رفع الأصوات 
بالذكر بعد الصلاة» فهذا فيه دليل على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» وأنه 
يسمعه من هو خارج المسجد. في هذا رد على الذين يستنكرون رفع الصوت 
بالذكر بعد الصلاة» وذلك لجهلهم بسنة الرسول صََّنَءَلِِوََم وهذا الحديث 
في الصحيحين متفق عليه. 


5 8 85 


عطي 5ل 


4 عَنْ وراو م مول المغِبرَةِ بْنِ سُعْبَةٌ قَال: أئل عل المْيرةٌ بْنُ 
شُعْبَة من كتاب إلى مُعَاويَة: إن الى الرس كَانَ يقو في در کل صَلاةٍ 
مَكُتَوبَةٍ: «لا إله إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له املك وله الحَمُْ وَهُوَ عَلى كل 
شَيْءٍ قدير. اللهُمٌ لا مَانِعَ لا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَ ولا يَنْمَعٌ ذا الحد 
منك الجَد» م وَقَذْتُ بَعْدَ ذلك على مُعَاو TT‏ رالاس بزَلك0". 

وني لفظٍ: «كانَ يَنْمَى عَنْ قيل وَقَالء وَإِضَاعَةِ الالء وَكثرة السُؤَال 


وَكَانَ يَنْمَى عَنْ عُمُوق الْأمَّهَاتِء وواد البَنَاتِه وَمَنْعَ وهَات»" 


هذا نوع من أنواع الذكر الذي يقال بعد الصلاة» هذا وراد مولى المغيرة؛ 
يعني: عتيق للمغيرة بن شعبة الثقفي عة وفي الحديث أن المغيرة أمل 
عليه أن يكتب إلى أمير المؤمنين معاوية بهذاء أن النبي مَِتَءَووَسََ كان يقول 
دبر كل صلاة: ١لا‏ إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا ريك له له املك وله الْحَمْدُ وَهُوَ 
على كل سىء قذي را» فمعاوية فة عمل بهذاء وأمر الناس r‏ 
على أن هذا الذكر يقال بعد الصلوات المفروضة. 

«لا إلهَ إلا اللَهُا؛ أي: لا معبود بحق إلا الله سْبِحَانَهوتعَالَ . 

)١١‏ هو وَرَّافٌ كَاتِبُ اِْرَة بْنِ شْعْبَةَ وَمَوْلاهُ. أبو الورد الثقفي [الوفاة: ٩۰ - 4١‏ ه]. انظر في 
ترجمته: تاريخ دمشق (77/ »)٤۲۳‏ وتاريخ الإسلام (۲/ ۱۷١۱)ء‏ وإكمال تهذيب الكمال 
(۲/۱۲(. 


(۲) أخرجه البخاري »)۸٤ ٤(‏ ومسلم (097). 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤۷۳(‏ ومسلم (۱۳۸) .)٥۹۳(‏ 


شج 11 -----.. ب و 170 زد 

ا«وَحْدَهُ لا شَرِيكَ نَهُ). هذا تأكيد» «وَخَدَة). هذا تأكيد للإثبات» 
«لا شريك له)» هذا تأكيد للنفي "لا إلة». 

«ل ةَالملكوَله الحَمْدُا له الملك كله سُبَحَاويدَلَء جميع الخلق والمخلوقات» 
والسماوات والأرض ومن فيهن» والدنيا والآخرة كلها ملك لله سْبِحَاُوتَعَلَ 
كلهم عبيده» له الملك. وأما غيره. فإنه يملك ملكا مؤقتاء وملكا معارًا 
أيضًاء الملك الحقيقي لله جَزَيَكاه وأما ملوك الدنياء والملاك في الدنيا الذين 
يملكون الأشياء» هذا إن هو مؤقت» ملك مؤقت» وأيضًا هو منحة من الله 
سبحانه وتَعَالّ » أعطاهم الله إياه وملكهم ! إياه» فالملك المطلق لله جَزََّك في الدنيا 
والآخرة» له الملك» وله الحمد. هو الذي يستحق جميع المحامد» فجميع 
حي موده للستي بوم 
الحمد المطلق» فهو لله جَزَّيَكا؛ِ لأن كل النعم من الله: # وما يم بن َعَم 
ممن أَشَّهِ * [النحل:57]» فالحمد المطلق لله وأما المخلوق» فيحمد E‏ قدر ما 
فيه من الجميل والخير حمدًا مقيدًا لا مطلقا. 

«وَهُوَ على ڪل شَيْءٍ قَدِيرا, قدرته شاملة سبحانهوتعا( » لا يعجزه شيء» 
على كل شیء قديرء ما أراده وما شاءه» فإنه يقدر عليه سْبَحَانَهويكَالَ لا يعجزه 
شيء» وهذا فيه عموم القدرة» وأما الذين يقولون: إنه على ما يشاء قدير. هذا 
غلطء بل يقال: إنه على كل شيء قدیر» ما يقال: على ما يشاء» بل يقال: على 
كل شيء؛ کا جاء في القرآن والسنة» وأما قوله: وهو عل جِمْعهِمٌ إا اء 
َير [الشوری:۲۹]» هذا إذا شاء البعث سبحارتعال» وهو على جمع الناس 


3 3 00 ا إذا شاء جمعهم, فإنه يقدر على ذلك فهذا 


001 


«اللهُمَّ لا مَانِعٌ ما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ جا ا الجن منك 
0 هذا 0 0 
سر ما ترو 7 5 
يعطي ما منع الله سْبَحَائَهُوتََاقَ فالأمر والعطاء والمنع كله بيده سبحاتةوتعالّ. 

ولا يَنْمْعٌ 2 الجد منك الجدّا الحد معناه الحظ والغنى والثروة. 
فلا يمنع أصحاب الحظوظء أو ولا ينفع أصحاب الحظوظ حظوظهم» 
ما ينفعهم إلا العمل الصالح» مها أوتي الإنسان من المال والثروة» فإنها لا تنفعه 
إذا م يكن له عمل صالح» وهذه الثروة وهذا الغنى يذهب» وكأنه لم يكن. 

«وَلا يَنْمَعٌ ذا الجد)؛ يعنى: ذا الحظ والغنى منك جده؛ يعنى: حظه» 
فهذا فيه أن الإنسان لا يغتر بماله وسلطانه وقدرته؛ لأنه ضعيف فقير إلى الله 
E‏ 

(نُمَ وَقَدْثُ بَعْدَ َلك على مُعَاويَة فَسَوِعْيُهُ يا مر التاس بِذَّلكَ)» هذا فيه 
العمل بالسنةء لا سيا لول الأمرء وأنه ولي الأمر يأمر الناس بالعمل بالسنة 
ففعل معاوية هذا رن هذا عمل بالسنة» وأمر بالمعروف للناس. 

(وَف لفظ) وفي لفظ للحديث: «کان يَنْهَى عَنْ قيل وَقَّال)» ينهى عن قيل 
وقال: أن يكون الإنسان ما له هم إلا الكلام» تتبع ما يقوله الناس» قيل كذاء 


ويقال كذاء وني الحديث: ابِحَسْب الَرْءِ مِنّ الْكَذِب أَنْ يُحَدّتَ بك مَا سَمِع)!'2 
الإنسان ما يكون همه القيل والقال» بل يكون همه ذكر الله وطلب العلم» وألا 
يتكلم إلا على قدر الحاجة» قدر ما ينفع الناس» أما أنه يصير ثرثارّاء يتكلم 
بكل شيء» ومهزارّاء الثرثار والمهزار وكثير الكلام هذا مذموم» ولكن يتكلم 
بقدر الحاجة» وبا ينفعه وينفع غيره» هذا هو المطلوب من المسلمء ففي هذا 
النهي عن الإكثار من القيل والقال إذا كان القيل والقال فيه مذمة للناس 
وغيبة ونميمة. 

(وَإِضَاعَةِ المال»» المال حترم» والمال مال الله جَزَّوَكَاء عطاك الله إياه لتنتفع 
به» وتنفع به غيرك» فلا تضيعه بغير فاتدة» فإنك مسؤول عنه» يوم القيامة 
يسأل الإنسان عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ المال مسؤولية. 

ما تقول: هذا مالي» وأنا حر فيه» بل هو مسؤولية» تسأل عنه يوم القيامة: 
من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ ما جوابك يوم القيامة؟ فكر في هذا السؤال 
وهذا الموقف. الذين عندهم المليارات وعندهم الملايين والأرصدة الضخمة 
يسألون عنها يوم القيامة: من أين اكتسبوها؟ وفيم أنفقوها؟ يسألون عنها 
اكتسابا وإنفاقاء مسؤولية عظيمة» ولذلك ينبغي حفظ المال وعدم إضاعته 
في الإسراف والتبذير والبذخ» أو استعاله في المعاصي والشهوات المحرمة» 
والأسفار المحرمة» فهو مسؤول عن هذا يوم القيامة» (وَإِضَاعَة المال)» من 
0000 
00 كا في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)۲٤۱١(‏ ون عن الدب اعيو 


قال: لا رول قَدمُ بن آدمَ يوم القِامَةِمِْ عِنڍِ رب تى يأل عَنْ سء عَنْ حمر فيم 
َا وَعَنْ ماه فيم بلا وَمَالِهِ من أَيْنَ اْتَسبَهُ وَفيم نمه وَمَادَا عَمِلَ فا عَلِمَا. 


4 ۷ جو ف 535 فل 
إضاعة المال إهماله وعدم حفظه. أن الإنسان ما يوثق ل ولا يحفظهاء 
ويتركها للسراقء وما يغلق عليها الأبواب» ولا يحفظهاء يتركها ويهملهاء 
هذا لا يجوز هذا من إضاعة المال» بل عليه أن يتعاهدهاء ويحفظهاء ويمسكها 
عن الضياع؛ فهو مسؤولية من جميع النواحي. 

«وَكتْرَةِ السُؤّال»» قال بعض العلاء: هذا خاص بالعلم؛ يعني: 
ما يكثر السؤال» الطالب ما يكثر الأسئلة إلا بقدر الحاجة» يسأل عا أشكل 
عليه أما أنه يفترض أسئلة» ويحرج المدرس» ويحرج المعلم بكثرة الأسئلة» 
وهو لا يحتاج إليهاء لكن من باب إظهار نفسه أمام الناس أو عند المدرس» 
هذا لا يجوزء لكن يسأل بقدر الحاجة وما يحتاج إليه في درسه وفي علمه» 
يسأل عنه» أما الزيادة عن ذلك» فضول الأسئلة التي لا حاجة إليهاء فطالب 
العلم يتجنب هذاء يكون سؤاله بقدر الحاجة وبقدر ما يستفيد هو ويستفيد 
غيره» أما فضول الأسئلة والأسئلة التي لا داعي ها ولا حاجة إليهاء 
فلا ينبغي لطالب العلم الدخول فيها. وقيل: المراد سؤال الناس أموالهمء 
«كثرَةٍ السُؤال) يعني : سؤال الناس أموالهم, وسؤال الناس أموالهم ما يجوز 
إلا عند الضرورةء إذا جاع الإنسان» ولم يكن عنده ما يسد حاجته» يجوز 
أنه يسان قدو ا فسا آنا السؤال بقصد جع المال والتكثرء هذا 
حرام المسألة حرام من غير حاجة» والحديث عام» الظاهر أن الحديث عام 
في الحالتين» السؤال في العلمء وسؤال المال من غير حاجة) 


(۱) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ )ل والعدة في شرح العمدة 
(۲/ 01 -104). 


شن ییاو + جد 

5-7 يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ الأمّمَاتِء وَوَأَدِ البَنَاتِء وَمَنْع وَمَاتِ؛ وكان 
أيضًا نيوسم ينهى عن عقوق الأمهات. العقوق هو ا الأمهات. 
ولماذا حص الأمهات؟ الوالد يجوز عقوقه؟ لاء ما يجوز. لكنه خص الأمهات؛ 
NaS‏ 


تغالىت: # ووصتا لاضن پو لديو مله أ وهنا عل وهن وفصدله. 


ڪ ص ا e‏ 


في عَامَيْنِ # [لقمان:4١]»‏ وقال -تعالى-: # ووصَيدنًا لضن يولِدَيْهِ إحستا مته 
كا وك ا وحمله: وفصلله, تشون شر # [الأحقاف:15]» فالأم 
تقاسي أكثر من الأب فلذلك حقها أعظم من حق الأب» وبرها آكد من بر 
الأب ولا ستل النبي علاتايبوعا: تن حن الاس بحسن صَحَابَتِي؟ قَلَ: 
«أمّكَ) قَالَ: 1 مَنْ؟ قَالَ: «كُمَّ أَمكَ) قَالَ: ل مَنْ؟ قَالَ: «كُمَّ أَمُف» قَالَ: 
مَنْ؟ قَالَ: «حُمَّ بوك“ في المرة الرابعة» فالأب له بر» وله حق» ولكن حق 
الأم آكد» ولهذا قال: ١مُقُوقَ‏ الأمَهَاتَ). 

«وَوَأدِ البَنّات»» كانوا في الجاهلية يكرهون البنات» فإذا بشر أحدهم 
بالبنت» فهو بين أمرين: إما أن يئدهاء ويدفنها في التراب حتى تموت» 
E‏ أن يبقيها على ذلة ومهانة» قال -تعالى-: 9# وَإِدًا بير 
أحدهو 5 طل ويد موا ورکیم رى من الْعَوْوِ من سو 
ا بك عن حو ال CSN‏ 
[النحل:09-08] 5 -تعالى-: # وَإِدًا الموء,دة ست € [التكوير:8]؛ يعنى 
فال عنها رب العالمين يوم القيامة» سأل 0 لاذا وأدتم البنات؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (091/1): ومسلم (/705) من حديث أبي هريرة عن 


# ودا آمو ,ده سيت )باي 5 قلت [التكوير:4-4]» هؤلاء يوم القيامة 
يسأهم الله: لماذا فعلوا ببناتهم هذه الفعلة الشنيعة؟ وكانوا يقولون: خشية 
العار» هذا الذي حملهم على ذلك» وكانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر: 

© ولا تفلو ولد هه خْسْيَةَ ملق € [الإسراء:1]» أو لول تَعَمُنُوَا أَوَلَددَكُم 
من مق e Ty‏ 
« و دلت رن ڪر تت الفترحكيرت قَسْلَ أَوْلَددِهِم 


شُرحكَاوُّهُمْ € [الأنعام:10]» يقتلو ان لادهم تعظيما للأصنام» وعبادة 

و 0 0-1 بط 
للأصنام» #لِيردوهَم ولسوا ء OA‏ أله ما فة 
فَدَرَهُمُ وَمَا يروت € [الأنعام e‏ قد حير الَذِينَ سلوا أولنده 
آ م رو 01 دعو و 27 r2‏ مك صمي © ىس ص ہہ رر 
سقها عير علم وحرموا ما رزفهم الله لله أفيراء على الله قد صلواً وما 


ss:‏ ء 


ڪانوا أ مَهَسَرست € [الأنعام:140]» هذا في الجاهلية» من أفعاهم أنهم كانوا 
يثدون البنات» هى النبي دعتسم عن ذلك» نهى عن وأد البنات؛ لأن 
البنت نفس معصومة. لما حق الحياة» فلا يجوز الاعتداء عليها بالقتل» هذا 
من قتل النفس عمدا بغير حق» بل قتل القريب أشد من قتل غير القريب. 
«ومنع وهاتا» نى النبي مَوْنَبوَسَهَ عن منع الحقوق» يمنع الحقوق 
التي عليه. ويطلب من الناس» يقول: أعطوني» ادفعوا إلي» ويتابع الناس» 
ويطالبهم» وهو إذا صار عليه حقوق» ما يدفعهاء يياطل فيهاء ويتلكاً فيهاء 
أو يجحدهاء هذا نبى عنه الرسول تعدو الواجب أن الإنسان يؤدي ما 
عليه. ويأخذ ما له العدل» أما أنه يأخذ الذي له. ويترك الذي عليه: # ويل 


کا ر 


َمُطفْفِينَ 0 الین إا أكالوأ عل الاس ستوون © ودا كاوه أو وَرَوِهُمٌ 


ےآ وكيك آم مجعو © وم عَظيم ا يم يفوم اناس 
لري الْعَلبِينَ 4 [المطففين:7-1]» الإنسان يكون عادلًا مع نفسه ومع الناس» ما 
يأخذ حقوقه من الناس بالوفاء والتمام» ويظلم الناس حقوقهم» ويجحدهاء 
ويماطل فيهاء ويأكلها. 


5 8 


4# ۹ و د ا شیا SEES‏ 
۳ عَنْ سمي مو لى أبي بكر بْن عَبْدِ الرّعَمْنِ بْنِ الحارثِ بن 
ھا : آ ل ا 0 
هشام عن أي صَالح السَمَانٍ 5 ' عَنْ أبي هْرَد E‏ 
9 سول لله ه صَألتعيووسَل كَقَالُوا: يَا رَسُول الل قد ذَهَبَ آهل الدثور 


بِالدَّرَجَاتِ العلل اليم اليم. قَال: (وَمَا ذَّاكَ؟) ارا طاو لك تقل 


ل 1 
وَيَصومُونَ کا صو وَيَتَصَدَفُونَ وَلا نَتَصَدَّقُه وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْيِقٌّ. فَقَال 
ومو ل الهم وما : ١أفَلَا‏ أَعَلمُكم شَيْئَا تُذ رڪون به مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِمُونَ 


بز تقو او نل و للد و" ا 5 دل 2 5 و ال 3 ر ل 2 
ا EG‏ 
بء يا رَسُول الله. قال: «تِسَبَّحُونَء وَتكبّرُونَ وَتَحَمَّدُونَ ديْرَ كل صلاة: ثلاثا 

وثلاثينَ مَرّهَ . 


ر 2 ر 6 0 4 
كال أو صَالح: قر َرَجَمَ فُقَرَاءُ المهاجرين فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانْنا 
َال ب فعا ُو له قَقَال رَصُولٌ الله صَآلئَتووسة : 00 


(۱) هو سمي مول أي بَكْرِ ن عَْدِ الرّمَنِ بْنِ ا لحارثِ بن هِشَام الَخْرُومِيٌ ادن [الوفاة: 
۱٤١ - ۱‏ ه]. انظر في تر حمته: التاريخ خ الكبير للبخاري (5/ ٣‏ ۰). والثقات لابن 
حبان (1/ 5 41). وتاريخ الإسلام (؟/ » والوافي بالوفيات .)71/9/١0(‏ 

(۲) هو أبو بَكْرِ بْنُ عَيْدِ الرَحَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام بن المغيرة المخزومي الفقيه» أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة [الوفاة: ١9-١١٠١ه].‏ انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (9/9), 
والثقات لابن حبان (0/ ٠‏ ). وتاريخ الإسلام »)١١97/5(‏ والواني بالوفيات 
.)١158/1١(‏ 

(۳) هو أبو صَالِح السَّمَان . دران مَل جُوَيْرِيَة الْمَطَمَانِيَة ٠‏ من كبار عَلََاءِ أَهْل الَدِيئَةِ [الوفاة: 
ECE‏ انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (/ © والثقات لابن 
حبان /٤(‏ ۲۲۱)» وتاريخ الإسلام (۳/ ۱۸۹). والوافي بالوفيات /۱٤(‏ ۲۹). 


شتو 11 6 .5ك ب جه ۷۷ جه 

كَل سمي : فَحَدَّنْتٌ ت بَعْض هلي هذا الحديت: قَقَالَ: رهت إن قَالَ: 
«تُسَبّحٌ الله تلاا وَخََاينَوَتَحْمَّدُ الله لادا وَخَلَاتِينَء وَتُكَبّرُ الله خَلَانًا وكلاثين»» 
ع ل ان صَالِحَ قلت لَهُ ذلك قَقَالَ: «قل: الله کب وَسْبْحَانَ الله 


أول هذا الحديث فيه تنافس الصحابة ركعت في الأعمال الصالحة. 
وآخره في بيان الذكر الذي يقال بعد الصلاة المفروضة» وهو محل الشاهد 
للباب» جاء المبتلفين إل شوق اله اا يف و یا رَسُولَ الل 
ذهب اهل الدثُور»؛ يعني : أهل الثروة والمال» ١ذَّمَبَ‏ آهل الدَنُورِ بالدّوَجَاتِ 
العلى وَالتعِيم لمقِيم)» 5 النبي اهيوسا : (وَمَا ذَاكَ؟), ما السبب» فهذا 
E a E‏ 
الست الوا عار ع 2 وَيَصُومُونَ كا نَصُومٌ)؛ لأن هذه العبادات 
ما تحتاج إلى مال» يتساوى فيها الغني والفقير» الصيام والصلاة يتساوى فيها 
الغني والفقيرء وهذا من تيسير الله هذه الأمة وتيسير الخير للناس أن هناك 
عبادات ميسرة لا تحتاج إلى مال. 

j‏ لور ولاه نُعْيَقٌّ)» هذه الميزة التي امتاز بها 
اه البو ارد من انوا راقرا ببشم كعد ويشترن 
العبيد. ويحررونهم من الرق» العتق فيه فضل عظيم» من أعتق رقيقًا وحرره» 


(۱) أخرجه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم (210) والسياق لمسلم. 


۷۸ خو نایک 
من أفضل العبادات والقربات» وقد شرع الله العتق في الكفارات» وحث 
عليه: # تحير رَقبَةَ € [المجادلة:.7]؟ يعني : إعتاق» فالعتق فيه فضل عظيم. 
قَقَال رَسُولُ الله رابوم : «أَفَلا أُعَلمُكُمْ شَيْئَا تُدْركُونَ به مَنْ 
سَبَمَكُمْ؛ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْء ولا يَكُونُ آَحَد أفضّل مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعْ 
مش مَا صَنَعْتُمْ؟) قَانُوا: بى يا رَسُول الله. فرحوا بذلك» شيء لا يكلفهم 
المال» ومع هذا يلحقون به من سبقهم» ويسبقون به من بعدهم» هذا فضل 
عظيم. قال مايرم : ١ُسَبِحُونَ؛‏ وَُكُبّرونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كل صّلاة: 
تلاا وَخَلاثِينَ مَرَةَا» فهذا فيه فضل الذكر بعد الصلاة» دبر يعني: بعد 
دبر الصلاة يعني: بعد الصلاة» ويطلق ويراد به آخر الصلاة» والمراد به هنا 
ما بعد الصلاة» ثم لما سمع الأغنياء بهذاء فعلوا مثل فعل الفقراء» فجاؤوا 
مز ثانبة إل الى ايوس فَقَالُوا: م سَِمَ إِخَوَانُنا َل الأَمْوّال با فَعَلنَاء 
َمَعَلُوا مِئْلهُ. قَقَال رَسُولُ الله ميا : «ذَلكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَصَاء؛» 
الله جزرتد يؤي فضله من يشاءء فالأغنياء أعطاهم الله المال يتصدقون منه 
ويعتقون» ويشاركون الفقراء في الأعمال الأخرى» وهذا فيه أن الغني من 
المسلمين لا يتكبر بغناه وثروته. وإن) يجتهد في العبادة كخيره» فلا 0 
بماله» وينسى ذكر الله عتييل: ٭ اا الین اموا لا لھک مرکم و 
اذك و وكك ير الله و ينكل ا 
[النافتون:۹]ء فالثروة الحقيقة هي الأعمال الصا حة» أما ثروة الدنياء فهذه إن 
كان وفق صاحبها لبذها في الخير» فهي زيادة خير» وإن لم يوفق لبذها في 
الخير؛ فإنها تكون حسابا عليه ومسؤولية عليه يوم القيامة» ومن هنا اختلف 


شن يي 
العلماء: هل الأفضل الغني الشاكرء أو الفقير الصابر؟ بعض العلاء يفضل 
الفقير الصابر على الغني الشاكرء وبعضهم العكس يفضل الغني الشاكر على 
الفقير الصابر» والصحيح أن أفضله) أتقاهما لله عَرَبَرَهِ لقوله -تعالى-: ## إِنَّ 
ڪرم عند آنه قم 4 [الحجرات:18]» سواء كان غنيًا أو فقيرّاء فأفضلهم) 
أتقاهما لله عجر 

فهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بعد الفريضة: سبحان الله 
فلؤذائبوتلا تك و اليه سانا لل و اك كلانا وتات هده 
تسع وتسعون كلمة» يتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء تمام المائة؛ كا جاء في الأحاديث ' وهذا 
دبر كل صلاة من الفرائض؛ الفجرء والظهر والعصرء والمغرب» والعشاء. 
كل فريضة يستحب أن يأتي بهذا الذكرء وقد ورد أنه مَإَلدَعوسََ إذا سلم 
من الصلاة استغفر الله ثلانّاه وهو متوجه إلى القبلة» ثم يقول: «اللهُمٌ أَنْتَ 
السَلامُوَمِنْكَ السام َرَت ذا الُجَلالٍ والإكرام؟ء ثم ينصر ف إلى أصحابه 


بوجهه. ثم يكمل الأذكار ٠‏ وهذه الكلمات الثلاث التي كل واحدة يأتي بها 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه مسلم (097): عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللو لابوا 
١مَنْ‏ سَبِّحَ الله في در کل صلا ثانا وََلَائينَ وَعَيدَ الله انا ولان وَكَبَ الله لدا 
َا َلك يَسْعة وَيسْعُونَ وَكَالَ: تام اليك لا إل إلا انه وَحْدَهُ لا ريك له له المت 
وله امد وَهْوَ عَلَ كُلَّ َيْء قَدِيرٌ غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ رب الْبَخره. 

5١‏ )كه في الحديث الذي أخرجه مسلم (541): عَنْ تَوْبَانَ قَالَّ: كان رَسُولٌُ الله مر ایر 
إذا اصرف مِنْ صلاته اسْتَغْفَرَ تاثا وَقَالَ: «اللهُمّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ دا 
الل وَالإِكُرَام». 


۴ بيع ب 
ثلاثا وثلاثين ظاهر الرواية الأول أنه يأتي بالثلاث جميعًا: سبحان الله والحمد 
لله والله أكبرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر»... إلى أن يكمل ثلانًا وثلاثين» 
ولا مانع أن يستعين على العد بأصابعه» يعدها بأصابعه» يعقد الأصابع» 
أو يعدها بالحصاء أو بخرزات السبحة, لا مانع أنه يستعين على العد بهذه 
ا وَلحن الأصابع أفضل؛ لأنه يستعمل أصابعه في عبادة الله عجر 
فهي أفضل» ويجوز أن يكون يأتي بسبحان الله ثلاثا وثلاثين» ثم يأتي بالحمد 

له ثلانا وثلاثين» ثم يأتي بالله أكبرء كل لفظة على حدة ياي بها ثلاثًا وثلاثين؛ 
كما في آخر الحديث: أن أهل سمي قالوا له ذلكء قالوا: «تُسَبّحُ الله ثلاث 
تزة» سواء سردها الثلاث جميعًا ثلانًا وثلاثين» أو أتى بكل لفظة على 
حدة ثلانًّا وثلاثين» ولكن الصفة الأولى أيسر وأظهر؛ لأن الراوي لما راجعه 
السائل» أعاد عليه أنه يقول الثلاث كلمات سردا ثلانًا وثلائين» وهذا أيسر 
من أن يسرد كل كلمة ثلاثًا وثلاثين» وإن فعل» فلا بأس بذلك» وفي الحديث 
أن الغبطة في أعمال الخير محمودة. 0 الخير والمنافسة محمودة؛ 
کا قال صَإْلَتَدْعَلتَدِوَارَ: لا حَسَدَ إلا في اتنَتَين ين). والحسد المراد به هنا الغبطة. 
«رَجُل آتَاهُ اله مالا فَسَلَطَهُ عَلَى هلكه في الحق وَرَجُلِ آنَاهُ الله حِكْمَةٌ فَهُوَ 
يقضي بها وَيُعَلمُها»" فالغبطة في أمور الخير محمودة؛ لأنها تدل على الرغبة 
والتنافس. أما الغبطة التي هي الحسد, وهي تمني زوال النعمة عن المحسود. 
فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب» وربا تحمل الإنسان على الكفر؛ كما 
)١(‏ أخرجه البخاري (”الا. ۰۱٤۰۹‏ 1/151 9717), ومسلم (817) من حديث عبد الله 


ابن دسعو د رمو الك نة. 


115 .ب بج 4 1١‏ ججه 
حصل لإبليس لما حسد آدم» حمله ذلك على الكفر -والعياذ بالله-. وكا 
حصل لليهود لما حسدوا محمدا لوسك ملهم ذلك على الكفرء وهم 
يعلمون أنه رسول الله. لکن كفروا به من باب الحسد: #حَسَنًا من عِندٍ 
ار م ل اه ألْحَقٌ 4 [البقرة :2 فال حسد الذي معناه 
تمني زوال e‏ هذا حرم وكبيرة من كبائر الذنوب» وربا 
يحبط أعمال الإنسان» ويحمله على الكفر -والعياذ بالله-» أول ما حصل هذا 
من إبليس مع أبينا آدم» وكذلك ابني آدم ِد قاق اال اها 
ولم مَل مِنّ الْآْحَرِ © [الائدة:۲۷]» حسده وقتله» قتل أخاه هابيل» قابيل 
الحسد حمله على قتل النفس» وعلى قطيعة الرحم -والعياذ بالله-» وكذلك 
أخوة يوسف لما حسدوه» ماذا حصل منهم؟ وحصل لهم من العناء بسبب 
ا A‏ ا ن أبانا ھی صل 
من € [یوسف:۸]» ثم حصل منهم ما حصل مما قصه الله» هذا سببه الحسدء 
كذلك اليهود. كذلك لا يزال في الناس الحسد؛ كا قال الشاع ‏ 
حسدًَاحَُمَلْنَهمنَآَجلِها وقديمًا كان في الناس الحَسَدْ 
والله جر أمر بالتعوذ من الحاسد: # ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 
[الفلق:0]» أما الحسد الذي معناه الغبطة والمنافسة في الخير» فهذا محمود» وهذا 
هو الذي حصل من هؤلاء الصحابة يَش فإن الإنسان لا يحب أن يسبقه 
أحد في الخير» المؤمن الصادق لا يحب أن يسبقه أحد في الخير» وأما المنافق» 


(١)اليت‏ لعمرين أبي ربيعة . انظر: الكامل للميرد (7/ » وحلية المحاضرة /١(‏ )ل 
وجمهرة الأمثال .)١١١ /١(‏ 


1215 م‎ pe ٩ 
لك اميس قب الو ن جنال راق ع ال ا وا ا‎ 
فالشاهد من الحديث أن فيه مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير كل كلمة‎ 
ثلانا وور المجموم عا و عن کلم ورل عام اا‎ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء‎ 
قدير. يا له من ذكر عظيم وفضل كبير وعمل يسير! لا يشق على أحدء‎ 
ولا يحتاج إلى مال» ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى تعب بدن» ميسر والحمد لله‎ 
وفيه الخير الكثير» ويتكرر في اليوم والليلة حمس مرات» هذا أجر عظيم»‎ 

وتوا كيين وله الحمد» محافظ الانساث غل 


gE FF 


راو 0 5 Ss‏ 
باب الخشوع في الصلاة 
رك نر 22 23 ل ديو رد ا ر وک ا 5-6 
( ۴۷ )عن عائشة ةا أن النبيّ اكيرما صَلى في حِيصَةَ ها أعْلام) 
فَنَظرّ إلى أغلامها نَظرَةٌ فلا انضرف قال: «اذْهَبُوا بخَمِيصّتي هَذْهِ إلى أبي 
جَهْم'' ‏ وأثونِي بِأنْبِجَانِيّة أبي جَهُم؛ فادها هتني آنِمًا عَنْ صَلاټِي». 


قال المصنف: الخميصة: كساء مربع له أعلام'". الأنبجانية: كساء 


غل رظ . 
* تع » 


الخميصة هي الكساء المخطط الذي له أعلام ونقوشء وأما الأنبجانيةء 
فهي الكساء السادة الذي ليس فيه أعلام ولا خطوط. 


3 


(أنَ الي بو صَلى في يبص ها أَعْلامٌ)؛ يعني: خططةء فكان 
ا صلاته» فأشغلته عن صلاته؛ لأنه صراه ووس يريد الخشوع 


)١(‏ هو أَبُو جهم بن حُدّيفة بن غانم الْقَرَِيَ العدوي. اسمه عَبَيْ [الوفاة: ١١-٠٠ه].‏ انظر 
في ترجمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (22407/5)» والاستيعاب (4/ »)١١١١‏ وتاريخ 
الإسلام (۲/ 0060). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳)» ومسلم (007). 

(۳) قَالَ بُو عبيد: الخميصة كساءٌ أسودٌ مربّم لَهُ عَلَّان. انظر: تهذيب اللغة (۷/ ۷۳)» ومقاييس 
اللغة (۲/ ۹٠۲)ء‏ والمصباح المنير .)١87 /١(‏ 

):١‏ قال ابن الجوزي: هي كسّاء غليظ من الصّوف لَهُ مل وَلَيْسَ لَه علم. انظر: غريب الحديث 
لابن الجوزي /١(‏ 87 )» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١(‏ ۷۳)ء ولسان العرب 
8/1" ). 


ا اا ب ير يق |2115 
في الصلاة وعدم الانشغال» فلا أشغلته نقوشها والنظر فيها عن صلاتهء 
بادر مَإَدَعَترَسََ بعدما سلم» فقال: «اذْهَبُوا بخَمِيصَتي هذه إلى أبي جَهُم؛ 
ا تتساقة» أر وساف و اديه 
أو أنبجانية يعني ا كل هذه لغات» والحاصل أنه یکره أن ينظر 
الإنسان في صلاته إلى ما يشغله عن الخشوع والإقبال على صلاته من النظر 
في الكتابات» والجدران والنقوش» والزخارف» وغير ذلك» ولذلك يكون 
نظر المصلي إلى موضع سجوده؛ ليكون ذلك أحصن لخشوعه وفكره» 
ولا يسرح بصره لما أمامه. هذا هو المشروع» وفي هذا تجنب كل ما يشغل عن 
الصلاة من الأشياء» وأن يدخل الإنسان صلاته بخشوع» فيتجنب النظر في 
أمامه. 
فوائد الحديث: 

فيه أن المساجد لا تزخرف» ولا تنقش فيكتب فيهاء وإنم| تكون خالية 
ما يشغل المصلين» المساجد لا تبنى للمباهاة والزينة» وإنما تبنى للعبادة 
والخشوع» فتكون المساجد خالية من النقوش والديكورات وكل ما يشغل 
المصلين. هذا هو المشروع. 

وني الحديث مشروعية الهدية إلى الأصحاب. فإن النبي لايرس 
أهدى هذه الخميصة إلى أبي جهم» ففيه مشروعية الهدية وقبولهاء لكن هل 
أبو جهم يلبس هذه الخميصة» فتشغله عن صلاته؟ هل الرسول أعطاها له 
ليلبسها؟ المحظور باق حينئذ» قالوا: لاء لا يلزم من إهداء الشيء أن الإنسان 
يستعمله إذا كان لا يليق به. بل يتصرف فيه في غير الاستعمال؛ إما أن يبيعه» 


شح 15617122 سمط در جد 
وإما أن يعطيه لمن يصلح له. ولهذا لما أهدى النبي صَإَتَدِوَسَررَ لعمر حلة» 
والحلة هذه فيها أشياء جميلة» رآها النبي صَوَّدعدِوسََ على عمر» فقال: «ٳئي لم 
أَهْدِهًا لَك لِتَنْبَسَهَاه27» فدل على أنه قد يهدى للإنسان الشيء الذي لا ينبغي 
أن يستعمله» لكن يمكن أن يستفيد منه بو جوه أخرى غير الاستعمال» الرسول 
يوس لم يبد ا خميصة لأبي جهم لأجل أن يستعملها في صلاته”". 


BF #8 


15 خربعة البخاري ن الأدت المره (13) يلظم واصله و e‏ 
ھک َالَ: رای عُمَرُ بن ا حطًاب حُلَةٌ راء عند اب لشي فَقَالَ: 
سول الل لو اش ا حْمُعَةِ وَلِلْوَفيِ قَالَ: نا ضما مَنْ لا خَلاَقَ 
ا و جات حال > فَأَعْطَى رَسُولُ الله رار عُمَرَ مِنْهَا حل وَقَالَ: 
أَكَسَوْتَنيا 00 في حُلَّة عُطَارِدٍ ما قُْتَ؟ فَقَالَ: إن ا أَكْسْكَها لبها مَكَسَاهَا عُمَرْ 
ا 
(۲) انظر: TT‏ 
05). 


pe 1‏ تن 11551135 
باب الْجَمْع بين الصلاتين في السّضْر 


ا ل ڪڪ نن 
ا 
| 
# اغ 4 


الجمع بين الصلاتين في السفر هو أن تقدم الصلاة المقبلة إلى الصلاة 
الحاضرة جمع تقديم؛ كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهرء وجمع العشاء 
مع المغرب في وقت المغرب. أو العكس: تؤخر الصلاة الأولى» وتصلى مع 
الثانية في وقت الثانية» حسب الأرفق بالمحتاج إلى الجمع» والجمع يباح ليس 
سنة -كم| يظن بعض طلبة العلم-» لكنه يباح للحاجة فقطء وإلا الأصل 
أن تصلى كل صلاة في وقتهاء لكن يباح عند الحاجة أن يجمع بين الصلاتين» 
والحاجة التي تدعو إلى الجمع ثلاثة أقسام: 

الأولى: السفرء فالمسافر يحتاج إلى الجمع؛ لآن هذا أرفق به. 

الثانية: المرض. المريض إذا كان الجمع أرفق به» فإنه يجمع بين 
الصلاتين. 

الثالثة: المطرء المطر الذي يبل الثياب بين المغرب والعشاء. 

في هذه الأحوال يجمع بين الصلاتين» وفيما عداها لا يجوز الجمع» بل 
تصلى كل صلاة في وقتها؛ لقوله -تعالى-: إن الصاو كانت عَلَ الْمُؤّمِنِينتَ 

كتنبا موا # [الناء:١٠1]»‏ وقوله ماعرس : «صَلَّ الصّلاةٌ لوفته»» 

وقولة ا ا #أفصل الأَعْمَال الصلاة لوقتهًا»"» فلا يجوز الجمع 


. من حديث و ذر رضواية عن‎ (16۸A) أخرجه مسلم‎ ( ١١ 


شج اوا ۷ جود 
في غير هذه الحالات الثلاثء إلا ما شابهها من الأحوال الضرورية؛ التي 
لا يستطيع الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتهاء مثل إنسان سيدخل عملية 
جراحية» ويستغرق الوقت» فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية» المريض 
أو الطبيب الذي يعالجه لعذر من الأعذار فالجمع مباح بين الصلاتين في 
السفر» وهو من تيسير الله عجر هذه الأمة. وهو ورد عن الرسول صَإَلدََلووَسَهَ 
في هذه الأحوال الثلاثة» وهو مذهب جاهير أهل العلم» أما الحنفيةء 
فلا يجيزون الجمع» ويقولون: كل صلاة في وقتهاء إلا في حالتين: في يوم عرفة» 
يجمع بين الظهر والعصرء وني مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاءء يقولون: 
ماهو من أجل السفر» وإنما هو من أجل النسكء فعند الحنفية أن ا جمع في عرفة 
والجمع في مزدلفة نسك» وليس هو من أجل السفرء أما الجمهورء فيقولون: 
الجمع مطلمًا؛ في السفر لأجل السفر» حتى في عرفة» حتى في مزدلفة» لأجل 
السفر» وليس نسكاء كيف يجيبون عن جمع الرسول ءوس في أسفاره؟ 
يقولون: المقصود الجمع الصوري بأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء 
ويقدم الثانية في ول وقتهاء فيجمع بين الصلاتين» هذه في آخر وقتهاء وهذه 
في أول وقتهاء فيكون جمعا صورياء وني الحقيقة أن كل صلاة في وقتهاء هذا 
جوامهم. ولكن هذا فيه نظرء فإنه ورد إن الرسول صطاة يوسا يجمع جمع 
تقديم بين الظهر والعصرء ولا يؤخر"'. الحاصل أن مذهب جاهير أهل 


١1١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمذة الأحكام (1/ الل والعدة ٤‏ شرح العمدة 
(۲/ 1( 


1ل 11 
العلم جواز الجمع في السفرء وهذا من فضل الله وتيسيره على المسلمينء وإذا 
جمعت الصلاة مع الصلاة» صار وقت الصلاتين واحدّاء سواء جمع في أول 


الوقت أو في آخره» هو وقت واحد عند الجمع. 


5 8 


شکچ 11 طلس هه ۹ زد 
> ه مه | ت م - 4 ر 2 
[8؟1)عَنْ َب الله بن عباس رَويدعَنها قال: «كَانَ رسو ل الله يوسا 
زان و" لو ٠2‏ و 2 اه 
مع في السَّمَربيْنَ صَلاةٍ الظهر وَالمَضْرء إذَا گان عَلى ظَهْر سب وَيِجْمَعُ بن 
امِب وَالهشَاوو99. 


هذا الحديث من أدلة الجمع في السفر؛ قول ابن عباس يََلْتَعَهَ: «كَانَ 
ول اللو؛ يدل على الاستمرار والمداومة منه موسر أنه يجمع بين 
الظهر والعصرء. ويجمع بين المغرب والعشاء. 

«إذا كان على ظَهْرِ سَيْر)؛ يعني: إذا جد به السير وهو في الطريق» فإذا 
دخل وقت الأولى وهو في الطريقء فإنه يؤخر الأولى» ويصليها مع الثانية 
إذا نزل؛ لأن هذا أيسر له» وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل» فإنه يصلي 
الأول» ويقدم الثانية»؛ ويصليها معهاء ثم يركب» جمع تقديم» فالجمع في 
السفر إن يكون في حالة السيرء أما في حالة النزول» فإنه يصلي كل صلاة 
في وقتها؛ لآن النبي مِإَتَعَتِوََ كان في منى وفي الأبطح قبل الحج» كان 
يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع» فالنازل يقصرء لكنه لا يجمعء أما 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١17(‏ تعليقاء وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ. ولذا قال ابن 


دقيق العيد في «الإحكام» /١(‏ ۳۲۷): «هَذًا الفط في هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ في كاب مُسْلِم. 
ن cf 0 E‏ ت 6 ع و نمت Té‏ 0 8 9 2 1 
إا هُوَ في كتاب الْبُخَارِي وأا روَاية ابن عَبّاس. في ا تمع بَِنَ الصّلاتَينِ في ا اة من 


و 


غير اعتبار لفظ بعينه: فمتفى عليو». 


الذي يسير في الطريقء فإنه يجوز له الأمران القصر وال جمع» ويكون ذلك على 
حسب الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. 

في السَّمْرٍاء أما في حالة الحضرء فلا يجوز الجمع إلا في حالتين: حالة 
امقر ويحالة الط 

«إذَا كان على ظَهْرِ سَيْراء أما إذا كان نازلا في أثناء السفر» فإنه لا يجمع؛ 


لأنه لا داعي للجمع. 


5 85 5 


شی یر ایا ا چ 


بَابُ قضر الصلاة في السُفَر 


111111100 


« ات » 
أما قصر الصلاة في السفر» فإنه رخصة ومستحب» وذلك بأن يصلي 
الرباعية ركعتين (الظهر والعصر والعشاء)ء أما المغرب» فإنها لا تقصر؛ لأنها 
وتر النهار» وأما الفجرء فهي في الأصل ركعتان» فالقصر في السفر رخصة» 
وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماعء فالقرآن ى) في قوله -تعالى-: 9# ولا 
َرَبَمُ في الأرضِ فليس عَلْيَكْدْ جاح أن ضرا من الصّلزة إن خِفَمٌ أن فيكم 
أ 0 لْكَفرِيَ کاو کک عدو مينًا € [النساء:1١٠]»‏ فظاهر الآية أنه 


1 


لايقصر إلا في حالة الخوف» ولكن سنة الرسول نَمَو بينت أنه يقصر 
فى غير حالة الخوف» يقصر في حالة الأمن» وقد سئل صَِرَّاتَعَووَسَل: ما بالنا 
5 ا 3 ا و و و ل لاه 
نقصر وقد أمنا؟ قال صَإْلْنَْعَِندِسََة:ْ «صدقة تصدق الله بها عليّكم» فاقبَلوا 
صَدَقَمَهُ) 7 هذا من ناحية القرآن. 
السنة مستفيضة؛ لأن النبى صَِؤَتَعَكتِوَسَ ف كل أسفاره كان يقصر الصلاة 
المسلمون على مشروعية القصر فى السفرء وهذا تخفيف من الله على عباده. 
(۱) أخرجه مسلم (187): عَنْ يَعْلَ بن اميه قَالَ: قلت لِعْمَرَ بن الحَلّاب: # فس عَیگر 
جاح آن قروا مِنَ آلصّؤة إن حف أن يفيت أي كرا 4 مذ أَمِنَ النّاسُء فَقَالَ: عَجِبْتٌ 
ما عجِيْتٌ مه فَسَأَلْتُ رَسول الله ساوت عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ «صَدَقَةَ تَصَدَّقّ الله ما 


رامول ب ست وسقي 
عَليّكُم. فاقبلوا صدقته». 


4 ۹ بو فح 21:13 


9 و ساح ل 


نفك و ا 7 مك ع 
۳4 عن عبد الله بن عَمَرَ عة قال: ((صحبت رول الله 


و 


الوسر فَكَانَ لا يزيد ف السَّمَرِ على رَكُعَبَئْنِ > وعم عُمَرَ وَعْثَانَ 
کزلكڭ». 


هذا حديث ابن عمر أنه صحب النبي صََنَةءَوَسََ و کان صراةعيووسا 
لا يزيد على ركعتين في السفرء (كان) هذا يفيد الاستمرار عنه مَإِْتَعََوِوسَرَ 
وأنه لم يتم في السفرء هذا هو السنة» ولو أتم» فالإتمام جائز؛ لأنه هو الأصل» 
لكن القصر أفضل منه. وإِنٍ ائتم المسافر بمقيم بمن يتم الصلاة» وجب عليه 
الإتمام؟ اقتداء بالإمام» قال صَرََعوَسَة: ١إِنَمَا‏ جُعل الإِمَامُ لِيُؤْتّم بها 
وسئل ابن عباس َة عن هذه المسألة: كيف أن المسافر يتم الصلاة 
خلف المقيم؟ قال: تلك السنة"". الصحابي إذا قال: تلك السنة» هذا في 
حكم المرفوع إلى الرسول دمرس وتم الصحابة يعر خلف عثمان 
في منی» كان عثمان يرى إتمام الصلاة في منى» وكان الصحابة يرون القصرء 


)١‏ أخرجه البخاري :.)١١١7(‏ ومسلم (1۸۹)» قال ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام 
:19/١(‏ هَذَا هُوَ لَفْظُ رِوَايَة الْبُخَارِيّ في الحَدِيث. وَلَمْظُ رِوَايّة مُسْلِم كر وَأَرْينُ 
فَليُعْلَمْ ذَلِكَ. 

(۲) أخرجه البخاري »)١١١7(‏ ومسلم )5١7(‏ من حديث عائشة ةا 

(۳) ىا في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳/ 01): عَنْ مُوسَى بن سَلَمَةَ قا 0 نا مَحَ ابن 
عباس مک فَقلْتٌُ: إا إا كنا مَعَكُمْ صَلَيْنَا أَْبَعاء وَإِذَا رَجَعْنا ل ر خالا صلا رك 
قَالّ: «تلكَ 2 أبي القاسم اش عليْدسل». 


2 


شت 7-2 ب ب ب واه لج 
ولا أتم وهو الإمام والخليفة» أتموا خلفه. ولم يخالفوه""» فدل على أن المأموم 
يتبع الإمام» ولا يقصر خلفه» فيلزمه الإتمام في هذه الحالة. 

وذكرٌ أبي بكر وعمر وعثمان -الخلفاء الثلاثة كته - هذا دليل على أن 
القصر غير منسوخ؛ حيث عمل به الخلفاء بعد الرسول روسل فغرض 
ابن عمر نة من ذكر الخلفاء الثلاثة نفي دعوى النسخ» وأن القصر سنة 
ماضية إلى أن تقوم الساعة. وأما كون عثان عة أتم في منى» فله تأويل» 
وله أسباب ذكروهاء لكن هو لا يانع في قصر الصلاة في السفر. 

بقيت مسألة» وهي أن المسافر إذا قصرء فإنه لا يصلي الراتبة» ولما سئل 
ابن عمر عة عن ذلك» قال: «لَوْ كُنْتُ مُسَبحًا لَأَمَفْتُ صَّلَاتي) !"2 كنت 
مسبحًا يعني : مصليًا للراتبة؛ لأن الراتبة تسمى سبحة» الَو كنت مُسَبّحَاا؛ 
أي: مصليًا للراتبة «لَأَمَمْتٌ صَّلَات)» فالمسافر إذا قصر الصلاةء لا يأتي 
بالراتبة» إلا الفجر؛ فإن النبي صَِإْنَعْدرَسَهَ لم يكن يدع راتبة الفجر لا حضرًا 
ولا سفرّاء وأما راتبة الظهر والمغرب والعشاءء فالمسافر الذي يقصر الصلاة 
لا يصليهاء وأما النفل في الليل والتهجد في الليل وصلاة الضحى غير الراتبة 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود ٠۰ ٠(‏ عَنْ عَبّدٍ الرّحمْنِ بن يريد ار 

اوی اا فال د «صَلَيْتُ مع الي ادوس رَكْعَيَْنِ َع أ ب 
رَكُعَتَيْنِ ومع عَمَرَ رَ رَكْعَتَيْنا زَادَء عن حَفُْصٍ» 0 م عا صَدُرًا من إِمَارَيَهِ ثم : 
اهنا عن آي معاون ٿم رٽ بكم لق فلوو أن لي من ازع گات ومع 
مُتَقبَلَتَين. قَال: الْأَعْمَشُء فَحَدَكَبي مُعَاوِيَة بْنُ هره عَنْ أَشْيَاخوء ان عَبْدَ الله صل أَرْبَعَاء 
قال : فقيل لَه : عِبْتَ على عَُانَ م صَلَيْتُ أَرْبَعَاء قَالَ: «الخلاف مد ). 

(۲) أخرجه مسلم (589). 


من النوافل» لا بأس بالمسافر أن يصليهاء المسافر يتنفل» يصلي الضحى» 
يصلي بالليل» يصلي راتبة الوضوء إذا توضأء وهكذاء إنا لا يصلي الراتبة؛ 
لتلا يظن أنه لم يقصرء وإنا يتم الصلاة» فلو أنه إذا سلم قام» وأتى بالراتبة 
ظن الناس أنه لم يقصر الصلاة» وأيضًا الله يخفف عنك الفريضة» ويجعلها 
ركعتين» وأنت تأت بزيادة» ولا تقبل من الله الرخصة» هذا وجه كون الراتبة 


لا تصلى مع القصر. 


BF # 


شما ای5 د ههه مو مز 


وي ل و 
باب الجمعة 
اح تح رد 


: |22 
تڪ ذه 


الجمعة يعني: صلاة الجمعة» وهي شعيرة عظيمة من أعظم شعائر 
الإسلام» فصلاة الجمعة فرض مستقل» ليست بديلة عن الظهرء وإنما هي 
فرض اليوم» فرض اليوم هو صلاة الجمعة» فلو صلى بالا ظهرًاء لم يجزئ إلا 
لعذر شرعي؛ لأنها فريضة اليوم» وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم» وقد قال 


ص سس سر سس © و3 5 


اف كاما الدى اموا إذا ووفك الصاو ين يور الحم ا 
إل ذم آنه ودروا يع دیک یر لک إن كحم تَعَلَمُونَ * [الجمعة:4]» والنبي 
ءوس يقول: «الصّلَوَاتٌ الْخَمْس وَالْجَمْعَةَ إلى الْجمْعَة وَرَمَضَانْ إلى 
رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما بَيْنَهُنَ إذَا اجُتَنَبَ الْكَبَائِرَ!!'» فصلاة الجمعة فيها فضل 


عظيم وخير كثير لمن حافظ عليها. 


EF $ 


.)0 ٤ص‎ ( سبق تخريجه‎ )١( 


ج44 ۹۹ اجا فشا 


مه رفم هھ ره 2 د < رعو 2 ر 

O6)‏ عن سَهلٍ بن سعد السَّاعِدِي"'' قال: «رَأيِت رَسُول الله 

ا و ےک مار ٢ر‏ ےت ت يو رارق لے سم 9ر 2 ا م 

صااللەعلنەوسر فام» فکر وکر الناس وَرَاءَم وهو على المنيرء م رفع. فنزل 

م xT‏ فر ای تر و ر ر و 21 

القهقری» حَتى سَجَدَ ني أصل ال نتر ثم عَادَ حتى فرغ من آخر صلاته. ثم 

أقبّل على الناس» فقال: «أَيّهَا النَّاسُء إِنّمَا صَنَعْتٌ هَذَا لِتَأنّمُوا بيء وَلِتَعْلمُوا 
صلاتي». 


ر ے ص 
8 


~~ 7 ووس 2 ت ry‏ و رکس اسم صر صما ووس 
وي لفظ: «صل عَليهاء ثم کر عَليْهَاء ثم رَكَعَ وَهْوَّ عَليْهاء فترّل 
القَهقَرَى)0". 


هذا الحديث فيه مسائل: 
المسألة الأولى: فيه مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة» والعيد» والاستسقاءء 
وأنه ينبغي أن يخطب الخطيب على منبر؛ ليظهر أمام الناس» ويروه» ويكون 
هذا أبلغ في الإعلام» فيتخذ المسلمون منبرًا للجمعة» سواء كان من البناء 
أو من الخشبء أو من أي شيء مرتفع» فاتخاذ المنبر في الجمعة سنة من سنة 


الرسول ابرا هذه مسألة. 


)١‏ هو سَهْلٌ بْنُ سعد بن مالك. أبو العباس الساعديء [الوفاة: ٠٠١ - 9١‏ ه]. انظر في 
ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ ١١۳١)ء‏ والاستيعاب (؟534/1). وتهذيب 
الكمال (۱۲/ 188)» وتاريخ الإسلام (۲/ .)١١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (111)), ومسلم .)٥٤٤(‏ 


...ب و ۷و کچھ 
المسألة الثانية: فيه أن علو الإمام على المأمومين إذا كان يسيراء فإنه 
لا يضر؛ لأن الرسول صَوََّدَمَدَووسَةَ صلى على المنبرء والصحابة على الأرض» 
فدل على أن علو الإمام إذا كان يسيراء فإنه لا يضر. 
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تعليم الصلاة للناس» تعليمها 
بالفعل» فإن النبى صَوَتَعَيَهوَسَرََ فعل هذا من أجل أن يتعلموا صلاته» ويقتدوا 
المسألة الرابعة: في الحديث دليل على وجوب الاقتداء بالرسول 
اا ر 2 اعم 75 5 ر ر 
تيوس في الصلاة وفي غيرها؛ لقوله -تعالى-: # لَقَدْ كان ف 


2 7ج كر رع سس سي 
رسول الله أسوة 2 حسَكة # [الأحزاب Y1:‏ وقوله االله وسار : ازا كما 


رَأَيْكُمُوني صلی فالصلاة تؤدى على صفة صلاة النبي مليوس 
ولا يزاد فيهاء ولا ينقص» وصفة صلاة النبي هرسار محفوظة ومدونة في 
الأحاديث الصحيحة» حتى كأنك تراه موسر . 

وفي الحديث مسألة خامسة: وهي أن الحركات اليسيرة لا تضر 
الصلاة» فإن النبي يوسر كان يصعد وينزل في أثناء الصلاة» فدل على 
أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة. 


BEG 


(۱) سبق نخر مجه ( ص١1‏ ۳). 


141) عَنْ عبد الله ب ين عَمَرٌ َه أن رَسُول الله صَِإَِلنَْعلتِهوَسَلَ قال: 


لمر جا ملك اة ف0 


 @ا‎ * 

من سنن يوم الجمعة الاغتسال» الاغتسال بالبدن» وذلك من أجل أن 

يزيل ما يعلق على جسمه من الأوساخ والعرق والروائح الكريهة» ويا إلى 
الجمعة بنظافة ورائحة طيبة» فغسل يوم الجمعة مشروع» وبعض العلماء يرى 
أنه واجب؛ لقوله صَإَّلَتَعَتَهِوَسََ : «غسل الْجمُعَة واب لوك ل ا" 
Is Ed,‏ كبو امن وض يذه 
الْجَمُعَة فبها وَنِهْمَت وَمَنْ اغْتّسَلَ فَهُوَ فصل“ فدل على أن الغسل ليس 
واجبّاء وأما قوله: «وَاجِبٌّ عَنَى كَل مُخْتَيم ليس المراد بالوجوب وجوب 
اللزوم» وإنما هو الاستحباب المتأكد. المراد به تأكيد؛ ى) 7 تقول: حقك واجب 
علي» ليس معنى هذا أن حقه فرض عليك» وأنه لازم» وأنه متأكد. فقد يطلق 
الوجوب على تأكد الاستحباب» وهذا هو المشهور من قولي العلماء» الإمام 
ابن القيم في زاد المعاد يفصل» فيقول: من كان فيه روائح كريهة وعرق. فإنه 
يجب عليه الاغتسال» وأما من كان ليس فيه روائح» ولا عرق» ولا شيء 


.)۸٤ ٤( )۲( أخرجه البخاري (8945).» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (۱۸/ 115).: وأصله في البخاري (۰۸0۸ 414 840, 15765)» ومسلم 
(84) من حديث أبي سعيد تايذ . 

(۳) أخرجه أبو داود (705). والترمذي (/591)» والنسائي (۱۳۸۰) من حديث سمرة 


رتوالت هاه . 


شج و او وو چو 
مستكره» فيستحب في حقه الاغتسال» فصل ابن القيم هذا التفصيل» وهو 
eT‏ 


وفي الحديث دليل على أن الاغتسال يكون قبل صلاة الجمعة عند 
الذهاب إليه؛ لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال؛ ليحضر وهو 
نظيف» فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة» فإن قدمه في ليلة 
الجمعة أو أخره في يوم الجمعة بعد الصلاة» لم يحصل المقصود. 
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)١١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/١۳۳)ء‏ والعدة في شرح العمدة 
(۲/ 5096). والمغني (108-565/5). 


۰ہ 22222222 2 
0 9 9 ث اوک ص 2 ع 2 ر 4و 9 
( 153 )عَنْ جابر بن عَيْد الله نة قال: جَاءَ ر جل والنبي اووس 
1 1 9 > ةس 1 9 2 8 - و م < E‏ ل ‌ 
يحطبٌ الناس يَوْمَ ا لحمُعَة. فقال: «صَليْتَ يا فلانُه» قال: لا. قال: قم فازكغ 
0 
ركعنين) . 


حئ  (Dea Sy A‏ 
وفي روايَة: (فضل رڪعتين) . 


الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس 
لاستاع الخطبة» وإنما يصلي ركعتين قبل الجلوس؛ لأن هذا الرجل دخل» 
وجلس» فقال له النبي صَإرَنَعِسَة: ١صَلِيْتَ‏ يا قُلانُ؟) قال: لا. قال: ١قُمْ‏ 
فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنَ). فدل على أنه إذا جاء والإمام يخطب. يصلي ركعتين قبل 
ا لجلوس» لكن يخفف الركعتين؛ كا جاء في الحديث الآخر: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ 
يَْمَ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطبُء فَلِيَرَْعْ رَكْعَتَيْن وَلْيَتَجَوَرْ فيهمًا»؛ يعني: 
يخفف الركعتين من أجل أن يتفرغ لاستاع الخطبة» وهذا الحديث قال به 
جماعة من أهل العلم: إن من دخل والإمام يخطب. فإنه لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» وذهب بعض العلاء إلى عدم مشروعية ذلك. قالوا: هذا الحديث 
خاص بهذا الرجل؛ وليس عامّاء ولكن هذه دعوى؛ والدليل على العموم 
(۱) أخرجه البخاري »)٩۳۰(‏ ومسلم .)۸۷٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ))97١(‏ ومسلم )٥٥(‏ (81/5). 
(۳) أخرجه مسلم (870()69). 


سر ا 


+ ل هبه د جيه 
الحديث ê‏ «إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ يوم الْجِمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطْبُْ فَلْيَرْكَعْ 
رَكعَنَيْن وَليَتَجَورْفِيهِمًَا»؛ فليس الحديث خاصا بهذا الرجلء وكونهم يرون 
أنه لا يصلي يقولون: لأجل أن يتفرغ لساع الخطبة والإنصات» فنقول: نعم» 
هذا مطلوب» ولكن هذا يكون بعد أداء الركعتين» هذه مسألة» وهى ي التي 
ساق المصنف الحديث من أجلها. 


المسألة الثانية: فيه دليل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين» وأن 
بعض الحضور يكلم الخطيب أيضّاء ففيه دليل على جواز تكليم الخطيب 
لبعض الحاضرين» وتكليم بعض الحاضرين للخطيب» وهذا لا يدخل 
تحت النهي في قوله صَرَنعَدِرَسَة: ١مَنْ‏ قَالَ يَوْمَ الْجَمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَّهِء فََدْ 

''» فهذا خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب. أو هو يكلم الإمام» فقد 
دخل رجل والنبي مهرسا يخطب. فقال له: (يَا رَسُولَ اللو مَلَكّتِ 
لأَمْوَالُ وَانْمَطَعْتٍ السّبْل فَادْعٌ الله يغيثتا» كلم الرسول رووس 
فرفع الرسول اعيرس يديه» ودعاء فأنزل الله المطر» واستمر أسبوعا 
كاملا إلى الجمعة الثانية» دخل الرجل مرة ثانية» وقال: «يَا رَسُولَ الله هَلَكَتِ 
الأَمْوَالُ وَانقَطْعَّت ا فلاح الله كا انان فرفع التي َلوسر 
يديه» ودعا الله» قال: الهم حَوَانَيْنَا ولا عَلَيْنَاء اللّهُمّ عَلَى الآكام وَالظرّابء 
(۱) أخرجه أبو داود بلفظه (١ه )٠١‏ من حديث علي يََلَتَهعَكُ وأصله في البخاري »)۹۳٤(‏ 


ومسام (461) من حديث أي هريرة تة بلفظ: وإذ لت صَاحبكَ يَوْم الجُممة 
آنضت: وَالِمَامُ ت 3 طب فَقَد لَعَوْتَ». 


ا ا يهنن 10555 
وَيُطونٍ الأؤديّة» وَمَنَابتِ الشجَر) 217 فانقلع السحاب» وخرجوا يمشون في 
الشمس. 


الحاصل أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين» وتكليم بعض 
الحاضرين للخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


BFF 


TI ۱۰۱۹۰۱۰۱۷۰۱۰۱1 ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱٤ ۰۱۰۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرم 


5-152 _ ب ل هه ٣‏ جز 


ےھ 2 ا 2< ص ر 4 0 ر اسه ذو 

)٤۳(‏ عَنْ جابر عة قَال: «كَانَ رَسول الله ماعرس يحطبٌ 
سه وَهَوَ ۴ و 1 و ہے و )51( 
خُطَببَينٍ وَ هو قائِم» يُفصل بَيْنهَ] بجلوس» . 


ضF‏ ات » 


هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مشروعية الخطبتين للجمعة. وهما فرضان واجبان» لو 
صلى من غير خطبة» لم تصح صلاته؛ لآن من شروط صحة صلاة الجمعة 
تقدم خطبتين» فلو تركوا الخطبتين» أو خطب خطبة واحدة» لم يجزئ ذلك» 
ولم تصح صلاتهم؛ لان الخطبتين بدلا من الركعتين» الظهر أربع» فجعلت 
اجمعة ركعتين؛ لن الخطبتين مقام الركعتين» فهما من الصلاة» فلو تركهم| 
أو واحدة منهماء هلم تصح الصلاة» والنبي صَََِللَهعَدَهِوسَلرَ كان يخطب خطبتين» 
و(كان) تفيد الاستمرار» وقال: ١صَلُوا‏ كما رَأَيْثمُوني صلی" ول يد 
أنه اقتصر على خطبة واحدة» بل كان يفصل بينههما؛ حتى ما يقال: إنه خطبة 
واحدة. 

قرول الم 37 هذا وليل قر ان و يلها أن ع 
الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة في الجمعة» وهذا تبطل صلاته 
)١١‏ الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين» بل ولا في أحدهماء وإنا اللفظ الذي عندهما: 

«كان لنب اعادوس 2 ناء م يعد تم يفوم کا تَفعَلُونَ الآن». أخر جه البخاري 

(970) ومسلم )۸٦۱(‏ من حديث ابن عمر نةا وفي رواية عند البخاري (4۲۸): 


شمف ادق اجون ل ا و E‏ برضو ارا اوقد روت 
عن عبد الله بن عمر تاعا قال: «كان النبي صَؤَنعوَاَ كَطبُ خطبئَنِ يَفَعْد بَيِنَههَاا. 


4 .و چا 
وصلاة الحاضرين» يتحملهم هو -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» وهذا نتيجة 
التعالم والجهل» فالإنسان يتقي الله عَرَّبَنّ ولا يقدم على شيء دون أن يكون 
متحققا من مشر وعيته وثبوته عن الرسول صآإِلتعَيوَسَةَ لكن ربا يحمل 
بعض المتعالمين على هذه الشذوذات إظهار أنفسهم أنهم علماء. وأنهم» وأنهم. 
ANY,‏ 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين با لجلوس» 
وأنه لا يواصل الخطبتين» بل يفصل بينه) بجلوس» ولم يحدد الجلوس» يجلس 
للاستراحة بدون تحديد. 

المسألة الثالثة: فيه أنه يستحب أن يكون الخطيب قائما؛ يا كان النبي 
ديوس يخطب قائ)؛ لأن هذا أبلغ في الإعلان» والحاضرون يرونه» 
فلو خطب جالسّاء صحت الخطبة» لاسيهما إذا احتاج إلى الجلوس؛ كأن 
يكو مرا أو لاذهلا باش أن قط الا کا كان شار 2 


رووا 
يخطب جالسًاء لما ثقل» فالأصل القيام» وهو السنةء فإذا احتاج إلى القعودء 
م 
فلا باس ”'. 
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)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٥۰۹-٥۰۸/۲(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(؟/501).: وعمدة القاري .)5١19-1718/5(‏ 


6 ا ن 5وی سرك ا . وين 3 > 
[ 144 ) عَنْ أبي هريره ركواللشكنة : أن رَسول الله صََلتَدعَلِتِهِوَسَةَ قال : (إذا قلت 


لِصَاجيك: أذ صت يَوْمَ الجِمّعَة وَالإمَامُ يَخْطْبٌ ‏ فَقَدْ لقَوْتَ)2"7. 


في هذا الحديث أنه يجب الإنصات في خطبة الجمعة» واستاعهاء 
وعدم الالتفات لما يشغل عنها؛ لآأنها ذكر لله سْبِحَائَهُوتَدالَ» وقد قال -تعالى-: 
له 217 نولك ونيم a‏ رن 
أض 4 و انق لأنحظة الدع م جد فت 
الإنصات هاء والاستاع لماء والإقبال على الخطيب وعدم الانشغالء 
لا بقول» ولا بفعل» فإذا لم ينصت للجمعة» فإنه قد فوت على نفسه خيرًا 
كثيراء وارتكب محرمّاء إذا لم ينصت» فقد ارتكب النهي» وفعل محرمّاء وحرم 
الفائدة والخيرء هذا ما يؤكد على الحضور لصلاة الجمعة أن بتموا بسماع 
الخطبة واستيعاءهاء ويؤكد على الخطيب أن يعد للخطبة إعدادًا جيدًا يستفيد 
منه ا لحاضرون» وليست الخطبة مجرد كلام أو سد فراغ» وإنم| الخطبة للجمعة 
مهمة جدّاء فيجب الاهتمام بها على الخطيبء والاهتمام على الحضورء قد كان 
عرسا هتم بإلقاء خطبة الجمعة. كان اعيرس «إذَا طب احمَرّتْ 
عا عله فتك و OIE ST E‏ جَيْشٍ يَقَولُ : ١صبَّحَكُمْ‏ 
مساك" تكون الخطبة مؤثرة» ولا تكون كلامًا عاديا أو إنشاء» بل 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر رغ 


شک بان ایغ 
يكون ها إعداد سابق واهتمام من الخطيب» وأن يكون إلقاؤه ها إلقاء مؤثرًا 
في الحضورء هذا من جانب الخطيب» من جانب الحضور يجب عليهم 
الإنصاتء والإقبال» والاستاع, والاستفادة» أما من لم مهتم بهاء فهذه صفة 
المنافقين» الذين لا يبتمون بخطبة الجمعة وإن حضرواء وهذا ذكر الله عنهم 
في قوله -تعالى-: لآ رینم من يسع يك ع إلا ما من عنذك قالوا 
للدت اوا لعلف ماك 0 0 انرا لون د کے جرد ما الذي 
قاله الرسول؟ وهم حاضرون وسامعون؛ لأنهم لم يقبلوا على الخطبة» 
ول يلقوا ها بالّاء فهذه صفة المنافقين» كانوا يسألون عبد الله بن مسعود 
عة لما خرجوا: ماذا قال الرسول صإَِعَيِوَسَة؟ كأنهم لم يحضروا. 
فهذه صفة المنافقين» فالواجب الاهتام بخطبة الجمعة. ومع الأسف الآن 
يتأخرون عن حضور الخطبة» ومنهم من تفوته الخطبة كلهاء ولا يحضر إلا 
عند الإقامة» أو لا يحضر إلا في آخر الصلاة» ولا متم بحضور الخطبة» كثير 
من الناس الآن لا ييتمون بحضور الخطبة» يتأخرون» ولا يحض رون إلا عند 
الإقامة» أو بعدما يفوت أول الصلاة» وهذا حرمان عظيم. 
وهذا الحديث فيه أن المسلمين حال الخطبة ينصتون» ولا يتكلمون. 
حتى بالأآمر بالمعروف. إذا رأيت خالفة وقعت في المسجد. فلا تنه عنها وقت 
الخطبة. فالذي يقول لصاحبه: أَنْصِتٌْ. هذا أمر بالمعروفء (أَنْصِتٌ) يعنى: 
للخطبة. إذا رأى إنسانا يتكلم أو همس» فقال له: أَنْصِتٌ فقد لغاء واللغو 
معناه: الحم الذي لا فائدة منه» وقد يطلق على الكلام المحرم: 0 وَإِدَا 
سفوا اللو أعرضوا عَنْهُ وقالوا لا عملا وك اسن © [القصص:هه]» 


#وإذًا مروا الَو روا كرام # [الفرقان:۷۲]ء فاللغو هو الذي لا خير فيه 
الشيء اللاغي الذي لا خير فيه أو لا فائدة منه''؟. فهذا دليل على تحريم 
الكلام حال الخطبة» حتى ولو كان أمرا بالمعروف؛ لأنه قوله: (أنصت) هذا 
أمر بالمعروف» فمن تكلم به» فإنه قد لغا؛ يعني: ليس له ثواب في حضوره. 
يبطل ثوابه» مع أنه تكلف الحضورء فكيف بالذي يتكلم بغير الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟! كيف بالذي يضحك؟! كيف بالذي همس إلى من 
بجانبه؟! يتلفت مثلا يحصل من بعض الناس؟! وكل هذه أمور يجب على 
المسلم أن يفطن لها؛ حتى لا يضيع عمله وثوابه عند كلمة يقوها. 

وفي الحديث الآخر: «مَنْ مَس الْحَصَى فَقَدْ لقا)!"2» و«مَنْ لعا فلا جُمُعَة 
لَه" وفي الحديث الآخر: «الذي يتَكَلُمُ وَالإِمَامُ يَخْطَبُ كَمَثَلٍ الْحِمَارِ 
يَحْمِلُ أَسْمَارٌ)(؟)» ا لحار يحمل الكتب الثقيلة» ولا يستفيد منهاء كذلك هذاء 
تكلف وحضرء وأضاع أجره بسبب العبث ومس الأرض وتخطيط الأرض 
والتراب» ففي حال الخطبة الإنسان ينصتء ويقطع الحركات» ويقطع 
الكلام» ويتهيأ لساع الخطبة» هذه ل 
وعلى الحضور الاهتمام» الخطيب تم بإعدادها وإلقائهاء والحضور يبتمون 
بالاستاع والاستفادة منهاء إلا ما استثني من أنه يجوز لأحد الحاضرين إذا 


)١١‏ انظر: العين /٤(‏ 59 5)» وتهذيب اللغة (۸/ »)١77‏ والصحاح (5117/5)» ومقاييس 
اللغة (0/ 5 75). ولسان العرب .)56٠١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (/801) من حديث أبي هريرة رتإتاعنة. 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ )50٠‏ برقم )7١90(‏ وصححه الأرناؤوط في تحقيقه 
لصحيح ابن حبان» والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۳/ .)٤١١‏ 

.)٤٥۸ /1( أخر جه أحمد في مسنده (۳/ 81/6 )» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ): ١ 


أشكل عليه شيء أن يسأل الإمام» ما يسأل الذي بجنبه» يسأل الإمام» فيجوز 
أن يكلم الإمام للحاجةء ويجوز للإمام أن يكلمه؛ ىا كان الصحابة يفعلون 
مع النبي معدبو يكلمونه» ويسألونه وهو يجيبهم مَئَعِوسَةٌ في 
أثناء الخطبة» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا يدخل في التعليم» ويدخل في غرض 
الخطبة. 
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عَنْ أن هريره نة أَنَّ رَسُول الله اتيرس قال: ١مَنْ‏ 
اسل يَوْمَّ الجِمُعَة كُمَّ رَاحَ» فَكَأَنَمَا قَرّبَ بَدَنَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّانِيّة 
انما قرب بَمَرَمَ وَمَنْرَاحَ في السّاعَة الثَالِتََ فَكَأنمَا قرب كَبْشَا أَهْرَنَ وَمَنْ 
راح في السَاعَة الرَّابِعَة مَكَأنّمَا قَرَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الحَامِسَةَ 


RE 1000‏ ا a‏ ام - N‏ ا 3 ر ۱ 
قكانما قرب بيضة: فإذا خرج الإمام حَضَرَتٍ الملائكة يَسْمَعُونَ الذكرً)! 


هذا حديث عظيم في آداب يوم الجمعة: 

أولا: فيه فضيلة الاغتسال عند الذهاب إلى صلاة الجمعة» وهذا تقدم 
الكلام عليه» وألا يذهب الإنسان فيه روائح كريهة» أو أوساخ, أو عرق» بل 
يغتسل ويتنظف. 

ثانيًا: فيه التبكير» مشروعية التبكير لصلاة الجمعة» وأن الناس يكون 
أجرهم على حسب تقدمهم إلى الجمعة؛ كا جاء في الحديث أن قربهم من 
الرب يوم القيامة في يوم المزيد. إذا زاروا الرب سبحاثوتعال أن أقربهم إلى 

TE (Y) = : 5 0-31‏ 3 اه سر 2 
الرب أقربهم من الخطيب يوم الجمعة'''» هذا فضل عظيم؛ ١مَنْ‏ اغتسَل يَوْمَ 
الحمعَة)» هذه المسألة الأولى. 


.)860( أخرجه البخاري (۸۸۱)» ومسلم‎ )١١( 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)١17١/17(‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة /١(‏ 7509). وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 897)» والطبراني في الكبير 
(۹/ ۲۳۸). والدارقطني في رؤية الله (۱/ ۲۹۸): عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: اتَسَارَعُوا - 


١ 4‏ البو ا اال چغ 

المسألة الثانية: فضل التبكير لصلاة الجمعة» بعض الناس ما يذهب» 
إلا عندما يسمع الأذان الأخيرء أو ما يذهب إلا بعدما تنتهي الخطبة -كا 
سبق-» وهذا حرمان عظيم» فينبغي للمسلم أن يبكر. 

المسألة الثالثة: في الحديث أن أجر المصلين يتفاوت بحسب سبقهم 
وتقدمهم إلى صلاة الحمعة. 

4 رَاحَ2 راح معناه: ذهب» م رَاحَ)؛ يعني : ثم ذهب» وليس زاح 
في الرواحء وهو ثي المساءء وإنما المراد: نَم رَاحَ) يعني :د 

«رَاحَ في السَاعَة الأولّ»» الساعة الأول تبدا من طلوع الشمس» 
بعض العلاء يقول: تبدأ من طلوع الفجر؛ يعني: يذهب بعد صلاة الفجر» 
وبعضهم يقول: تبدأ الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس» على كل حال 
هذا فيه الحث على التبكير للجمعة. 

«فَكَأْنمَا قَرَبَ يَدَنَدا البدنة: البعير؟؛ يعني : كأن) ذبح بعيراء تقرب به 
إلى الله؛ لأن الذبح على وجه التقرب إلى الله عبادة عظيمة» قال -تعالى-: 
# فص فصل لرك َأَخْحَرَ € [الكوثر:؟]» قال -تعالى-: 4 قُلْ له صَلَاقِ وَشْتَي 
را ومماف درت الاين © الأنعام:177]» والنسك معناه: الذبح» فالذبح 
لله على وجه التقرب عبادة عظيمة» ولهذا من ذبح لغير الله -من القبورء أو 
الجن. أو الشياطين-؟ اتقاء لشرهم» أو رجاء لبركتهم»ء فقد أشرك الشرك 


بل المت فإ الله تارك وتعال ُهل ا تو في كل يوم جم في كيب من گافور يض 
فَيَكُونُون مه في الْقَرْبٍ على قَدْرِ تَسَارُعِهِمْ إل الجُمُعَةِ في الدنيّاه. وانظر أيضًا: ٠‏ جموع 
الفتاوى (5/ ۳ ٠‏ وفتح الباري لابن رجب .)١75/١(‏ 


512 + > #2 + 4 اا بچ 
الأكبر المخرج من الملة؛ لأن الذبح نوع من أنواع العبادة» وفي الصحيح: 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبََ لِغَيْر الله». 

فالذي يبكر كأن| تقرب إلى الله بذبح بدنة؛ لأن البدنة أوفر لحا وأكثر 
فائدة ونفعا للفقراء. فله أجر من ذبح بدنة تقربا إلى الله سْبَحَاَهُوَيكَالَ وهذا 
فضل عظيم. 

(وَمَنْ وَاحَ في السّاعَة الثانيّة فَكَأنَّما قَرّبَ بََرَةا البقرة أقل من البعير. 

(وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَالِئّة فَكَأَنَمَا قَرّبَ كُبْشًَا أَقَرَنَ)ء أقل من البقرة. 

(وَمَنْ 0 الساعَة الرَابعَة فَكَأَنّمَا فر اها والدجاجة أقل 
وأقل. 

لوَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الحَامِسَةِ فَكَأنمَا قَرَبَ بَيْضَهَ)؛ بيضة الدجاجة» 
فقارن بين البيضة وبين البدنة» تجد الفرق عظيًاء والمراد بالساعات هنا 
الأجزاء من الزمان» وليس الستين دقيقة» لاء المراد بالساعة هنا الأجزاء 
الزمانية» فمن بكر» كمن ذبح بدنة» ومن ذهب بعده» وبعده» وبعده» إلى 
أن يتنازل إلى البيضة»ء ثم إذا دخل الإمام للخطبة» فإنها تطوى الصحف» 
وينتهى أجر السبق» وتنصت الملائكة للذكر» فهذا الحديث فيه فضل التبكير 
لصلاة الجمعة» الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم» وهذا من الحرمان 
والزهد في الخيرء والانشغال بالدنيا والكسل» وأمور كثيرة أشغلت الناس» 
وعدم الرغبة في الخير» لو قال لواحد: إذا بكرت مع أول الناس» تعطى ألف 
ریال» ولو جشت آخر الناسء تعطى ریالا واحدّاء كيف ترى الناس؟ تراهم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي يََإْدعَنه. 


0 خو چ یاک 
يتسابقون» وربا يحصل بينهم مزاحمات ومشاجرات» كل يريد المبلغ الكثير» 
أما الأجرء فقليل من الناس من يبتم به. فهذا فيه فضل التبكير لحضور صلاة 
الجمعة. وأنه إذا ذهب إليها في أول النهارء فهو أفضل وأكثر أجرّاء وكان 
المسلمون إلى عهد قريب يتسابقون للحضور لصلاة الجمعة» من بعد الفجر 
وهم يتسابقون للصف الأول. ويجلسون طلبًا للأجر في هذا اليوم» ولذلك 
جعل الله يوم الجمعة يوم عيد» عيد الأسبوع؛ من أجل أن يتفرغ الناس من 
أعمالهم الدنيوية» وينشغلوا بالجمعة والتهيؤ ها والتبكير اء والأعمال تعطل 
يوم الجمعة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينام الناس؟! اعتاد الناس أن يوم 
الجمعة يوم نوم وكسلء فعطلوه عن المقصود به» الناس أعطوا العطلة يوم 
الجمعة لأجل أن يتفرغوا لصلاة الجمعة» ويبكروا إليهاء الناس لاء استغلوا 
هذا للنوم والكسل والنزهاتء النزهات في البراري» هذا حرمان. 

وفيه فضل التقرب إلى الله بذبح القربان» وكل) كان القربان أكثر ل 
وأغلى ثمثاء فإنه يكون أكثر أجرّاء البعير ما فيه شك أنه أكثر لحما وأغلى ثمنّاء 
ثم يليه البقرة» ثم يليه الشاة» ثم يليه الدجاجة» الدجاجة ما تشبع إلا واحدًاء 
أو ما تشبعه. والبعير يشبع أمة من الناس» والبقرة والشاة تشبع جماعة» أما 
الدجاجة. ما تشبع إلا واحداء البيضة أقل من ذلك» كيف يرضى الإنسان 
لنفسه بالدون في أمور العبادة» ولا يرضى لنفسه بالدون في أمور الدنيا 
ومطامع الدنيا. 

وفيه أن السباق يغلق عند حضور الإمام» وتنتهي الأسبقية» وأن 
من جاء عند حضور الإمام» فاته أجر التبكير إلى الجمعة» ولا يكتب له 


ولا بيضة» إذا حضر الإمام» ما يكتب له ولا بيضة» وهذا حرمان» فعلى 


المسلم أن يتفطن لهذا. 


وفي الحديث فضل خطبة الجمعة؛ حيث إن الملائكة الكرام يتفرغون 
لاستاعها؛ لأا ذكر لله عل 


5 2 


4 1 ا ج 


۱ سَليةه : الان و رنه 
رر ت و 22 9س .۰ TT‏ 
ا 
Sh o7‏ لور حل سم لس 0 مو ره ا ال 5ه و 
وف لفظ: « كتا جم مَعَ رسو ل الله صرالةَكَوِرَسَا إذا رالت الشمس» 
ا تح ايء . 


» 2 « 


هذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الحمعةء فهذا سلمة بن الأكوع 
الصحابي الجليل َعَلئَدَعَندُه وكان من أصحاب الشجرة؛ يعني : من أهل بيعة 
الرضوان, التي قال الله ستعالء E‏ مد a‏ ال 
إذ بايعوتت حت الشَّجَرةَ ملم م ما في فلو أل أل ةع وأقبه 
فَنّحَا فَرِيسًا € [الفتح:18]» فأصحاب الشجرة هم 0 يتميزون به» وقد 
يَزْتَِعض فهذا فضل عظيم» فسلمة بن الأكوع نة كان منهم» هذا وجه 
قول المصنف: (وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الشَجَرَةٍ)؛ ليظهر فضل هذا الصحابي 

aS‏ ضل جتحا ردول الاك ور 

اثُمّ نرف وَليْسَ لِلحِبطَانٍ ظِل تَستَظِل بو»» فيه دليل على أن 
وقت صلاة الجمعة يدخل بزوال الشمس» وهو دخول وقت الظهر؛ لأن 


.)850( )۳۲( أخر جه البخاري (51548).: ومسلم‎ 01١ 
.)۸٦۰( )۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ج بی 1 ++ للم جه واه ¥ 
الرسول مَإَلَتَعَِوسَرَ والصحابة كانوا يصلون في هذا الوقت» فلا تصلى قبل 
الزوال» وهذا مذهب جمهور أهل العلمء والأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي 
ومالك» ورواية عن أحمد. والرواية الثانية عن أحمد ومذهب إسحاق بن 
راهويه أنه يجوز فعلها قبل الزوال» قالوا: لأنه كان الرسول بخطب» ويصلي› 
ويقراً سورة (ق) في الخطبة» أو غالب سورة (ق)» ويقراً في الصلاة بالجمعة 
والمنافقون» أو سبح والغاشية» ومع هذا ينصرفون» وليس للحيطان ظل 
يستظل به» هذا دليل على أنه يبكر بها قبل الزوال» ولكن الراجح مذهب 
الجمهور أنها بعد الزوال» والراوي لم ينف الظل مطلقاء وإنما نفى الظل الذي 
يستظل به الماشي» فدل على أنهم يصلونها بعد الزوال» لکن يبكرون بها في 
أول الوقت"'» فيستحب للإمام أن يبكر في أول الوقت؛ لأجل التخفيف 
على الناس وعدم حبسهم في المسجدء فيبكر» إذا دخل الوقت» يكون حاضرًا 
كا كان النبي صَيَتَعَيِرسَهَ يفعل ذلك. 

وفي الرواية الثانية: «فتتتَبّع المَيْءَ»» والفيء هو الظل» هذا دليل على 
أنه ليس هناك فيء طويل» وإنما هو فيء قليل وظل قليل يتتبعونه؛ لقلته» هذا 
فيه دليل على التبكير بصلاة الجمعة في أول وقتهاء وأن وقتها يدخل بزوال 
الشمسء إذا زالت الشمسء برز الظل من جهة المشرق» يبرز الظل من جهة 
المشرق» فيسمى بالفيء. 


5 5 # 


١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۳۳۹-۳۳۸/۱)ء والعدة في شرح العمدة 
(145-591/5). 


4 017 وخ شن le:‏ ا ا 


روه و او ر و ر 
(6Y J)‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريهعنۂ قَال: «کانَ الي رار يقرا ا 
صَلاةٍ الخر يَوْمَ الجمُعةِ: [ اتر © بل 4 [السجدة:٠-)»‏ وهل أن عل 
dT‏ 


صلاة الفجر تطول فيها قراءة القرآن» ولهذا ساها الله جَرَوَمَ قرآن 
الفجر؛ لأنها تطول فيها القراءة» وبقيت ركعتين» في حين أنها أتمت الصلاة 
إلى أربع في الحضرء وبقيت الفجر على ركعتين؛ لأنها تطول فيها القراءة» 
فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجرء كان مهسار يقرأ بالسبعين 
إلى المائة آية في صلاة الفجرء وكان يدخل فيها بغلس -يعني: مبكرًا-. 
والصحابة لا يعرف أحدهم من بجانبه من الظلام» ثم ينصرف منها حين 
يعلم الرجل جليسه"» دل على أنه يطيل الصلاة صِإَعَيدوَسَةَ ويطيل 
القراءة» فيستحب تطويل القراءة في صلاة الفجرء ولهذا قال العلاء: يقرأ 
فيها من طوال المفصلء المفصل يبدأ من: #ق والقرءان الْمَجِيدٍ # [ق:1]» 
ويقرأ في الفجر من طوال المفصلء أو يقرأ فيها سورا طويلة» أو قراءة طويلة 
من السورء هذا هو السنة في صلاة الفجر» وني يوم الجمعة -وهو محل 
الشاهد الآن- كان مالو يقرأ في الركعة الأولى: ب# الم 20 زيل 


رو 


الحكتب لا ريب فيه من رب الْمْلَمِينَ © [السجدة:٠-۲]ء‏ ويقرأ في الثانية: 


.)880( أخرجه البخاري (١۸۹4)ء ومسلم‎ )١( 


هل اق عل الإشلن ین يّنَ ألدَهْرِ لَمْ کن سیا كرا € [الإنسان:1]» قالوا: 
والحكمة -والله أعلم- في قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة خاصة أن 
فيهما ذكر المبدأ وخلق آدم عَهلمَكمُ وفيه) ذكر قيام الساعة؛ لأن هذا اليوم 
خلق فيه آدم» وفيه أدخل الجنة» وأخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» ففي هاتين 
السورتين ذكر قيام الساعة» وذكر خلق آدم» وهذا في سورة السجدة: في 
يو كان مقدار ألَفَ سك يسا تعدو 4 [السجدة:ه]» وهذا في يوم القيامة» 
فيه ذكر يوم القيامة» وهذه الأحداث كانت وتكون يوم الجمعة» ففيه التذكير 
بهذا الأمرء كذلك (الإنسان): إا عتا لضن من طْفَةٍ اماج تله 


- 
آذه عر 


عله سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان:۲]ء إلى أن ذكر يوم القيامة» وذكر الجنة والنار 
هذه المناسبة -والله أعلم- من قراءة هاتين السورتين» أن المقصود التذكير 
بالمبدأ والمعاد» والتذكير بأحوال يوم القيامة؛ لأن هذه الأحداث في يوم 
ا لجمعة» فيذكر الإنسان مها من أجل الاستعداد لماء والتوبة إلى الله عَرَعَجَنَّ 
وليس المراد بالسجدة» إنم| السجدة تابعة» أو سجود التلاوة تابع» وليس هو 
المقصود؛ كا يظن بعض العوام أنها تقرأ من أجل السجدة» وإنا تقرأ من 
أجل التذكير» والسجدة إن| هي تابعة» وليست مقصودة» فمن مر بالسجدة» 
وهو يصلي» سواء يوم الجمعة أو غيرهاء يستحب له أن يسجد» وليس هذا 
خاصًا بيوم الجمعة. 


فهذا الحديث فيه فضل قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة. إلا أنه 
لا ينبغى المداومة عليه)؛ لئلا يظن العوام والجهال أنه لا يجزئ غيرهما في 


+01 +ج ر 
صلاة الفجر في هذا اليوم» بل يتركهما أحيانا؛ من أجل أن يعرف الناس أن 
قراءتم| مستحبة» وليست واجبة. 

والحديث فيه: أنه يكمل السورتين؛ لأن بعض الناس يتكاسل» فإما أنه 
ل ل ل من أجل الكسلء أو 
لكونه ما يحفظهماء وهذا مشكلة أنه ما يحفظ الإمام» ين ينبغي أن يحفظ القرآنء 
ازعن الا سد E‏ تامع الت شف SE SR‏ 
ما يقرؤون هاتين السورتين بتاتا في صلاة الفجرء وهجرون السنة» أو يحفظ. 
لكنه لا يقرا من باب الكسل» هذا هجر للسنة» وكذلك بعضهم يقسم سورة 
السجدة بين الركعتين» أو يقسم سورة الإنسان بين الركعتين» وهذا خلاف 
السنة» الرسول وَأَِنتَاعَتِوسََ كان يقرأ في الأولى سورة السجدة كاملة» ويقرأ 
في الثانية سورة الإنسان كاملة» فلا يقسم الإنسان السورة بين الركعتين» 
وبعضهم يقرأ أول سورة السجدة» وأول سورة الإنسان» وهذا أيضًا 
لا يكفي في العمل بالسنةء قد نبه ابن القيم رَِمَدآَنَهَ على ذلك في زاد المعاد» 
وآن هذا من التفريط والإهمال والكسلء فينبغي للإمام أن يعمل بالسنةء 
ولا يأخذه الكسل والتفريط بأن همل العمل بالسنة» ويحرم نفسه» ويحرم 
الان جو الو ات روالد كار 


8 5 5ك 


(۱) انظر: زاد المعاد .)۲٠۳-۲۰۲/۱(‏ 


لا انتهى من صلاة الجمعة» انتقل إلى صلاة العيدين -عيد الفطرء 
وعيد الأضحى-. والله جعل للمسلمين عيدين فقط؛ عيد الفطر حين) يفرغ 
الناس من صيام رمضان» الذي هو ركن من أركان الإسلام» وعيد الأضحى 
حين| يفرغ الناس من الوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحج» وكل 
من العيدين بعد عبادة عظيمة» فهذه المناسبة» ولا تشرع الأعياد في غير 


العيدين -عيد الفطرء وعيد الأضحى- ؛ لأن النبي صَرَتَاءرسَةَ قدم المدينة 
وعندهم أعياد من أعياد الجاهلية» عندهم المهرجان والنيروز» وغيرهما من 
أعياد الجاهلية» فقال: 9 الله قد أَبْدَلَكُمْ بهمًا E‏ 
وَيَوْمَ الفطر»'» فلا يجوز إحداث عيد غير العيدين الإسلاميين؛ فهذا من 
الابتداع؛ كعيد المولد النبوي» وأعياد الموالد» سواء مولد الرسولء أو موالد 
الأئمة والعظماء. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» فليس 
للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحىء فمن أحدث غيرهماء فإنه 
يعود بالمسلمين إلى الجاهلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! ومن أبرز شعائر 
العيدين الصلاةء صلاة العيد للفطر وللأضحىء ويخرج المسلمون من البلد 
يصاونها في الصحراء؛ إظهارًا هذه الشعيرة» ويحضرها الكبار والصغار 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١175(‏ والنسائي )١6057(‏ من حديث أنس ر 


00 2222222222 Û 
والرجال والنساءء حتى النساء. النساء الأفضل أن تصلي الفرائض في‎ 
بيوتهاء إلا العيدين» فقد أمر النبي صَرَّلتَعيتَِسَةَ بإخراج النساء حتى العواتق‎ 
والحيض"'''؛ لأجل أن يبرز المسلمون ويظهروا هذه الشعيرة العظيمة. وتكون‎ 
في صحراء إذا أمكن» أو تصلى في الجامع إذا لم يمكن أن تكون في صحراء‎ 
لمهم أنهم يحرصون على صلاة العيد وحضورها؛ لأنها شعيرة عظيمة من‎ 
شعائر الإسلام الظاهرء ولو امتنع أهل بلد من إقامة صلاة العيد؛ يجب على‎ 
ولي الأمر أن يقاتلهم؛ لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام؛ لأنها‎ 

شعيرة عظيمة» ينبغي الاهتام بها وحضورها. 


BE 8 


١‏ كنا في الحديث الذي أخرجه مسلم (810): عن 1 عَطِيَّةَ قَالَتُ: أَمَدَنًا ر ار 
إا با أ نُخْرِجَهُنَّ في الْفطر وَالْأَضْحَى العَوَاتَقَه وَالخُيّصَء وَدَّوَاتِ الحُدُورِء فام 
ايض فَيَعْتَرِأْنَ الصّلَاق وَيَشْهَدْنَ ايء وَدَعْوَةَ المي قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِحْدَانا 


[ 148 ) عَنْ عَبْدِ الل بن عْمَرَ تمن قال: «كَانَ النبى صََتَعكِووْسَهَ وأبو 
بکر» و وعم 0 ن قبل المفطية»7". 


نعم العيدان فيهم| صلاة» وفيهم| خطبة» فيهم| صلاة ركعتين» ثم بعدهما 
الخطبة» وهذا عمل الرسول وِإَدَعَتِوَسَةَ أنه كان يبدأ بالصلاة» ثم يخطب 
مليوس عكس الجمعة» الجمعة يخطب» ثم يصلي» أما في العيد. فإنه 
يصلي أولاء ثم يخطبء وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز تقديم خطبة العيد 
على الصلاة» ولما خالف هذا بعض أمراء بني أمية» خطب قبل الصلاة» أنكر 
عليه من حضر من الصحابة» أنكروا عليه هذا؛ لآن هذا مخالف لسنة الرسول 
0 


م لةه وسم 


ےم كك س بر 


وقوله: «وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ)؛ ليبين أن هذا لم ينسخ» وأنه استمر بعد وفاة 
الرسول صَِرَّتَعَيَوِسَرَ أن الخلفاء الراشدين يقدمون الصلاة على الخطبة» هذه 
سنة الرسول دوسا فمن خالفهاء فقد خالف السئة» وهي لم تنسخ 
بدليل أن الخلفاء عملوا مها بعد وفاة الرسول صَإَتَهعكوَسََ. 


BF 8 


(۱) أخرجه البخاري (477)) ومسلم (۸۸۸). 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة (۲/ .)۲۸١‏ 


£ 2 جهو ر رھ ے e > i‏ يو دي لخر س © س 
ز 149 )عن الراءِ بن عازب يعن قال: «خَطبتا النبى صََِلدَهوَسدََ يوم 


لوم 


ر ل a A‏ 6 رو ن ا و 2 O EA‏ 
الأضحى بعل الصلاة. فقال: (من صلى صلاتنا ونسك اا فقن صاب 


08 1 و 
n O 2‏ م O E DR‏ 6 ع عه ١( r. Fo‏ 98 
النسك» ومن نسَك قَبْل الصّلاة: فلا نشك له». فقال ابو بردة بن نى 1 '-خَالَ 


2 1 ع ا 1 ت - عه 8 5 مغ 3 چ ررر ف ٤‏ 
الْمَرَاءِ بن عازب- : یا رَسول الله إن نسّكت شات قبل الصلاة. وَعَرَفت أن 
سه لس سه و كس 0" لاع مره 3 oF‏ ا رورو . 0 ه26 
اليَومَ يوم اكل وَشرّبء احببت أن تكون شات او ما يبح في بيټي» فلبحت 
TT‏ وت NT TA E‏ 0 
شاق» وَتغذيت قبل ان تى الصلاة. ل «(شاتك شاة لحم). قال يا رول 
ا اممو حك قا لاعن اق يا ود و و كن قم باق ما دك 
الله فإن عندنا عناقا هی أحب إل من شاتئن. أفتحزى عنى؟ قال: «نعم ولن 


انين « و ا هه ی ۲ 
تجزى عن أاحد تداك 


هذا الحديث فيه مشروعية الأضحية ٤‏ عد الأضحى» وهى شعيرة 
عظيمة ومستحبة» سنة مؤكدة بإجماع أهل العلم ويرى بعضص العلاء 
كأبي حنيفة رذ آنا واجبة» والجمهور على أنها سنة مستحبة» وليست 


(Ta 
. واجبة‎ 


)١(‏ هو أبو بْرٌدة بن نيار بن عمرو بن عبيد. اسمه هانى [الوفاة: ١غ+-‏ ۰ ه]. انظر في تر جمته: 
الاستيعاب .)١5١8/54(‏ وتهذيب الكمال (57/ »)7/١‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)٤٤۷‏ 
والإصابة (۷/ .)۳١‏ 

() آخرجه البخاري .)٩٩٥(‏ ومسلم .)١9501(‏ 

(۳) انظر: رياض الأفهام (۳/ 4201-57 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام )۲1۸/6(« 
وعمدة القاري (5/ ١٠)ء‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ .)١949‏ 


وفيه أن ذبح الأضاحي إن) يبدأ بعد صلاة العيد» فمن ذبح قبل صلاة 
العيد» فإنها لا تكون أضحية» وإنم) تكون لحا يؤكل فقط؛ لأن أبا بردة هانئ 
بن نيار عة ذكر للرسول توس أنه ذبح قبل صلاة العيد» وأكل 
وتغذى منهاء وذلك اجتهادا منه؛ لأنه قال: «وَعَرَفْتُ أن اليَوْمَ يَوْمُ اكل 
وَشُرْبِ. وَأَحْبَبْتٌ ان تَكُونَ شَاتي اول مَا يبح في بَيْتِي2» فهو أراد أن 5 
للعبادة» لكنه أخطأ في هذاء فما كل من اجتهد - ولو كانت نيته صالحة وقصده 
حسنا- أن يكون مصيبا للسنة» النية وحدها لا تكفي» لابد من إصابة السنة» 
النبي مليوس شرع لأمته ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد» فمن ذبح قبل 
صلاة العيد» فإنها لا تجزئ أضحيته. وإن| تكون شاة لحم ليست نسكاء فقال 
هانئ بن نيار: إنه ذبح قبل صلاة العيد. النبي صَرََعَيَرَسَرَ قال له: «شَانَكَ 
شاه لخم. قال: يَا رَسُول الل إن عِنْدَنا عِنَاقَاا» وهي الصغيرة من الماعزء 
ا جرع فا ا الجذع من الضأن ومن الماعز ما كان له 
ستة أشهر» والجذع من الضأن يجزئ» ولو كان له ستة أشهرء أما الجذع من 
الماعز» فإنه لا يجزئ. إلا إذا تم له سنةء فالماعز مجزئ إذا تم له سنة» كان ثيا 
والجذع من الضأن يجزئ» وهو ما له ستة أشهر» ومن البقر ما تم له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له حمس سنين» هذه الآسنان المجزية في الأضاحي والهدي 
وغيره. 


5 ا س 9 ا i‏ ر ٤ر‏ 2# 31 a‏ € 
فقال: (يّا رَسول الله فإن عندتا عناقا هيّ أحَب إليّ من شَائَيْنِ أفتجزي 


عَنى؟ قال: «نَعَمْ وَلنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). هذا صارت خاصة بهذا 
الصحابى فقط» فدل هذا على مسائل: 


المسألة الأولى: مشروعية الأضاحي يوم عيد الأضحى. 

المسألة الثانية: أن وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد» فمن ذبح قبلهء 
فإنها لا تجزئ» وعليه أن يعيدها. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على أن أمر النبي اكيرم لبعض أصحابه 
أو أن خطابه لبعض أصحابه عام لجميع الأمة» إلا ما استثناه الرسول 
تعب فالأصل العموم» لكن الرسول استثنى» وقال: «وَنَنْ تَجِزِي عَنْ 
َحَدٍ بَعْدَكَ) إِذَا فلا يجوز ذبح الجذع من الماعز في الأضحية ولا في الهدي» 
وإنا يجزئ ما تم له سنة» وهو الثني. 

المسألة الرابعة: فيه حرص الصحابة على الخيرء فهذا الرجل اجتهد. 
هذا الصحابي اجتهد؛ حرصًا على الخير ومبادرة إلى الخير» ولكنه لم يوافق 
السيّة: 


BF 8 


SES‏ دلبلل ههه oo‏ جز 

سه 0 ص ت ت 7 0 2 

10۰( عن جندب : بن عبد الله 4 الإ زونه قال: «صلى النبى 
00000 2 2 يددع ال وال ا لل لي 

مايوه يوم البَّخرِء ٿم طب ثم دح وَقال: (مَن ذبَّحَ قبل أن یه يصلي» 


فَليَدْبَحٌ أخْرَى مَكَانْهَا وَمَنْ لم يَذْبَحْ» فَليّدْبَحْ باسْم الله». 


وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه: 

أولا: أن الذبح للأضاحى يكون بعل صلاة العيد» وأنه له جرىئ قبل 
صلاة العيد. 

ثانيًا: أن من ذبح قبل صلاة العيد» فعليه أن يذبح بدها بعد صلاة 
العيد؛ لتكون أضحية:؛ إذا كان يريد الأضحية» فإنه يذبح بعد صلاة العيدء 
أما قبلهاء فلا 

تالثًا: أن الاجتهاد إذا كان خطأء فإنه لا يعمل به. إذا خالف السنة 
-ولو كان صاحبه لم يتعمد-. فإنه لا یعتد به. 


رابعًا: قوله: «فَليَدْبَحْ باشم الله فيه مشروعية التسمية عند الذبح» 
رص ار صو م دمي رک 
وهى واجبة؛ لقوله -تعالى-: # فاذكروأ اسم الل عليه صَوَآفّ € [الحج:>م]ء 
7 م 6 > 


وقوله: یدوا اسم أله عل ما ررقهم من بهيمةٍ ار »© [الحج:: 0 


(۱) هو جُنْدُبُ بْنُ عَْد الله بن سُفيّانَ ابل الْعَلَقَيّ» [الوفاة: ۱ - ۷۰ ه]. انظر في ترحمته: 
الاستيعاب ».)5557/١(‏ وتهذيب الكمال ».)١6/6(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ »)٦1۲٤١‏ 
والإصابة .)١۱۳/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (485)) ومسلم .)١1950(‏ 


4 07 مو 0007م 
فتجب التسمية عند الإمام أحمد على الذبيحة» سواء كانت أضحية أو غيرهاء 
يقول: بسم الله. والله جرت يقول: طكَكُلُوأ نا 1ك نم أ عه إن كم 
RSE E AS JORA u E‏ انث أنه 
علي # [الأنعام:٠٠٠]ء‏ فالتسمية على الذبيحة واجبة عند الإمام أحمد 


BB #8 


١١)انظر:‏ العدة في شرح العمدة (؟/ ۳٠۷)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۲۰/4- 
۱( 


شس 17 بعلب هن وو مج 
لاعن جَابِر يعن قال: «شَهِدْتُ مح ابي عيرم يوم اليد 
بَا بالصّلاةٍ ة قبل الخطية بلا ان ولا إِقَامَقَ E‏ م م مکنا على بلال» قا 
5 الله تعاقه ل طا روغ الا a‏ ا 
أل التقاعة موقط ة 2725 ؤقان: فنا كفش و الفا تشد دن 2ك 
تَر حَصَب جُهَنّم)» فَقَامَتْ امْرَأةٌ مِنْ سطة النّسَاءِ سَفْعَاءٌ انين قَقَالت: 
يا رَسُول الله؟ ققَال: ١لأنَكُنَّ‏ ُكْيِرْنَ السَكَاة وَتَكَفْرْنَ العَشِيرَ). قال: فَجَعَلنَ 


هذا -ك| سبق- فيه: أن صلاة العيد قبل الخطبة» كل الأحاديث جاءت 
بهذا عن رسول الله صَيَدَعَيِوسَهَ وأجمع عليه أهل العلم» فلا تجوز مخالفة 
سنة الرسول صِإَّتعَتوَسَرَ ولما خالفها من خالفها من بني أمية» أنكروا عليه 
هذا. 

«سَهدت»؛ يعنى: حضرت. 

اا أَذَانِ ولا إقامَة»» هذه فائدة جديدة» وهي أن صلاة العيد لا ينادى 
هاء ولا يقام لماء بل يصلي من غير أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقامة 
خاصان بصلاة الفريضة» وصلاة الكسوف يأتي أنه ينادى ها بنداء خاص» 
أما العيد. فلا ينادى ههاء ما ينادى لصلاة العيد» ولا يقام لها 


(۱) أخرجه البخاري )40۸(« ومسلم »)۸۸٥( )٤(‏ واللفظ لمسلم. 


4 2ه اج شج 

ثم قَامَ مرکا على لال فَأَمرَ yy‏ 
ابن أبي رباح وََلِيِهَعَنُ الصحابي الحليل» مؤذن رسول الله مهس من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» قام متوكئا عليه» هذا فيه أن الإمام يعتمد على 
شيء» يعتمد على عصاء على كتف إنسان» يعتمد على شيء» وفيه خدمة آهل 
الفضل» فإن بلالا خدم النبي اعيرس وصار النبي ديوس يتكئ 
عليه. وفيه أن خطبة العيد تكون من قيام؛ مثل: خطبة الجمعة» ولا يخطب 


وهو جالس. 
«وَحَت عَلى طَاعَتِها» فيه موضوع خطبة العيد» وأنها تكون الأمر بتقوى 


«وَوَعَظ الاس وَذَكَرَهُمْ) هذا موضوع الخطبة للعيد ولغيره؛ الأمر 
عرق اندحو نتف قا لاعف و اللو كلو نلعتو ني التو aR gl‏ 
لآن الناس يغفلون» ويتساهلون؛ فيحتاجون إلى موعظة بالتخويف من 
العذاب والترغيب في الثواب» الموعظة يحتاج إليها عند التهاون والكسل 
والغفلة» وأكثر الناس يغفلون؛ فيحتاجون إلى موعظة»ء أو يتساهلون؛ 
فيحتاجون إلى موعظة. هذا موضوع الخطبة» ليس موضوع الخطبة الكلام 
الكثير والخارج عن المطلوب وحشو الكلام؛ كا يفعل بعض الخطباء اليوم» 
ويشرق ويغرب» ويذكر سياسات الدول وأمور مايحتاجها الناس» وليست في 
مستواهم» لاء الخطيب يقتصر على الحث على تقوى الله وعلى أمرهم بطاعة الله 
والموعظة. وتذكير بالآخرة والقبر والحساب. اليوم ما تجد من الخطباء 


52 و وه بجي 
-إلا من شاء الله- من يتعرض لأمور البعث والحساب والجنة والنارء قليل 
منهم من يتعرض لهذاء والناس يستعيبون هذا أيضًاء يقولون: هذا مُطَرّع» هذا 
فيه كذاء هذا متشدد» هذا يقنط الناس» يخوف الناس ويقنتهم» يقولون هذا 
في الصحف والمجلات» مهجنون من الموعظة» تذكير الناس بالأهوال التي 
أمامهم» والحساب والجنة والنار» يقولون: لاء هذا ما يصلح» وهذا تقنيط 
للناس» وهذا إرهاب وتخويف. كذا يقولون. هذه سنة الرسول صرالة هوس : 
كان يعظ الناس» يذكرهم» يخوفهم بالله عَرسَنّ يأمرهم بتقوى الله فينبغي 
للخطيب أن يراعي هذه المعاني العظيمة. 

ائم مَقَى حَنَّى اتی النْسَاءَ فوعظهر رذکرهر» هذه فائدة عظيمة؛ 
أن النساء أيضًا يحتجن إلى الموعظة مثل الرجالء النبي صَإَلتَعوسََ وعظ 
الرجال» ثم ذهب إلى النساء» ووعظهن» واليوم -والحمد لله- بوجود 
مكبرات الصوت يذهب الصو ت إلى النساء في مكانهن» لكن في ذاك الوقت 
ما كان هناك ما يبلغ الصوت. وهذا أيضًا فيه أن النساء يعتزلن عن الرجال» 
فيه أن النساء ينعزلن عن الرجال» ولا يختلطن بالرجال؛ لما في ذلك من 
الفتنة» وإذا كان هذا في موطن العبادة والصلاة» فكيف باختلاط النساء مع 
الرجال في غير العباد ة؟ في الأسواقء في المكاتب» في المستشفيات» هذا خطر 
عظيم في الاختلاط» والذين يدعون إلى حرية المرأة يشجعون على الاختلاط» 
وينكرون عزل النساء وجعلهن على حدة» أو جعل ساتر بين الرجال والنساء 
يستنكرون هذاء ويعتبرونه من الأمور التي فيها تمييز وتحقير للنساء بزعمهم» 


۳۰ ل تت ل 1 کن 
ما يدرون أن هذا كرامة للنساءء وحفظا للرجال والنساء من فساد الأخلاق» 
إذا كان هذا في موضع العبادة» فكيف في غير موضع العبادة واختلاط النساء 
بالرجال؟ وفيه أنه لا بأس أن الرجل يلقي الدرس على النساء والخطبة 
على النساء» لكن مع الستر والحجاب» يكون مع الستر والحجاب للنساء 
ما تكون النساء سافرات آمامه» وإنا يكن متسترات. 

«وقال: «يا مَعْشَرَ النسَاء تَصَدَّفْنَ. فَإِنَكُنّ أَكْئَرُ حَطب جَهَنّمَ) 
قَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَة النّسَاءِه سَفْعَاءٌ ا دين قَقَالت: ليا رَسُول الله قَقَال: 
«لأَنّكنَ تُكْترْنَ الشَكَاة وَتَكْمُرْنَ العشير). قَال: فَجَعَلنَ يتصدقنَ من حليهن 
يُلقِينَ في نَوْبٍ بلالٍ من أَقْرَاطِهنَ وَحَوَاتيِمِهنَ» في هذا أن الكلمة مع النساء 
أ الخطبة مع النساء يكون فيا بخص النساءء قال ةيوم : «يَا مَعْشَرَ 
النْسَاء تَصَدَّفَنَ). ما السبب في حثهن على الصدقة؟ ١فَإنَكُنَ‏ اڪتَرُ حَطب 
جهَنمَ). ففيه أن الصدقة تطفئ النار» وأن الصدقة تخلص المسلم من العذاب 
يوم القيامة» ففيه فضل الصدقة. 

«قَقَامَتْ امْرَأةٌ مِنْ سطَة النّسَاءِ)؛ يعني: من وسط النساء» (سطة) يعني : 
من وسط النساءء أو مِنْ سطَة النْسَاءِ» يعني: من غير النساء الفاتنات» وإنم) 
هى امرأة ليس فيها فتنة» ولحذا قال: «سَفْعَاءٌ المَدَيْنِ)؛ يعني : اغا لست 
محل فتنة. وقالوا: هذا محمول على ما قبل الحجاب؛ لأنه كان في أول الإسلام 
كانت المرأة لا تغطي وجههاء ثم فرض الله الحجاب على النساء» فغطين 
وجوههن. فهذا الحديث محمول على أنه كان قبل نزول الحجاب» أو أن هذه 


المرأة لا تتعلق بها الأنظار؛ لكونها غير فاتنةء ولذلك قال: ١مِنْ‏ سطةٍ التسا؛ 
يعني: ليست محل جلب للأنظار”'". 


«سَفْعَاءٌ المَدَيْنِ)؛ يعني: في خدها لون متغير بالحمرة» أو الصفرة» أو 
السواد» كالوسم فيها. 

«فَقَالتٌ: يا رَسُول اللو؟»» هذا فيه سوال الرسول اووس يعني : 
ما سبب كون النساء أكثر حطب جهنم؟ لأن هذا أمر مهم» لازم يعرف 
سببه من أجل أن يعالج هذا السبب» فهذا من فضلها هه أا سألت 
عن سبب كون النساء أكثر حطب جهنم؛ لأن هذا أمر مهم» لا ينبغي تركه» 
فقال لايو الأنَكُنَ تكْثْرْنَ الشَكاة وَتَكُمْرْنَ العَشيرً)؛ يعني: تكفر نعمة 
الزوج» فالمرأة -ولو أحسن إليها زوجهاء ولو أعطاهاء ولو أكرمها- لو قصر 
في يوم من الأيام في شيء» قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه طبيعة المرأة 
فتكفر النعمة» تكفر النعمة عند أدنى سبب» ولذلك عوقبت بالنار. فهذا 
فيه الاستفصال من العالم عندما يذكر شيئًا مهنّاء أنه يستفصل منه» ويعرف 
ما السبب. وفيه فضل الصدقة. وأنها تقي من النار» قال صَِآَنَمَلتِوَسَاءٌ: «اتَهُوا 
النار. تقي صاحبها من النار. 


(١)انظر:‏ شرح النووي على مسلم (7/ 211/5)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام /٤(‏ ۲۳۲- 
3735). 
(۲) أخرجه البخاري (410/0151 21 0940" 03017430117 ”0316717 7611)) ومسلم 


("“ ففيه أن الصدقة تقى من 


»)0١17(‏ من حديث عدي بن حاتم رن 


44 0 کچھ نک ناا 
«فَجَعَلنَ يَتَصَدَّفْنَ)اء هذا فيه مبادرة الصحابيات» المبادرة إلى فعل 
الطاعة» من حين يسمعون الأمر يبادرون إلى تنفيذه» ولا يتماهلون» هذا من 
فضل الصحابة عت وهذا أيضًا مشروع لغير الصحابة؛ أن المسلم إذا 
سمع أمر الشارع. يبادر بتنفيذه» إن كان أمرّاء فعله. وإن كان ياء ترکه» 
ولا يتكاسل ويتاهل. 
وفيه أن المرأة تتصدق من مالا بدون إذن زوجها؛ أنها تتصدق من ماهاء 


وليس لزوجها منعها من ذلك. 


BF #8 


شی 1811 و مم0 پچ 


و 
() عن ام عط -فْسَيبة الأنصار ًة قالت: امناو سول الله 
- ا 


هوس ن نرج ف العِيدَيْن العَوَاتِقٌ وَدَوَاتَ ا دور و ا 
يَعْتَزِانَ مُصَل المسْلِوِينَ»”". 


٠ 


600 


27 ەرو 6و رە TEE‏ ا ير 
وني لفظ: تا نمر أن خروم العيده حتى تحرج اليكر ِن نرا 
و 


9 2 ەر بے “يم ها مه صر تس و 
حَنَى َر الحيّضء ؛ فيَكرْنَ بتکبیر هم وَيَعَونَ بدعَائِهمُ يَرْجْونَ بَرَكَة ذلك 
اليم i,‏ 


هذا الحديث بقية الأحاديث التي ساقها المصنف يَمَدُأنَهُ في صلاة 
العيدين» وهو حديث أم عطية را کتها» قالت: (أمرنا اراي وهذا اللفظ 
إذا قاله الصحابيء فهو في حكم المرفوع» وإن لم يسم الآمر؛ لأنه معلوم أنه 
: 0 
له يأمر ويلهى إلا الرسول صا ووسر سَلَمَ فإذا قال الصحابي: أمرنا هذا أو 
نينا عن كذاء أو قال: من السنة كذاء فهذا له حكم المرفوع» وإن لم يذكر فيه 
النبي وركام . 
«أنْ نُخْرِجَ في العِيدَيْنِ العَوَاتِقّ وَذَوَاتِ الخُدُور)؛ يعني: لصلاة العيد. 
هذا فيه استنفار للمسلمين عموما؛ رجالا ونساء» لحضور صلاة العيد» 
)١(‏ هي أ عَطِيَّ الأَنَصَارِيّةُ تسَيْبَةٌ [الوفاة: ۷١ - 7١‏ ه]. انظر في ترجمتها: الاستيعاب 
(://ا95١).‏ وتبذيب الكال (۳°/ ۳10(« وتاريخ الإسلام اي والإصابة 
(EV /۸)‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۲٤(‏ ومسلم (815). 
(۳) أخرجه البخاري (91/1)؛ ومسلم )۸۹١( )۱١(‏ واللفظ للبخاري. 


وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج؛ كالعواتق» وهن الجواري اللاتي بلغن» 
أو قاربن البلوغ» فإن من العادة أنهن يجلسن في البيوت» ولا يبرزن من أجل 
الحياء» ومحافظة عليهن» والآن -والشكوى إلى الله- تغير الحال» فصارت 
النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع» ويخرجن قبل الرجال 
إل الأعيال: وإلى الدراسة» وإلى البيع والشراء يخرجن قبل الرجال من 
البيوت» وربا يكون الرجال نائمين في البيوت» والنساء يبكرن بالخروج» 
وكان في الزمان الأول النساء تحتشم» ولا تخرج» لاسيما الشابة التي يخشى 
عليها الفتنة» كانت لا تخرج من البيت» حتى يتسلمها زوجها. 

وني الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد» وأنها تصلى خارج البلدء خارج 
البنيان في الصحراءء إذا أمكن ذلك؛ لأنها شعيرة عظيمة» فيجب أن تظهرء 
وأن يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء, هذا هو السنة والأفضلء وإذا 
دعت الحاجة إلى الصلاة في الجوامع» صلاة العيد في الجوامع؛ كازدحام 
المدن. وعدم وجود أرض فضاءء أو حصول الأمطارء أو البرد الشديد. 
فلا بأس أن تصلى في الجوامع» إذا احتيج إلى ذلك» أما إذا أمكن البروز 
وأداؤها في الصحراء فهذا أفضل. 

«حَتى تَحْرّجَ ايض ». جمع حائض؛ لأن الحائض لا تصلي» ومع هذا 
تؤمر. أمر النبي دإ اندعو بإخراجها؛ لتكثير عدد المسلمين» وليشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. لكن تعتزل الحيض المصلى؛ لئلا يجلسن, مع أن المصلى 
ليس مسجداء وإنما يعتزلن المصلى؛ لئلا يجلسن والناس يصلونء فيكون في 


هذا مخالفة» ومظهر غير لاثق» فيعتزلن المصلى؛ حتى يعرف أنهن معذورات» 


کچ ا ب م ا چو 
ولا تجلس بين النساء» ولا تصلي» فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد. 
ومشروعية أدائها في الصحراء» ومشروعية تكثير العدد لما -نساء ورجالا-. 
حتى الشابات يخر جن هها. 

وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن» 
ولايخرجن؛ لأجل الاحتشام» ولأجل أمن الفتنة عليهن أو بهن؛ لأنهن مظنة 
الافتتان. 

وفيه أن الحيض لا يجلسن مع النساء اللاي يصلين» بل يعتزلن. 

وني لظ :< كنا نومر أن َخْرْجَ يوْمَ العيدء حََّى تحرج البكْرَ مِنْ خذْرمَاء 
اح الل لوو د روم مره سور وخر زات 
لوم هرن 

هذه الرواية مثل أصل الحديث» ولكن فيها بيان الحكمة من خروج 
الحيض» مع أنهن لا يصلينء لكن الحكمة أنهن يكبرن مع المسلمين» وفيه 
مشروعية التكبير يوم العيد» وأن الحكمة في خروج الحيض أن يكبرن. وفيه 
دليل على أن الحائض لا تمنع من ذكر الله عََتِجَلَ بالتسبيح والتهليل والتكبير» 
وإنما تمنع من قراءة القرآن. 

وفيه -أيضًا- أن من الحكمة أبن يشاركن المسلمين في الدعاء» ويؤمن 
على الدعاء» فيحصل ههن نصيب من الخير ومن إجابة الدعاء. 


5 8 


4 دعو ا ولاک 
بَابُ صلاًة الكسُوف 


صلاة الكسوف أي: الصلاة التي سببها الكسوف» فهو من إضافة 
الشيء إلى سببه» والكسوف والخسوف معناهما: تغير الشمس والقمرء 
تغير نور الشمس والقمرء تغير النيرين» هذا معنى الكسوف والخسوف» 
وقال بعضهم: إن الكسوف خاص بالشمس» والخسوف خاص بالقمر؛ 
لقوله -تعالى-: #وَحَسَفٌ ألقَمرٌ € [القيامة:4]» والصحيح آنا بمعنى واحده 
اتقبيوف».والكيرف: للتهنين ‏ وللقهرة ومعدادة تعن تون الهس ونون 
القمرء فهذا يسمى بالكسوف أو الخسوف"". وهذا أمر يدرك بالحساب» 
يعرف الات جدوت الكو ف والسوقة پخفا لات بسر 
الم الم لان الشوس تك إذا ضار القمر تحنهاء ها ون 
الأرض. إذا اجتمعت الشمس والقمر وتحاذياء يكون القمر تحت الشمس؛ 
لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض» فإذا كان محاذيًا للشمس» حال 
بينها وبين الأرض» وحجب ضوءهاء فيحدث الكسوف» وأما كسوف 
القمر أو خسوف القمر» فمعناه إذا حاذى القمر الشمس» وصارت الأرض 
بينهماء تحاذياء صار القمر من الجهة الأخرى من الأرض» والشمس من 
الجهة المقابلة» فتكون الأرض حائلة بينهماء فتمنع الأرض أشعة الشمس 


)١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/۸١٤۳)ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
(£/ ۲10-۲74(« وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ °( 


عن القمرء فيذهب ضوؤه؛ لأن ضوء القمر مستفاد من نور الشمسء فإذا 
حالت الأرض بينهماء يسمونه ظل الأرض» فإن القمر يبقى بدون نورء 
وسببه الاجتاع بين النيرين» الاجتاع والتقابل» وتكون الأرض بينهماء 
هذا من جهة» وهذا من جهة» هذا سبب خسوف القمرء ويكون هذا في 
ليالي الإبدار -الرابع عشر أو الخامس عشر-» تتوسط الأرض بين الشمس 
والقمر» فينخسف القمر بإذن الله» وهو حساب معروف متى يحصلء» يدرك 
بالحساب» بسير الشمس وسير القمر في فلكيه)ء وأما كسوف الشمس» 
فسببه أن القمر يكون تحت الشمس» فيحجب نورها عن الأرض» ولا يكون 
هذا إلا في آخر الشهر في ليالي الاستسرار» وهي ليلة التاسع والعشرين أو 
ليلة الثلاثين» فيحدث حينئذ كسوف الشمس؛ لأن القمر حال بينها وبين 
الأرض» فحجب نورها عن الأرض» وهذا يدرك بالحساب» ويعرف» وهو 
من أمر الله وقدره وتقديره سُبِحَاَوتدَلَه وكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن 
يخاف منه؛ أنه علامة عذاب» فقد يغير الله العادات» ويخرق العادات» ويكون 
الكسوف أو الخسوف موّذنا بعذاب يحدث بعده» ولهذا ياي أنه اووس 
خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة» وأمر بالصلاة والدعاء حتى ينكشف 
الكسوف؛ خشية أن يكون ذلك عند حدوث عذاب» والله قادر على كل 
شيء» وإن كان هذا يدرك بالحساب» ويعرف وقته» إلا أنه لا يمنع أن يحدث 
عنده عذاب من الله سبحانةوتعال » فلا إشكال بين الأمرين: أنه يدرك بالحساب» 
وأنه يخاف أن يكون عند حدوث عذاب من الله سبِحَلَهوْتَعَلَه فإن الله قادر على 


كل افو ولا يمنع -أيضًا- أن يدرك بالحساب. ونؤمر بالصلاة؛ لأن هذا 


4 ۳۸ اڑا شج یاک 
وقت من المواقيت؛ كما أننا نصلي الظهر إذا زالت الشمس» ونصلي المغرب إذا 
غربت الشمس» ونصلى الفجر إذا طلع الفجرء فهذه مواقيت للعبادات» منها 
أنه إذا حصل الكسوف» يؤمر بصلاة الكسوف؛ كما يؤمر بصلاة الفريضة 
بعد غروب الشمس» وبعد طلوع الفجر» وبعد زوال الشمس» هذه مواقيت 
للعبادات» من المعلوم أن زوال الشمس يدرك ويعرف بالحساب» وأن 
غروبها يعرف بالحساب» وأن طلوعها يعرف بالحساب» ومع هذا أمرنا الله 
بالصلاة في هذه المواقيت» كذلك في مسألة الكسوف يدرك بالحساب. والله 
أمرنا أن نصلى في هذا الوقت» فلا إشكال بين كونه يدرك بالحساب» وكونه 
تشرع الصلاة والدعاء عنده» ولكن ما كان أهل الحساب يعلنون هذا للناس 
ابن تيمية'''» لكن ما كانوا يتبجحون» ويعلنون الكسوف قبل حدوثه» فيؤثر 
هذا على العوام» ويذهب الخشية والخشوع والهيبة» يقول: إنه ما دام معروفا 
أنه سيحصلء فهو ليس غريبّاء فهذا ما كانوا يعلنونه» يعرفونه» لکن ما كانوا 
يعلنونه؛ لأن العوام ومن لا يدري لا يتأثر» ومبون عليه هذا الأمر إذا أخبر 
أنه سيحصل قبل أيام» سيحصل في يوم كذا وفي ساعة كذاء يقلل من أهميته. 
ما كانوا يعلنون هذاء لكن لما جاء التبجح وإظهار التعالم والمعرفة» صاروا 
يعلنونه للناس. حتى إنه ذكر بعض العلاء أنهم كانوا في الدرعية على وقت 
الشيخ أنهم منعوا شخصًا يعرف الحساب» منعوه أن يخبر بذلك؛ لأن ذلك 
يقلل من أهميته عند العوام. يقولون: إنه كان مخ ا المسجد» 


.)508-50 5 انظر: مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 


لأنه يعرف الحساب» فنهوه عن هذا؛ لأن هذا شيء ما عمله السلف. وأيضًا 
فيه تقليل من أهميته عند من لا يعرف الأمر. بل ربا يعلنون هذاء ويستعجل 
بعض الشباب» ويصلون قبل أن يحدث الكسوف. وربا يتأخر عن الموعد» أو 
ما يحصل كسوف» يخطئ ا حاسب. فهذا من الجهالات» هذا من أسباب عدم 
إعلانه أن بعض الناس أو الشباب والذين عندهم عجلة يبادرون بالصلاة 
على موعد الحاسب» ولو لم يحصل الكسوف؛ لأن عمل الحاسب يخطى» ربا 
يصلون وهو ما حصل كسوف» أو يبدؤون الصلاة قبل الكسوف. 


E 5 


44 ۰ ست غ1 ك1 

ص 6 ررر ا 2 ر ع 9 و 3 
E‏ لكوي a E ES‏ م | کے کر 
صَزْالَهعَلتِهِوَسَمَ فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعواء وتقدم. فک 


ص ص م ر سے م يذ N‏ ج ا م كت ]ؤس (۱) 
وصلى اربع رَكعاتٍ في رَكعتين. واربع سَجَداتِ) 


هنا مخديتك اة وهو أصح حديث في الباب. 

ون ا Ra‏ كل أن اشمواك لات هن 
الشمس؛ كا يطلق على القمر. 

«على عه رَسول الله صَرَلنَمَئِووسَة. ما حصل الكسوف إلا مرة في عهد 
النبي صََِلنَعَيَهِوسَرَ للشمس» ولم يحصل للقمر في عهد النبي صَإَدََتوَسَلنَ 
حصل مرة» وكان للشمس. فالنبي صََلنَءَيتِوَسَدرَ بادر بالصلاة» وبين للناس 
ما يجب عليهم» أو ما يشرع لهم عند ذلك. 

١قبَعَتَ‏ ماديا يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَة»» هذا فيه دليل على أن صلاة 
الک ن ادى نا وان تشرع جماعة في المسجد فهي من النوافل التي 
تشرع هاا لجاعة» وينادى لها ذا اللفظ : (الصلاة جامعة)» الصلاة: منصوب 
على فعل محذوف تقديره: احضروا الصلاةء جامعة: هذا حال» منصوبة على 
الحال. حال كونها جامعة» أو هو منصوب على الإغراء؛ كما تقول: الأسدّ 
الأسد. السبع السبع بالنصب» من باب الإغراء للفرار منه» ف(الصلاة 


.)1١01١()4( ومسلم‎ .)١٠١75( أخرجه البخاري‎ )١( 


ss 
جامعة) أ : يجتمعون اء يأمرهم بالاجتاع هاء فخرج ءوسل يأتي‎ 
في الحديث الثاني أنه خرج مسرعاء بجر رداءه» يخشى أن تكون الساعة» ففيه‎ 
المبادرة عند حصول الكسوف. وألا يتأخر المسلمون عن الصلاة. إذا تحققوا‎ 
من الكسوف. فإنهم يبادرون» وتبداً الصلاة ببداية الكسوف» وتنتهي بنهايته»‎ 
ولا تصلى قبل حدوث الكسوف أو بعده» وإنا تبداً ببدايته» وتنتهي بنهايته؛‎ 
لقوله َر : «فَصَلُواء وَاذْهُوا حَتَّى يَنَْشِفَ ما بكم فلا تصلى قبل‎ 
الكسوف» ولا تصلى بعله.‎ 
قوها: «فَكَبَرَ وَصَلٍ أَرْبَمَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِه وَأَرْبَع سَجَدَاتِ)ء هذه‎ 
صفة صلاة الكسوفء أنها ركعتان» كل ركعة فيها ركوعان» وفيها سجدتان»‎ 
فيكون المجموع أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين» هذه صفة صلاة‎ 
الكسوف» فيكبر تكبيرة الإحرام؛ ثم يستفتح» ثم يقرأ سورة الفاتحة جهرية»‎ 
ثم يقرأ بعدها سورة كاملة» سورة طويلة» يقرأ بعدها قراءة طويلة» حتى‎ 
جاء في الحديث أا نحوًا من قراءة سورة البقرة» أو نحوا من مائة آية» فيطيل‎ 
القراءة» ثم يركع ركوعًا طويلًا نحوًا من قيامه. ثم يرفع» ويقول: سمع الله‎ 
لمن حمده ربنا ولك الحمد... إلى آخره» ثم يقرأ الفاتحة» ثم يقرأ بعدها قراءة‎ 
طويلة» لكنها أقل من القراءة الأولى» ثم يركع ركوعًا طويلاء لكنه أقل من‎ 
الركوع الأول ثم يسجد سجودًا نحوًا من قيامه» ثم جلس» ويقول: رب‎ 
اغفر لي؛ كا في الصلاة الأخرىء ثم يسجد سجودًا طويلاء ثم يصلي الثانية‎ 
كالأولى. إلا أنها أقل منها في القيام وفي الركوعات وفي السجودات» هذه صفة‎ 


١١)يأق‏ تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


4 0 او ااال ستيج 5313ل 
صلاة الكسوف» أخدًا من سنة النبي صَرََعيَوَسَرَ العملية» فصلاة الكسوف 
ثابتة بالسنة العملية والسنة القولية» السنة العملية أنه صلى بالناس» والسنة 
القولية أنه قال للناس: ا وَادْهُوا حَتَّى يَنْكَشْفٌ ما بكم). 


BFF 


شت یدو ا5و .دك ههه مه پچ 


عن می هو o‏ ع ره 0_0 ع سر رە 
عَنْ اي مَسْعُودٍ -عَقبة بن عَمْرو الأنصًاري البذري» ونه 
7 7 و 1 
5 د 4 2 ا ب ل 202 5 
قال: قال رَسُول الله مَإَّلنَعَِيِدوسََ: (إِنّ الشمْس وَالقَمَرَ آيّتَان مِنْ آيَاتِ الله 
0 او 7 ج ا و ور ا 1 34 ر 0 ت ع Ia‏ 
يحوف الله بهما عباده» وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس. فإذا رأيتم 


ر و ر و رت رةه ع 11 
متها شَيْئَاء فصّلواء وَاذْعُوا حَتََى يَنْكشفَ ما بِكُمْ)17) 


وهذا الحديث فيه بيان الحكمة من حصول الكسوف» وأنه تخويف 
للعباد» وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية؛ أنهم يعتقدون أن الكسوف 
RS‏ لأن من عادتهم 
التنجيم» وأنهم يعلقون الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» هذا هو 
التنجيم» فيعتقدون أن الكسوف سبب لحديث يحدث؛ لموت عظيم من 
العظماء» أو ولادة عظيم من العظماء بين صَإآتَعَكِوَسَرََ أن هذه عقيدة باطلة» 
وأن الکسزف إن خضل ويم ل لوي 
ون ايه الكل والتواة والتفض الك لا متقدو E‏ 
ل 7 NY‏ به ادى لَه إن كُمْمْ اه عَبدُوت # 
[فصلت:۳۷]» ففي هذا إبطال الاعتقاد في الشمس والقمر والنجوم» وأنها 
ليس لا من الأمر شيء. وأن الأمر بيد الله سْبِحَاَهويدَلَء وبناء على ما كان من 
الاعتقاد في الجاهلية صادف أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي 
دإتاعادوسلر» إبراهيم ابن النبي ََلَعَبَهوَسَلرَ من مارية القبطية مات وهو طفل 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٠٠)ء‏ ومسلم )41١(‏ واللفظ لمسلم. 


اه ا يي 15 
صغير» فكسفت الشمس في هذا اليوم» فظن الناس أن كسوفها بسبب موت 
إبراهيم» وقالوا : كسفت الشمس لوت إبراهيم . فأعلن صَِإَتْعَيتَهِوَسَمََ بطلان 
هذا الاعتقادء وأنها لا تتكسف لوت أحدء ولا لحياته» وإنما هذا الكسوف 
آية من آيات الله يخوف الله مها عباده7". 
وفيه بطلان عبادة الشمس والقمر؛ لأن الكسوف دليل على أا 
خلوقان» إذا جرى عليها التغيير» فهذا دليل على بطلان عبادتهاء وأا 
مخلوقة يجري عليها التغيير والقضاء والقدرء فلا تستحق شيئًا من العبادة» 
بان العبادة لله» ولهذا قال: لا جوا لسَّميس ولا لِلْمَمَرٍ ا 
د الت حلم هرك إن كنت إِياهُ عدوت 4 [فصلت:07]» فهذا فيه بيان 
التوحيد والنهي عن الشركء وإبطال عقائد الجاهلية» وإعلان ذلك للناس 
عند المناسبة؛ لأجل تصحيح العقيدة ونفي الأوهام الخرافية عن الناس. 
(البَدْرِيّ) معناه أنه من أهل بدرء البلد المعروف الذي وقعت فيه 
الوقعة» وليس معناه أنه من حضر الغزوة» وإنما معناه أنه من أهل البلد الذي 
يسمى بدرًا. 
«إنَّ الشَمْس وَالقَمَرَ آيّتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللها» هذا كا في قوله -تعالى-: 
ومن ءايه الل ولتار وَألسَّمْس وَالْمَمَرٌ 4 [فصلت:۳۷]» فهما آيتان 
من آيات الله. وليس لما من الأمر شيء» والآبة معناها: العلامةء الآية في 


(۱)( انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام «(0٠ /١(‏ ورياض الأفهام (۳/ كك 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ ۲۲۸). 


شن 591 جه و مزه اج 
اللغة معناها: العلامة"» فهما علامتان على قدرة الله جَزََا وعلى أنه هو 
المستحق للعبادة؛ لأن الآيات على قسمين: الآيات الكونية مثل: الشمس 
والقمرء والليل والنهارء والمخلوقات» هذه آيات؛ لأنها تدل على عظمة الله 


جَرََكا؟ٍ كا قال الشاع ١‏ 
1 0 ل ر 5 2 ور ك 2 وك رادا e‏ ر 7 
في كل شيء لهآيهة تدلعلن أنهواحد 


والنوع الثاني: الآيات القرآنية» فالآيات على نوعين: كونية» وقرانية. 

ّف الله بهم عِبَادَهُ: هذا فيه إبطال اعتقاد الجاهلية في أن الكسوف 
يدل على حدوث حدث في الأرض؛ كعادتهم في التنجيم وإضافة الحوادث 
إلى النجوم. 

ونما لا يَنْحَسِمَانِ نوت أَحَدٍ مِنْ النّاس. فَإذَارَآيْكُمْ مِنْهَا شَيْنَا فَصَلُواء 
وَاذْعُوا حَنَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)» هذا فيه ما يفعل عند الكسوف» وهو الصلاة 
والدعاء» وفيه أن الصلاة إنا تبدأ عند ظهور الكسوف» لا قبله» وإن كانوا 
يعرفون أنه سيحصلء فإ: نهم لا يصلون حتى يحدث ويرونه بأعينهم» ثم 
يصلونء فلو فرضنا أن السماء فيها غيوم» ولا ظهرت الشمس» والحُساب 
يقولون: إنها ستكسف» والشمس محجوبة بالغيوم» فلا نصلي؛ لأننا لا نرى 
الكسوف» النبي صََِدَعتوَسََ علق الصلاة برؤية الكسوف. 
(۱) انظر: الصحاح (5/ ۲۲۷۵)» ومقاييس اللغة ))١117/1١(‏ وتاج العروس (۳۷/ .)١77‏ 


(۲) البيت لشاعر الزهد أبي العتاهية. انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز »)۲٠۷ /١(‏ والتمثيا 
والمحاضرة »)١١/١(‏ وزهر الآداب (۲/ ۳۸۷)ء ومبجة المجالس .)۲٤۹/۱(‏ 


ده بع فق 1063 

وقوله: قصلو وَادْعُوا» فيه مشروعية الصلاة والدعاء» وأن بداية 
الصلاة عند بداية الكسوف» ونهايتها عند نهاية الكسوف» فلو أنه صلى 
وانتهى» والكسوف ما زالء فإنها لا تعاد الصلاة» ولكن يشتغل بالدعاء 
تضرعا إلى الله عََيبَنّه لو فرغ من الصلاة والكسوف ما زالء فإنها لا تعاد؛ 
لأنه صلى» ولكن يستغلون بالدعاء والتضرع إلى الله عَرَيبَنَّ وإن زال الكسوف 
وهو يصلي» فإنه يخففها؛ لأن وقتها قد انتهى. 


BF $ 


92 دن ا 0 2 معو - 0 
عَنْ عَايْسَةَ وَََيَْعَنا؛ آنا قَالتْ: «حَسَفَتْ الشَّمْسٌ على عَهْدٍ 
سول الله راوسا ل و1 ل الله اعرسم بالناس» فأطال القِيَامَ 


سے 


رور و < 2ے 

5-7 َأَطَال الر کوځ د ثم قا اال ليام -وَهوَ دون القيّام الأول ثم 

رور هيدام و ر ر 8 1 

8 َأطَال الرّكُوعَ Ey‏ 

م قعل في الرَّكْعَةٍ و مثل ما فَعَل في الرَّكْعَةٍ الأول ؛ ثم انصَرَفَ 

u N O وين خلنعه‎ 

1 00 ا الا 7 أحَد 0 يد 

ا ا ا ا E‏ 
لو تَعْلمُونَ ما أَهْلمُ لصَحِكَتُمْ قليلا وَلبَكَيْتُمْ كثيرًا)'! 


وني لفْظِ: «فَاسْتَكْمَل أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)!". 


هذا فيه بيان كيفية صلاة الكسوف. ففيه فوائد: 
أولا: فيه أن صلاة الكسوف تفعل جماعة في المسجد. 
ثانيًا: فيه صفة صلاة الكسوف؛ أنها ركعتان» كل ركعة فيها ركوعان 


(۱) أخرجه البخاري (55 »)2٠١‏ ومسلم .)401()١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (57 ١٠١).؛‏ ومسلم (401()7). 


4 اه ا رج يم الكل 

ثالثا: فيه أنها تطول صلاة الكسوف» يطول القيام» ويطول 00 
والسجود» ويتكرر القيام مرتين في الركعة الواحدة» ويقرأ فيها من القرآنء 
ويطيل القراءة» وأنها جهرية. 

رابعًا: هذا فيه أن صلاة الكسوف يتدرج فيها الإمام» يطيل القيام 
الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام» ثم يركع» ثم يقوم قياما آخر ثانياء ويطيله» 
لكنه دون الأولء ثم يركع» ويطيل الركوع» ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين 
ل ل 

2 انْصَرَفَ)؛ يعني: : سلم» وانصرف إلى أصحابه. 

«فَخَطَبَ النّاسء فَحَيِدَ الله وای عَليْه نّم قَال: «إنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ 
آيََانِ مِنْ آيَاتِ الله؛ لا يَحْسِمَانِ يوت أَحَدٍ وَلا لِحَيَّاتِهِه فإذا رَآَيْتَمْ دك فَادْمُوا 
الله وك زرا ورا وفوا فال ئ امد محفت و فا ن اعت اغا 
مِنْ الله آَنْ يَزْنِيَ عَيْدُهُ و تَرْنِيَ آَمَنه يَا أمّةَ محمد وَللّه لؤ تَعْلمُونَ ما أَعْلمُ 
لضَحِكَتُمْ قَلِيلا وَلبَكَيْتَمْ كثيرًا2» وهذا فيه زيادة الموعظة بعد الفراغ من صلاة 
الكسوف» وأن الإمام يعظ الناس بعد صلاة الكسوف» ويذكرهم» ويبين هم 
أن الكسوف آية من آيات الله» وليس هو كا يعتقد الخرافيون والمشركون 
آل سيت لوث أحن أو اة أحن؛ وإنما هو تخويف من الله لعباده» فيشرح 
هم هذه الأمور؛ حتى يتضح لهم هذا الأمر؛ لأن العقائد الجاهلية باقية» وها 
مروجون يروجونهاء شياطين الجن والإنس يروجون هذه الخرافات وهذه 
الشركيات. فالإمام ينبغي له أن يقتدي بالرسول سء ويبطل هذه 


نو عا كد_يببههغ ا وه بجي 
الخرافات وهذه العقائد الزائفة» ويبين بطلانها للناس» ولا يكتفي بمجرد 
الصلاة وهذا مهم جدًا. 
وفيه التخويف. فيه أنه يخوف الناس من المعاصي» ولا سيا الزنى؛ 
فإن الزنى؟ كا قال الله جریک: « ولا قرا آل نه كن َة وسا 
سَبِيالا € [الإسراء:۳۲]ء قال: 9 ولا قروا #؛ يعني: لا تعملوا الأسباب التي 
توصل إلى الزناء هذا أبلغ من قوله: لا تزنواء # ولا قربا 4 أبلغ من قوله: 
لا تزنوا؛ لأن معناها: اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنى؛ مثل: النظر إلى 
النساء» مثل: اختلاط النساء بالرجال» مثل: السفور -سفور النساء-» مثل: 
سفر المرأة بدون محرم» مثل: الخلوة بين المرأة والرجل» كل هذه أسباب للزنى» 
ومثل: عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة؛ لأا رقية الزنى» وتوصل 
إلى الزنى» ففيه ترك الأسباب الموصلة للزنى» 3 ولا تَمَربوا لزي € ثم قال: 
لاله كن فَحِسَّهُ وساءَ سَبِيلًا € والفاحشة هي: ما تناهى قبحه» 
فهو من أقبح الفواحش؛ لأن فيه خلطًا للأنساب» وفيه ضياع للأعراض» 
وفيه انتشار للأمراض والأوبئة؛ كا علم الآن من انتشار الأمراض الفتاكة 
بسبب الزنى واللواط -والعياذ بالله- مرض الإيدز» مرض فقد المناعة» حتى 
أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض» وأصبح من أصيب به معزولا 
عن المجتمع» يعيش وحده إلى أن يموت» معزولا عن المجتمع» أسيرًا 
للموت» فصدق الله العظيم: إل كان فَحِسَّهُ وسا سبي #» وسبحان 


)١(‏ انظر مادة (فحش) في: العين (457/79), وتهذيب اللغة .)١١١/5(‏ والصحاح 
».)»3١١4 /۳(‏ ومقاييس اللغة (5//8/5)» ولسان العرب (370/5). 


لله الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء يحصل فيه مصالح ومنافع» 
وأما الوطء بغير الطريق الشرعي» فيحصل فيه آفات وأمراض» والله جَزْوَد 
لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الناس» ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة 
للناس» أمر بالزواج» وأمر بالنكاح» ففيه من المصلحة» والطهارة» وحفظ 
الأعراض» وسلامة الأنساب» والبقاء على الحياء والحشمة» فهو أمر به لما فيه 
من المصالح» وهى عن الزنى لما فيه من المفاسد, مع أن هذا جماع» وهذا جماع. 
شوف -سبحان الله! - هذا جماعء وهذا جماع» لکن هذا جماع فاحش» وفيه 
مفاسد عظيمة» وهذا جماع فيه مصالح» وفيه خير وطهارة وعفة» انظر الفرق 
بين ما أمر الله به وما هى عنهء في كل الأوامر والنواهي لا يأمر -سبحانه- إلا 
بها فيه مصلحة للعباد» ولا ينهى إلا عن ما فيه مضرة للعباد عاجلا وآجلاء 


ر ور TT‏ ص و ر س 
سواء علموها أو لم يعلموها: # ولا قروا ارف إِنّه كان فحِسَهَ وساآء 


وفي هذا الحديث «مَا مِنْ أحَدٍ آَغْيّرُ مِنْ الله. هذا فيه وصف الله جر 
بالغيرة لمحارمه» وأنه -سبحانه- يغار أشد الغيرة على محارمه إذا انتتهكت» 
وأنه يعاقب أشد العقوبة» فهذا فيه التخويف للعباد من مخالفة أوامر الله 
وارتكاب ما حرم الله؛ لآن هذا يغضب الله عَرَيَبَنّ ويغار الله رو منه. 

ثم قال اند ١...‏ : «والله لو تَعْلمُونَ ما أَعْلمُ لضَحَكَتَمْ قليلا وَلبَكَيْثُمْ 
كثيراكء الله أطلع نمه حا و زاغل أشياء لم يطلعنا عليهاء ولو أطلعنا 
عليهاء لما تلذذنا بالأكل والشراب والعيش والضحك. ولأكثرنا من البكاء 
فهذا إخبار منه ان اتدل أن الأمر عظيم» ولكن الله حجب عنا علمه رحمة 


بناء من أجل أن نأكل ونشرب ونستريح في هذه الحياة» ولو أنه طلعنا عليه» 
U‏ ريل لذ نا وزالحة: 
«نْمَ اصرف وَقَدْ َل السَّمْسٌ)؛ كما ذكرنا أن نهاية صلاة الكسوف 
بنهاية الكسوف» وأنه ينبغي للإمام أن يترسل في الصلاة» ولا يستعجل. 
(وَفٍ لفظ: «فَاسْتَكْمَّل ربع رَكَعَاتِ اربع سَجَدَاتِ))؛ أربع ركعات 
في ركوعين» وأربع سجدات في ركوعين أيضًا. 


0 


BER 


o0‏ جا شکچ اک 


ان سول ن 000 َقَام قرعا ۶ سى أَنْ تَكُونَ الاعف 4 تی أنى 
المسجدء فام مَصَل بِأَطْوَلٍ يام وَسْجُودِ ما رَأَبنهُ يَفْعَلُهُ في صَلاتِه قل ؛ 3 
قال: (إنَّ هذه الآيّات التي يُرْسِلْهًا الله عَيَبِسَنَ لا تَكُونُ وت أَحَدٍ ولا لحيّاته 
وَلكِنَّ الله يُرْسِلْهًا يَخَوّفُ بھا عِبَادَهُ فإذًا َأَيْثُمْ مِنْهَا شَيْئَاء فَافرَهُوا إلى ذكر 


الله وَدُعَائه وَاسْتِغْمَاره)7'. 


«فَمَامَ فزعًا»» هذا دليل على أن الكسوف يخشى أن يحصل عنده عقوبة 
من الله سُبحانثوتعال» أن تقوم الساعة» وهذا فيه دليل على أن النبي صَرَدَه عله وس 
كا يش N e‏ ستاك 
آلا عن الع نل إتناعلتها عند له ومايذرك لعل أَلسَاعَدَ تَكُونُ هربا * 
[الأحزاب:77]» فالله جَزَّيَكَاُ هو الذي يعلم متى تقوم الساعة» الرسول وجميع 
الرسل والملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة» وهي قيامها من مفاتح الغيب» 
التي | ا إلا هو» وقد E‏ 0 عِندَهء لم 


رو 


شع برع رس 2 


0 و تَدَرِى ق 0 رض تموت 5 الله عَلِيمٌ خب 4% [لقيان:: 7]» هذه 
الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سْبِحََهوتعَالَ» لم يطلع عليها أحدًا من خلقه؛ 
لا الملاتكة. ولا الانبياء. 


EE‏ بيس[ ل جه +00 ججهد 

a‏ ار الناس 
يضحكون ويمزحون. بل يجب أن يخافواء وأن يبكواء وأن يتضرعوا إلى الله 
ويدعوا الله عَرمَلَه لا يكون عندهم غفلة وضحك» أو أنه يتباطأ عن صلاة 
الكسوف وينام» بل عليه أن يبادر إلى الصلاة مع المسلمين» ولا يتساهل 
فيها. 

«فَقَام قرعا كسى أن تَكُونَ السَاعَة»» هذا فيه دليل على أنها تصلى جماعة 
في المسجدء ما تصلى فرادى» ولا تصلى جماعة في غير المسجد. 

«فْقَامَ فَصَلى بأَطْوَلٍ يام وو يَفْعَلَهُ في صلاته ق 
تمتاز صلاة الكسوف بالطول في قيامها وركوعها وسجودها على غيرها من 
الصلوات. 

١كُمّ‏ قَال: إن هذه الآيَاتِ التي يُرْسِلْهَا اله عَيبَلٌ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا 
لِحَيّاتِه وَلكِنَّ الله يُرْسِلْهَا يُحَوّفْ بها عِبَاَهُ فَإِذَا رَأَيْثُمْ مِنْهَا شَيْئَاه فَاهْرَمُوا إلى 
ذكر الله وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْمَارهِا؛ )| سبق في الأحاديث نفي أن يكون الكسوف 
سببًا لحدوث حدث في الأرض؛ من موتء أو حياة» أو مرض.» أو رخص» 
أو غلاء في الأسعارء أو غير ذلك من الأمورء وإنا هو آية تخيف من الله 
عله وأيضًا آية من آيات الله فإن الجاهلية يعتقدون في الشمس والقمر 
والنجوم» والله أبطل ذلك بأن أجرى على الشمس والقمر هذا التغير» فدل 
على أن خلوقان مدبران» ليس لما من الأمر شيء. 

ان 


قال يدا نَّهُ: (بَابٌ الِإِسْتِسْقَاءِ)ء الاستسقاء هو طلب السقيا؛ أف : المطر 
ا ل ا قن اا ملك ف کا 
وآ اس له رين € [احجر:۲۲) فالله جر ينزل المطر للسقياء سقيا 
الآدميين والبهائم والأشجار والزروع والكلاًء فالمطر فيه e‏ عظيمة 
ومنافع كبيرة» قال -تعال-: آلو اتقشرا عل اليه سبكم که دا 4 
[الجن:١١]ء‏ فالاستسقاء: طلب نزول المطرء الذي يسقي به الله مخلوقاته. 
ولاغنى لهم عنه بحال من الأحوالء وهو لا يحبس إلا بسبب ذنوب العباد. 
لا يحبس إلا بسبب من قبل العباد» بأن يتنكروا لنعم الله» ولدين الله عََجلّء الله 
مبحَاَدويَاقَ يعاقبهم بحبس المطر عنهم؛ لعلهم يتذكرون ويتوبون» ومن أبرز 
2 منع المطر منع الزكاة: «...وَلم يَمْنَعُوا رَكَاةَ اموا لهم إلا مُنعُوا الْقَطرَ 
مِنَ السَّمّاءء وَلَوْلَا الْبّمَائِمُ تم يُمْطرُوا "٠1...‏ » فمنع الزكاة أو التهاون بها هو من 
أعظم أسباب منع القطرء وكذلك بقية المعاصي» فإنها سبب لحرمان الرزق» 
ونزع البركات والخيرات من الأرض؛ کا قال -تعالى-: # وما امم 
ين مصیکة هِنِمَا کسبت یدیک وَيَعْفُواْ عن گنیر € [الشورى:0.]» وقال 
ا ا ظهر اساد في لر والبخر بَا El‏ ای ) الاس ليذيقهم 


(۱) آخر جه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ من حديث ابن عمر رها . 


شن ہہ ایا و ده چچ 


و 


بعص الى عَيلوأ لَعَلَّهُمْ بحمو 4 [الروم:٠٤]»‏ فإذا حبس المطرء وأجدبت 
الأرضء وغارت المياه» وماتت الأشجار والزروع» وأجدبت الأرض من 
الكل والرعي. فهذا بسبب ذنوب العباد» ولا علاج له إلا بالرجوع إلى 
الله والتوبة إلى الله» ومن التوبة إلى الله صلاة الاستسقاءء فهي سنة نبوية» 
إذا أجدبت الأرض وقحط المطرء فإنهم يصلون الاستسقاء» قد استسقى 
موسى عَلهسَاةْ لقومه» واستسقى سليمان عَلِتلتَعْ لقومه» واستسقى نبينا 
محمد صَرَلَرسَ استسقى لقومه عدة مرات» قال ابن القيم: (الاستسقاء 
الذي حصل من النبي َإَلتَاعيوَسَةَ على ثلاث صفات. الصفة الأولى: صلاة 
الاستسقاء أنه يصلي» ثم يدعوء يصلي صلاة الاستسقاء» ثم يدعو. 

الصفة الثانية: أنه دعا في خطبة الجمعة -كا يأتي في الحديث الذي في 
هذا الباب- أنه دعا في خطبة الجمعة بأن الله ينزل الغيث. 

والصفة الثالثة: أنه دعا من غير صلاة ومن غير خطبة» دعاء وأمن 
الصحابة على دعائه» من غير صلاة ومن غير خطبة)» هذا ما ذكره ابن القيم 


فى زاد المعاد. 


وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة» وهي سبب لنزول الغيث بإذن الله 
إذا كان معها توبة ورجوع إلى الله عَرَبَنّ أما جرد صلاة من غير توبة ومن 
غير تغيير» فإنها لا تنفع» لابد مع الصلاة أن يكون هناك تغيير من المعصية 
إلى الطاعة» وتوبة إلى الله عَمَبَلّ» وتصدق على الفقراء» هذه من أسباب 
القبول بإذن الله ولذلك النبي مَدْتَعيَهَمَ ما استسقى إلا وينزل الله المطر 


.)5 57-879 /۱( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


کے 
في كل مرة» بل إن المطر ينزل وهو يخطب َِإَِتَعَيوَسَرَ ينزل المطر والرسول 
يخطب خطبة الاستسقاء» حتى يصيب النبي صَِرََعيوسَةَ ا مطر وهو يخطب» 
ويتبادر الناس إلى البيوت لأجل أن يستكنوا بها من المطرء أما نحن» فكم 
نستسقي ونستسقي ونستسقي» ولا يحصل شيء؛ لأننا لم نتب إلى الله عَرَِجَلٌ 
توبة صحيحة» ونتضرع إليه» وإلا لو صدق المسلمون في الاستسقاءء وأنابوا 
إلى الله لأنزل الله عليهم المطر؛ كا حصل في زمن النبي صَإََمكتوسَةَ وزمن 
الصحابة» فعلينا مع صلاة الاستسقاء أن نتوب إلى الله عَيَتَِّ» وأن نأمر 
بالمعروف وننهى عن ال منكر» ونتعاون على البر والتقوى؛ حتى يستجيب الله 
لناء أما مجرد صلاة من غير تغيير» من غير تحول من حالة المعصية إلى حالة 
الطاعة» فهذا لا يجدي شيئًاء فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ومهمة جدًا. 


5 5 85 


شت 151 7 بل جو 0د ج 


ال عي فتَوَجَةَ إلى لى لقي ُو عور دَاءَهء 1 8 
رَكْعَتئْنِ جَهَرَ نیت بالقرّاءةٍ)”". 
0 ےم و 
وني لفظ: «إلى المصلى». 


هذا الحديث فيه مسائل عظيمة في الاستسقاء: 

أولا: فيه ا خروج في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء فيصلونها في مكان 
صلاة العيد» هذا هو السنة» فإذا كان هناك مكان خال من البنيان خارج 
البنيان» فإن السنة أن يخرجوا إليه» وإذا لم يمكن» فيصلونها في الجوامع» هذه 
سبال 

المسألة الثانية: أن النبي صِرَّدَعَووسَرََ دعاء وتوجه إلى القبلة» وهذا 
فيه مشروعية الدعاء بنزول الغيث والتوجه إلى القبلة حال الدعاء» وهذا 
غير الخطبة» هذا دعاء قبل الصلاة» ويتوجه إلى القبلة» ثم يصلي ويخطب بعد 
الصلاةء ويدعو أيضًا. 


(۱) هو عَبْدُ الله بْنُ زَيْدِ بن عَاصِم بْنِ كَعْب الأَنْصَارِيٌُ التَجَارِيّ لازن المدَنُ [الوفاة:31- 
٠اه].‏ انظر في ترجمته: معر فة الصحابة لأبي نعيم (۳/ »)١05‏ والاستيعاب (۳/ 91)) 
وتاريخ الإسلام (۲/ ۷١٦)ء‏ وإكال تبذيب الكمال (۷/ 7715). 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١714(‏ ومسلم (845) واللفظ للبخاري. 


++ هه + جاک 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداءء قلب 
الرداءء وهو الثوب الذي يكون على أعلى البدن؛ لأنهم كانوا يلبسون إزارًا 
ورداء» يسمونه الحلة» يلبسون إزاراء ويلبسون فوقه رداءء النبي صبَأَلَتَدعَيَهِوسَلرَ 
حول رداءه» وحول الصحابة أرديتهم» فهذه سنة في الاستسقاء» والحكمة 
-والله أعلم- من أجل التغيير» إشارة إلى تغير الحال» من الجدب وانحباس 
المطر إلى الفرج والخيرء هذه هي الحكمة -والله أعلم- في تغيير الرداء» فهو 
سنةء تغيير الرداء سنة» ويدعو بعده متوجها إلى القبلة» كل يدعوء الإمام 
والمأمومون يحولون أرديتهم» وكل واحد يتوجه إلى القبلة» ويدعو سرّا بينه 
وبين الله» هذا من أحكام صلاة الاستسقاء. 

المسألة الرابعة: أنه يشرع صلاة ركعتين» وأنه يجهر فيه بالقراءة» 
ما يقرأ سرّاء وإنما يجهر بالقراءة» ويسمع المأمومين. 

(وَفي لفْظِ: (إلَ الُصَل))» هذا يؤكد الخروج» فقوله: احَرَجَ»» ثم قال: 
«إِلَّ المصَلّ»: هذا يؤكد أنه يستحب البروز لصلاة الاستسقاءء وإظهار الفقر 


والفاقة الى الله ا ان يرزود» ويتضر عون إلى الله ل 


f BF $ 


N 


اله ههه ۹ 4 


196 عَنْ نس بن مالك َتتئعنة: «أَنَّ رجا كَل الَسْحِدَ بوم المعةٍ 
منْبَابٍ گان تخو دار القَضَاءِء وَرَسُولُ الله وومر 5 ل فَاسْتَقِبل 
هَ قال :يَارَسُول اله لکت الا ل 
السّبْلُ» قَادْعٌ اله تَعالى پغیشتاء قَال: قَرَقَعَ وَسُولٌ الله لاوما يَدَيْهِ نّم قَال: 
«اللهُمٌ ناء الهم ْنَا الهم هنتا». قال أَنّسٌ: لا وَل ما رى في السّمَاءِ 
مِنْ سَحَابٍ ولا قَرَعَة وَمَا يتنا وينم مِنْ بَيْتِ ولا دارء قال: مَطَلعَتْ مِنْ 
وَرائه سَحَابَة مل الرس قَلَ تَوَسَطّتْ ت اکتا ال م 
لا وَاِمَا راتا الشّمْسَ سَبنّاء قَال: ثم ل رَجُلَّ مِنْ ذلك الاب في الحمُعَةٍ 
ابل وَرَسُولُ اللو ملعيو 2 0 الَاس» فَاسْتَفْيَلهُ تاتا كقَال: 

یا رول الله هَلكَتْ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السّبْلُ» قاذ الله أَنْ يُمْسِكَهَا عن 
قال: : رفع ول الله صا اووس يَدَيْهِ ثم قَال: «(اللهُمٌ حَوَاليّنَا ولا عَليّنَاء 


اللهُمّ عَلى الآكام وَالظرّاب وتُطوق الأؤديّة وَمَنَابتَا لث »» قال: انا 2 


)١(‏ هو ريك بن عَبْدِ الله بن أبي نمر المدننٌ. [الوفاة: ٠٠١ - ١4١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
التاريخ الكبير للبخاري (٤/١۲۳)ء‏ وتهذيب الكمال /٠۲(‏ 476)» وتاريخ الإسلام 
(۳/ 241 ). وإكمال تہذیب الكمال (5/ 61 7). 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 


4 ده وو ل چيا 
قال المصنف رِحمَدَاانَهُ: الظَرَاتٌ: ا لجال الصغارء و«الآكام» جمع أَكَمََة 
وهي أعلى من الرابية» ودون ال هضبة. وادار القضاء»: دار عمر ابن الخطاب 


صِدَالنَدَعَنَهُ سمت بذلك لأمبا بيعت ف قضاء دينه. 


هذا فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه أن الاستسقاء يكون عند انحباس المطر. 

ثانيًا: فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة» فإن هذا الرجل 
كلم النبي يوسر وهو يخطب. ولا يكون هذا داخلا في النهي عن الكلام 
والإمام يخطب. أن الإمام يكلم في الأمور المهمة» ولا يكون هذا من الكلام 
والإمام يخطب 

ثالثا: فيه بيان نوع من أنواع الاستسقاء وهو الاستسقاء في خطبة 
ا لجحمعةء والحديث الذي قبله الاستسقاء في صلاة الاستسقاء» وهذا استسقاء 
في خطبة الجمعة» وتكون صلاة الجمعة عوضًا عن صلاة الاستسقاء. 

رابعًا: فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء» حتى في خطبة 
الجمعة؛ لأن رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع» إلا في الاستسقاءء أما إذا 
دعا في الخطبة في غير الاستسقاء. فإنه لا يرفع يديه. فهذا فيه دليل على أن 
دعاء الاستسقاء ترفع فيه الأيدي» ولو كان في خطبة الجمعة. 


«هلکت الْأَمْوَالُ» بسبب عدم وجود المراعى. 


«الْقَطَعَتَ السّبل)؛ لأن الإبل هزلتء فلا تستطيع الحمل -حمل 
الأثقال- والسفر» ولا شك أن السبل فيها مصالح للعباد» في حل تجاراتهم 
وأسفارهم» ومواصلة بين البلدان. 

«قَادْعٌ الله الى يُغيشتا فيه طلب من الخطيب أن يدعو الله بالغيث» وأن 
هذا ليس داخلا في النهي عن الكلام والإمام يخطب. 

«قال: فَرَهَمَ رول اللو موس يَدَيْهِ ّم قَال: «اللهُمُ ناء اللهُمَ 
أغثتاء اللهُمٌ أَغشْنَا»» هذا فيه تكرار الدعاء» فيه أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات» 
ويقول: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. فإن هذا من أسباب الإجابة» 
تكرار الدعاء والإلحاح من أسباب الإجابة بإذن الله. 

«قال أَنسٌّ: قلا واو ما ری في السََّاءِ مِنْ سَحَابٍ ولا قَرَعَقا كانت 
السماء صافية» ليس فيها سحاب قبل دعاء النبي صََلدَدْعَلتَوِوسَة. «و لا َرَعَقَا 
القزعة: القطعة من الغيم» من الغمام» ومنه القزع» والنهي عن القزع» وهو 
أن غلق عقن راسه ورك مضه 

«وَمَا بينتا وَبَيْنَ سَلع مِنْ بَيْتِ ولا دار» وسلع جبل يقع غربي المسجد 
النبوي. 

«قال: فَطَلعَتٌ من وَرَائه ا 5 الرس»ء مثل: الترس» وهو ما 
يستجن به المقاتل» الترس هو ما يتخذه المقاتل جنة دونه ودون السلاح» 


)١(‏ انظر مادة (قزع) في: العين »)١۳۲/١(‏ وتهذيب اللغة 20)١177/١(‏ والصحاح 
»)١37784 /۳(‏ ومقاييس اللغة .)۸٤ /٥(‏ ولسان العرب (۸/ .)۲۷١‏ 


4# 0 إل جي 
وهو شيء مستدير من الحديد أو الفولاذء لا ينفذه السلاح» هذا هو الترس» 
يتترس به؛ يعني قطعة صغيرة'''. 

«فلا تو طت السََاءَ انَعَشردت د َم أَمُطَرَتْ»» توسعت» وصارت سحابة» 
ثم أمطرت بإذن اللّه» استجاب الله دعاء النبي صَََْمَِْتَوِوَسَلََ وهذا من أدلة 
صدق رسالته مليوس . 

«قال: فلا والله ما رَأَيْنَا ا سستًا)» استمر المطر كل الأسبوع» فيك 
يعني: أسبوع» ا إلى الجمعة» الأسبوع يسمى سبتا. 

«قال: 4 دخل ر هن ذَلِكَ الاب 5 الجمعة ة ابلق کک الله 
رارسا قائ طب الئاس» فَاسقبلة ا فقال: يا رَسُول الل مَلكَتٌ 
الأَمْرالء ت اا قَادْعٌ الله ن يُمْسِكَهَا عَنَاء قَال: فَرَقَمَ ل 
صيَدَلنَدعَلِدِوَسَدُرَ يديه 3 قال: «اللهُمّ حَوَالِيّنَا وَلا عَليْنَاء اللهُمّ على الآڪام 
وَالْظرَابٍ وَيُطُون الأوْدِيّة وَمَنَابتِ الشجَراء هذا فيه الدعاء إذا كثرت الأمطارء 
فيه أنه إذا كثرت الأمطارء وخيف الضرر؛ نمم يدعون الله أن تقلع السماء 
وهو ما يسمى بدعاء الاستصحاءء الأول دعاء الاستسقاء» وهذا دعاء 
الاستصحاء» ففيه مشروعية الدعاء إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر؛ 
أخهم يدعون بإقلاع السماء عن المطرء وطلوع الشمس؛ لأن استمرارا المطر 
حبسهم عن مصالحهم» وهذا فيه دليل على ضعف العباد» وحاجتهم إلى الله 


)١(‏ انظر مادة (ترس) في: العين (۷/ ۲۳۷)ء وتهذيب اللغة (557/17)»: والصحاح 
.)4٠١ /۳(‏ ومقاييس اللغة (۱/ 402757 ولسان العرب (5/ .)١۲‏ 


سْبِحََةُوَالَ وفقرهم إلى الله عَنيَلّ إن انقطع المطرء احتاجواء وإن زاد المطرء 
ضرهم» ففيه حاجة العباد إلى الله عََجَل. 

وفيه طلب الدعاء من الرجل الصالح» فإن هذا الرجل طلب من النبي 
انيوس ففيه طلب الدعاء من الرجل الصالح في الاستسقاء والصحابة 
مشوا على هذاء فكانوا يطلبون من النبي صَِإِتعَيوَسََ الدعاء هم بالسقياء 
ولا مات النبي صَرَنعَوَسَةَ وأجدبواء طلب عمر نة من العباس عم 
النبي اكيرما أن يدعو لهم بالسقياء وقال: «اللَّهُمَّ نا كنا وسل إَِيْكَ 
طلب الدعاء من الرجل الصالح» وخص العباس؛ لأنه قريب من النبي 
هسه ومن قرابته» وهو عمه» عم الرسول صَإِنعَبوسَهَ مع صلاحه. 
وقربه من النبي مهرسأ ففيه طلب الدعاء من الرجل الفاضلء وأنه لا 
يطلب الدعاء أو الشفاعة من الميت؛ لأن عمر عدل عن الرسول اووس 
إلى العباس؛ لأن الرسول كوس ميت» والميت لا يطلب منه شيء؛ وإنما 
يطلب هذا من الحي الحاضر. 

«قال: هَرَهَمَ رَسُولُ الله مِإَلَعدوسةَ يَدَيْه ثم قَال: الله حَوَاليْنَا ولا 
عَليتا»؛ أي: أنزل المطر حولناء ما طلب أن الله يقطع المطرء بل طلب أن 
الله يجعله حواليهم؛ يعني: لا يكون على المساكن والمباني» وإنا يكون حول 
المدينةء ولم يطلب النبي صَيَسَعيوَسَةَ من الله أن يقطع المطرء بل طلب منه أن 
يحوله إلى الأمكنة التي لا ضرر فيها. 


(1) أحرجه البخاري .٠١٠١(‏ نخدت ابش رنه 


١‏ اللهُمٌ حَوَاليْنَا ولا عَليْناء اللهُمّ عَلى الآكام وَالظّرَاب وَيُطُونٍ الأؤدِيّة 
وَمَنَابِتِ الشّجّرا المرتفعات الصغيرة وبطون الأودية؛ لأن هذه منابت الكلاً 
وال 

«قال: فَأَقْلعَتْ ورجا تمي في الشهْسق وهذا فيه من علامات 
نبوته يوس حيث إنه دعا في المطر» فأنزله الله في الحال» ودعا بتنحي 
المطر عنهم» فنحاه الله عنهم» وطلعت الشمس» خرجوا يمشون في الشمس» 
هذا فيه أن الله جَزََّكا قريب مجيب» وأنه قادر على كل شيء» وفيه علم من 
أعلام نبوته مَإآَعَتِووسَوٌ حيث إن الله يستجيب له بسرعة. 

(قال شَرِيكٌ: فَسَأَلتٌ أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ: أَهُوَ الرّجُلُ الأَوّلُ؟) شريك بن 
عبد الله راوي الحديث سأل أنس بن مالك الصحابي ودَزْئَدعَنَُ: هل الذي دخل 
المرة الثانية هو الأول؟ فقال: لا أدري» قد يكون هوء وقد يكون غيره» وهذا 
لا يتعلق به شيء» كونه الرجل الأول أو لاء لا يتعلق به شيء. 

(قال المصنف ومَدلمَه: الظَرَابٌُ: ابال الصّغَانٌ و«الآكام؛ جمع أكمَة 
وهي أعلى من الرابية» ودون الهضبة»ء و«دار القضاء»: دار عمر ابن الخطاب 
نذه سمَيت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه)» ١نَحْوَّ‏ دار القَضَاءِ)؛ يعنى: 
دار عمر» وفي عهد النبي مَكَدعِمرَرَ ما كانت تسمى دار القضاءء وإن) 
سميت في| بعد؟ لأنها بيعت وسدد بها أو قضي بها دين عمر» فسميت دار 
القضاء. أي: قضاء الدين. 
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بَابُ صلاة الِخَؤف 


0 چ © 

صلاة الخوف» الخوف ضد الأمن» وصلاة الخوف من جملة صلاة آهل 
الأعذار» صلاة أهل الأعذار هى: صلاة المريض» وصلاة المسافر» وصلاة 
الخوف» هذه يقال لها: صلاة أهل الأعذار» والخوف هو ضد الأمن, والمراد 
به الخوف من العدوء وهذا الدين دين يسر وسهولة» فيشرع لكل حالة ما 
يناسبهاء فلا يكون هناك حرج على المسلمين» وصلاة الخوف فيها دليل على 
أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال» فإذا لم تسقط في حالة الخوف. ففي 
حالة الأمن من باب أولى. 

وفيه وجوب صلاة الجاعة؛ لأنهم صلوها جماعة مع النبي ايوس 
فدل على وجوماء فإذا كانت تجب صلاة الجماعة في حالة الخوف. فلأن تجب 
في حالة الأمن من باب أولى» فهذا من أبرز الأدلة على وجوب صلاة الجماعة» 
وأنبا فرض عين على كل مسلم» والخوف أنواع: 

خوف من العدو من غير التحام بقتال» هذه حالة. 

الحالة الثالثة: خوف من العدو مع ال هرب. 

وصلاة الخوف جاءت في القرآن وفي سنة النبى صَزَّلنَمَهسَرَ جاءت 


في القرآن في قوله -تعالى-: ##وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكزة مَلنَقمَ 


+4 7ه خو چا 
رو 


طای فة نهم مَعَكَ وَلِأْعْدوأ لحم ادا سَجَدُوأ کلک وین آم 
وَلْحَأَتِ ايا ری ل ا ا مَعَكَ * [النساء:٠٠٠]ء‏ إلى آخر 
الآيةع وهذا في الخوف الذي ليس معه التحام مع العدوء والآية الثانية: إذا 
اشتد الخوف. وحصل الهرب من العدوء وحانت الصلاة» فإن ال هارب يصلي 
راكبا أو ماشياء راجلا أو راكباء قال -تعالى-: #حَنفِظُوأ عَلَ الصّكلواتٍ 
وَالسكرة الْوْسَط وَوْوْمُوا رہ ِت © إن حِفْكُمْ الا أو ركان 4 
[البقرۃ:۲۳۹-۲۳۸]؛ يعني : علو رال ماعن اورا غل الذوابي»ه أو 
على غيرها من المركوبات» فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال» وإنا تصلى 
بحسب الاستطاعة» وهذا من تيسير الله سْبَحَاَهوَتََالَ ورفع الحرج عن هذه 
الآمة الججدية: 


وصلاة الخوف وردت عن النبي َوَس في أحاديث صحيحة» 
وبالصفات المتعددة» أوصلها بعضهم إلى ست عشرة صفة» وبعضهم إلى 
تسع عشرة صفة» والإمام أحمد رأة يقول: صلاة الخوف ثبتت عن النبي 
ادزا بصفات كلها جائز ة. فاختلاف الأحاديث» اختلاف الصفات 
الواردة في صلاة الخوف محمول على تعدد الحالات» وأن النبي َإِدَعَدِووسَدَ 
صلاها في كل حالة بحسبهاء فتعدد الصفات دليل على تعدد الأحوالء وأن 
النبي تعد صلاها بحسب الأحوال مع العدوء فلا تعارض بين 
الروايات آبداء ولله الحمد. فمن صفاتها: 


١١)انظر:‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع .)١٤١١ /١(‏ 


تن ناا لك ع هنو اده وجي 

أولا: إذا كان العدو في جهة القبلة» فإن هذا ى] ذكر الله فإذا كان العدو 
في جهة القبلة؛ يعني: بينهم وبين القبلة» فإنهم يقومون جميعًا صفين» يكبرون 
جميعًا تكبيرة الإحرام» ويركعون جميعاء ثم إذا سجد الإمام» سجد معه الصف 
الأول» وبقي الصف الثاني واقفا يراقب العدوء ثم إذا قام الإمام إلى الركعة 
الثاني» وكان في مقام الصف الأول» ثم سجدوا لأنفسهم» ثم قاموا مع الإمام 
جيعًاء فإذا ركع الإمام» ركعوا جميعًاء فإذا سجد. سجد معه الصف الأول» 
الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى» وبقى الصف الثاني الذي كان 
هو الصف الأول في الركعة الأولى قائماء فإذا جلس الإمام» سجد الصف 
الثاني» ثم لحقوا بالإمام» وسلموا معه» هذه صفة من صفات صلاة الخنوف 
إذا كان العدو في جهة القبلة. 

أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» وهو ما يسمونه بالوجه الثاني: 
فهنا جاءت عدة صفات: 

صفة: أنه صلى» وقامت طائفة معه» فصلوا معه ركعة» وطائفة وجاه 
العدو لم تدخل في الصلاة» تكون وجاه العدوء لم تدخل في الصلاة. ثم إذا 
قام إلى الركعة الثانية» تأخر الصف الأول» وصاروا وجاه العدوء ثم جاءت 
الطائفة الثانية. فصلت معه الركعة الباقية» ثم ثبت الإمام جالسّاء ثم قام كل 
طائفة» وقضوا لأنفسهم» ثم سلم مهم جميعًاء هذه صفة. 

وصفة: أنه صلى بالطائفة الأول ركعةء ثم ثبت قاتا في الركعة الثانيةه 
وأتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا للحراسة» ثم جاءت الطائفة التي كانت في 
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ثم سلم بهم» وهذا من العدل؛ الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإإحرام» 
وأتمت لنفسهاء والطائفة الثانية حضرت معه التسليم» وأتمت لأنفسهاء هذه 
من صفات صلاة الخوف”١‏ 


وفي بعض الروايات أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وسلم» ثم جاءت 
الطائفة الثانية» فصلى بهم ركعتين» وسلم» فتكون للإمام أربع ركعات» ولكل 
طائفة ركعتان". 


وني بعض الروايات أنه صلى بطائفة ركعة وسلم» ثم صلى بالطائفة 
الثانية ركعة وسلم» فتكون صلاة الخوف ركعة واحدة» فهذا محمول على 
تعدد الأحوال» تعدد الصفات لتعدد الأحوال» وأن النبي ةيسار صلى 
في كل حالة با يناسبهاء وهذا مما يدل على أهمية الصلاة» وأنها لا تسقط 
بحال» وما يدل على كمال هذا الدين وكال تشريعه. هذه الصلاة العجيبة» 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم :)۸٤۲( )71١(‏ عَنْ صَالِح بن 
وات عن هد رول الله ااا يوم ذَاتٍ الرَقَاع صل صَلاة الحَْفٍ: «أنَّ اة 
ST‏ 
ربوا قصَعُوا وجا الَو وجات الا الأحرَى قصل بم عة الي ّت ين 
صَادَته ق تَبَتَ جَالِسَاء واوا لِأنفْسِهِمْ» E‏ 

(0) كا في الحديث الذي أخر جه م 85 ): عن جابر: هن 1 م مَعَ رَسُولٍ الله 
ا اة افا و الله و اموس يإخحدى الصا 2 فين رَكُعََيْنِ 0 
0 أ بالطَائَِةِ الأَحْرَى رَكْعَتَيْنِ E‏ الله صَاسعَييوسَاّ ْب رَكَعَاتِء 00 


طاثفة رَكُعَتَيْن). 


شت 2595115 لل بك ه44 وده مج 
وهذا النظام العجيب» هذا . بير الكفار لما رأوه بهرهم» هم كانوا همون 
لا المسلمين إذا دخلوا في الصلاة هجمون عليهم» فلا رأوا هذا التنظيم 
العظيم» برهم هذاء وأوقفهم عند حدهم» فهذا من حكمة الله سْبِحَلَهوتََلَ» 
هذا من حكمة الله عمجل أنهم يصلون ويحرسون. وفيه أن المسلمين يأخذون 
حذرهم» ما يقولون: والله نحن مسلمون سيدافع الله عناء يدافع الله» لکن 
مع فعل الأسباب» يدافع مع فعل الأسبابء أما ننا نترك الأسباب» ونقول: 
الله يدافع عنا. هذا من العجزء ولهذا قال سْبَعَاةوَداقَ: «وَلْمَأْتِ طَايِمَة 
أخرى لم يلوا كيصوا مَك يدوأ ذم تلح ود لين 
کرو أو تفقوت ٤‏ عن رصي امھ مي بأ گم مود 4 
[النساء:؟ »]٠١‏ فحمل السلاح في الصلاة والنظر إلى العدو والالتفات إليه 

من فعل الأسباب الواقية بإذن الله عَيَجَنَّه ففيه دقة هذا الدين» وأنه دين القوة 
والحذر من العدوء مع فعل الأسباب الواقية بإذن الله. 


BB 8 


1[ 1 شاک 


0 عن عد الل ن عْمَرَ بن الطاب يتقان ال: «صلى ينا 


وَطَائِفَةٌ بِإِرَّاء العدو: فصل ب بالذِينَ عه غه ركع 0 م ذُهَبُواء وَجَاءَ الآخَرُونَ 
فصل ہم ركعت و قطان ر ر 


«قَقَامَتٌ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإِرّاءِ الْعَدُوٌّ»ء هذا فيه إذا كان العدو في غير 
القبلة. صلى بالأولى ركعة» وذهبت للحراسة» جاءت الطائفة الثانية» صلى 
بها الركعة الباقية» ثم سلم» فلا سلم» قامواء وقضوا لأنفسهم. 


BB 8 


(۱) آخرجه البخاري (۲٤۹)ء‏ ومسلم )72١7(‏ (۸۳۹) والسياق لمسلم. 


شج ی اک > كك جه ا۷ن بچ 


13 ) عَنْ يَزِيدَ بن رومان عَنْ صَالِح ' بْنِ بن وات جب 
عَم صل م ع م رَسُولِ الله 4 صله هوس صلا دات ت لوقا صلا الف 


2 


طائفة مه صقت مَعَهُ وَطَائِفَة وجَاهَ العَدُوٌ قَصَل بِآلذِينَ مَعَهُ رَكْعَة 


و 
2 ت 


ا وأا لأَنْفْسِهِمْ 0 0 وجاه العدوء وَجَاءَت 6 


جم 2 د ا و 4 ے 
الأخرىء قَصَلٍ بهم الرَكْعَاً التي بَقِيَتْ بَقِيَثْه ثم ثبت جَالِسَاء واوا لِأنْفسهِمْ نه 


سَلمَ ہم . 
الرَجُل الَّذِي صل مَعَ ال ادس هُوَ سَهَل بن ابي حَمَةً(“. 


«صَلاةَ دَاتِ الرّقاع»» وسميت ذات الرقاع؛ لأنهم نقبت أقدامهم 


(۱) هو يزيد بن رُومانء أَبُو رَوْح الَدَيَ المقرئ [الوفاة: ١٠١ - ١١١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
وفيات الأعيان (5/ ۲۷۷)ء وتهذيب الكمال (۳۲/ »)١77‏ وتاريخ الإسلام (۳/ ۳۳۹)» 
والأعلام (۸/ 187). 

(۲) هو صَالِحُ بْنُ تَوَاتِ بن جَُير الأنْصَارِيٌّ ادي [الوفاة: 4٠ - 8١‏ ه]. انظر في ترجمته: 
التاريخ الكبير للبخاري (6٤/٦۲۷)ء‏ وتهذيب الكمال /1١(‏ ١)ء‏ وتاريخ الإسلام 
(447/5). وإكمال تہذیب الكمال (5/ .)۳۲٣‏ 

(۳) هو خوات ين حبثر بن التعان الْأَنَصَارِيَ. [المتوفى: 4٠‏ ه]. انظر في ترجمته: التاريخ 
الكبير للبخاري »)75١7/7(‏ والاستيعاب (۲/ 405)» وتاريخ الإسلام (۲/ »)۳٤۹‏ 
وإكمال تهذيب الكمال /٤(‏ ۲۲۸). 

AE EEN ١ 

وسيل بي كمه ابو عَبْدِ الرَّحَنِء وَأبُو يی الأنْصاري ا زر جي ادن . [الوفاة: 5١‏ 
٥۰ -‏ ه]. انظر في تر هته : التاريخ خ الكبير للبخاري /٤(‏ ۹۷)ء والاستيعاب (۲/ 571)) 
وتاريخ الإسلام (۲/ 17 4)» وإكمال تبذيب الكمال (5/ .)٠١١‏ 


4 0۷۲ خو چ 


رييغ من الحفاء» فلفوا على أقدامهم الرقاع» يتقون بها الشوك والحفاء 
فسميت ذات الرقاع, وکانت قبل نجد. 
3 


E‏ وَطَائِفَةٌ وجَاه اعدو هذا أيضًا فيه إذا كان 
العدو في غير جهة القبلة. 

«فصَل بألذِر ين مَعَهُ رَكْحَة ت تبت فنا“ وکوا لِأَنفسهِمْ» نم الْصَرَفُو ا« 
الذي في حديث ابن عمر أنهم لم يتموا إلا بعدما سلم الإمام» وهذا فيه أنهم 
ا ا ا 
تأتي الطائفة الأخرى» فيصل بهم الركعة الباقية» ويثبت جالسّاء وتتم لنفسهاء 
ثم يسلم بهم. 

كت ان ووا لَِنْفْسِهِم ارون قدو بوك اكد 
وكوف لفان E‏ قَصَلى بِبِمْ الرّكْعَةَ الي بَقِيَتْء ل 
راكوا َِنْفسِهِمْء ثم سَلمَ ِء وهذه تطابق الآية» هذه الصفة تطابق ما في 
الآية الكريمة. 

«فصَلى , مم الركعة التي بقيّت و ت جات واف e‏ 
سَلِمَ سما فتكون الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع 7 هوس 
والثانية أدركت التسليم» هذا من العدل. 

(الرَجُلُ الذي صل مَمَ الب ملاعم هُوٌ سَهْلُ بن أبي حَثْمَةَ) 
وهذا أصح شيء في صلاة الخوف. وطذا قال الإمام أحمد يَمَدُلَنَه: صحت 
صلاة الخوف عن النبي ءوسا بصفات كلها جائزة» وأما حديث سهل» 


شک 291 _ ب ههه 07١‏ مجه 
N.‏ لأنه يوافق الآية تماما. وصالح بن خوات هذا تابعي» ووالده 


تعن 


ص 


BEF 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (۲/ ۷۳۳-۷۳۲)» و الإرشاد 
إلى سبيل الرشاد (ص ‏ ١٠)ء‏ والكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ ١٠)ء‏ والمغني لابن قدامة 


4# 0۷4 واا 5-2 شک ا ASAE‏ 


2000 8 5 سُْ 3 ا 3 و 
عن جابر بن عبد الله الانصارى عة قال: اشهدت مع 
3 و ر EE ES E‏ 00 
سول الله لايرس صلا لوف فَصَفَفْنَا صَفبْن خَلفَ رَسُولٍ الله 


ا 


ا الوم و القبلةء وکر 2 مبََْدَدعَكَهِوَسَرَ 0 حَمِيعًاء 


(n 


ثم ركع وَرَكَعْنَا حمِيعاء 7 م رَفْعَ رك من لدف وَرَفَعْنَا معا م ت م انَحَدَّرَ 
بالسجُود ًالصف الذي ليه وَقَامَ الصف الموَخَرُ في تحر العَدُوٌ فی 
ال صالة هوس 00 8 وَقَامَ الصف الذي يليك لخار 8 الور 
ِالسّحُودٍ ا نم تقد 7 لۇ و ا اعدم : 3-0 
التب لاوس وَرَگعتا عا تم رَكََ ا من الركُوع. وَرَفَعْنَا عا 
E‏ ال الذي يَلِيهِ -الذِي كَانَ مُوَّخَرَا ف ا 
فقا الصف الود في تخر الي نلا قَصَى ا ايوس السود 
العف الذي EE‏ بِالسّجُود 


نه عبر انا بير 


الیرم وَسَلَّمنا یع قال جايرٌ: کا يَصنَعْ حر م مَؤُلاءِ بأمرَائِهم. 
َذكَرَه مَسْلِم بکامه 
وَذَكَرَ البْخَاري طَرَفَامِئْةُ: «وَأنْهُ صَل صَلاة ا وف مَعَ التي ماهوا 
في العَرْوَةٍ السَّابِعَق غَرْوَة ذاتِ الرقاع»" 


فوالعدو ستاو الف هذا الوجه الأول: : إذا كان العدو بينهم وبين 


.)810( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١70( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شر ع 


es 
القبلةء 3 يصفون مع الإمام جميعاء وينظرون إلى العدو» وهم يصلون.‎ 
وينظرون إلى العدو» وهم ركوع.‎ 

قم الْحَدَرَ بالسُجُود وَالصَّفٌ الذي يليوا لما جاء السجود» سجد معه 
الصف الذي يليه» وبقي الصف المؤخر يرقب العدو. 

«وَقَام ا في تخر العَدُرٌء فلا قَقَى 2 012 
ا اف الذي ENE‏ ِالسَّجُودِء وَقَامُوا 
ا تقَدّمَ الصف الور نخر الصَّففٌ الَمَدَم؛ نظام عسكري عظيم دقيق» 
ما E‏ البشر بهذا النظام. 

24 رك إلى َلوسر وَرَكَعْنَا حمِيعّاء 
رفغا حنِيعًا)؛ كا في الركعة الأولى. 

4 الْحَدَرَبِالسَجُودٍ لقف الذي يليه - الذي کان مُوَّخَرًا في الم كَعَةَ 
الأولى - فام الب الموَحَرُ في تخر اعد قلا ًى لبي تكبا 
E‏ الد E‏ الف 1ه ِالسَّجُودِ فَسَجَدوا)» 
الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخرء وكان الصف الأول يراقب العدو 
وهو جالس. 

زه سَلم هرسار E,‏ حمِيعًا) قال جَايرٌ: 5 هو ا 
N‏ ا رين ر 
هكذاء يحرسون الأمراء ويعملون هكذاء يصلون» ويراقبون الناس؛ 


4# ۷7 جو ل للف 5ل 
لئلا يحصل هجوم على ولي الأمر. فالحرس يصلون صلاة ا لخوف» يطبقونها 
لأجل الحراسة. 

فهذه الأحاديث الصحيحة لصلاة الخوف» إذا كان العدو في جهة 
القبلة» لها صفة واحدة» هي ما ذكر في هذا الحديث. أما إذا كان في غير جهة 
القبلة» فلها صفات -ك| سبق-» وكلها صحيحة» وكلها بحسب الأحوال. 


FF 


شر ع 


ختم المؤلف رَمَدآَنَهُ كغيره من المؤلفين كتاب الصلاة بباب الجنائز؛ لأن 
الجنازة يصلى عليهاء والمراد بهذا الباب أحكام الميت؛ من تغسيله» وتكفينه» 
والصلاة عليه» وحمله ودفنه» وزيارته» زيارة قبره» والدعاء له» وهذا من 
محاسن الإسلام» ومن كرامة المسلم على الله سْبْحََةوتَدَلَء فإن المسلم إذا 
مات» يعتنى به هذه العناية الفائقة» فيغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن 
في مقابر المسلمين» فهذا مما يدل على كرامة المسلم عند الله سْبَحَاَهوَتَعَلَء وأن 
المسلمين يتولونه» وأما الكافر» فيتولاه الكفار» فيدفن في مقابر الكفارء 
ولا يتولاه المسلمون» ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإذالم يوجد من يدفنه من 
الكفار» فإنه يوارى في التراب» ولا يترك على وجه الأرض» وهذا من نعم الله 
عا لبس حص ل ا م 


وإنا تدفن» قال الله جَزَوَلا: # ولقد رمتا بن عادم ولتم فى الي وخر 


رس < وو 


روش ر 0 1 ن 
ورزفنلهم منت الطيّبلتٍ Ty‏ 
عر ر 


[الإسراء:70]» قال سشبحانةوتعال ف تعداد نعمه على هذا الآدمى: لومم أمائه, 
ف 27 i‏ سا أَفْشرة, ڳه [عبس:۲۲-۲۱]» فامتن عليه بأنة إذا أماتهى فإنه أمر 


۷۸ ا ل يج لق 531ل 
بقبره» ودفنه؛ تكرمة له» ولا يكون كغيره سيت E‏ 
يتذكر الموت دائ وأبدّاء حتى ولو كان في عنفوان الصحة والشباب فيتذكر 
الموت» ولا يستبعده في أي لحظةء ويكون على استعداد. ولا يغفل عن الموت» 
قال الله جَزَّوَك: کل ر نفیں ا اموب 2 ل يرك * [العنكبوت:/01]» 
والنبي موس قال : «آڪڻڙوا ذڪر هادم اللَدَّاتِ -, َعْنِي الوت - فما ڪان 
في كثير إلا قَلَلَهُ وَل في قلِيل إلا ارفا ففي تذكر الموت قصر للأمل» 
ا الوت اه بالرزق» وإقبال على العمل الصالح والكف عن 
المحرمات والمعاصى» والاقبال على الطاعات والحسنات والتوبة والاستغفارء 
هذا يحصل فيه تذكر الموت. أما إذا غفل الإنسان عن الموت» ونسيه. فإنه 
يتتادى في الغفلة» ويتمادى في المعاصي» والكسل» وترك الطاعات. والتهاون 
بالعبادات» ويكون عنده أمل طويل وغرور في هذه الدنيا. فيجب أن يتذكر 
المسلم الموت» ويعتبر بالأموات الذين يراهم صباحًا ومساءء يعتبر أنه سيكون 
في يوم من الأيام -قد يكون قريبا- يكون مثلهم» النبي مارا يقول: 
إا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْمَطَعْ عَنْهُ عَمَنْهُ إلا مِنْ تَلَاَة: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَةَ أو 
ملم يُنْتَمَعُ به أَوْوَنَدٍ صَالح يَدْهُو َه" فالعمل ينقطع با موت» ويختم على 
ما كان من خير أو شرء والتوبة تنتهي عند حضور الموت» حتى ولو كان الإنسان 
فيه حياة. فيه إدراك» إذا حضره الموت. فإنه لا تقبل توبته» قال مَإَْعلهوسَة: 
(1) أخرجه الطبراتي في الأوسط (201/7» والشهاب في مسنده (۳۹۲/۱)» والبيهقي في 


شعب الإيهان (۱۳/ ۱۳۷) من حديث ابن عمر وَولدئعنة. 
(۲) أخرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة رفع 


وإ الله تقل تنه اشرما لم يوزعرةا أي تلع روت ا 
جب لوا رتيل ف التورةه E‏ ادن بتري" نما الوه 


کر 


على أله ليرت يَعَمَلُونَ السو هار تر وو ين قرب € [النساء:۷٠]»‏ 
ما يؤجلون التوبة ويؤخرونها؛ لا: نهم لا يدرون مدة إقامتهم في هذه الدنياء 
فيبادرون بالتوبةء ‏ إِنَمَا الوب عل آله لِلدِرت يَحَمَلُونَ الس هدر #؛ 
بغلبة نفس وهوى وعدم صبرء هذه جهالة» وليست الجهالة عدم العلم» 
لاء الجهالة أن الإنسان يطغى في هذه الدنياء ويطلق لنفسه العنان» هذه 
الجهالة» # ثم يموت من قَرِيبٍ € ولم يقل: ل 
لوبو من قرب قريب من الذنب» ‏ ولیت إا علو فََحِمَةٌ 


96 2 ا کو ا ِت ا e[\To: e‏ مبادرة» 


5 ر 2 2 للد ع ھ ے ر 
ثم قال جَزّيَكا: # ليست أ ا بت يَعْمَلُوْنَ آلستَا حب إا 
چ ورو ےو ج وو 


حص أحدهم الْمَوَفِك :كا ل إن e E‏ 
ماعرس : (إِنَّ الله يَعْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدٍ ما لم يُفَرْغِرْاء فعلى المسلم أن يتوب 
إلى الله وأن يتخلص من المظالم» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء ولا يبقى في غفلته 
كلك aE‏ قاس انهه مون اموت للد معان وده 
الدماتدف ]لقو e‏ النناه ون تال ككف ها : 


عند" فتذكر الموت. كذلك على المسلم أن يوصى با له وما عليه» ما له 


ان ل لي ا 


4# .ده + ل ني با5 
من الحقوق على الناس» وما عليه من الحقوق للناس» ومن الديون وما عنده 
من الودائع» ما يترك الأمر مضيعاء ثم يفجؤه الموت» وتضيع هذه الحقوق» 
وتبقى في ذمته» بل عليه أن يوصي بهاء ويثبتها في كتاب عنده؛ حتى يسلم من 
عهدتهاء لو فاجأه الموت» يسلم من عهدتها. 

وكذلك مسألة التداوي والعلاج لا بأس به» مباح أن الإنسان يتعالج 
من المرض بم أباح الله من الأدوية والرقية الشرعية» فالعلاج مباح بالأمور 
المباحة» وبعض العلماء يرى أنه مستحب» العلاج مستحب» وبعضهم يرى 
أنه واجب» ولكن الصحيح أنه مباح» إن شاء تعالج» وإن شاء لم يتعالج''". 
هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يستحضرهاء فإذا مرض الإنسان» فإنه 
تستحب زيارته وعيادته» عيادة المريض هذا من حق المسلم على أخيه المسلم» 
قال صَإتَعيوَسَةَ : «وَإِذَا مَرِضٌ فَعْذَّه2"(0» فيعوده» ويجلس عنده» ويطمئنه» 
ويوسع عليه الدنياء وينفس عنه» زيارة المريض فيها أجر عظيم» وفيها 
مصلحة للزائر والمزور. الزائر يحصل على الثواب» والمزور يستأنس بأخيه. 
وينشرح صدره إذا زاره أخوه» ويذهب ما بينههم| من سوء التفاهم» قد يكون 
بينهما سوء تفاهم» فإذا زاره» فإن هذا يزول بزيارته؛ عيادة المريض» وهي 
قربة إلى الله سْبََِهوَتَعَقَء ويذكر المريض بالتوبة» فإذا رأى الزائر أنه في حالة 
تدل على قرب أجله. فإنه يحثه على التوبة» ويذكره بالوصية با له وما عليه؛ 
فإن هذا من التعاون على البر والتقوى» وكذلك إذا حضره الأجل ونزل به 


)١‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (۲/ ۸٤۳)ء‏ والموافقات (۲/ 517)» والبناية شرح 
الهداية (۱۲/ ۲۹۷). 
)۲( أخرجه مسلم (۲۱۹۲) من حديث أبي هريرة نة 


(3A سر‎ 


یما و ١ه‏ کچھ 
الموت» يوجهه إلى القبلة» ويلقنه لا إله إلا الله؛ لتكون آخر كلامه؛ كما قال 
موسر : «مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الْجَنَة2(0» وقال 
َلوسر : ١نَقَنُوا‏ مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله" موتاكم يعني: المحتضرين» 
أما بعد الموت» فلا يلقن؛ لآلها ا ا ای ببسي 
الكلام» ويستطيع النطق» يلقن الشهادة» ويموت عليها ١لَقَنُوا‏ مَوْتَاكُمْ لا 
اله إل اللَّهُ) فإن (مَنْ كان آخرٌ كلامه لا لَه إلا اللَّهُدَخَلَ الْجَنْةَ) هذا من حق 
المسلم على أخيه المسلم» فإذا مات» فإنه يشرع بتجهيزه -على ما يأتي إن شاء 
الله-» هذا كله من حاسن الإسلام ومن كرامة المسلم عند الله سُبِحَاَهُوَيداكَ . 


5 8 8 


(۱) أخرجه أبو داود )7١١7(‏ من حديث معاذ بن جبل رََإَتَعَنُ. 
(۲) أخرجه مسلم (917) من حديث أبي سعيل روند . 


+44 0 ۇز لل هرج عير الوك 


باب في الصّلاة على الغائب وَعَلَى القيْر 


175 عَنْ أب هريره تتا قَال: عى الب ايوم اي٠‏ 
في اليَوْم الذي مَاتَ فيه خر بم إلى الصلىء ٠‏ قَصَفف بهم رگ زعا" 


2-4 


وهذا الحديث فيه 351 سول الله وسار نَعَى النَجَائِيَ؛. نعى 
يعني: أخبر بموته» أعلن موته» وهذا فيه دليل على جواز الإخبار عن الميت 
إذا مات من أجل أن يدعى له» ويصلى عليه» فإذا كان الغرض من الإخبار 
عن الميت والإعلان عن موته الغرض الدعاء له. والصلاة عليه» وحضور 
الصلاة عليه وتشييعه» وإذا كان لأحد عليه حقوق يتقدم» إذا كان القصد 
من الإعلان وفاة الميت هذه الأمورء فهذا مستحب» فإن النبي صَإتَعَدِوسََ 

نعى النجاشي؛ د يعنى: أخبر أصحابه بموته؛ من أجل أن يدعوا له» ويصلوا 
عليه» الا اة النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة» يقال 
له: النجاشي» كا أن من ملك مصر يقال له: فرعون» من ملك الروم يقال 


له: الحرقلء أو قيصر» ومن ملك الفرس يقال له: كسرى» والأكاسرة ملوك 


١‏ هو أضْحمة اللجاثي اشاق عوك الى انایو وَمَاتَ قَبْلَ فح مَك واسمه 
بالعربية عطية. انظر في ترحمته: معرفة الصحابة لابن منده (ص۱۹۹)»ء ومعرفة الصحابة 
لأبي نعيم /١(‏ 3705). والإصابة /١(‏ 417 7). 

(۲) أخرجه البخاري .)١7140(‏ ومسلم (401). 


الفرس» والقياصرة ملوك الروم» هذه ألقاب معروفة عند الناس» والنجاشي 
كان نصرانيّاه وكان رجلا عادلاء ولا ضغط المشركون على المسلمين في مكةه 
وشددوا عليهم» أمرهم النبي صَإَِعَيرسَةَ أن هاجروا إلى الحبشة» وقال: (إِنَ 
بأزض الْحَبّشَةِ مَلِكَا لا يُظْلّمُ آَحَدّ عِنْدَهُ770!؛ يعني: النجاشي» فهاجروا عند 
ا ae‏ القرآن» فشهد أنه من 
عند الله» وأنه هو والتوراة خرجوا من مشكاة واحدة فأسلم» وحسن 
إسلامه ةا فيعد من التابعين؛ لأنه لم ير النبي اَيَو بل آمن به 
ولم يره» فيكون من التابعين» لا من الصحابة. 

وفي الحديث الصلاة على الغائب» وهي محل خلاف بين العلاءء 
فمن العلماء من يرى الصلاة على الغائب؛ لأن النبي مهرسا صلى على 
النجاشي» ومن العلماء من يرى أنها لا تصلح الصلاة على الغائب؛ لآنه كان 
يموت خلق كثير من الصحابة في البلدان» وم يصل عليهم النبي اوس 
ومن العلماء من يقول: إذا كان الميت في أرض لم يصل عليه فيهاء فإن المسلمين 
يصلون عليه صلاة الغائب؛ لآن النجاشي بأرض نصارىء ليس عنده أحد 
من المسلمين» فإذا مات المسلم في أرضء ولم يصل عليه فيهاء فإن المسلمين 
يصاون عليه صلاة الغائب» هذا القول الثالث» وهو الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
aT‏ 


(۲) کا في الحديث ث الذي أخرجه أحمد (۳/ 2777 من حديث أم سلمة عة وفيه :ئ قَالَ 
النجاشيٌ : إن هذ االله وَالَّذِي جَاءَ به مُوسَى لَيَحْرُّحُ مِنْ مشكاة وَاحِدَة. 


4# 6ه لوش جنا 
والقول الرابع: أنه إذا كان الميت له شأن في الإسلام؛ كالعالم وولي 
الأمر -ولي أمر المسلمين-. ما له شأن في الإسلام ونفع في الإسلام, فإنه 
يصلى عليه صلاة الغائب» وهذا ما عليه العمل الآن في هذه البلادء يصلون 
على العللاء» ويصلون على ولاة أمور المسلمين إذا ماتوا صلاة الغائب" . 


وقي الحديث: أن التكبير على الجنازة أربعاء أربع تكبيرات» وهذا هو 
الذي عليه العمل عند المسلمين» وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث أن 
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة» 
التكبيرة الثانية يصلى على النبى صََلتَمعَلتَهِوسَةََ بعدها الصلاة الإبراهيمية» 
التكبيرة الثالثة يدعو للميتء التكبيرة الرابعة يسلم بعدهاء هذه صفة صلاة 
الحنازة. 
وفي الحديث -آيضاء: أن المصلين يكونون صفوقاء ولو كان المكان 
وكا برعا فسان أن كويوا عضو مرولا ABEL‏ 
يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة. 
العا الح ا )68١- A‏ ما نصه: «قَالَ سيخ الإسلام ابن 
ا : الصَوَاب ن لَب ِن مات يلي صل عليه فيو صل علي صَلاة اعاب كا 
الى الد عادو اي عل النَجَائِيٌ لاه مََاتَ د بن الْكُفَارٍ و 0 عَلَيْه وَإن ص 
ان كي يات صل عليه صَلَاة الْعَاِبٍ؛ لأن لقص هذ سَقَط بصَلَاةِ سيين 
علب والتبيّ ةيد صل عل الاب ورگ قله وره س وَهَذَا لَُ مضع 
وهذا له مَوْضِعٌ اة غلم والافوال تلان في مَذْمَبٍ أحد. وََصَحُهَا: هَذَا التمْصِيل 
والمشهور عند أَصحَابهِ: الصَّلَاة عَلَيْهِ مُطْلَعَا». وانظر أيضًا: شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (۳/ 57 44-1 5). والمغني لابن قدامة (۲/ 7» وإحكام الإحكام شرح عمدة 
الأحكام /١(‏ 775): وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ ,)7311-71١‏ 


كا سبق فيه: الإخبار عن الميت من أجل الصلاة عليه والدعاء له. 

وفيه: علم من أعلام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صَرَنَعتوسََ 
فإنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين الحبشة والمدينة» 
ولكن الله أطلعه على ذلك بواسطة جبريل» فهذا فيه علامة من علامات نبوته 

قوله: «خرّجَ مهم إلى الحا كان عندهم مصلى للجنائز غير المسجدء 
فتارة يصلون على الجنازة خارج المسجد في المكان الذي يصلون فيه عادة 
وتارة يصلون عليها في المسجد» فيجوز الصلاة عليها في المسجد» والصلاة 
خارج المسجد. 

«(و کر از مثل: الحديث الذي قبله؛ لآن التكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات,. لا ينقص عنها. 


BE 8 


05 جابر انه : 3 أن الي اووس صل على التَجَائئِيّ 
فَكَنْتُ 5 العف 0 أَوْ الثالث». 


» 2 F* 


وهذا حديث ثالث يؤكد أن النبي يوسر صلى على النجاشي صلاة 
الغائب. 

ففيه: فضل هذا الرجل رداك 

ل ل ال ا ل 0 00 
هذا أفضلء ولو كان المكان واسعًاء فإن الأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف» 
ولو كان عدد الصف قليلًا؛ لأجل أن يحصل الأجر والفضل للميت إذا 
تعددت الصفوف عليه. 


8 5 5ه 


(۱) أخرجه البخاري (/1711). 


[134)عَنْ عَبِدٍ الله بن َبّاسِ تِوَتةعَنا: «أنَّ التي ايوس صلى على 
ربد 113 فك E‏ 


«ز الغ 4 


هذا فيه الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن» فإنه يصلي على 
قبره كصلاته على جنازته قبل الدفن» يقف على قبره» ويجعله بينه وبين القبلة» 
ويستقبل القبلة» ويصلي عليه كا يصلي على جنازته» والنبي صَإَلنَعَدوَسَهَ 
صل على القبر؛ لأنه لم يصل عليه قبل الدفن» وهذا تكرر منه عدوا 
في قصة امرأة كانت تقم المسجدء أمة سوداء» فتوفيت ليلاء فلم يخبروا عنها 


رسول الله موسر كأنهم تقالوا شأنهاء فجهزوهاء ودفنوهاء ثم فقدها 


الأ اهيوسا ال عنهاء قالوا: إنها ماتت» فقال: (دلوني على قبرها). 


فدلوه على قبرهاء فصل عليه صَرَنَعَِوَسَلَ وقال: «أفلا آذَنْتَمُوني ٩‏ يعنى: 


- 


علمتموني» ومرة انتهى إلى قبر رطب -يعني: حديث الدفن-» ولم يسبق أن 


.)405( أخرجه مسلم‎ )١( 

ل ل ا : عَنْ اي هريره يوادنه 
نامر ةدو - أو امرَأة - گان يون في الَسْجِدٍ يَف الَسْجِدَ اوا يغام الي 
اليدوم بموته فذکره ذَاتَ يوم فَقَالَ: «مَا قعل ذلك الإنْسَانٌُ؟» قَانُوا: مَاتَ یا 
رشول اش قَالَ: «آقلاً آذنتمُوني؟» تَقَانُوا: إِنّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّْهُ - قَالَ: فَحَقَرُوا 


صلى عليه قبل الدفن» فصل عليه عَرَدَاعَيسَةَ'''. هذا فيه حرص النبي 


ارك ا تكاثرت الأحاديث أن التكبير على الجنازة أربع. 


BEF 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۲۱): عن ابن عباس نة: أَنَّ 
ماد هوا مر بر قد دفن لا فمَال: «مَتی دفِنَ هَذًَا؟») قَالُوا: البَارحَة قا 


لكر ل Pf FE u cre Ar LO‏ ل جر < 2 
تادر نلو ا 
ی - . 8 كل 
عَباس: وَأَنَا فيهمْ فصل عليه. 


شی ...لس كك زم ۸۹ کچھ 


باب الكفن 
عَنْ عَائشة رَئّاء: «أَنَّ رول الله مِإَاعيِيوَسَةَ كُفَْنَ في ثَلاَنَ 
ر »ص o‏ ت ا 7 فيه 
أثواب يان بيض”' لَيْسَ فِيهًا قَميص ولا عامَة»". 


لما انتهى من الصلاة على الميت وسياق الأحاديث الواردة في الصلاة 
على الميت» انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميت» وهو التكفين» وتكفينه 
معناه: لفه بثوب يستره» والتكفين أقله ثوب واحد؛ يعنى: قطعة واحدة من 
القهاش» تلف جسمه كله» تغطيه» والأفضل أن يلف بثلاثة آثواب» ثلاث قطع 
على طول جسمه» وهذا هو الذي كفن فيه صَإنعَيَهوَسَلَ ثلاثة أثواب يعنى: 
ثلاث قطع» بأن توضع القطعة الأولى على الأرض» تبسط على الأرض» ثم 
يؤتى بالثانية» فتبسط فوقهاء ثم يؤتى بالثالثة» فتبسط فوقهاء ثم يؤتى بالميت» 
فيوضع عليها مستلقياء ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على الميت» ثم 
طرفها الأيسرء يتلاقى الطرفان, ثم الثانية كذلك التي تليهاء ثم الثالثة التي 
هي الأخيرة على الأرضء ثم تشد بالعصائب؛ لئلا تنتشر الأكفان. 
وأنه يجري عليه ما يجري على البشر» وأنه میت» لا کا يقول الخرافيون: إنه 


)١١‏ زاد البخاري ومسلم اسَحُولِيَةِ مِنْ كُرْسُفِ». 
(۲) أخرجه البخاري ))١7575(‏ ومسلم (441). 


4 ۹۰ + فيا 
لى يمت» وإنه يأتي, ويطلع على الناس» ويحضر الموالد. ويحضر الاحتفالات. 
كما يقوله الخرافيون. الله جَنَّوََا قال له: # ك مت ولمم مون # [الزمر: ٠‏ ۳]» 


2 خخ مولام ما ورم 


وقال سبحانه : ¥ کر نفس ذَآيفَة الموت ثم ثم للا يحورت * [العنكبوت:07]» لم 

يستشن الأنبياء ولا غيرهم» وقال ا وما دال رسول فد خلت فن 
َل اسل أَقَإِيْنَ مَاتَ EEE‏ م ع عل آعقیکہ # [آل عمران:4 »]١5‏ فدل 
على أنه سيموت صَِإْلنَعوسَرّه وقد مات» ولكنه حي في قبره حياة برزخية» 
ليست مثل حياته على وجه الأرض؛ كالشهداء أحياء في قبورهم بنص القرآن» 
لكنها حياة أخروية» ليست كحياة الدنياء ولهذا تزوج نساؤهم» وتقسم 
أموالهم» ولهذا لا يسألون عن شيء» الصحابة كان يشكل عليهم الأمور, 
حدثت عندهم حوادث» ما كانوا يذهبون إلى الرسول في قبره ويسألونه. 
وإنا كانوا يجتهدون في| بينهم» ويتساءلون في بينهم» ويحلون المشاكل التي 
تحدث. ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ايهو يسألونه» ولو كان حيا 
كالحياة على وجه الأرضء لذهبوا إليه يسألونه» ما بينهم وبينه إلا مسافة 
يسيرة» ومع هذا ما يذهبون إليه» يجتمعون ويتداولون الرأي» ويتذاكرون 
ما ورد عن الرسول هَإِْتَاعَتِمِسَةَ في القضية» ثم يعملون بذلك» الرسول 
دان بوس ميت كغيره من البشرء أما أنه حي في قبره» نعم» إذا كان الشهداء 
أحياء في قبورهم» والأنبياء أعظم من الشهداء» فالأنبياء يكونون أولى با حياة 
في قبورهم. لكنها حياة لا يعلمها إلا الله سبحانةوتعَالّ» حياة برزخية تختلف عن 
حياتهم على وجه الأرض. ولذلك كفن مَرَنَاعَيمرَسَلَ کا يكفن غیره» ولو كان 


شس ا ا چ 
حيّاء لم یکفن» ولم يدفن» غسل» وكفن» وصلي عليه» ودفن» ولو كان حيّاء ما 
عملت فيه أحكام اميت ايوس . 

«كُمْنَّ في تلان أنْوَاب اة بیض»» هذا فيه دليل على أن الأفضل أن 
يكون الكفن من اللون الأبيض؛ لأنه الذي اختاره الله لرسوله. والله لا يختار 
لرسوله إلا الأفضلء وقد قال صََاَءَيسَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيّابكُمُ الْبَيَّاضَ 
فَإِنهَا أَظْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَشَّنُوا فيهًا مَوَْاكَم»'» فأفضل الألوان التي يكفن 
فيها الميت والتي تلبس في الحياة هو البياض للرجال» ويجوز أن يكفن بغير 
الأبيض» يكفن بالقماش غير الأبيض» يكفن بالأخضر بالأصفرء بالأسود. 
لابأس» لكن الأبيض أفضل. 

«سَحُولِيّةا؛ نسبة إلى سحول قرية في اليمن ينسج فيها الملابس» تنسب 
إليها. 

«مِنْ كَرْشفي»» هو القطن". 

الَيْسَ فيهًا فيص وَلّا عَامَة؛ يعني: ليس فيها ثوب» وإنما هي لفائف 
- کا ذكرنا-» ليس فيها ثوب و لاعم|مة على ال رأسء بل كانت رأسه عورا 
مكشوفة» وغطي بالكفن كغيره من الأموات» فهذا فيه دليل على أن الميت 
الذكر لا يعمم» ولا يلبس القميصء هذا هو الأفضل» ولو ألبس قميصًاء 
وكفن في قميص يط لا بأسء لكن الأفضل ألا يلبس القميص؛ كا كفن 


)١‏ أخرجه الترمذي «(A| ٠(‏ والنسائي »)١1895(‏ وابن ماجه (/7071) من حديث سمرة 


1١ و‎ 


ابن جندب ایند . 
() انظر: العين (١/١١٤)ء‏ وتذيب اللغة (١۲۲۹/۱)ء‏ والصحاح »)٠٤١١ /٤(‏ ولسان 
العرب (9//ا19). 


44 0۹ لو E‏ 
صَالَهعَيَموَسًَّ» وإلا يجوز التكفين في الغثوب والقميص؛ لأن النبي سه 
أعطى ابن أي قميصه» وكفن فيه لما طلب ابنه من النبي مَوََعِوسد أن يعطيه 
قمیصه» وكان ابنه رجلا صا ًا تقيّاك الرسول مِرَتَعدََ كان ما يرد سائلا 
أبدّاء الرسول كان لا يرد سائلاء فأعطاه قميصه» وكفن فيه" » مع أنه رأس 
لمنافقين» ويؤذي النبي سم لكن هذا من حسن خلقه عاو 
كم قال الله :ف وَل لق حير © [القلم:14 وتكرمة لابنه» تكرمة 

لابنه الصحابي الجليل الصالح التقي. 
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1ل الحديث الذي أخرجه البخاري (21759 1 ۷۲ 01747). ومسلم 
عه ا لوقع ر < يس ووچ ممع إلى .مو 
:)51٠(‏ عن ابن عمَر بيغ قَال: الا توي عبد الله بن أي» جاءَ ابنهُ عبد الله بن 
د ا 3 3 > عرو os Pf‏ - 
علد الله إلى رَسُول الله مإإتدعيدسلء فسَأله أن يعطيه قَمِيصَهُ قَمِيصَهُ يكف ف ا 


بعس ل اونا اجا 
شت ا5و پو 0 
ر تو « 22 ا ا و 2 ا 9 E‏ 
باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة 
0 ر a‏ لي ع ا 2ه ب وس 4 ١‏ 2< 
عَنْ أمَ عَطِيَ الأنصاريّة قالت: «دَخَل عَلِيْنَارَسُو ل الله ايوس 
2 2 : 
حن وفيت ابن فَقَالَ: «اعْسِلْتَهَا دَلاًاء أو حَمْسَاء أو أَكُئَرَ من ذلك -إِنْ 
رانك لاتا وسو فلن ف الأ خيرة ادو :او سينا ناقور 
A 2 2 2‏ ر ر س ofc‏ 7 ا ع عر 2 5 0 
فإذا فَرَغْيُنَ فَآذئّنى). فلا فَرَغْنَاء آذناه. فَأَعْطَانًا حَقَوَه. وَكَالَ: «أَشْعِرْتَهًا بها 
0 
-تعڼي: : إِزَارَه) 


وَفي روَايَةِ: ١‏ وكال: "تدان ِمَيَامِتًِا وَمَواضع ع الْوْضُوءٍ 


لما انتهى من تكفين الميت» انتقل إلى تغسيله. الت اتتا قبل التكفين. 
وتغسيل الميت بأن يعمم الماء على جسمه» ويغسل به؛ كا يغسل الحي» فهذا 
واجب» تغسيل الميت واجبء ولا توفيت زينب بنت الرسول َلوسر 
روخ العاص ب قان الربيع» أمر صل ا النساء أن يغسلنهاء وفيهن ام 
عطية راوية الحديث. فهذا فيه أن المرأة تغسلها النساء. ولا يغسلها الرجال؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١707(‏ ومسلم (75) (4۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري (709١)؛‏ ومسلم (۳۹) (۹۳۹). 


(۳) أخرجه البخاري ,.)١155(‏ ومسلم (57» 57) (419). وزادا: «منها». 
(:) أخرجه البخاري :.)١759(‏ ومسلم (۳۹) (۹۳۹). 


4# 4 بون بلک 
كما أن الرجل يغسله الرجال» ولا تغسله النساءء إلا ما كان بين الزوجين» فإنه 
يجوز للزوج أن يغسل زوجته» ويجوز للزوجة أن تغسل زوجهاء وأما ما عدا 
الزوجين» فلا يجوز أن الرجل تغسله النساء» حتى ولا بنته» ولا أخته؛ 
ولا آمه» ولا أي قريبة من أقاربه» وكذلك المرأة لاايغسلها الرجال» لا أخوهاء 
ولا أبوهاء ولا ابنهاء وإن| تغسلها النساءء النبي صََِِلتَدعَِوَسَلَ مر النساء أن 
يغسلن ابنته» هذا فيه دليل على أن المرأة تغسلها النساء. 

قوله: «اعُسِلْتَهًا قَلاّاء أو حَمْسّاء أو أَكْثَرَ من ذَّنِكَ ‏ إِنْ رَأَيْتْنْ ذلك 2 
هذا فيه دليل على تكرار الخسل» الواجب مرة واحدة» الواجب غسلة واحدة 
تعم البدن» والأفضل أن يزاد على المرة ثلاثاء ما يكون مرتين؛ بالوتر: ثلاث» 
أو خمس. ما يكون ثنتين» ولا أربع» ولا ست» بل يكون وترًا: ثلانًا أو حمسا 
أو سبعًاء يقطع على وترء السنة ثلاث أو خحمسء أو أكثر من ذلك (إنْ رََيْعنَ 
ذيك». فوض الأمر إليهنء إذا احتجن إلى الزيادة» يزدن على الخمس» ويكون 
ذلك وترا كالسبع. 

وقال اذهو : «اغسلتها بمَاء وَسِدْراء هذا فيه دليل على استعمال 
المنظفات في تغسيل الميت» من السدر» وهو نبت معروف» نبت معروف 
منظف وملين يلين الجلد. ليس فيه خشونة» وما يقوم مقام السدر من المواد 
المنظفة؛ كالموجود الآن من الشامبوهات والصابون كل هذا طيب» لا بأس 
به. يستعمل المنظف الذي يزيل الوسخ» وينظف الجسم. 


 #### 5311‏ و ووه جد 

«١بِمَاءِ‏ وسذر»ء هل يخلط السدر مع الماء» لاء السدر يجعل في إناء خاص» 
ويستعمل في رأس الميت» شعر الرأس وبدن الميت» ثم يتبع بالماء» من أجل 
أن يتنظف الجسم. 

«وَاجُعَلْنَ في الأخيرة كَافُورًا»» والكافور مادة طيبة الرائحة» وأيضًا 
نات التعبي دل ركان لتسدوما كوي رعو ی و 
الروائح الكرمبة» فلذلك أمر أن تكون في الغسلة الأخيرة» من أجل أن يبقى 
عليه أثر الكافورء أما إذا كان في الغسلة قبل الأخيرة» زال مع الماء» فيكون في 
الغسلة الأخيرة من أجل أن يبقى أثره. 

«أَوْشَيْئَا مِنْ كافور)» المعنى واحد» لكن هذا من دقة الصحابة نة 
في الرواية» هذا شك من الراوي. 

ثم قال: «فَإدَا هَرَغْتّن فآذنني»؛ يعني: أعلمنني» هذا فيه دليل على أنه 
لم يحضر تغسيلهاء وإنما كان خارج المكان الذي تغسل فيه؛ فأعلمنه بأمن 
فرعن. 

افأغطانًا سره أي: إزاره» الحقو: الإزار» أو الحقو بالفتح» فتح 
الحاءء وهو الإزار. 

لقال اشع عا به أي: اجعلنه مما يلي جلدهاء الشعار هو ما يلي 
ال والدثار ما فوق الشعارء والحكمة في كونه َوَس عطاهن 
إزاره من أجل أن يناها من بركته مَوْلنَءَلترَسَر فهذا فيه التبرك بثياب النبي 


اندعو وملابسه» وريقه. وما اتنفصل من جسمه وعرقه ووضوئه» 


4 دون چۈ م اك 
sa‏ ل 
الخرافيون-» فهذا لا أصل لهء هذا وسيلة من وسائل الشرك والوثنية» أما 
التبرك بها انفصل من جسمه -من شعرء أو عرقء أو ريق أو ملابس-. فهذا 
مستحب ؟ لر کته صَرَلَتعَلِِوِوَسَلرَ. 

ولا يفعل ذلك مع غير الرسول وموس ما تؤخذ ثياب الصا حين 
أو العلهاء» هذا خاص بالرسول صراكةعََيرَس؛ لأنه مبارك» ولم يكن الصحابة 
يفعلون هذا مع غير الرسول صِآَنََيِوسَةَ وهم أعلم الأمة با يجوزء فهذا 

«ابْدَأنَ ِمَيَامِنِهًااء هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يبدأ بميامن الجسم 
في تغسيل الميت» فيغسل شقه الأيمن» ثم شقه الأيسرء هذا الأفضل. 

قوله: «(ومَواضع الاو ها»» وهذا فيه دليل على أنه يبدأ بأعضاء 
شوح قوق الك ناو زازوف e‏ ونس وكاس 

«وَِنَ 1 عَطِيَ قَالَتٌ: ا ا تلام قَرّون)؛ ثلاثة قرون يعني: 
ضفائر» «فَالْقَيْنَاةُ غا هذا فيه دليل على أن شعر الميت يجدل. ويجعل 
ضفائر» ويلقى من خلفه. 
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o 5‏ كج ا سا ا ر : 
)3۷ عَنْ عَبدِ اله بن عَبَّاسٍ عت قَالَ: ابيا رَجُل وَاقف بِعَرَقَة إذ 


وقح عَنْ رَاحِلَيَهِ فَوَقَصَنْهُ قَصَيْهُ -أَز َال : تَأَوْقَصَبُْ-. فَقَالَ رَسول اللو ايوس : 


اخ غسلوة بماء وسدر؛ وو في تُوْبَيُه. ولا ا ولا و اسه فَإِنَهُ 
يُبْعَث يوْمَ القِيَامَةِ مُلبي))'2. 

مود E‏ الاو يا بل بالل ملي اا ا 

ويي رواية: (ولا تخمروا وجهه ولا رَأْسَه) . 


الوَقَص: 0 العنق7". 


هذا في موضوع تغسيل المحرم إذا مات وهو حرم بحج أو عمرة. 
قوله: ١بَيْنَا‏ رَجُلٌ واف بِعَرَفَة2؛ يوم عرفة» وكان الصحابة واقفين مع 
الرسول عَرَنَعيَدرَََ على ظهور الإبل» يدعون الله عَرَبَلّه سقط رجل من 
الواقفين عن راحلته» «فَوَقَصَّنْهُ)؛ يعني: رفسته برجلهاء فدقت عنقه» ومات 
في الحال» فقال النبي لاير : «اغسلوهُ بمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في مَوْبَيْهِا؛ 
يعني: ثوبي الإحرام» فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام, ولا يكفن بغيرها. 
«وَلا تُحَنْطوهُ)؛ الحنوط: الطيب؛ لأنه حرم» والمحرم لا يمس الطيب» 
فهذا فيه دليل على أن غير المحرم يجعل عليه شيء من الطيب في أكفانه وفي 
جسمه. أما المحرم» فيجنب الطيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (776١).؛‏ ومسلم .)١5١5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١15١7()94(‏ 


)۳( انظر مادة (وقص) في العين (ه/ «(AY‏ وتهبذيب اللغة (9/ه1/6١1).‏ والصحاح 
»)٠٠١١ /۳(‏ ومقاييس اللغة (5/ »)١77”‏ ولسان العرب .)٠١١/۷(‏ 


4 018 + في بلاک 
(وَلا يُحَنَطُووًا وفي رواية: «وَلا تْمِسُوهُ طيبًا»”'"» لماذا؟ لأنه محرم. 
(وَلا تَحَمُوُوا رَأْسَهُا لا تغطوا رأسه؛ لأن المحرم الذكر لا يغطى رأسه 

اولان لأنه حرم. 
(وَف رِوَايَة: «وَلا تَكُمُروا وَجْهَهُ ولا رَأْسَه»)ء أخذ بعض العلاء أن 

المحرم أيضًا لا يغطي وجهه. ولكن الظاهر -والله أعلم- أن عدم تغطية 

وجه الميت؛ لأنه إذا غطى وجهه. غطى رأسه» فهذا تجنب لتغطية الرأس 
كبسانت منع الوسائل» ثم علل ذلك بقوله َِإَلتَهْعَلتَهِوْسََ يعني : لماذا يكفن 
في ثياب الإحرام؛ ولا يكفن في غيرها؟ لماذا لا يمس الطيب؟ لاذا لا يخمر 
رأسه؟- قال: «فإنه يُبْحَتُ يَوْمَ الْقَيَامَة مُلَبّيّاا؛ يعني: أنه باق في إحرامه وهو 

ميت» ثم يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة» يلبي كا يلبي المحرم» 

فهذا الحديث فيه فوائد: 
أولا: فيه أن المحرم إذا مات يعامل معاملة المحرم» فيجنب محظورات 

الإحرام؛ كما لو كان حيًاء ولا يلبس المخيط» وإنم| يكفن في ثياب الإحرام. 
ثانيًا: فيه أنه لا تقضى عنه المناسك» إذا مات في أثناء اللإحرام» فإنه 

يبقى فيهاء ولا تقضى عنه» ولا يكمل عنه الحج أو العمرة» لا يناب عنه؛ لأن 

النبي اعيو قال: «فَإِنَهُ يُبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبَيّااء ولم يأمر أحدًا أن 

يقضى عنه بقية المناسك. 
ثالنًا: استدلوا به على أن تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى 

الإرث. وعلى الوصية؛ لأن النبي اعيرس لم يسأل. فلم يقل: هل عليه 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۷ .)۱۸٥۰‏ 


شک 1 5 .لس جه ووه مجه 
دين؟ وإنم| قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْر وَكَمَنُوهُ في مَوْبَيْهء فدل على أن تكفين 
رأس مال التركة. 


2 


(الوَقصٌ: كَسْرٌ العْنْق): كسرت عنقه؛ لأنها رفسته برجلها. 
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4# ۰ إو لس تيك وير وق الك 


5 انيتا عن باع الحتائز‎ OE ا عطي الأنُصَاريّة َلتَدعَنَهَا‎ 7 3 ND 
وَيُعْرَمْ عَلَي».‎ 


قَالَتٌ: ينا عن اتبَاع الختائز»» هذا فيه دليل على أن المرأة لا تتبع 
الجنائز» ما تشيع الجنائز إلى المقيرة؛ كا أنها لا تزور القبور» ولكنها تصلي 
على اميت في المسجدء أو في أي مكان غير المقبرة» تصلي على الميت» سواء مع 
النساء» أو منفردة» أو خلف الرجال»ء تصلي على الميت» وتدعو له» ولكنها 
لا تشيعه 

وقوطا: «وَ1يُعْرَمْ عَلَيْنَاه؛ يعني: لم يشدد عليناء وقد استدل به جماعة من 
ا ا سف سي و و 
اي ل اي يع الميت؛ لأنها قالت: 

مهيا والنهي يقتضي التحريم» الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم» 
CG sS‏ 
فالصحيح هو القول بمنع النساء من تشييع الجنائز» وأنه ليس مكروهًا فقط» 
بل هو حرام 

$ 5 #8 


.)۹4۳۸( )۳۵( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 
.)7 0 ١-1 انظر: مجموع الفتاوى (71/ 5 7*06-14). وكشف اللثام (۳/ /1غ‎ )۲( 


شک 117 + .د و ا مج 
عن أبى هريره َصِوَالنَهْعَنَهُ عن ال صَبََلمعَليَهِوسَهرٌ قَالّ: ١أَسْرِهُوا‏ 
بِالْجِنَارَّةِ؛ فَإِنْهَا إِنْ تك صَالحَة فَخَيْرُ تُقَدّمُونَهَا إِلَيّه وَإِنْ َك سوى ذلك فشر 


(GD N O 
تضعونه عن رقابكم»)‎ 


هذا فيه دليل على الإسراع بتجهيز الميت» والذهاب به إلى قبره» وأنه 
لا تحبس جنازته؛ لأنه صَيَلتَعووَسََ هى عن حبس الجحنازة بين ظهراني أهله» 
وإذا حمل إلى المقبرة» فلا يتكاسل في المشي» بل يكون ال مشي مسرعاء لكنه إسراع 
من غير عنف» إسراع لا يضر الميت» ولا يضر المشيعين» إسراع دون الركض 
والعدو؛ لأن هذا يشق على المشيعين» ويضر الحنازة أيضًا بكونها تتأثر بالحركة 
السريعة» فيكون سرعة مناسبة» ثم علل تسد ذلك بقوله: فما إن 
تك صَالِحَةَ» فَخَيْرُ تَقَدَمُونَهَا إلَيْه» ولا تحبسونها عن الخير. 

(ونَ 5 سِوَى ذَلِك)؛ يعني : غير صالحة» فشر تَضَعُونَهُ عَنْ رقابکم»؛ 
تتخلصون منه؛ لأن الجنازة الشريرة يتأثر منها المشيعون والحملة» فيسلمون 
منهاء فهذا فيه الحث على السرعة بالجنازة والتجهيز والسير مهاء إلا إذا دعت 
الحاجة إلى تأخيرهاء تأخير تجهيزهاء كأن يتثبت من موتماء إذا مات فجأة. 
e‏ 
ونه وكذلك إذا كان مو ته متها هل هو مات موتا غادناء أو هو مقتول) 


.)۹٤٤( ومسلم‎ »)1751١6( أخرجه البخاري -واللفظ له-‎ )١( 


4 10 خو جا 
فيتثبت جنائيًا من نوع الوفاة» يؤخر من أجل ذلك» من أجل ضبط الجرائم» 
أو أخر من أجل أن يحضر الغائب يصلي عليه» ويدعو له» ويتكاثر الناس في 
الصلاة عليه من البلد إذا أخر من أجل كثرة المصلين والمشيعين؛ فهذا تأخير 
لغرض صحيح» في هذه الأحوال يجوز التأخير» لكن ما يكون تأخيرًا كثيرًا. 


5 8 


شت 115317 هو م یچو 
0 في مَوقف الْإمَام من المَيّت 


١17١‏ )عن سَمَرَ ةَ بن جُنذب؛ قال: ازات وَرَاءَ المي اووس 
ل لقث ی ةرجه 


هذا الحديث فيه موقف الإمام من الجنازة» وأنه يقف عند وسط المرأة» 
وعند رأس الرجل؛ كا جاء في الأحاديث» يقوم الإمام عند رأس الرجل» 
ويقف عند وسط المرأة؛ كا وقف النبي اهيوسا . 

وفي الحديث دليل على أن الشهيد إذا لم يكن شهيد معركة» فإنه يعامل 
معاملة الجنائز» فالمرأة التي توت في بطنها هذه شهيدة؛ كا جاء في الحديث”" 2 
التي تموت في الولادة هذه شهيدة» لها أجر الشهيد» ولكن تعامل معاملة 
الخنازة» لاا ليشت شهيلة معركة: 


BEF $ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲)ء ومسلم (454). 

(۲) ک) في الحديث الذي أخر جه أحمد «(TY- e‏ والنسائي »223١05(‏ والدارمي في 
ته (۳/ ۷0۴ )1 عن هران ص ت عن التي ليوا قَالَ: «الطّاعُونُ سَهَادَقٌ 
وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالَمَسَاءُ تَهَادة. 


4 4 ا يس ا53 


باب في تخريم التسخط بالفغل 5-59 


171 ) عَنْ أي مُوسَى عبد اللو بن قيِس: ' 
بريءَ ء من الصَالِقَة وَاخَالِقََ وَالسَاقَةِ 00 , 


PEI‏ لام رو r‏ َدبنَ 
إ1 أسبتنهم مسيم لوار و إا اله ون ت (2) اوك عَلَهِمْ صل صلوات م 
دَبَهِمَ وة وَأؤلتيك هم ألْمْهَكَدُونَ 4 [البقرة:هه١-ه‏ دق رو ال الصبر 
عند المصائب» وعند موت القريب والحبيب» الصبر والثبات وعدم الجزع 
والتسخطء وطذا ہی تعد في هذا الحديث عن الجزع الذي يكون منه 
هذه الأمور. 

«الصالقة» هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنياحة"» تقول: وا 
عق ادو ياوا aE REE‏ عله لير شد 
يدل على الجزع. 


«وَاخْحَالِقَةِ التى تحلق شعرها عند المصيبة» وهذا من أفعال الجاهلية. 


(۱) أخرجه البخاري :.)١71957(‏ ومسلم (5 .)٠١‏ 


(۲( انظر: المغني لابن قلامة )۲/ «(۸A‏ وشرح النووي على مسلم (۲/ 11°( وإحكام 
الإحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ١۳۷)»ء‏ والعدة في شرح العمدة (۲/ .)۷۸١‏ 


چ یکو اوی و بجي 

«وَالسَّاقَةَ) التي تشق ثوا عند المصيبة» كذلك التي تلطم وجههاء 
كل هذه من مظاهر الجاهلية عند المصائب» والواجب الصير والاحتساب» 
والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. 


BE 


4 .د و يس 2115 


0۷ عَنْ عَائْضَةَ عة قَالَتْ: «لَا اشتکی التي صا باذك 


بَعْضُ نْسَائْهِ كَنِيسَةَ رها بأرْض ابق َال هَا: : مارية وكات ام سلما 
ا 1 
وام حَبِيبة0 نّا رضن :لشفت َذَكَرَنَا مِنْ حُسنها وَتَصَاوِيرٌ فيهاء فَرَفَعَ 


کے 


راسه ج نووت وَكَالَ: «أولَئِكَ اذا مات فيهم الْرّجَل الصاح يَنَوْا عَلَى 


کرو سس ]دحم صوروَا :فيه كلك اتون أولَئِكَ شِرَارٌ الْخَلّق عِنْدَ الله»)! 


ذكر المصنف رجاه هذا الحديث في آخر كتاب الجنائز في غاية المناسبة؛ 
لأنه يتعلق بالأموات والقبور» وما ينبغي نحوهاء القبور يجب أن تحترم» وأن 
تصان عن الأذىء ولا تمتهن بالمثي» أو بإلقاء الزبالات عليهاء أو التطرق أو 
الجلوس عليهاء ينبغي أا لا تبان لا يجوز إهانة القبور؛ كا أنه لا يجوز الغلو 
فيهاء الأمران محرمان؛ الامتهان والغلوء وهما على طرفي نقيض» الامتهان 
فيه إساءة إلى الأموات» وانتهاك لحرمتهم» والغلو فيه خلل في التوحيد 
والعقيدة» وخير الأمور الوسط» وهذه سنة الإسلام في القبورء أنها تصان» 


55 ل EEE‏ روج كع راهن e‏ 
عد الله عنها مُتَتَصَرٌ ا وروچ رول اللو اتد عيرس د آم حَِيبة) وعَقَدَ ا لَه عليه النَجَاشِيٌ 
وأمُهر عند أربعماة ديتار. [الوفاة: ٠٠ - 0١‏ ه]. انظر في ترجمتها: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم (١/۳۲۱۹)ء‏ والاستيعاب /٤(‏ ۳٤۱۸)ء‏ وتهذيب الكمال (55/ .)۱۷١‏ وتاريخ 
الإسلام (057/5). والإصابة (۸/ .)٠٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳١١(‏ والسياق له» ومسلم .)٥۲۸(‏ 


س 581 ب + ۷ جد 
وتسور بسور يحفظهاء ويمنع التطرق فوقهاء والجلوس عليهاء وقضاء 
الحاجة» وغير ذلك» وأنها لا يبالغ في رفعهاء والبناء عليهاء والكتابة عليهاء 
و تجصيصهاء وإيقاد السرج عليهاء والشموع والمصابيح؛ لأن هذا من وسائل 
الشرك وعبادة غير الله عَرَيجَنَّه فهذا هو الوسط في أمر القبور الاعتدال» 
لا تنتهك. ولا يغلى فيهاء فإذا كان كذلك» حصلت المصلحتان: مصلحة دفع 
الأذى عن الأموات» وحصل سد وسائل الشرك عن الأمة» وهدي الإسلام 
دائ هو الوسط والاعتدال -ولله الحمد- في جميع الأمور. فالنصارى من 
عادتهم أنهم يغلون في الأموات» حتى يؤول بهم الأمر إلى الشرك وعبادة غير 
الله وهذا معلوم عنهم» وكذلك من قلدهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين 
يغلون في قبور الأنبياء والصالحين والآولياء» يغلون فيها بالفعل؛ بأن يبنوا 
عليهاء ويكتبوا عليهاء ويجصصوهاء ويزخرفوهاء ويضعوا عليها الستائرء 
فقلدوا بذلك النصارى» ووقعوا في الشرك؛ كا وقعت النصارى» وهذا 
الحديث فيه ذكر شيء من أفعال النصارى؛ لأن الحبشة نصارى» وكانت 
أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين هَت من هاجر إلى الحبشة» وكذلك 
آم سلمة آم المؤمنين -أيضًا- كانت ممن هاجر إلى الحبشة» ورأتا ما يصنعه 
النصارى بالقبور من الغلوء فذكرتا ذلك للنبي صَإَنَََِوسَلَه وهو مريض 
يشتكي في مرض موته. وهذا أيضًا في غاية المناسبة» من تيسير الله هذه الأمة 
أن هاتين الصحابيتين ذكرتا ذلك للنبي موسر وهو في المرض؛ خشية 
أن يغلى في قبره رثعي وتآر؛ كا عند النصارىء فجزاهما الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا على ما ذكرتا في هذه المناسبة» فإن ذلك في غاية الحكمة 


gz A HE 
ذكرتا للنبي صَرَنََِوسََ كنيسة رأتاها في أرض الحبشة» والكنيسة هي معبد‎ 
النصارى» والبيعة هي معبد اليهود في الغالب» والصومعة الصوامع للرهبان‎ 
من النصارى» والصلوات عامة في ديانة اليهود والنصارى والصابئين» قال‎ 
»]٠:جحلا[‎ 4 -تعالى-: # وولا فع آله الاس بَعْصَهُم َع طَيّمَْتْ صَوَمِعُ‎ 
صوامع للرهبان» لخَيّمْتْ صَوَممُ ويم وصلوٿ ونيد يُدْكَرٌ فيا‎ 
اسم ألو يا 4 ذكر المتعبدات» والصوامع للرهبان» والبيع لليهود.‎ 
وتكون للنصارى أيضًاء والصلوات عامة لمتعبدات الكفار» والمساجد خاصة‎ 
با مسلمين: طالخَدَمَتَ صَويع و وَصَلوتٌ وَمسحِدُ )> ذلك لأنه لا يجوز‎ 
هدم محلات العبادة» وإن كانت للنصارى واليهود وللمسلمين» ما يجوز‎ 
هدم المتعبدات وأمكنة العبادة التي يعبد فيها الله جَزَوكََاه ولو كان يحصل فيها‎ 
شىء من المخالفة والشرك» هذه المتعبدات الأصيلةء أما المتعبدات المبتدعة‎ 
-كالمشاهد على القبور-» هذه تهدم؛ لأنها تؤدى إلى الكفر في الإسلام؛ ولم‎ 
يأذن مها الشرع» المتعبدات المحدثة تهدم» أما المتعبدات القديمة لأهل الملل»‎ 

هذه لا يتعرض ها. 

«يُقَالُ ا: مَارِيَةا اور 


«مَذَكَرَنَا 00 8 0 وَنَضَاوِيرَ فيهًا»؛ ذكرتا للنبى صَإلتَهعَلتَهِوسَلَرَ ما فيها 
فيا الصور وما فيها من النقوش والمبالغات» ذكرتا ذلك للنبى صاالةعووسة. 
فر فع راس اد لدو سار ا هذا من باب الاهتمام مهدا الأمر ونصحه للأمة 
تاذ ابوا ي مع أنه مريض » وقد اضطجع من شدة المرض» رع هذا رفع 


ر سه فلأ عند وساد . 


شك SIE Ke:‏ 1 1۹ جه 
و اوليك خطاب للأنثى؛ لأن الذي تخاطبه أنثى. 


«إذَا مَاتَ فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا)؛ أي: متعبدا. 
ن صَوَّرُوا فيه يلك الصّوّرَاء فجمعوا بين جريمتين: جريمة التصوير» 
وجريمة البناء على القبر» وكلاهما جريمة عظيمة» والتصوير حرم» تصوير 
ذوات الأرواح حرم وشديد التحريم» ملعون المصورء والمصور من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة'''» فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه يجمع بين 
علتين؛ العلة الأولى: أنه وسيلة إلى الشركء وما كان وسيلة إلى الحرام» فهو 
خرام E‏ ملسف ES OS‏ اليس ليروك a‏ 
لقوم نوح» لما علقوا صور الصالحين» وذهب الزمان الأول» وجاء جيل آخر 
من الجهلة» عبدوا هذه الصورء فتعليق الصور وسيلة إلى الشرك» ولا يقال: 
إن الناس يعرفون التوحيد, والناس...» يقال: هذا محرم؛ لأنه يؤول إلى 
الشرك» ولو على المدى البعيدء فلا يتهاون به ولا يفتح هذا الباب» هذه علة» 
العلة الثانية: أن فيه مضاهاة لخلق اللهء المصور يحاول أن يتشبه بخلق الله 
ويوجد جسن له عضاء» وله عينان» وله آنف» وله وجه» وله يدان؛ يعنى 
يقلد خلقة الله جلو فيؤذي الله عل : 3 إن اين يوذو آله وسو د 
ف لديا والكخرة وأَعدَ لم عَدَاب]ا هيما 4 [الأحزاب:07]» قيل: هذه الآية 
5 في المصورين”'"» فالمصور يؤذي الله عَرََّجَّ» ويضاهي خلق الله» جريمته 


E‏ 1°( : عن عبد الآ 
«إِنَ GE‏ التاس عَذَابًا يو م الْقِيَامَة ا 


(۲( قال عكرمة: رلت في الْصََرِينَ انظر: تفسير الطبري )۱4/ 1۷۸(« وزاد المسير 
.)٤۸۲ /۳(‏ والقرطبي »)۲۳۸/۱٤(‏ وابن كثير (7/ (A‏ 


1 
ع‎ 
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چ‎ 
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۰ ين ترق كز 
من أشد الجرائم» والتصوير حرام هاتين العلتين العظيمتين: أنه وسيلة إلى 
الشرك؛ وما حصل الشرك إلا بسبب الصورء فقوم نوح وقعوا في الشرك 
بسبب الصورء قوم إبراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل -الصور- التي 
ينحتونها ويعبدونهاء بنو إسرائيل وقعوا في الشرك بسبب العجل» الذي 
صوره هم السامري» فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فعبدوه. ولذلك حذر 
منه النبي صََلنََتوََه حذر من التصوير غاية التحذير؛ لأنه وسيلة إلى 
الشرك, ولا ينظر إلى الجيل الحاضرء وأنه متعلم ويعرف» متعلم التوحيد» 
وأنه ما يتوقع منه الشرك في الصور؛ لأنه يأتي أجيال جهلة» فيعظمون هذه 
الصور» ويعبدونها من دون الله عَنََنَّه وهذا تكرر في الآمم السابقة» ومن 
الذي يأمن هذا الخطر العظيم؟ والإسلام جاء بسد الذرائع والوسائل التي 
تفضي إلى الحرام» والشرك أعظم المحرمات» فيجب التنبه هذاء ففيه تحريم 
التصويرء وأنه سبب للشرك. 

«أُونَئِكَ ذا مَاتَ فيهم الرَّجُلُ الصّالحَ بَنَوْا عَلَى قبره مَسْجِدَااء فيه 
تحريم الغلو في الصالحين» الغلو في الصالحين من الأنبياء والعلماء والعباد 
يحرم الغلو فيهم. نحن نحب الصالحين» ونقتدي بهم» ونثني عليهم» 
قرسي رح ا لحن ولخاق و دور بو توي رامين 
الألوهية. أو نعتقد فيهم أنه ينفعون أو يضرون» هذا لله عََِمَلَّه هذا لله وليس 
لغيره. فالذين يصنعون التماثيل» وينصبونها على المجالس» أو الصور المعلقة 
المرسومة. أو الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية» وتجعل في الراويز» وتعلق» هذا 
داخل في التحريم والوعيد الشديد» وهو عمل بني إسرائيل تماماء وعمل 


شج 13 .كيب جه اا چ 
5 نوح» فلاذا نغالط أنفسناء وهذا يحرمه دينناء ويحاربه غاية المحاربة؟ إلا 
التقليد الأعمى» لما رأينا الكفار يعلقون صور معظميهم» وينصبون تماثيلهم» 
قلدناهم في هذاء هذا أمر لا يجوزء نحن مسلمونء نمتثل أمر الله عََمَلَء وأمر 
رسوله وِإََنَهعيَووسَرَ ولا نقلد الكفار» وإن عظموا رؤساءهم وملوكهم 
وصالحيهم» وصوروا صورهم» وعلقوهاء فنحن منهيون عن ذلكء فلا 
يجوز لنا هذا العمل. هذه ناحية. 
الناحية الثانية: البناء على القبور (بَنَوْا على قَبْرهِ مَسْجِدَا)؛ فلا يجوز 
التعبد عند القبر بحجة أنه رجل صالح» وأن الدعاء والصلاة عند قبره ها 
فضيلة؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وإن كان يعبد الله عند القبرء 
لا يعبد القبرء وإن) يعبد الله» فالمكان لا يصلح للعبادة» هذا المكان عند القبر 
لا يصلح للعبادة» نهى النبي وَِإَََءوَسَرَ عن الصلاة عند القبور» واتخاذ 
القبور مساجد -يعني: مصليات-27. لا يجوز هذاء أما إذا كان يستغيث 
بالميت» ويدعوء هذا شرك أكبر خرج من الملة» إذا كان يذبح للقبرء ويستغيث 
به ويستنجد بالآموات» ويدعوهم من دون الله» فهذا شرك أكبر مخرج من 
الملق» وهو الواقع اليوم عند الأضرحةء الذي يسمونه مقامات الأولياء؛ 
الشرك الأكبر» أما لو اقتصر الأمر على أنه يصلي لله عندهاء ويدعو الله عندهاء 
(1) كما في الحديث الذي خر جه مسلم (0۳۲): عَنْعَبِ لون الْحَارثِ التجراني قل : حَذَلِي 
E‏ ال امِب قَبْلَ أنه يَمُوتَ بخْمْس» هو يَقُولُ: إن ابرا 
الله أن يَكُونَ ي مِدكُمْ ليل قن افو عا كد اندي لیا ٠‏ كما د رايم ليلا وَل 
كنت ٿان أي رباد لذت با بکر حَليلاه اَن من گان َم كانوايتدُونَ 
ور ناهم وَصَاليِهِمْ مَسَاحِدٌ ألا َا تتَخِدُوا الْفبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّ أنَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». 


+444 012 خو ل لل كنك 15 
00 
وسيلة من وسائل الشركء إذا كان لا يقصد الميتء أو هو الشرك نفسه» إذا 
كان يقصد الميت بعبادته» وهذا هو الكثيرء وهو الواقع الآن» الذين ذهبوا 
إلى تلك الأضرحة» وشاهدوا ما يفعل عندها هو الشرك الأكبر الصريح» 
الذي لا خفاء فيه -والعياذ بالله-. شرك ظاهر؛ حيث عبدوا القبور من دون 
الله عَرَيَسَلَّ وعكفوا عندهاء وذبحوا لماء وتبركوا مهاء ولا يعرفون الله عَرَجِجَلّ 
ما يعرفون إلا القبور» والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم» 
ولا يصلون فيه» وإن| يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور» هذا من الفتنة» 
من الشر العظيم؛ فلا يجوز العبادة عند القبر؛ لا بدعاءء ولا بصلاة» ولا 
بصدقة. ولا بغير ذلك» وهذا وسيلة من وسائل الشركء أما إذا تقرب إلى 
اليت» فهذا هو الشرك الأكبر» وهذا هو الواقع عند كثير ممن ابتلوا بهذه 
المصيبة» سواء بني على القبر بنية ما يسمى مسجد أو قبة أو ضريح» أو لم يبن 
عليه» حتى لو كان القبر في الفضاءء ولا عليه بنيان» ما يجوز أن تذهب إليه 
لأجل التبرك, أو لأجل الدعاء عنده» أو لأجل طلب الشفاعة منه» أو غير 
ذلك. إن) تذهب إليه للزيارة فقط» للسلام على الميت والدعاء له فقط» وإذا 
أردت أن تدعو الله لنفسك» فإنك تنصرف» وتدعو الله في مكان آخر بعيدًا 
عن القبر؛ لثلا تقع في الشرك؛ كما وقع فيه كثير من الناس» هذه مصيبة يجب 
على المسلمين أن يتنبهوا لهاء ويجب على طلبة العلم والعلماء بالذات أن يبينوا 
للناس هذا الأمرء وألا يسكتواء ولا يجاملوا الناس» ويتواكلواء يجب البيان 
بالكتابةء بالتأليف. بالخطب. بالمحاضرات. بالندوات, المؤتمرات» الآن تعقد 


مش تلطا 


و ةك ليب هو عد بجي 
مؤتمرات كثيرة» ولكن ما يعقد مؤتمر واحد للتوحيد أو العقيدة» ما سمعنا 
هذاء ما سمعنا أنهم عقدوا مؤتّرًا من أجل العقيدة وبيان التوحيد والنهي 
عن الشركء مع أن هذا هو الواجب. 

الواجب على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم أن يقوموا بإنكار هذاء 
والنهي عنه» وإفهام الجهال أن هذا عمل باطل وعمل شركيء وأنهم آثمون 
في هذه الأعمال. لا مأجورون. 


«أونَئك إِذَا مات فِيهِمْ الرَّجُل الصّالحَ تو عَلى قَيْرِهِ مَسْجِدَاا لاذا يبنون 
على قبره؟ Ne NEBE‏ 
على القبور بعد القرن الرابع» لما استولى الفاطميون الإساعيلية من الشيعة 
على بلاد مصرء بنوا فيها الأضرحة. ثم تمدد هذا إلى البلاد الأخرى» ثم جاء 
التشيع في المشرق والمغرب» وعمم هذه الجريمة» وجاء التصوف -وهو أخو 
التشيع -» فساعد على بناء المساجد على القبور -ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 
ومن ینکر هذا يعتبرونه من الخوارج» ويعتبرونه أنه يبغض الرسول» ويبغعض 
الأولياء والصالحين. وأن محبتهم عبادتهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم هذه 
محبة للصالحين» يقولون: محبة للصالحين. أما إذا أنكرت» فإنك تبغض 
الصالحين. هذا الذي يسوله لهم الشيطان» نحن نحب الصا حين» ونتولاهم. 
وندعو هم» ونستغفر هم لکن لا نعطيهم شيئًا من حق الله عَرَََلّ» لا نعطيهم 
شيئًا من العبادة» أو نتخذ قبورهم للتبرك وطلب الحوائج عندهاء بل القبور 
إن هي مأوى للأموات» وليس ها أي اعتبار؛ من ناحية أنها تخلق» أو ترزق» 
أو تحيى. أو تميتء أو تدبر» أو تنجد المستغيث» أو غير ذلك» هم محتاجون. 


44# د اوو E a‏ 
هم فقراءء أموات بحاجة إلى من يدعو لهم» وإلى من يستغفر هم» ويتصدق 
عنهم» هم بحاجة» انقطع عملهم» فكيف الحي الذي يقدر على العبادة» 
ويقدر على الحج والعمرة والصلاة والصيام والعبادة» يروح لميت؟! سبحان 
الله! أين راحت العقول؟! يروح لميت رميم في قبره» ويطلب منه» ميت عاجز 
فقير» يحتاج إلى الدعاءء يحتاج إلى الصدقةء يحتاج إلى احج أو العمرة عنه» فهو 
المحتاج» ولا يقدر يعمل لنفسه شيئّاء وأنت أعطاك الله القدرة والحياة» كيف 
تروح لواحد عاجز ميت» فتطلب منه المدد» وتطلب منه الحاجة؟! هو الذي 
بحاجة إليك؛ لأنك تقدر على الدعاء» وتقدر على الاستغفار له» وتقدر على 
الصدقة عنه» أما هو فلا يقدر على شيء. 
«أُونَئِكُ إِذَا مَاتَ فِيهُم الرَّجُلُ الصّالحَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًَا)؛ أي: 
مصلى» مكان سجود. والصلاة عند القبور حرام» ولا جوز حتى ولو لم 
يبن مسجدًا؛ لأن المكان الذي تصلي فيه يسمى مسجدّاء ولو لم يبن» قال 
َيََاءيسَرٌ: ١جُعِدَتْ‏ لي الأَرْضُ مَسْجِدًَا وصور ما معنى مسجدًا؟ 
أنه يصلى فيهاء أنها صالحة للصلاة» فالمسجد يعم البقعة» ويعم البناء» كل 
يسمى مسجدء فهم جمعوا بين جريمتين: جريمة التصوير الذي هو وسيلة 
من وسائل الشرك» والوسيلة الثانية: البناء على القبر» النبي صَإِدَءَئِِوسَرَ أمر 
مهدم البناء على القبر» قال مليوس لعل يي -كا في صحيح مسلم-. 
قال لعلي تع : أن لَا تَدَعَ الا إلا طَمَسْتَهُوَلَا ًا مشر فا إلا سوه 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۸۱). 
(۲) أخرجه مسلم (959). 


شرع 


2512 . ب هبهههيد 3١‏ من 
القبر المشرف هو المرتفع» سواء ببناء» أو بحجارة» أو بتراب أكثر من ترابه» 
يرفع ليتنبه الناس» هذا مشرف يعني: مرتفع» فيسوى» ويجعل مثل القبور» 
بحيث ما يعرف من بين القبور» ما يعرف من بين القبورء ولا يلفت النظرء 
أن لا تَدَعَ مالا إلا طْمَسْتَهُوَلَا قَبْرَا مُشْرهًا إلا سَوَيتَه» وهذا هو الواقع في 
هذا الحديث» فيه صورء وفيه رفع القبرء "بَنَوَا عَلَى قَيْرِهِ مَسْجِدًاء ثُمّ صّوَّرُوا 
فيه تلك الصّورَاء هذا هو الذي أمر الرسول مليوس بإزالته» أمر بطمس 
الصورء وأمر بهدم القبر المبني. 

«أونَئِك شِرَارٌ الْحَلّْق عنْدَ الله»» فدل على أن الذي يصور الصور أنه من 
شرار الخلق» وإن كان يقول: هذا فن» أو هذه ذكريات» أو مآثر للعظاء. فهو 
شر الخلق» ليس هناك أشر منه -والعياذ بالله-» شر الخلق بشهادة الرسول 

«أُونَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله»» فالمصور من شرار الخلق» والذي 
يبني على القبور هذا من شرار الخلق» وقد قال صَإََمَيَهوَسَة: «إن مِنْ شرار 
النّاس مَنْ تَدْركُهُمُ السَاعَة وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَالَدِينَ يَتََخِدُونَ الْقَبُورَ مساج 
فالمصور والذي يبني على القبور هذا شر الخلق والخليقة» -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله!-؛ لأنه عمل جريمتين عظيمتين» يتوصل بهم إلى عبادة غير 


)57/57( وابن خزيمة في صحيحه‎ »)١1775/6( أخرجه أحمد في مسنده (۷/ “,6ه والبزار‎ )١( 


دن حديث عبل الله بن مسعود رض تعن . 


7 ج چ 

«أُوَئِكَ شرا الْحَلْق)؛ يعني: لا أشر منهم» شرار جمع شرير؛ يعني: 
لا أشر منهم عند الله عَيَْلَ وإن كانوا عند الناس أنهم محسنونء وأنهم أهل 
فن» المصور يسمونه صاحب فن» والذي يبني على القبر يقولون: هذا يحب 
الصالحين» ويعظم الصا حين» فهو عند الناس له مكانة» لكن هو عند الله من 
رار اقلق 


5 8 


a ا ل‎ I Ea عرو وو‎ BE 
عَنْ عائشة اء قَالَت: قال رَسُول الله صَََعَبِوسَرََ فى‎ 


و 


ا ًّ a‏ ° ر ق ا ر عم ل" 5 
مر صه الذى 0 عم منه: (العن الله البهود والنصارى» اتخدوا قبور أنبيّائهم 
اا 


ان iS o2‏ 0 > مه 00000 و َه را 
قالت: وَلوَلا ذلك أبرر قره غَيْرَ أنه خشِى أن يُتَحَذْ مَسحدًا . 


وهذا حديث عظيم مثل الحديث الذي قبله» وجزى الله المؤلف خير 
الجزاء؛ حيث ذكره هنا: أن النبي موس لما مرض مرضه الذي لم يقم 
منه» بل مات صَِؤْنعَبوَسََ والنبي بشر» يموت» يمرض ويموت» ليس هو 
من غير جنس البشر؛ كما يقوله الخرافيون» النبي ءوس بشر» يمرض» 
ويموت» ويجوع. ويتعب» ويؤذى؛ لأنه بشرء وإنم| فضله الله عل بالرسالة 
والنبوة» أما من ناحية الأصل» فهو بشر يصيبه ما يصيب البشرء وهو أفضل 
الخلق صََِتَعيدسَلَ فالذين يغلون في النبي» ويقولون: ما مات» يغلون في 
النبي الآنء يقولون: ما مات» وإنما غاب -ويأتي-» ويقولون: إنه يحضر 
حفلاتهم وتجمعاتهم» يحضرهاء ويقومون له إذا جاء بزعمهم» فهذا كله من 
الكذب والافتراء» الرسول ميت وَِإَلنََلتِهِوَسَرَه وقد مات: ولذلك قال الله 


رر سخ 2 


2 ور -ء r‏ 2 مو و €„ رس كس بير 04 
جَلْوَعَلا: 0 وما محمد إلا سول ود خلت من قبله الرسل أفان مات أو فيل 
انقب ع آعقبکہ # [آل عمران:44١]»‏ ولما مات رسول الله هوس 
وحصل بالناس مصيبة» ماذا يفعلون؟ منهم من يقول: لم يمت» ومنهم من 


)١١‏ أخرجه البخاري (١۳۳٠)ء‏ ومسلم (079) والسياق لمسلم. 


3 11۸ چو ال شرم 5 ع اکل 
قول ما حا أبو بوكر الضد رق :2 yy‏ 
قد مات» وتحقق من ذلك» خرج إلى الناس» وقال: «أَمًا بَعْدُ فَمَنْ كان مِنْكُمْ 


ر ەو 47 


o E 
عبد حمدا صََأَلئَهْءَلووَسَلَ َإِنَ مدا صالَهََهِوَسَارَ قد مّات» وَمَن كان يعبد الله»‎ 


رر ور ے۶ srr e‏ 


لحي یشرت قا ل الله -تَعَالَ-: # وما محمد إلا رسول مد حت من 
E‏ بن مات أو ميل نجع ع أَعَمَيِكُمَ 4 إل لري 4 
[آل عمران:٤٤١]٠'»‏ فعند ذلك علم الصحابة» وفيهم عمر عة علموا أن 
الرسول قد مات» ولا يشكون في ذلك» فالرسول مَإوَتََكوسَيَرَ أصابه المرض» 
ول يقم منه حتى مات صَِإَِْلنَهَْلووسَلءَ. 

«فقال وَهوّ كَذَلِكَ)”"؛ يعني: وهو في شدة المرض» لماذا قال هذا؟ من 
باب النصيحة للخلق» وخوفا عليهم من أن يغلوا في قبره صرَالَعيْوِوَسَر؛ كا 
غلت الأمم من قبلها في أنبيائهم» فهذا من نصحه ِإَْدَءَدَووَسَرَه ومن شدة 
بلاغه للناس صَإَدَدعلتَهِوَسَك . 

تعن الله الْيَهُودَ وَالنصَارَى)» اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله» ما السبب في لعن اليهود والنصارى؟ «اتَحَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاستحقوا لعنة الله فدل على أن الذي يتخذ 
القبر مسجدًا يصلي عنده» أو يبني عليه» أنه ملعون. هذا ليس خاصًا 
باليهود والنصارى؛ كل من فعل هذا الفعلء فإنه ملعون» وهو يظن أنه 
محسن. وأنه يعظم الأولياء والصالحين» وهو ملعون على لسان رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 40 4) من حديث ابن عباس رنرعنة. 
(۲) أخرجه البخاري )٤١(‏ من حديث ابن عباس وعائشة رحوأس عض . 


صَإْكئَعَلِووسَل وهو متشبه باليهود والنصارى» شاء أم أبى» وفي هذا دليل على 
لعن اليهود والنصارى بمناسبة أفعالهم القبيحة» فيلعنون بمناسبة أفعالهم 
القبيحة من الكفر بالله عَرَبَلَّ وتغيير دينه وتكذيب رسوله صََِدََلووَسَل؛ 
فيستحقون اللعنةء لعنة الله على اليهود والنصارى» مع أنهم أهل كتاب» لكن 
لما لم يعملوا بكتابهم» استحقوا لعنة الله وغضب الله عَرَبََِّ: («نَعْنَةُ الله عَلَى 
اليهود والتختارق: اتَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبيائِهِمْ مَسَاجِدَ) ا ها 00 0 
ولوس أن يفعل في قبره مثلم فعل اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» 
وهذا من كال نصحه وَِإنتدْعَيهوَسَةَ وکال بيانه للناس» وحتى وهو في هذه 
الحالة وهو يعالج سكرات الموت» وعنده خميصة -يعني: غطاء يضعه على 
وجهه-. فإذا اغتم به کشفه» ويأخذ شيئًا من الماء» يبل به وجهه اوسا 
من شدة ما يقاسي من سكرات الموت» فقال وهو كذلك» ما شغله الموت» 
ما شغله عن النصيحة والخوف على الأمة اووس (فَقَالَ وَهْوَ كَذَّلِكٌ: 
١لَعْنَةٌ‏ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنّصَارَى انَحّدوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ) يُحَذَّرُ مَا 
صَبَعُوا)» هل بعد هذا البيان بيان» أو بعد هذا التحذير تحذير» ومع هذا 
أبى كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلا أن يعصوا رسول الله صَرَنَعَتوَسَكَ 
ويخالفوا نهيه. فيبنون على القبوره على قبور الأولياء والصالين» وهذا محادة 
لله ولرسولهء قالت عائشة صتلمهع: (وَكَوْلا ذَلِكَ ابر َه موده ما 
مات الصحابة عة أشكل عليهم أن يدفنوا الرسول عَإَلَعَتِوِوَ: هل 
يدفنونه مع الصحابة في البقيع؛ فهداهم الله إلى أن يدفنوه في بیته؛ حفاظا عليه 


)١(‏ سبق تخر نجه الصفحة السابقة. 


من الغلو؛ لأنه لو دفن في البقيع» ورآه الناس» لغلوا في قبره؛ كما غلت اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم. فالله حماه مَِرَتَمَكوسَر؛ لأنه قال في حياته: «اللّهُمَ 
لا تَجْعَلُ قري ودنا يُعْبَتُ0(''» فالله استجاب دعاءه» وهدى الصحابة إلى أن 
يدفنوه في حجرته التي مات فيهاء وهي حجرة عائشة يها وبقي مصونًا 
لا يصل إليه أحد. ولن يصل إليه أحد بإذن الله» ولا يرى قبره أحد. وهذا 
من لطف الله بهذه الأمة وحمايته هذا الدين» فدفن صََلنَُعَدَووسٌَ في حجرته» 
وكانت خارج المسجدء فلا وسع المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك أحد 
خلفاء بني أمية» أدخل الحجرة في المسجد» وهذا غلط منه. وخطأ لم يوافقه 
عليه أهل العلم» وإنا هو تصرف شخصي لا يوافق عليه» ولكن القبر -ولله 
الحمد- لا يزال في صيانة وني حفظ وحماية من أن يقع عنده ما يقع عند قبور 
الأنبياء والأولياء والصالحين» مع أن للطف الله عَرَيِجَلَ أن قبور الأنبياء غير 
معروفة» وليس هناك قبر نبي معروف» إلا قبر نبينا صِالنَعَتوسَلَه ومع هذا 
صانه الله وحماهء فدفنه صَيَلنَعَوَسَهمٌ في حجرته لهذا الغرض العظيم» قالت 
عائشة: E E ON‏ فهذا من 
لطف الله سْبِحَاَهوتعَالَ هذه الأمة؛ لئلا تغلو في نبيها؛ كا غلت اليهود والنصارى 
القبوريون في قبور الأولياء والصا حين» أما من خالف هذاء وبنى على القبورء 
فهذا شره على نفسه. هو الذي يتولى جزاء عمله يوم القيامة» فالحمد لله 
أن الله صان قبر نبينا صَرَْتَعَسََ وحماه» ولم يحصل عنده ما يحصل عند 
القبور؛ حيث إنه دفن صَِرَنَْعتِهِسَةَ في حجرته بين الجدران. ولا يراه أحدء 


حي ييه 
237 
00 


٠ 18‏ بهن 12١‏ جد 
ومصون» وعنده حماية يمنعون الناس من مظاهر الشرك. وجزى الله هذه 
الدولة خير الجزاء؛ حيث إنها حافظت على قيره رورس وجعلت 
عنده من ا حرس ومن الرجال من يمنعون المخرفين من أن يفعلوا عند قبره 
ما يفعل عند القبور الأخرىء. هذا من تيسير الله سبحاتوتعال» واستجابته 
لدعوة نبيه؛ حيث قال صَرَئَءِوَسَة: «اللَّهُمٌ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ4» ولهذا 
يقول ابن القيم رجا : 

فَأجَابَ رب الْعَاكِينَ دُمَاءَهُ وَأَحَاطصَهُبِتَلامَةِالْجُدْرَانِ 

حَتَى اهْنَّدَتْ أَرْجَاؤُهُ بدُعَائْهِ | فيعِرَةَوَحَمَايَةوَصِيَانِ 

هذا من آيات الله عَرَبَرّه استجابته لدعوة رسوله صَِرَنََيتَدسَر فالناس 
الذين يحصل عندهم شيء من الكلمات» هذا ليس عند القبر» هذا في المسجد. 
يحصل منهم هذا الشيء في المسجد وليس عند القبر» القبر ما يصل إليه أحد؛ 
دونه الجدران والأغلاق, لا أحد يصل إليه» وإنم| إن حصل شيء من بعضهم» 
فهو في المسجد. 


5 8 


.)707 /۲( انظر: النونية وشرحها لابن عيسى‎ )١( 


2 ی ا 


9 ° 7ےه عو" عي رت 2< و 
1174 ) عَنْ عبد الله ُن مَسْعُودٍ عن عَنْ النبِيّ صر اوسر أنه قال: 
اليس متا مَنْ صرت الحدوة وش الست ودعا بدغوی الْجَاهليّة». 


وهذا أيضًا تابع للجنائز والأموات» عرفنا ما يشرع عند دفنهم وقبورهم» 
وأنها تصان عن الغلو وعن الامتهانء وكذلك لا يجوز الجزع والنياحة على 
الحو ررحت امور وات والموت لابد منه» كتبه الله على العباد: 
EEA‏ اموب مم اغوي € [العنكبوت:/ه]ء سنة الله جر 
في خلقه. 1 اميت وعلى أحبابه أن يصبروا ويحتسبواء قال 
-تعالى-: « لونم ىء مِنَ اَن جوع وتي ين آمو لتقي 
وَالكّمَرتٌ ومر اضرب س الدِبنَ إدا أ صَبدنّهُم م فة فالا إن ود ونا لَه 
ب © أي علد لوت یں زه يفسا روباك هم ازم ون 4 
[البقرة:5١-57١]»‏ فالذي يجزع عند وفاة ميته يصاب بعقوبتين» عقوبة الجزع 
والتسخطء والثانية أن ميته راح» وليس براجع» فهو خسر قريبه» وخسر 
الأجر والثوابء أما الذي يصبر ويحتسبء فهذا الله جَزَّوكَلَا يأجره ويعوضه 
ويخلف عليه خيرا من مصیبته» ور اسرب ا الب 15 نهم 
مُويمَة لوا نا وك إن كد ت ا اام راه او اا 
كان قبل بعثة النبي صَزْتعَتهَةَ سميت بالجاهلية؛ لأن ليس فيها كتاب 
ولا علم. اندرست الرسالات السابقة؛ لبعد ما بينها وبين بعثة الرسول 


.)٠١7( ومسلم‎ ))١7914( أخرجه البخاري‎ )١( 


شمو ا5و ب كج م هه 
وء آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بالا وبينه وبين محمد 
موسو فترة طويلة» تزيد على ستمائة سنة» اندرست في هذه المدة آثار 
الرسالات» فشا الجهل» وليس هناك كتاب يرجعون إليه» والتوراة والإنجيل 
حرفتا وغيرتاء ولم يبق شيء إلى أن تدارك الله الخليقة ببعثة محمد مَإآلدَعتوَسَلَ 
وأنزل الله عليه القرآن والسنة» فزال الجهل العام -ولله الحمد-» فبعد بعثته 
يوسر زالت الجاهلية العامة؛ لأن عندنا -ولله الحمد- الكتاب» وعندنا 
السنة» فعندنا العلمء الجاهلية العامة زالت» أما أن يكون في بعض الناس 
جاهلية» هذا موجود. يكون في بعض الناس جاهلية» أو في بعض البلدان» 
أو في بعض القبائل جاهلية جزئية» نعم يوجد وهمذا قال ايوا : ١أرْبَعْ‏ 
في أَمَّتي مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيّة لا يَنْرَكونَهَُنَ: الْمَخْرُ في الأَحْسَابِء وَالطَعْنُ في 
الأَنْسَاب وَالَاسْتِسْفَاءُ بالنجُوم وَالنَيَاحَةُ000)» فيبقى شىء من أمور الجاهلية 
في بعض الناس» أما الجاهلية العامة» فقد زالت ببعثة النبي كوس 
وجاء العلم بالقرآن والسنة» فالذي يقول: إن الناس في جاهلية. هذا جاهل 
ما يدري» هذا هو الذي في جاهلية» الناس ليسوا في جاهلية كلهمء وإنا 
بعضهم يمكن» وأما كلهم يقال: في جاهلية. هذا خطأ وغلط» ليس بعد بعثة 
النبي مََبَتَامتِسَةٌ جاهلية عامة أبداء وقوله مَإَِءَيسَة: ١لَيْسَ‏ مِنَااء هذه 
براءة من الرسول مِإَتَئعِتِدرَسَةَ تدل على شناعة من يفعل هذه الأشياء التي 
ذكرها في هذا الحديث. 


)١١‏ أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري وع 


4 1 اا ن 

الس هتا من ضرت الحدود: وشى الحلوثة وَدَعَا بدَعْوَى الجاهليّة)؛ 

لأهم كانوا في الجاهلية إذا مات الميت» فإن النساء تشق الجيوب» تشق ثيامها 

من الحزع» وتلطم خدودها بالعصي أو بأشياء» أو تخمش وجوهها من 

(وْدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةا وهو أن يقول: وافلان» واعضداه» واظهراه. 

وا كذاء وا كذاء ينادي الميت» ويندبه» هذا من دعوى الجاهلية» ودعوى 

الجاهلية تعم» كل شيء منسوب إلى الجاهلية» فهو من الجاهلية» والله جَزَويَكا 

نبى عن أمور الجاهلية في ثلاث آيات. قال سْبِحَتُوَدَلَ: « إذ جَعَلَ الد 

في مَلُوبِهِمُ ليه حَّهَ للْتَهلِيَةٍ 4 [الفتح:17]» فنهى عن حمية الجاهلية: 
وقال لنساء نبيه مليوس ولنساء الأمة جميعًا: ولا تر ا 

ألْجَنهِلِيَةٍ الأول 4 [الأحزاب:۳۳]ء» فنهى عن تبرج الجاهلية» وی عن حمية 
الجاهلية ونبى عن حكم الجاهلية: « أفحكم هة يبون ومن حن م 

اله كما لَقَوْ ونون # [المائدة:50]» فكل ما ينسب إلى الجاهلية» فهو مذموم. 
ولا يجوز التشبه بالجاهلية في الأقوال والأفعالك ولما حصل نزاع بين فتيين 
من الفتيان -واحد من الأنصار» وواحد من المهاجرين- في بعض الغزوات» 
حصل بينهما تضارب. فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: 
يا للأنصارء فقال النبي مَرَنعَدِمَََِ: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم: 
دعوها فإنها منتنة)"' فلا يجوز للإنسان أن يدعو بدعوى الجاهلية: 


كد رن 2 واا ب ا e‏ درا را ر و ا - 
قَالَ: كنا في غَرَاةٍ - قال سفيان: مَرّة في جَيِشٍ - فَكْسَعَ رَجُل من المهَاجِرِينَ» رجلا مِنَ = 


ويتعصب لقبيلته. المسلمون إخوة كلهمء لا فضل لعربيهم على عجميهم 
إلا بالتقوى» المسلمون إخوة, ما يجوز أن الإنسان يعتزي بقبيلته على أخيه 
المسلم. فكل أمور الجاهلية محرمة» وهذا الحديث ذكر ثلاث خصال: ليس 


ره ود رن ەلو ر7 Gr‏ ا کد ”5 8م 
منا مَن ضرَبٌ الخدود؛ وشق الجيُوبٌ؛ وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهلِيّة) . 


BF 


-َالأَنْصَارٍ ال الاتصاري: يَا لَلأَنْضَانِ وَقَالَ الاجر 2 م 
ل ا رة فقال : ما بال دَعْوَى الَاهِلية) قَالُوا اضيا وك ا كَسَعٌ رَجُلٌ مِنَ 
ا رخؤي الان فَقَالَ: «دَعُومَا فَإََِا ا نة . 


4 17 خو ير 5ل 


2 2 جر e‏ و 0 و 2 
شهد الجنازة 0 ومن شهدها خي تذفن فلة 
قيرّاطان». قِيل: وَمَا القرّاطان؟ قَالَ: «مثل الْحِبَلَيْن الْعَظيمَيّن»“ 


ا ا لو قي E‏ 
ولسلم: «أصغرّهمًا مثل أخدا : 


« تخ » 


هذا فيه: فضل الصلاة على الجنازة والسير معها إلى المقبرة وحضور 

دفنها. 

فيه: حقان من حقوق المسلمين؛ الأول: الصلاة على ميتهم» والدعاء 
له» والحق الثاني: تشييعه» وحضور دفنه. 

وفيه: بيان الأجر الذي يحصل على هذاء فمن صلى على الجنازة 
وانصرف» له قيراط» ومن صلى عليها وحضر دفنهاء فله قيراطانء القيراط 
مقدار معروف عند العرب» وهو يسير عند العرب قيراط» وهو ثلث الثمن» 
مقر جد لك القبراظ فى هذا اديك غر القراط العروف عدن التاس؛ 
لأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنياء القيراط الواحد مثل الجبل العظيم» 
شوف أعظم جبلء القيراط في الأخرة مثله» وفي رواية يقول: «أَطْعَرُهُمًا 
مذ أخد». هذا أصغرهماء يقول: اأَضْعَرُهُمَا مِثْلُ أَحُدِ). جبل أحد معروف» 
جبل عظيم كبير» فهذا فضل عظيم في الصلاة على جنازة المسلم» 


.)450( أخرجه البخاري (1770), ومسلم‎ )١( 
.)140( )077( أخرجه مسلم‎ )۲( 


سن E‏ ل ييه اعد بجي 
تشييعها وحضور دفنهاء وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وهذا 
من محاسن هذا الدين؛ أن المسلمين يحسنون إلى ميتهم» فيتولون جنازته. 
ويجهزونه بالتغسيل والتكفين» ويصلون علیه» ويدعون له» ويمشون معه 
إلى المقبرة» ويحضر ون دفنه» هذا من فضائل هذا الدين» فالمسلم عزيز عند الله 
لا ا وس ااا 

ففي هذا: الحث على الصلاة على جنازة المسلم» والحث على تشييعهاء 
وهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم» فليس المسلم إذا مات انتهى حقه» 
بل له حق عند الموت؛ من تجهيزه» والصلاة عليه» ودفنه» وأيضًا زيارة قر 
والسلام عليه. هذا من حقوقه» والدعاء له بعد دفنه» وكذلك الاستغفار 
له» والصدقة عنه» كل هذا ما ينفع الله به الميت بعد موته» ما تنتهي العلاقة 
بين المسلمين بالموت» وطذا يقول جَزََّكا: #واليت جايو ين َي 
تورك 17 امف لكا ووو ار تبتر وور حمل ىن 
فوا غلا للذ ءامنوا ربا إنك روو َج * [الحشر:١٠]»‏ فهذا فيه دليل على 
أن المسلم يدعو لإإخوانه» ويستغفر طهم» وإن كانوا في أول الخليقة من آدم إلى 
آخر الدنياء المسلمون إخوة» وإن تباعدت الأزمان أو البلدان» فهم إخوة 
ولو كانوا أموانًا وأحياء. 


5 85 © 


077 عَنْ عبد الله بن عباس نییعت قَالَ: قال رَسُولُ اللو ابوا 
كاذ ن جل سين يفك إل التق هن رنت شتا قوم اهن اب وا 
جِنْتَهُمْ فَاذْهُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا اَن لا إِنَهَ إلا الله وَآنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله فَإِنْ 
هُمْ آَطَامُوا نَكَ بِدَلِكَء فَأَخْبِرْهُمْ أن الله قَدْ فَرَض عَلَيْهُمْ حمس صَلَوَاتٍ في كل 


عق E Rt A AT O O ET‏ 
تؤخد من أغنياتهم» فترد على فقرائهم» فإن هم أطاغوا لك بذلك» فإيّاك 


- 
ت 2 ىو 


5 9 o2 وير‎ 0 OE و ا‎ 26 E a. 
وكرائم آموا لهم» واتق دَهْوَة المظلوم؛ فإِنه نَيْس بَيْنَهَا وَيَيْنَّ الله ججَابُ».‎ 


قال رِيِمَدُلنَهُ: (كِتَابٌُ الرَّكَاةِ)» لما انتهى من كتاب الصلاة» أتبعه بكتاب 
الزكاة؛ لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي قرينة الصلاة 
في كتاب الله عَرَيَسَلَّه فرضها الله سْبَحَانَهوتَعَاقَ على المسلمين بعد الحجرة» الصلاة 
فرضت قبل الهجرة» صلاها النبي صَرَّلتَعَيوسَرَ بمكة» وأما الزكاة وبقية أركان 
الإسلام إنما فرضت بعد الحجرة» الزكاة لها أهمية عظيمة» وهي قرينة الصلاة 
في كثير من الآيات القرآنية» الصلاة عبادة بدنية» والزكاة عبادة مالية. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم .)١9(‏ 


+ د جب تناک 
الزكاة ا الظهارة وال قال ان 545 من آموي 


صَدَمَهٌ تطهرهم ونركهم يبا € [التربة:٠٠٠]ء‏ فهي طهارة للمزكي وطهارة 
للال» وهي سبب لنزول البركة في المال الذي تخرج منه» وهي حق 
للفقراء والمساكين: #وَألدََ في أمويهِمْ حل علوم (58 سای اروم * 
[المعارج:4 0-1 7] 0 وف مله ی لايل والحرور # [الذاريات:9١]»‏ فهي 
حقء ليست تبرعا مثل صدقة التطوع» وإن| هي حق واجب» وركن من 
أركان الإسلام» من منعها جحدا لوجوبهاء كفر» وارتد عن الإسلام؛ لأنه 
مكذب لله ولرسوله. ولإجماع المسلمينء ولا علم من الدين بالضرورة» أما 
من منعها بخلاء فإنه لا يرتدء ولكن يجب أخذها منه قهرا؛ لأنها حق واجب 
في ماله» فيجب أخذها منه» يأخذها الإمام منه قهراء ويعذره على منعها 
تعذيرا بليغاء وإن كان من يمنع الزكاة ل 0 


نون بكر الصديق صِلتَدْعَنَةُ ماد نعي الزكاة» وقال: «والله اقا من م فرق نن 


ت 


الصلاَة وَالرَكاةء قان رگا ی اال وال لو مَتَعُونِ عتاقا كَانُوا يُوَدُوعها إِلَ 
رَسُولِ الله اهيوسا فاته على مَنعها». فقاتلهم عن في الحرب 
المشهورة أو القتال المشهور بحروب الردة» فالحاصل أنه إن كان الممتنع من 
إخراج الزكاة بخلا يمكن أخذها منه بدون قتال» فإنه تؤخذ منه قهرّاء وإن 
كان له شوكة ومعه قوة, فإن ولي أمر المسلمين يقاتله» حتى يجبره على دفع 
الزكاة. ولا يتركه يمنع الزكاة. 


(° /١۸( وتاج العروس‎ »)۳٥۸/۱٤( انظر: لسان العرب‎ )١( 
عن أبي هريرة عن‎ )3١( ومسلم‎ »)۷۲۸٤ ۰1۹۲١ ۰۱٤۰۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وهذا الحديث أن النبي صَرَسَعيرَسَةَ لما بعث معاذا إلى اليمن» معاذ 
ابن جبل وَعَيَعَنده الصحابي الجليل والعالم الفقيه بعثه النبي مََنَعَتِوسََرَ إلى 
اليمن» بعثه معلا وداعيا إلى الله وقاضيا مرشداء واليمن الإقليم الذي يقع في 
جنوب الجزيرة» سمي يمنا لوقوعه أيمن الكعبة؛ كا أن الشام سمي بالشام» 
لوقوعه شامي الكعبة. 


(حِنَ عه إلى اليَمَنْ)ء هذا فيه أن النبي معيو يرسل الدعاة إلى 
الله عَيَمَرَّه ويختار العلماء؟ لأن النبي ةيسار اختار معاذ بن جبل هذه 
المهمة» فيختار العلماء» ويبعثهم في الدعوة إلى الله عَيَبَلّ. 

وفيه قوله: «إنّك ان قَوْمًا أَهْلَ کتاب»» هذا فيه أن الداعية 
والقاضي ينبغي أن يعرف أحوال البلد وأهل البلدء الذين سيعمل عندهم» 
يعرف أحواهم, ولا يأتيهم وهو يجهل أحوالهمء وأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى؛ لأن اليهود عندهم التوراة» والنصارى عندهم الإنجيل» وهذا 
فرق بينهم وبين الوثنين» والأميين الذين ليس لهم كتاب» وكان اليهود 
والنصارى يوجدون في اليمن» كانوا يوجدون في اليمن» فالنبي مَإآدَعلوَسََ 
أرشده إلى وجودهم هناك؛ من أجل أن يستعد لمناظرتهم والرد على شبهاتهم؛ 
لأن مجادلة العام ليست كمجادلة غير العالم» فيحتاجون إلى استعدادء ولذلك 
اختار النبي مَرَنَاعيَمرلَ معاذا؛ لعلمه عة وفقهه» اختاره هذه المهمة» وفي 
هذا دليل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى الدعوة» أنهم يدعون إلى الإسلام؛ 
لأن الله أوجب على الثقلين الجن والإنس أن يتبعوا محمدًا اعيرس 


ع 


فلا يسع أحدًا بعد بعثة محمد مَِرَانََيِوسَةَ إلا أن يؤمن به» ويتبعه؛ ى) قال 


نشال  :‏ الْدِينَ يتبعت السو[ سول اتی الح الى محدونَة. 4 ا 
له وَالِإِجيِلٍ 00 e‏ و يتنهم 7 عن ال ڪر 


آذ ےر 2 ورم ا ا يصع عَنهم o>‏ 


ر ر 


وَأ لأغلدل کک 0 الدج ١‏ يو وعرروه [الأعراف:۷١٠]؛‏ 


يعنى: وقروه واحترموه ایت ءَامَنُوأْ پو وعرروه وتصروه وأتَبعوأ 
2 07 له 

التور الى أنزل معهء )؛ الوحي الذي أنزل معه من الكتاب والسنةء دل 
على أنهم ابد أن يتبعوه» ولا يبقوا على دينهم؟ لأن دينهم نسح الأديان. 
إلى دين الإسلام» ودين الإسلام لا يخالف أديان الرسل السابقين في العقيدة 
والتوحيد وأصول الإيوان. إنما يخالفها في الأحكام العملية؛ أحكام المعاملات 
والأشياء العملية» أما في العقيدة» فأديان الأنبياء واحدة» كلها تدعو إلى الله 
تأمر بالتوحيد» وتنهى عن الشرك لكن الأحكام العملية تختلف» يحصل 
فيها نسخ» حتى في شريعة الرسول الواحد فيها ناسخ ومنسوخ» كذلك 
الشرائع ينسخ بعضها بعضاء وهذا يكون لمصلحة البشرء إن الله يشرع لكل 
أمة ما يصلحها ويناسبهاء فلا بعث محمد صََِنَتَدعلَووَسَلَ أنزل الله عليه القرآن 
والسئة وشرع له الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان» من بعثته صاَه وسار 
إلى أن تقوم الساعةء هذه الشريعة الشاملة الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة. 
لا تبدل ولا تغير» ولا تنسخ» فيجب على العام كله اتباعها؛ أهل الكتاب 
وغير أهل الكتاب» فالذين يقولون: إن اليهود والنصارى على دين صحيح. 
وإنها كلها أديان صحيحة -الإسلام» واليهودية» والنصرانية-» هذا إلحاد 


شک یاو ای 0 بج 
-والعياذ باله-» كفر بالله» وقول باطل» نعم كانت اليهودية والنصرانية في 
وقتها دين صالح قبل أن تحرف وتغير وفي أجلها ووقتهاء لكن بعدما بعث 
محمد ایر فإنه لا يسع أحدًا إلا أن يؤمن به ويتبعه: اریت 

قدا وو E E‏ تق رليك 1 

لْمَفْلِحوتَ * [الأعراف:/161]» حصر الفلاح فيهم. دل على أن الذي لا يؤمن 
بهذا الرسولء ولا يتبعه أنه لا يفلح؛ كائنا من كان» لا مزية لليهود والنصارى 
على غيرهم» بل إن اليهود والنصارى أولى الناس بأن يتبعوا هذا الرسول 
سء لأنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» عندهم العلم» يعرفون 
هذا الرسول. ويعرفون شريعته» فالواجب عليهم أكثر؛ لذلك أمر النبي 
عيرس معاذا أن يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبواء فإنهم يفرض عليهم 
الجزية» ويكونون خاضعين لحكم الإسلام: ¥ مللا أت لا موت 

15 الي الكل 3لا ررد E‏ 

الق من الت أوثوا الححتب حى يُعطوأ الْجِرَيَةَ عن يي وهي 
صغروت * [التوبة:۲۹]»ء لابد أن يبقوا تحت حكم الإسلام» ويؤدوا الجزية مع 
الذلة والصغار؛ عقوبة لهمء أما أن يقال: الأديان الثلاثة سواء» كلها أديان. 
لاء ليس هناك إلا دين واحد. دين الرسول وََِنَعَئوسَلَ ما عداه فقد نسخ» 
ولهذا قال اةيها : (وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بي خد مِنْ هَدْهِ 
الأَمّة يَهُودِي ولا َضرَانِيٰ. ثم يَمُوت وَلَم يُؤْمِنْ بانّذِي أَزْسِنْتُ به إلا ڪان مِنْ 
أضْحَاب التار»» ولهذا قال جَزَّيَك: # فل اهل الكت تَعَالَوَا إلى كلمت 


(۱) أخرجه مسلم (101) من حديث أب هريرة وَعَإََعنة. 


ع د چاو شش 


رصم 


2 عر 0 14 2ور e‏ ده ن ص ا 
سوام ب يننا ویک أله د إلا ١‏ اله ا 0 


عمران:14]» تبر منهم» أما إنه يقول: إنهم 0 
من أكبر الكذب على الله ل سَبِحَاَةويكَالَ : يناما لذن - ل 
سدوا الود والتصترئ ١‏ ياء ا عَم ول بَحَضٍِ ومن وي کہ َه متهم 3 2 
لا دى الْقوم O1‏ #* [المائدة:01]» فيجب معرفة هذا الأمر؛ لأنه لبس على 
الناس الآن في أنه يسع اليهود والنصارى البقاء على عقيدتهم» نعم يسعهم 
البقاء على عقيدتهم إذا خضعوا للإسلام» وأدوا الجزية» أما إذا بقوا على 
عقيدتهم على أنها عقيدة صحيحة» وأنها دين صحيح يعادل الإسلام» فهذا 
كفر بالله عََتِجَلّ وإلحادء ولا يقول هذه المقالة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. 
إن ستَأتي قَوْمًا َهْلَ ڪتاب٬‏ فا جِنْتَهُمْ؛ فَاذْهُهُمْ)؛ يدعوهم وهم 
أهل كتاب» وهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أله على هذا الحديث» 
قال: فيه دليل على أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة'''. العلماء يحتاجون إلى أن 
يدعواء إذا ضلوا الطريق وخالفوا العلم» فيدعون إلى الله وهم علماء. 
'فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِنَهَ إلا اله وَآَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللداء هذا 
هو الركن الأول من أركان الإسلام» الذي لا يدخل أحد في الإسلام حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فلو شهد أن لا إله إلا الل 
ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم يكن مسلماء ولو شهد أن محمدًا رسول الله 
ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يكن مسلماء بل لابد من الإتيان بالشهادتين 


.)۸١ /١( انظر: فتح المجيد‎ )١( 


والنطق بء ومعرفة معناهماء والعمل بمقتضاهماء هو ليس مجرد لفظ يقال 
حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولم يعمل اء فإنه 
لا يعتبر مسلًاء لابد من النطق )اء واعتقاد معناهماء والعمل بمقتضاهماء 
وهوالإخلاص لله عَرَبَنَ بالعبادة» وترك الشرك واتباع الرسول ملعيو 
وترك البدع والمحدثات» هذا معنى الشهادتين» هو ليس مجرد لفظ يقال» 
ويبقى الإنسان على ما هو عليه من العقائد والعادات الباطلة» لابد أن يتحول 
إلى معنى الشهادتين ومدلول الشهادتين» ويلتزم بذلك. 

«فإن هُمْ أطاعُوا تك بِدَلِكَ)ء هذا دليل على أنه يبدأ بالعقيدة والتوحيد. 
دليل على أن الداعية والدعاة يبدؤون بالتوحيد وإصلاح العقيدة» عكس 
الذين هملون التوحيد» ويشتغلون بالأمور الأخرى؛ من الأخلاق» ومن 
العبادات والأذكار» وما أشبه ذلك» ولا تمون بالتوحيد. ولا يعلمون 
الناس العقيدة الصحيحة» ولا ينهونهم عن الشرك وعن البدع» بل يتركون 
كلا على ما هو عليه» ويطلبون منه فقط أن يترك الرباء ويترك الزناء ويترك 
امن وراك وتر به الکن كوثة يدعو عن الله خت بالأموؤات» 
يذبح للأموات» هذا ما يتعرضون له. هذا خلاف دعوة الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-» الأنبياء أول ما يدعون بإصلاح العقيدة؛ لأنه لا تفيد 
الأعمال بدون العقيدة الصحيحة, لا تصح الصلاة» ولا الزكاة» ولا الصيام» 
وال الحج. ولا جميع الأعمالء إلا بعد تصحيح العقيدة» فإذا صحت العقيدة» 
صحت بقية الأعمال المبنية عليهاء وحتى لو صحت العقيدة» وسلم الإنسان 
من الشرك وكان عنده خلل في المعاصي والمخالفات» التي دون الشرك 


4# عد خو اچ تاک 
فهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان» والمؤمن ما دام أنه مستقيم على العقيدة» 
ويعبد الله» ولا يشرك به شيئًاء ويشهد أن محمدًا رسول الله لكن عنده بعض 
المخالفات التي دون الشرك ودون الكفرء هذا يحكم بإسلامه» ويعتبر ناقص 
الإيهان» فيعامل معاملة ناقص الإيان» تقام عليه الحدود في الجرائم» التي 
رتب عليها حدود» يعزر في التي ليس فيها حدود» لكنه مسلم» أما الذي 
لا يعتني بالعقيدة» ولا يقيم العقيدة» فهذا لا فائدة من أعماله» لو أنه أتى 
بجميع الأعمال ما ترك شيئًا من الأعمال» إلا جاء به» لكن عنده شرك هذا 
ما فيه فائدة» ما تقبل أعماله» ولا تصح أعماله» وليس لها قيمة؛ هباء منثور 
#كُرمَادٍ eS‏ 
الموحد الذي عنده نقص في الالتزام» هذا أعاله صحيحة» وعمله مقبول» 
ولكن الذنوب التي دون الشرك هذه تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفرها له 
وإن شاء عذبه بهاء ومرده إلى الجنة» ينبغي معرفة هذاء والرسول مليوس 
أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد» وهذه بداية الرسل كلهم» كل رسول أول ما 
يبدأ يقول لقومه: # قوم أَعَبَدُوأ أله ESE‏ غير © [الأعراف:۹٥]»‏ 
أول ما يبدأ د من الرسل -ومنهم نبينا محمد َلوسر -. أول ما 
بدأ بالدعوة إلى التوحيد؛ ترك عبادة الأصنام» وبقي في مكة ثلاث عشرة 
سنة يدعو إلى التوحيد. ولم تفرض عليه الصلاة إلا في آخر السنوات التي 
أقامها في مكة. وبقية الأعمال لم تفرض إلا بعد الهجرة» لما استقرت العقيدة. 
فالبداية تكون في العقيدة» وهذا الرسول صَرَََلِدَِسَلمَ يوجه معاذا إلى هذا: 
«فليكنْ اول ما تدْعُوهُمُ إليّهاء انظر: أول ما تدعوهم إليه: أن يشهدوا أن 


شک بیو ب ب دل هه ۷ بج 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فلو بدأ بالصلاة» ما صح» لو بدأ بالزكاة» 
بالصوم» با لحج» بالعبادات» ما يصح هذاء ولا هذا منهج الرسل في الدعوة 
إلى الله عَيَجَنَّه يكون هذا معاكسا لدعوة الرسلء «مَلَيَكنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ إلَيْه 
شَهَادَةَ أن لا إِنَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللهاء شهادة أن لا إله إلا الله معناها: 
إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه» ومعنى شهادة أن حمدا رسول الله 
صََلََهعَلدَهوْسَلَهَ : طاعته» واتباعه» والعمل بشريعته» وترك البدع والخرافات 
والمحدثات» التي ما أنزل الله بها من سلطان» كيف تشهد أنه رسول الله 
ولا تطيعه؟ كيف تشهد أنه رسول الله» وتعبد الله بغير ما جاء به» بها أحدثته 
أنت» أو أحدثه غيرك؟ هذا إما أنه يبطل شهادة أن محمدا رسول الله» أو 

«قَإِنْ هُمْ آَطَاعُوا تك بدّبكف»» شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الث ية استقامت العقيدة: فيو نجه إل الما" ١فَأَخْبِرْهُمْ‏ اَن الله كَنْ فَرَض 
عَدَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كَل يَوْم وَنَيْنّة هذا دليل على أهمية الصلاة» وأنها 
ان ف الترتيت ا وبعد الشهادتين» هذه الصلاة التي 
هان أمرها على كثير من الناس اليوم ممن يدعون الإسلام» ويشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لكن الصلاة ليس لا قيمة عند كثير من 
الناس اليوم» وهي بمذه المنزلة العظيمة عند الله سُبَحَلَهُوَتَقَ هس صلوات 
في اليوم والليلة: صلاة الفجر» وصلاة الظهرء وصلاة العصر» وصلاة 
المغرب» وصلاة العشاء؛ حمس صلوات في اليوم والليلة» وما زاد عليها من 
الصلوات» فهو نوافل وتطوع» لكن هذه فريضة لابد منهاء أما النوافل» فإنها 


مستحبة ومطلوبةء لكنها مكملة» أما الذي يأتي بالنوافل» ويترك الفرائض» 
لا تقبل منه النوافل حتى يؤدي الفرائض أولا. 

«فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا نك بِدَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ آنَّ اله قد فَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَة). 
هذا محل الشاهد من الحديث في كتاب الزكاة؛ أن الله افترض عليهم صدقة» 
الزكاة تسمى صدقة: # خد من اموي صَدَفَهَ تطهرهم وترَكهم يا * 
[التوبة:*١٠]»‏ لكنها صدقة واجبة ومفروضة: «تَُؤْحَدٌ مِنْ أَغْنِيّائِهُمْ)» هذا فيه 
دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني» وهو الذي يملك النصاب الْقَاضل 
عَنْ كِمَايتِهه وَكِمَايَةِ مَنْ يمون هذا هو الغني الذي يملك نصابا فاضلا عن 
كفايته وكفاية من يمونه» هذا غني» ليس من شرط الغني أن يكون عنده 
ناذيين أ علنازات لا إذا ملك شيعا زائدا عن كفايته» فهذا غني» وبلغ 
النصاب» وبلغ هذا الفاضل النصاب -وهذا يأتي إن شاء الله-» هذا غني. 
١تَؤْخَدُ‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ)» دل على أن الفقراء ليس عليهم صدقة واجبة» وإن 
تصدقوا حسب مقدرتهم» فهذا صدقة مستحبة. 

«فَتّرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ)» هذا مصرف الزكاة» الزكاة ها ثانية مصارف». 
ذكرها الله جرد في القرآنء قال مَزَءَكَ: #إِنَّما ألصَدَقتُ للف قرا والمستكن 
وَالْحنمَِ علا وَالْمولفةِ ظُويهُمَ وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل 
آله وان اال فرصة م آله وال علي حي € [التربة: ٠٠‏ 
وا و أذكر فق هذا اديت مضرذا راخدا وهی الف ا فل 


على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من الثانية» وهذا هو مذهب 


م 5 a‏ 
الجمهور"''» وقوله: «قَتْرَهُ عَلَى فُمَرَائِهِمْ)» دليل على أن فقراء البلد أولى بزكاة 
الملل من غيرهم من البلاد الأخرى؛ لآنهم ينظرون إلى هذا المال» ويتطلعون 
إلى زكاته» فهم أولى به من غيرهم» فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده؛ 
لقوله صَأدَاَوسَ: «تُوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهمْ فَتْرَدُ عَلَى فْمَرَائِهُمْ) تؤخذ» من 
الذي يأخذها؟ ولي الأمرء يأخذها ولي الأمرء ويصرفها في مصرفها الشرعي. 
تؤخذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم» وإن دفعها هو وأعطاها لمستحقيهاء 
أجزأ ذلك» وإن طلبها ولي الأمرء وجب دفعها إليه» وتكون تحت مسؤوليته» 
ثم قال اوسا : «قإِن هُمْ آطاعُوا تك بلك َإِيِّاك وَكرَائمَ َمْوَالهِمْ)» 
تحذير» هذا تحذير من الظلم» وأن يؤخذ أكثر من الواجب» إلا بطيبة نفس 
من صاحبهاء فالواجب في الزكاة الاعتدالء لا تؤخذ من الحيد» ولا تؤخذ 
من الرديء» وإنما تؤخذ من المتوسطء لا تؤخذ من أجود المال» ولا تؤخذ 
من رديء المال» وإنما تؤخذ من المتوسط؛ لأنها مواساة» فإن أخذت من أجود 
الملل» هذا فيه إضرار بالمزكي» وإن أخذت من رديء المال» هذا فيه إضرار 


سرت و م مو سام 
1 


بالفقير» ولهذا قال جَزَركَكا: # ولا تَيَمَمُوا لحت مه تُنَفِفُونَ 4 والخبيث هنا 
هو الرديء من الأموال: # وسم عَاحِذِيهِ إل أن توصو فِيهِ واعلموا أن الله 
َو يميد € [البقرة:46170 أنت ما تخرج الصدقات والأموال إلا لنفسكء أما 


اللّه فهو عني عنها سْبِحَانَهُوَتَعَالَ » فإن حرجت جيداء فهو لك وان أخرجت 
داوف ف الك E‏ 


.)5 ٠1 /۳( انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۱/١۳۷)ء وكشف اللثام‎ )١١ 


«فِْيّاكَ وَكَرَائِمَ)؛ أي: نفائس» الكريمة هي النفيسة؛ يعني: لا تأخذ 
النفائس من أموالهم؛ كا حامل من الدوابء أو الفحل -فحل الإبل» أو فحل 
الغنم-» هذه من النفائس» وإنم| تؤخذ من المتوسطء الذي بين الرديء وبين 
الجيد» إلا إذا سمح صاحب الال بالجيد؛ فهذا خير له» وإذا لم يسمح» فلا 
يلزمه ذلك» ففي أخذ الجيد من غير طيب نفس المزكي إجحاف به» وفي أخذ 
الرديء إضرار بالمحتاجين» والدين -ولله الحمد- دين الوسط والاعتدال» 
فيدفع في الزكاة من المتوسط من جيع الأموال» يؤخذ المتوسطء «فإِيّاكَ 
وَكَرَائِمَ آَمْوَالِهِمْ)2 ما يقول: أنا ولي أمر. لاء ما تأخذ أموال الناس بغير 
رضاهم» وإن كنت ولي أمر. ما تأخذ إلا ما أذن الله بأخذه وأمرك به. 

«قإيّاك وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ)؛ ثم أكد ذلك فقال: (وَانّق دَعْوَةَ المظلوم), 
فإن أخذ الكرائم هذا ظلم» أخذ الكرائم بدون رضا صاحبها هذا ظلم» 
وقال النبي امرس : «واتق دَهْوةَ المظلوم)؛ أي: تجنبهاء والسبب في ذلك 
أن دعوة المظلوم مستجابة» حتى ولو كان كافراء المظلوم تستجاب دعوته» 
ولو كان كافرًا؛ لأن الظلم لا يجوزء الله جَزَيَكَا يقول: «يَا عِبَّادِي إني حَرَّمْتُ 
الظَلْمَ عَلى نَفسِي) وَجَعَلتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماء قلا تظامو»'» الظلم لا جوز؛ 
كا أن دعاء المضطر يقبلء» ولو كان كاقراء ولو كان الداعي كافرّاء دعاء 
المضطر يستجاب. ودعاء المظلوم يستجاب عند الله سبحاتةوتعال» وًاتق و 
المظلوم؛ فَإِنّهُ لَيْس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجَابٌ»» تصل إلى الله جَزَوَكَاه ويستجيب 


(۱) أخرجه مسلم (//701) من حديث أب ذر وَمَإتئعنة. 


11 .+ لب كك جه 4 111 جز 
الله للمظلوم» وهذا عام في الزكاة وفي غيرهاء فلا يجوز الظلم بحال من 
الأحوال في جميع الأمور. وأن الظالم معرض للعقوبة» ومعرض لدعوات 
المظلومينء والله يستجيب دعوات المظلومين؛ لأنه -سبحانه- حكم عدل» 
لا يرضى بالظلم» ولا يقر الظلم سْبْحَاَهوَيلَء فهذا فيه أن ولاة الأمور يجب 
عليهم العدل» ويحرم عليهم الظلم» والعدل واجب على الجميع في كل من 
ولي ولاية؛ أن يعدل» وأن يتجنب الظلم. 

يبقى سوال حول هذا الحديث» وهو سؤال مشهور: لاذا اقتصر النبي 
تعرس على ثلاثة أركان فقط. وهي: الشهادتان» والصلاة» والزكاةت 
ولم يذكر بقية الأركان. وهي الصيام والحج؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة» 
ذكرها الشراح يََهُمآئَك فمنهم من يقول: إن الرسول سه اقتصر على 


الأركان» التي يقاتل من امتنع منهاء من امتنع من التوحيد يقاتل: #فَأفَدُُوأ 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ ودنوه € [التوبة:ه]» ا وَفَيِلُوهُمْ حى لا تكرت 


و صم عو سلس ماس 


فتنة ود ا دين ا له [الأنفال:۳۹]ء يقاتل من جحد الصلاةء 
ولم يقر مهاء يقاتل من منع الزكاة؛ كا قاتل أبو بكر الصديق نة مانعي 
الزكاةء فالرسول اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها. 

بعض العلاء يقول: الرسول لوسك اقتصر على هذه الثلاثة؛ لأن 
من أداهاء أدى غيرها من باب أولى» من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله وحافظ على الصلاة» وأدى الزكاةء فإنه يحافظ على بقية الأركان 


e <6 4#‏ 
من باب أولىء فإن الله رَد يقول: « وَأ الصَكلزة بت الصّككرة َنم 
عن الفحساء وکر € [العنکبوت:٥٤].‏ 

وقال بعضهم: إن أصل الحديث أنه ذكر الأركان الخمسة» لكن الراوي 
أو الرواة اختصروه» وذكروا أوله -والله أعلم-”"» لكن حتى الذي لم يذكر 
في هذا الحديث هو مذكور في غيره» فلابد من العمل بجميع الأحاديث» 
ما يقتصر على حديث واحدء يقال: حديث معاذ ليس فيه إلا التوحيد 
والصلاة والزكاة» ولو ترك بقية الأمورء يكون مسلًا. نقول: لاء الرسول 
لم يذكر إلا هذه الثلاثة» لكنه ذكرها في أحاديث أخرى» ويجب العمل بجميع 
الأحاديث. ما يجوز العمل بطرف. ويترك الطرف الآخر. 


BFF 


.)١۳۸ص( انظر: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)۲۹۳ /۳( انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )۲( 


شن الك 0 ب ههه +00 لاجد 


)| ۱۷۷ اعَنْ أبي سوي الخد ري ڪن َالَ: قال رول الله مايرا : 
اليس فيما دون حمس أوَاق دة وَل فيما دون شن ذود صَدَقَة ولا فيما 


دون E a‏ ا 


غ ك 
لا ذكر الحديث في وجوب الزكاةء ذكر الأنصبة» وهي المقادير التى 
تجب فيها الزكاة؛ لأن وجوب الزكاة عام في القليل والكثير» ولكن هناك 
أحاديث بينت المقادير التى تجب فيها الزكاة. 


قال مََِدَعيوسَد: «نْيْسَ فيمًا دُونَ حمس أوَاقَ صَدَقَةا الأواق جمع 
أوقية» وتكون الأوقية من الذهب أو من الفضة» والمراد هنا الأوقية من 
الرّرق؛ لأنه جاء في رواية أخرى: «خُمس أوَاق مِنَّ الورق»"» وهو الفضة. 
والأوقية أربعواة درشا إسلوماء فيكون نصاب الدراهم الإسلامية مائتي 
درهم؛ ؛ لأنك إذا جرت خسن أواق ٤‏ أوعن4 :صادت مائتي درهم 
إسلامية» وما تتي درهم إسلامية من الفضة تعادل ستة وخمسين ريالا سعوديًا 
من الفضة» أو ما يعادها من الورق النقدي» ستة وخمسين هذا هو الأصلء 
وستة وخسين يزيد سعرها وينقص في الأسواق من الورق النقدي» فا بلغ 
ا فهو اعاب مان ها من الور فور التضانب الشرعي 

ولا فيمًا دُونَ خمس دود ا «(خمس» يعني : من الإبل» لذَوْدا 
الذود يطلق على الثلاث إلى العشر» يسمى ذودًا من الإبل» وهو بالإضافة 


(۱) أخرجه البخاري ».)١505(‏ ومسلم (91/4). 
(۲) أخرجه البخاري (01509 ٤۸٤۱)ء‏ ومسلم (480) من حديث أبي يد را46 


ا لتك 
حمس ذَوْدِ). وف رواية مس بالتنوين» ذود» فالثلاث ذود» والمخمس ذود» 
إلى العشرة'» النبى راكرس نص على الخمس» فهى أقل نصاب الإبل» 
أقل نصاب الإبل خمس» وفيها شاة» وفي العشر شاتان» وفي العشرين أربع 
شيأه» وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل» هذا نصاب الإبل. 


«(ولا فيمَا دُونَ خمسة أَؤسُق صَدَقَة) هذاق الخارج من الأرض» نصاب 


الخارج من الأرض خسة أوسق» والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي"» 
فيكون المجموع إذا ضربت خمسة في ستين» كم تبلغ؟ ثلاثائة صاع بالصاع 
النبوي» هذا هو نصاب الحبوب والثار» ثلاثائتة صاع بالصاع النبويء فالنبي 
اووس ذكر ثلاثة أنصبة: نصاب النقود» ونصاب الإبل» ونصاب الخارج 
من الأرض. 

بقي نصاب الذهب» بينه الرسول صَإَتَعَلتَهوَسَلََ بأنه عشرون مثقالاء 
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف» أحد عشر جنيهًا 


5 5 8 


)١(‏ انظر: #بذيب اللغة .23١7/1١5(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (١/۱۷۸)ء‏ ولسان العرب 
(۳/ ۱۸ وتاج العروس (۸/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة .)١877/9(‏ ولسان العرب (۳۷۸/۱۰)» وتاج العروس 
(55/ الا ). 


شن یا5 و 1ه مج 


( 174) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يتنه أنَّ رَسُولَ الله ايوم قَالَ: «نَيْسَ 
عَلَى المسْلِم في عَبْدِه ولا فَرَسِه صَدَقَة)7". 


وف لَمْظ : «لا ركا ةَ الفِطر في الرّقِيق)''. 


هذا بيان وه التي ليس فيها زكاة» وهي الدواب» الدواب التي 
ص ا اا وت 
تجارة» أما إذا كانت للقنية وللاستعمال» فليس فيها زكاة؛ لا في الخيل» ولا في 
الحمير» ولا في العبيدء ال ماليك ليس فيهم زكاةء إلا إذا كان يبيع ويشتري في 
العبيد» فيعتبرون عروض تجارة» تجب عليه زكاة» فيهم زكاة العروض. 
قال: ره ركا الفطر في الرّقيق)» العبد جب على سيده صدقة فطره» 
يجب على السيد أن يزكي عن مملوكه بزكاة الفطرء وهي صاع من الطعام: من 
البر» من الشعير» من التمر» من الزبيب» من الأقط» ما يؤكل في البلد ويقوم 
مقام هذه الخمسة التي نص عليها الرسول صر َيَِوَسَاّر» فالسيد يزكي زكاة 
الفطر عن تملوكه» وهذه ليست زكاة مال» وإنما هى زكاة البدن. 
)١‏ أخرجه البخاري ))١5575(‏ ومسلم (485). 
0١‏ قال ابن دقيق العيد في الإحكام (1/ ۷۷): «وَهَذه الرْيَادَةٌ -أَعْنِي كَوْلَهُ: دل دق 
الفطر في الرّقِيق»- ليس مُتفقا عاونا هي عند ملم في أَعَلَمْ» . لكن هذا اللفظ ليس 
ي الصحيحين.؛ وإنما هو عند أبي داود (1914) بسند ضعيف» ولكن أخرج مسلم )٠١(‏ 
(4A۲)‏ : الس في الْمَْدِ صَدَكَة إلْاصَدَفَةُ اْفطر». 
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175 )عن أبي هرر رة لعن أَنَّ رَسُولَ الله هرسار قال : «الْعَجْمَاءْ 


وم 0 200 
جُبَالٌ والبتر جُبَانٌ وَالمعْدِنُ جبان وَفي الرَّكَازِ الْخمْسُ) 


اوا مف يضار ؟ 
العجاء هي البهيمة» سميت عجاء من العجمة؛ لأنها لا تنطق» هذه 
العجاء البهيمة"'. 
والجبار معناه: الهدرء معناه ما تلف بسبب هذه الأشياء» ما تلف بسبب 
البهيمة» ما تلف بسبب السقوط في البئر» ما تلف بسبب السقوط في المعدن» 
هذا جبار؛ يعني لا ضان له» هذا معنى الجبار" . 
ما أتلفته البهيمة على قسمين: القسم الأول: ما أتلفته بنفسهاء 
بأن رفست شخصًا وماتء أو انكسرء نفحته برجله أو بيدهاء فتضررء أو 
مات» هذا ليس فيه ضهان على صاحبهاء إلا إذا كان صاحبها معهاء إذا كان 
صاحبها معهاء هو الذي يسوقهاء أو راكب عليهاء أو يقودهاء فإنه يجب عليه 
أن يتعاهدهاء وألا يتركها تتلف الناس» أو تضر الناس؛ لأنه معهاء أما إذا 
كانت تمشي وحدهاء وليس معها صاحبهاء وضربت أحذداء أو عضته. فإنه 
لا يضمنها صاحبهاء جبار يعني: هدر» هذا معنى الحديث. 
(۱) أخرجه البخاري »)١599(‏ ومسلم .)١7/1١١(‏ 
(۲) انظر: العين /١(‏ ۲۳۷)ء وتهذيب اللغة »)٠٠١ /١(‏ والصحاح /٥(‏ ١۱۹۸)ء‏ ومقاييس 
اللغة .)۲٤١ /٤(‏ والمحكم (۱/ »)۳٤۳‏ ولسان العرب (۱۲/ ۸۹). 


ف انظر: العين »)١17/-115/5(‏ وتهذيب اللغة »)٤۳ /١١(‏ والمحكم (۱/ ۳٤۳)ء‏ ولسان 
العرب (۱۲/ ۳۸۹). 


شک ی ا5و و ۷ اج 
النوع الثاني من جناية البهيمة: الزروع؛ إذا أكلت زروع الناس» 
هذا فيه حديث آخر: أن على آهل الزروع حفظها في النهار. وعلى أهل الماشية 
حفظها في الليل" فإن أكلت الزرع في الليل» فإن صاحبها يضمن؛ لأنه 
يجب عليه أن يحفظ البهيمة؛ لأن أصحاب الزروع ينامون بالليل» فعليه أن 
يحفظ ميمته في الليلء إن ذهبت في الليل» وأتلفتء فإنه يضمنهاء يضمن 
ما أتلفت» أما في النهار إذا أكلت زرعا في النهارء فهو هدر؛ لأن التفريط 
من صاحب الزرع» هو الذي يجب عليه أن يحرس زرعه. وقد ذكر الله ذلك 
في القرآن في قصة داود وسليان -عليههما الصلاة والسلام-: # وداوود 
تمن رت إِذ نٽ فيه عَم الوم و ڪتا لهم 
سْنْهِدِيتَ # [الأنياء:۷۸]» يعني: رعته بالليل النفش هو الرعي في الليل") 
فداود عَتَْنبَدهِ حكم بالضان» وسليان أيضًا حكم بالضمان. لکن اختلف 
حكم سلبان وحكم داود» وقد شهد الله لسليهان 0 وكان حكم 
داود خطأء والله a UE‏ ا 
[الأنبياء:8 2767 هذا في مسألة البهيمة. 


(1) أخرجه أبو داود (7019). والنسائي في الكبرى ( 5/ )عر کک عن 
أبيهء ان َاقَةَ لِلْرَاءِ بر ن عَازِبٍ دَحَلَتْ حَائطَ رَجُلٍ فَأفْسَدَْهُ عَلَيْهِم, فقت ل 
عمسم عَلَ أَهْلٍ الْأَمْوَالٍ حِمْظَهَا بالنَهَارِ ال ها ل المواشى جِمْظَهًا بالَيْل». 

(۲) انظر: عہذیب اللغة (۱۱/ ۲١۸‏ والصحاح (۳/ ۲۲ .)٠‏ ومجمل اللغة /١(‏ ۸۷۹)» 
والمحكم (۸/ ۷۷)» ولسان العرب .)١١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ ۳۲۸-۳۲۰)ء وزاد المسير (۳/ ۳-۲۰۲٠۲)ء‏ والقرطبى 
(۱۱/ ۳۱۹-۳۰۷)). وابن كثير (0/ 08 7-/701). 


جه د ل ب ع 5 

البئر: لو حفرت بئرًا في ملكك. أو في موات من الأرض» وسقط فيه 
إنسان» أنت ما تضمن هذاء الواجب عليه هو أن يتنبه» أما لو حفرتها في 
الطريق» أو حفرتها في ملك غيرك» فسقط فيها إنسان» فإنك تضمن؛ لأنك 
معتد بحفرهاء والواجب إذا احتجت إلى ذلك» وحفرت في الطريق أن تضع 
عليها حواجزء تمنع من السقوط فيهاء أما إذا حفرتها في الطريق» وتركتهاء 
وسقط فيها دابة أو إنسان» تضمن؛ لأنك معتد ومفرط هذا معنى «الْبثْرٌ 
جَبَارٌ)؛ يعني : البئر التي يحفرها الإنسان في ملكه» أو يحفرها في أرض موات» 
لمي بطري لحي سوال U‏ 

«وَالمَعْدِنُ جبَارٌاء ما المعدن؟ المعدن هو ما يودعه الله في الأرض من 
النفائس: من الذهب» والفضة» والبترول» والرصاص» والنحاس والحديد. 
وغير ذلك الله أودع في الأرض نفائس وجواهر؛ لحاجة الناس إليها؛ 
يستخر جونهاء وينتفعون مهاء سميت معادن من العدن»ء وهو الإقامة» يقال: 
عدن في المكان» إذا أقام فيه» ومنه جنات عدن» جنات إقامة» لا رحيل منهاء 


عدل تچ : إقا و 


ما معنى قوله: «وَالَعْدِنُ جُبَارٌاء معناه: لو حفر إنسان معدنًا في الأرض» 
وجاء إنسان» وسقط في الأرض؛ أنه لا يضمنه؛ لأنه مأذون له في الحفرء 
مأذون للإنسان في الحفرء إلا إذا كان الحفر في طريق الناس» أو في شىء 
يحتاجه الناس» فلابد من وضع حواجز عليه» أما إذا حفر المعدن في البراري 


»)۲٤۸ /٤( ومقاييس اللغة‎ ,)5١1557/5( انظر: تهذيب اللغة (9/5؟١), والصحاح‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱۳( ولسان العرب‎ 


شن ای5 و و مذ 
أو في الجبال» وسقط إنسان» فإنه لا يضمنه» هذا معنى قوله صَِإَلدَعِيَهوَسَ: 
(وَالمعْدِنٌ جُبَارً) . 

«وَفي الركاز الْخْمْسُ). هذا محل الشاهد من الحديث؛ يعني العجاء 
والمعدن هذا ليس له مناسبة» المناسبة في آخر الحديث: «وَفي الرّكَازالُحْمْسُ), 
ماالركاز؟ الركاز: اوج دمن دفن لجاهلية قبل السلا إا وجد ذهب» 
أو فضة» أو حديد, أو غير ذلك من الأموال المدفونة» وهي من أموال هل 
الجاهليةء فإنها لواجدهاء فإن الركاز لواجده» ولكن يدفع الخمس لبيت 
المال» يدفع منه الخمس لبيت المال» وأربعة أحماس تكون لواجده» هذا معنى 
الركاز» والخمس هذا نوع من الزكاة» يصرف مصارف الزكاة» ولذلك ذكره 
المؤلف أله في كتاب الزكاة» أما ما وجد من مدفونات المسلمين» وعليه 
علامة المسلمين» فهذا حكمه حكم اللقطة. 


5 8 8 


»)٤۳۳ /۲( ومقاييس اللغة‎ »)۸۸١ /۳( والصحاح‎ ء)٥۷-٥١‎ /٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١١ 
.)7057/60( ولسان العرب‎ 


4 ۰ چو جلاک 

( ۸ عَنْ أبي هُْرَبْرَةَ عة قال : بَحَثَّ رَسول الله رايو عُمَرَ 
عة على الصَّدَقَة. فقيل : مَتعَ ان كيل وَحَالد بن اولب والعباس عَم 
رَسول الله صَدَلَدعَبَووسَلر . قَثَالَ ل الله مَرِداعدِدوسَر: «مَا يَنْقَمُ ابْنُ جَميل؛ إلا 
أنْ كان فقيرًاء فَأَغْنَاهُ اللّهُ؟ وَاَمًا حال فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. وَقَنْ الحْتّبّسَ 
أَذْرَاعَهُ وَأَعْنَّادَهُ في سَبِيلٍ الله. وما الْعَبَّاسُ: فهي عَلَىَّ وَمِثْلْهَا). 


: و‎ E ES E 
٤ قال: (يَا عُمَنُ أمَا شَعَرْتٌ أن عَم الرّجُل صنو أبيه؟)!‎ 


هذا الحديث فيه أن النبي روسل بعث عمر بن الخطاب راه نَدُعَنَهُ 
على الصدقة؛ يعني: على جباية الزكاة» فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يرسل 
العمال لحباية الزكاة» ويختار الأمناء الثقات الذين يقومون بالأمانة» ولا يختار 
الذين لا يوثق بهم» فقد أرسل النبي صَِرَّلنَعلتَِسدمَ مرة رجلا -يقال له: ابن 
اللتبية- على الصدقة» فجاء إلى الرسول صَِدَتَهَتِهَِسَلرَ وقال: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي. فاستنكر النبي صا َوَس ذلك» وخطبء. وقال: «مَا بال عَامِلٍ 


ا م م و 


دعثه» فيقول: : هدا نکم وَهَذَا اهدي لي» أقلا قَعَدَ في بَيْتِ أبيه و في بَيْتِ امه 


)١(‏ هو خالد ر ت الوليك.: بن الُغيرة بن عَبْد الله بن عُمَر بن محزوم القرشي المخزوميء أبو 
سليهان المكي» سيف الله تعالى» [المتوى: ١ه].‏ انظر في ترجمته: معرفة الصحابة لأ 
نعيم (۲/ 0 47)» والاستيعاب (۲/ 41717)» وتاريخ الإسلام (۲/ ۱۲۷)ء وإكمال تهذيب 
الكمال (5/ »)١66‏ والإصابة (۲/ .)5١6‏ 

(۲) أخرجه البخاري ».)١5574(‏ ومسلم (۹۸۳). 


شن که 


واک ا چچ 


e‏ إنَيْهِ آَم لوو أنكر عليه النبي صَرَتعيِسََ غاية الإنكار 
على رؤوس الأشهاد» وقال صرالةكَيرسار: «هَدَايًا الْعُمّال غلول»"؛ يعني: 
العمال والموظفين والذين يتولون الأعمال لا يجوز لمم أن يأخذوا من الناس 
شيئًا من باب الحدية» أو من باب الرشوة» كله رشوة» سواء سميت هدية» أو 
سميت رشوة» أو سميت بغير ذلك من الأسماء» فالذي يولى عملا من أعمال 
الدولة يجب أن يكون أمينا بذلك» وها هو الرسول صَِرَّلتَهعتِووْسَرَ اختار عمر 
ابن الخطاب رنف اختار أقوى الرجال وأكثر الرجال أمانة ينف فجاء 
عمر عن وقال: ١مَنْعَ‏ مع ابن جيل وَحَحالِد ِن اولي وَالعَبَّاسَ عَم رَسُولٍ الله 
صَأَنتَدعَتَهِوسَلَاء هذا فيه أن العامل يبين ما حصل» ولا يسکت» بل يبين لولي 
الأمر ما حصل من الناس» ولا يسكت عنهم» فالنبي موسر تكلم في 
هذاء وبرأ من برأء وذم من ذم من هؤلاء» وابن جميل هكذا ورد ولم يسم 
ولم يثبت يثبت له اسم» إلا هذه الكنية» قيل: إنه كان من المنافقين» وهو الذي نزل 
TS‏ َه كث ءانا من فَضْلِهِ لَنَصَّدَهَنَّ 
ِن الین کک لا ءَاكَهُم يّن مله بوا بو وولو و 
وت © َعَم ناقا في لومم إل بو يفوت يما أخلفوا آله ما 


رو و 


وعدوه ویمًا ارا ا [التوبة:١٠۷۷-۷]»‏ إلا آنه ردق أن هذا 
الرجل تاب إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه لكن هو حينما حصل 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي ورعن 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹/ )١ ٤‏ من حديث ابي حميد الساعدي له 

(۳) انظر: العدة في شرح العمدة (۲/ »)8١5‏ ورياض الأفهام (۳/ ۳۲۷)» والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام (5/ ۷۳)» وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (7/ .)٤١١‏ 


4 062 لوو شی 
منه هذا كان غير معذورء ولهذا لم يعذره النبي هرسم بل قال: (مَا 
يَنْقِمُ ابْنْ جَميل)؛ يعني : ما ينكر (إلا أَنْ كان فَقيرًاء فَأَغْنَاهُ اللّهُ25» فهذا فيه 
وجوب شكر النعمة» وعدم إنكارهاء وأن يؤدي الإنسان حق الله فيم| أعطاه» 
١مَا‏ يَنّْقِمُ ابْنُّ جَميل»؛ يعني: ما ينكر (إلا أَنْ كان فَقِيرَاء فَأَهْنَاهُ اللّهُ؟)» وهذا 
من باب الذم بها يشبه المدح» أو كا قال الشاعر': 
ولا عَيْبَ فيه قير أن سْيُوهَهُمْ بهن فلول مِنْ قراع الْكَتَائِبٍ 

فهذا مدح با يشبه الذم. «مَا يَنْتِمُ ابْنُ جَميلٍ إلا آنْ ڪان فَقيرًاء فَأَغْنَاهُ 
اللَهُ5)» فالذي يمنع حق الله هذا يكون قد نقم نعمة الله» وأنكرها -والعياذ 
بالله-. 

«وآمًا خَالِدٌ)؛ يعني: خالد بن الوليد يعن القائد البطل المشهورء 
سيف الله -كما سماه النبي صالَڪووسرّ-» فالرسول دافع عنه» واعتذر عنه» 
وقال: «وآمًا خَالِدُء فَإِنَكُمْ تَظَلِمُونَ خَالِدًا. وقد احْتَبَسٌ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ في 
سّبیل الله»» فالرسول صَِإَِلتَعََِوَسََ بين عذر خالد نة في أنه ليس ا 
شىء يزكى؛ لأنه «احتَّبسَ)؛ يعني: أوقف ١أْذْرَاعَهُ‏ وََعْنَادَهُ)؛ يعني: سلاحه 
«في سَبِيلٍ الله)؛ يعني : للجهاد. أوقفها للجهاد. فلم يبق عنده شيء یڑک 
أو أن معناه أن خالدًا َة صرف زكاته في هذه الأشياء» اشترى مها عتادا 
وسلاحاء وأوقفه في سبيل الله صرف الزكاة في سبيل الله» ولا شك أن إعداد 
السلاح والقوة في سبيل الله عَنَسَّه والله جعل من مصارف الزكاة في سبيل 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. انظر: العين (۸/ ١١۳)ء‏ وتبذيب اللغة ».)551١/١5(‏ ومقاييس 
اللغة (5/ 4 57). 


الله: # وف سیل الله وَأَبْنِ اسيل € [التوبة:70]» وقالوا: هذا فيه دليل 
على أنه يجوز وقف المنقول» وقف الشيء المنقول -كالسيف» والسلاح» 
والدابة» والدروع-. فليس الوقف خاصا بالأشياء الثابتة» بل يجوز وقف 
الأشياء المنقولة كالأدوات'. 


وأما العباس بن عبد المطلب عم النبي مَِإرَئَعَكِووَسَةَ النبي اووس 
اعتذر عنه في أنه قد أدى الزكاة معجلة» أخذ منه الرسول صَرََّعَيوَسََرَ الزكاة 
معجلة «فْهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلْهَاا؛ أي: إنها عندي» قد أخذتها وقبضتها منه» هذا 
قول. وقيل: المراد: أن الرسول صَِرَّتعيرَسَةَ تحملها عن عمه» أما أنه يعفي 
أحدًا من الزكاة» فالرسول يمرس لا يعفي عنه من الزكاة» فخالد 
عذره أنه لم يبق عنده شيء من الزكاة» أو أنه أخرج الزكاة» وجعلها في سبيل 
الله» والعباس إما لأنه عجلهاء أو لآن الرسول صَِإََتَعلتِدِسََ تحملها عنه”". 
فبين اهسار عذر المعذورين» وذم الذين لا عذر ههم» وهذا من العدل 
والإنصاف منه مََتَعتِوسََ ثم إنه بين ما لعمه العباس من المكارم؛ لأنه 
عم الرسول وَِإَلنَعيوَسََه ومن أقرب قرابة الرسول وإََعيومٌَ فله فضل 
القرابة وفضل الصحبة» ولا يجوز الكلام فيه» ولهذا قال لعمر: (يَا هُمَنُ آمَا 
)١(‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۳۸۳-۳۸۲/۱)» والعدة في شرح العمدة 
(819-818/5)» ورياض الأفهام (۳/ ۳۲۹-۳۲۸)ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
(87-198/5): وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ 4170 -177). 
(۲) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۱/ 074-187 والعدة في شرح العمدة 


(۲/ ۸۲۱-۸۲۰) ورياض الأفهام (۳/ ۳۳۳-۳۳۲)ء والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
«(4Y—-AV /٥(‏ وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ ۷( 


1 ود لو ل ل سف الكل 
شَعَرْتَ آَنَعَمّ الرّجُلٍ صِنْوُ أبيه2708» والصنو معناه النخلتان 000 
واحد» قال -تعالى-: # وني الْأرضٍ قط مُسَجَورَتٌ وجنت من أغتّب 
وزع ويل وان وير صِنوانِ # [الرعد: 4 ]؟ يعني: : ثنتين في أصل واحد. أو 
كل واحدة في أصل مستقل» ومع هذا تختلف في الأكل» في الطعم» واللون 
والرائحة» مع أنها تشرب من ماء واحد وفي تربة واحدة وقد يكون أصلها 
واحد» فهذا دليل على قدرة الله بحاش رتعال» # وان وير صِنُوانِ سم 
ماو وح وَنْفَضِلُ بَعَصَبًا مل بَعْضِ فى الْأْكُلٍ 4. بعضها جید» وبعضها 
رديء» وبعضها أحمرء وبعضها أصفرء مع أن المنبت واحدء والماء واحدء 
هذا دليل على قدرة الله سْبِحَالَهوََدَلَه ورد على أهل الطبيعة الذين يقولون: 
إن الأشناء ترجع إلى الطبيعة. لا الأشياء ترجع إلى قدرة الله جَزََّ وخلقه 
-سبحانه-» وإلا لما اختلفت هذه الأشياء» مع أنها تشرب من ماء واحد» وفي 
تربة واحدة» بل بعضها في أصل واحد. 

الحاصل أن هذا فيه بيان لفضل العباس ينث فيه احترام لقرابة 
الرسول مَرَّلتَعِوِسََ فإن له مزية القرابة على غيره. 


5 8 8 


.)51١15/5( والصحاح‎ ء)١۷١-١۷١‎ /١۲( انظر: العين (۷/ ۸١٠)»ء وتهذيب اللغة‎ )١( 
.)٤١١ /١٤١( ولسان العرب‎ .)۳١١ /۳( ومقاييس اللغة‎ 


11 + ب + 10 جه 


ر ها ےه ه 0 E E‏ مهم 
141 )عَنْ عَبدِ الله بن رَيْدِ دِ بن عَاصِم؛ قال: « ا آفاءَ الله على رَسولِهِ يَومَ 


کے اہ وو 4 وه 


حُتيْنِ قَسَمَ في الناس» وني الموَلفَة قلو مم وَل يُعْطٍ الأنصَارَ شَيْئًا. فَكَأتهُم 


ےر و ع 
اله بي وَعَانَةَ فَأَهْنَاَكُمْ له بيو کی قال ا قَالُوا: الله 01 آمَن. 
وا ءَ وو 


قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ آنْ تُحجِيبُوا رَسُولَ الله5) قالوا: الله وَرَسُولهُ أَمَنّْ. قَال: «لؤ 


شِنْتُمْ لَمَلِتَمْ: جِنْتَنَا كذ وَكَدًا . آلا تَرْضصُوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الناس بالشاة وَالْبَعِيرٍ 
وَتَدْهَبُونَ برَسول الله إلى َحَالِكُمْ؟ نولا الهجِرَة لكَنْتُ ان من الأنْصَار ولو 
سَلَكَ النَّاسوَادِيًا أو شغبًاء سلكت واي الأَنْصَارِ وَسَحْيَهًا: الأتضاة شِعَارٌ والناس 


E 2 0 a 2-5 EE 0-0 13005‏ 2 2 )0( 
دتار. إنكم ستلقون بعدي آتثرة» فاصيروا حتى تلقوني على الحوض» 1 


TS‏ يوسم الفيء هو الغنيمة» 
هذا على خلاف الأصل» الأصل أن الأموال للمسلمين» فإذا رجعت من 
الكفار إلى المسلمينء فقد فاءت إلى أصلها!"' . 


.)1١501( ومسلم‎ »)٤۳۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومقاييس اللغة (5/ 470)» ولسان‎ »)5 ١5 /٠١( وتبذيب اللغة‎ »)5 ٠5 /۸( (؟) انظر: العين‎ 
.)١757/١( العرب‎ 


+4 05د چو لس تن ك3 فتك 
أفاء الله على رسوله يوم حنين» وحنين هو الوادي الذي يقع شرقي 
مكة عند التنعيم» جرت فيه الوقعة بين رسول الله يسار وقبيلة 
هوازن سنة ثمان من الهجرة في شوال؛ لأن النبي مِرَّتَعَرَسََ لما فتح مكة. 
واستسلمت قريش لرسول الله مَِزَّلتََيِدوسَرَه وكانت قبيلة هوازن في 
الطائف وما حوطا خشوا أن يأتيهم رسول الله صَرَدَيوَسَةَ بعد قريش» 
فجمعوا قوتهم ورجاهم وأموالهم ونساءهم» وجاؤوا يريدون غزو النبي 
تيوس في مكة. فلا علم َلوسر بذلك» جهز الجيش» فخرج إل 
باثني عشر ألفا من المقاتلين» ثم التقوا في وادي حنين» ثم دارت المعركة. 
وحصل على المسلمين في أولها حصل عليهم شيء من الشدة؛ لآن هوازن 
أمسكت الحبال والمرتفعات» فانقضوا على رسول الله صََلَتَْءَيتَهِوَسَرَ وأصحابه. 
فولى بعض الصحابة هاربين» ولم يبق إلا رسول الله َوَس ونفر معه» 
فناداهم رسول الله مسد فلا سمعوا صوت الرسول اووس 
رجعواء والتفوا حوله» وتجمعوا حوله» ودارت المعركة من جديد» ونصر 
الله المسلمين» وأخذوا ما مع هوازن من الأموال العظيمةء التي جاؤوا بها 
من الإبل والغنم والنساء والذرية» غ: ا وهذا ذكره الله في 


0 ر ر 0 ررد 27 
قوله: # لتد نصرحكم اله في مواطنَ ڪرو ودوم حنينِ 0 
رر 3 


ونصركم يوم حنين» 9إ اتم ك کر تڪ ف تفن عم 


يا م وما < ر 0 
2 سسا وَضََافتٌ يڪم افر يما بحت ا مَدّرت 
ایا ثم آل آنه سكينته عل رسولوء وَعَلَ مميت وَأَنْرَلَ َنود ل 


روا وَعَدَّبٌ لذت كَدَرُوأ وَدَلِلكَ جرا لْكفْرِينَ € [التربة: ۲۹-۲۰ 


i EEG _-‏ خد 
«تجكل کیہ أزّرت دروا الشئل مَكَلِمَة َم 
وس الغا لله عير كيم € [التوية: Oey‏ 
من مكة؛ ورأى كثرة القوم وكثرة الجيشء قالوا: لن نغلب اليوم من قلة» فالله 
جَزَوَلَا أراهم أن الكثرة لا تغني شيئّاء والعجب بالقوة لا يغني شيئاء وإنما 
يجب التوكل على الله سْبَحَاَهوَيَدْ1َء لا على الكثرة» والله أراهم سبحانةرتعَال عقوبة 
هذه الكلمة وهذا الإعجاب, فلا يجوز للمسلمين أن يعجبوا بأنفسهم أو 
بقوتهم» بل لابد أن يعتمدوا على الله» ويتوكلوا على الله سْبِحَاَهُوَتَدَلَ فلا غنم 
النبي صَِرََعَكوَسََ هذه الأموال» وزعهاء وخص المؤلفة قلوبهم» وهم الذين 
أسلموا حديثاء ولم يتمكن الإسلام من قلومهم, أو الذين لم يسلمواء حضروا 
المعركة ولم يسلموا؛ لأنه خرج من أهل مكة مع الرسول صَإََعَوسَهَ أناسًا 
وهم على الكفر؛ لينظروا ماذا يكون» فالرسول أعطاهم؛ ليتألفهم للدخول 
في الإسلام» فأسلمواء وحسن إسلامهم -منهم صفوان بن أمية-. أسلموا 
وحسن إسلامهم بسبب تأليف» الله جعل في الزكاة حظا للمؤلفة قلويهم؛ 
من ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه» ومن الكافر الذي يطمع في إيانه» ومن 
الكافر الذي يخشى على المسلمين من شره» فيعطى ما يدفع شره» فخص النبي 
مَرَتَاعئوَسَةَ ا مؤلفة قلومهم» وأعطاهم زادهم؛ لأجل تأليفهم على الإسلام» 
ولم يعط الأنصار شيتًاء مع أن الأنصار نة هم الذين يلون المهاجرين في 
الفضيلة والنصرة» لم يعطهم شيئَاء لماذا؟ هل لأنه لا يحبهم؟ لاء بل هو يحبهم 
مهوم أشد المحبة» ولكن وكلهم إلى قوة إيانهم بالله َيل وبرسوله 
زوسء فلم يعطهم شيئًاء فتكلم بعضهم من صغارهم» أنتم تعرفون 


الناس -حتى ولو كانوا طيبين- يحصل شيء من صغارهم ومن جهاهم» 
وأما عقلاؤهم» فلم يتكلمواء لكن صغارهم وجهالهم تكلمواء فبلغ النبي 
دوه ذلك» فجمعهم» وخطب فيهم» وأقنعهم صَإَِعيوسَةَ أنه 
م يعطهم؛ لأنه وكلهم إلى قوة إيانهم نش ثم ذكرهم بنعمة الله وقد 
جاءهم النبي عِإْلتَعَيهوَسَْ بالمدينة وهم في حرب» وفي فقر» وفي شدة. فالله 
آلف بين قلوبهم لرسوله تیووس تار من الفقرء قال -تعالى-: 
و ال اما امد يكن ا ل وَأسْمْ يوه ) 
عْتصِمُوأ َل اله بيع ولا مروا واوکروا يقَمَتَ الہ عي 4 هذه 
EL TT‏ عدا فا لمي لد ات تنمت إحونا 
وکن ڪل سا حَفَرَوَ ين لار قأنقدَكم ہا کدلك بین ان کک اکت 
عد دون [آل عمران:۱۰۳-۱۰۲]» ذكرهم النبي a‏ مہذا؛ بأہم 
كانوا ضلالا على الكفر» فهداهم الله بالرسول كيمس وكانوا أعداء 
يتقاتلون فيم بينهم» الأوس والخزرج قبيلتان أختان» ودارت الحروب بينهم 
وحروب بينهم وبين اليهود» فكانوا في حرب» فلا جاء النبي صَإَنعَيهوَسَلنَ 
أطفأ الله به الفتنة» وتآلفواء فصاروا إخواناء وكانوا فقراء «عَالَةَ)؛ يعنى: 
فقراءء فأغناهم الله بالرسول مَرَنَعَيِميَسَهَ صارت لهم مزارع» وصار لهم 
أموال وبيع وشراء بسبب الرسول صَإَنَءَتوسَلَ أ ذكرهم بهذه النعمة ؛ ليقنعهم» 
وكلما قال شين اعترفواء وقالوا: «الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ» أمن علينا بذلك» هذا 


اعتراف منهم بنعمة الله» ثم قال: «لؤ شِنْتم لَقَلَتُمْ: جِنْتَنَا كَذا وَكَدَاا؛ٍ 


ش ییو ا دآ 109 مز 


لأن الرسول صَِإَلَعبوَسَةٌ خرج من مكة وحده هو وأبو بكر» فآووه ونصروه» 
وجاهدوا معه» هذا فضل من الأنصار على رسول الله صََلنَعيِوسَلَه فالأنصار 


ت 


اووا رسول الله صااه وساب ونصروه» وأعزوه. وجاهدوا معه: # وآلذين 


04 کر ت م ره سرح رص ج ر و 2 
حاجسة يما أونوأ وبروت عل أنضيهَ ولو كان بهم حَصَاصَةٌ # [الحشر:ة]» 


والعدل» ومع هذا يقولون: الله وَرَسُولُهُ امن لم يقولوا: نعم» آويناك» بل 
و 


يقولون: الله وَرَسُولُهُ مء المنة لله ولرسوله في هذاء هذا اعتراف بفضل 


< ص مالعل و رر 20 کی ا ےہ و ري > 
وو الدار وَالإِيِمنَ من مِلِهِمٌ عون مَنْ هاجَرَ إل ولا يحدون فى صدورهم 


الله سْبَحَلهُوَتَاَ ثم إنه صراكَعَكَيوَسَاًٌ قال: «ألا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الناس بالشاة 
وَالبَعِير وَتَدْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله إلى رَحَالِكُمْ؟)؛ يعني: أن الرسول مليوس 
يحبهم. وهو معهم صَأَلتَعَدَهِوسَلٌ افا هؤلاى فأعطاهم الرسول هذه الشياه 
وهذه الإبل؛ ليتألفهم على الإيوان» والإيمان لا يعدله شيء من أمور الدنياء 
الإيان لا يعدله شيء» وصحبة الرسول صَإِْلَتَعَيَوَسَرَ لا يعدلها شيء. فهو 
ذكرهم بصحبة الرسول وَِإَِدََوَسَةَ وحبته هم» وأنه معهم في قلبه ومحبته 
وميوله سء هذا يغنيهم عن الدنيا وما فيهاء فالرسول ولوس 
أقنعهم» ورضوا بذلك» وذهب ما في نفوس بعضهم. 

فهذا الحديث يتعلق فيه من مسائل الزكاة المؤلفة قلوبهم» وأنهم يعطون 
من الزكاة» ويعطون من الفيء وبيت المال ما يؤلف قلوبهم» هذا الذي يتعلق 
من الحديث بالباب. 


4 11۰ و ل تت ناک 

وفيه أن العطاء ليس دليلا على الفضلء وإنما الفضل في الإيمان» 
الصحابة لم يعطوا؛ لأنهم ثابتو الإيانء لا يؤثر عليهم عدم العطاءء؛ والمؤلفة 
قلوبهم يؤثر عليهم عدم العطاءء فلو لم يعطهم؛ لحصل عليهم هم ضرر في 
نقصان إي|نهم؛ وحصل على المسلمين أيضًا من الكفار شر فهذه حكمة من 
الرسول صَإِْلتَعَوَسَدَ. 

وفيه فضل الأنصارء وقوله مهرسا : «وَنَوْسَلَّكَ الاس وَادِيًا أَوْشِعْبَاء 
نَسََعْتُ وَادِي الأنْصَاروَشِعْبَهَا)؛ يعني: في المحبة والموالاة» والقرب منهم. 

وقوله: «الأَنْصَارُ شِعَانٌ وَالنَّاسُ دِكَاراء الشعار هو اللباس الذي يلي 
الجلد. والدثار هو الغطاء الذي فوق الشعار هذا يدل على فضلهم وقربهم من 
الرسول َإَِّلْتَهعيدِسرَّ ولا شك أن الأنصار أفضل الصحابة بعد المهاجرين» 
المهاجرون أفضل من الأنصارء المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
أفضل من الأنصار» والأنصار أفضل من غيرهم» والفضائل تختلف. 

ثم قال: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَة فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض), 
الأثرة هي: الاستئثار بالمال» وحرمان بعض الناس» فالنبي يوسر 
أخبر أن الأنصار سيحرمون من بيت المال في المستقبل؛ يعني: بعد الخلفاء 
الراشدين» فأمرهم بالصبر على ذلك» وأن لا يخرجوا على ولي الأمرء هذا فيه 
دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر من أجل الدنيا من أجل طمع 
الدنياء لا يجوز هذاء حتى ولو أن ولي الأمر أساء في بيت المال لا يجوز الخروج 
عليه بل يصبر على ذلك؛ لأن النبي مَوْئََيِيسَةَ أمر الأنصار بالصبر مع 


شک اوا ييا 
الأثرةء هذا واضح» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ بأنه لا يجوز الخروج 
على ولي الأمرء وإن أساء التصرف في بيت المال» بل يصبر على ذلك» وهذه 
مسؤوليته» هو المسؤول عنهاء أما الخروج عليه؛ فيسبب شرا كثيرٌاء وسفكا 
للدماء» وتفريقًا للكلمة» وتسلطًا للأعداء» الصبر على المضرة القليلة لدفع ما 
هو أعظم منها هذا مطلوب. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وارتكاب 
أخف الضررين لدفع أعلاهماء هذا ىء معروف» قواعد في الشريعة» فهذا 
الحديث فيه فوائد عظيمة: 

أولا: فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم» وأن هذا من سنة الرسول لايرس . 

ثانيًا: فيه أن من يقوى إيمانه» فإنه يوكل إلى ذلك» ولا يعطى شيئًا؛ لأن 
عدم عطائه لا يؤثر عليه؛ لأنه يرضى با عند الله سُبَحَاَهويدَلَء فقوي الإيمان 
لايعطى» وأما ضعيف الإيمان» فيعطى؛ خشية عليه من الردة ومن الانتكاس»› 
أما ا لمؤمن» فهذا لا يخشى عليه إن جاءه شيء» أخذه. وإن لم يأته شيء فإنه 
يصير؛ لأنه لا يريد الدنياء وإنما يريد الآخرة. 

المسألة الثالثة: فيه فضل الأنصار رََلْتَْعَنف. 

المسألة الرابعة: فيه منة الله جَزَّوَلَا ببعثة الرسول َََِتَهعَِوِوَسَلَ وأن الله 


هدى به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وأمن به من الخوف» وهذا يقول 


ا ا ا ن دسم ممح و ع اوس تا ا ر ص هد سء کل ام 
جَزَََا: # لقد من الله عل الْمَؤّمِنِنَ إذ بعث فيم رسولا من أنفيهم.. . * 


[آل عمران:74١].‏ 
المسألة الخامسة: فيه علم من أعلام نبوته صَإَتَعكوَسل وهو ما أخبر 
أنه سيحصل للأنصار» وقد حصل من الأثرة» ففيه أنه لا يجوز الكلام في ولي 


الأمرء أو الخروج عليه لسبب عدم العطاء من بيت المال» بل يصبر على ذلك؛ 
ّنه أمر الأنصار بالصير عند الأثرة. 


المسألة السادسة: فيه دليل عل أن الأنمناد سيردوكت الحوض على 
رسول الله صاا ووس يوم القيامة. 


BB 8 


بَاب صَدَقَةَ الفطر 


» 5 


صدقة الفطرء هذا من إضافة الشيء إلى سببه» فالفطر سبب لوجوب 
الصدقةء والمراد بالفطر: الفطر من رمضان. لما فرغ المؤلف رَمَدَُنَهُ من ذكر 
الأحاديث الواردة في زكاة الأموال, ذكر الأحاديث الواردة في زكاة البدن؛ 
لآن صدقة الفطر زكاة للبدن» وسببها الفطر من رمضانء. ولذلك تجب على 
الصغير والكبير» والذكر والأنثى» والحر والعبد» ولو لم يكن عنده مال» 
ما دام إنه يقدر على إخراج صدقة الفطرء تجب عليه» ولو ما كان عنده مال 
غيرها؛ لأنها تابعة للبدن» والحكمة فيها إغناء الفقراء يوم العيد؛ لأن يوم 
العيد يوم تعطل فيه الأعمال» وتغلق فيه المحلات» فلا يجد الفقير ما يقتات 
به» لا يجد عملا يشتغل مثل سائر الأيام» ويحصل على قوته؛ والمحلات قد 
آغلقت» حتى لو كان معه مال» لو كان معه دراهم, ما تجد حلات يشتري 
منها الطعام؛ لأنهم يغلقون الدكاكين» فلذلك شرع الله الصدقة لإغناء 
الفقراء في ذلك اليوم» ولأجل أن يفرح الفقراء مع الناس؛ لأن هذا اليوم يوم 
أكل وشرب» فيعطون من أجل أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع الناس» وهو 
مواساة» صدقة الفطر مواساة للمحتاجين في هذا اليوم» فهي -يعني صدقة 
الفطر- في هذا اليوم في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة. 

© 8 8 


ا اچب 


ده دى ل راا و ا ی ر ور 2 رشي ت 

[ 145 )عَنْ عبد اللو بن عْمَرَ عة قال : (فَرَض رَسُو ل الله صَأنَاعهوَسََ 

of A a‏ >> ا 2 کر چ ا ر ا يي 

صَدَقَة الفطر - أو قَالَ: رَمَضَانَ- على الذكر وَالأنئى» وَالرٌ وَالُمْلُوك؛ صَاعًا 

ل َه سم و ع 1 E ad‏ 2و لو کے ه وغ 2 

من تمرء او صاعا من شعير». قال: «فعدل الناس به نصف صاع من بر على 
الصَغير وَالكَبير)(©. 


و1 ا“( 2ك 15 س انثا ا ا0 
وني لفظ: «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» 5 


هذا الحديث أصلا في وجوب صدقة الفطر؛ لقوله: «فَرَصَ ول 
اللوا» والفرض معناه الإيجاب؛ أي: أوجب رسول الله صََِّلدَعَبِوَسَةَ صدقة 
الفطر على كل مسلم» على الحر وعلى المملوك» وعلى الذكر وعلى الأنثى 
وعلى الصغير وعلى الكبير» ففيه وجوب صدقة الفطرء وأنها فرض» وليست 


مسش حبة . 


وفيه أيضًا مقدارهاء مقدار صدقة الفطرهء وأنه صاع بالصاع النبوي» 
الذي هو أربعة أمداد» الصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد. ومقداره بالكيلو 
اليوم ثلاث كيلوات» فمن أخرج ثلاث كيلوات» فقد أخرج الصاع النبوي 
وزيادة احتياط. ثم بين الصنف الذي تخرج منه» وهو التمرء الطعام وهو البر 
والشعير» ويأتي في بقية الأحاديث التمر والزبيب والأقطء وكذلك كل ما 
يقتات في البلدء من الرز والذرة وغير ذلك؛ لقوله -تعالى-: #مِنّ أَوْسَطٍِ 


.)۹۸٤( )۱٤( ومسلم‎ :.)١191١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شکچ جو ا د 


فان آهلی گم > [الائدة:۸۹]» فصدقة الفطر تخرج من قوت البلد في كل 
بلد بحسبه» وأما إخراج نصف صاع بدلا من صاع من الحنطة» فهذا اجتهاد 


من معاوية يعن في خلافة معاوية رأى أن نصف الصاع من الحنطة 


يعادل الصاع من غيره» وهذا اجتهاد صحابي» ولكن خالفه غيره؛ كا يأتي في 


حديث أبي سعيد نة وكا في هذا الحديث أنه فرضها صاعاء ولا اجتهاد 
مع النص» فلابد من إخراج الصاع من كل صنف. 

قوله: (وَفي لَفظ: ١أنْ‏ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجٍ النّاس إلى الصّلاةِ))» هذا بيان 
وقت إخراج صدقة الفطرء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وقت جواز» ووقت 
فضيلة» ووقت قضاء. أما وقت الجوازء فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم 
أو يومين؛ لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم يومين» هذا وقت 
الجواز» وأما وقت الفضيلة» فهو قبل خروج الناس لصلاة العيد» هذا وقت 
الفضيلة» وأما وقت القضاءء فهو بعد يوم العيد» إذا مضى وقت العيد» ول 
يخرجهاء وجب عليه أن يقضيها؛ لأا دين في ذمته» لا يجوز أن يتركها أبدَّاء 
وأما وقت الوجوب» وقت وجوب صدقة الفطر قبل خروج الشمس ليلة 
العيدء إذا غربت الشمس ليلة العيد» وجب إخراج صدقة الفطرء وإخراجها 
قبله بيوم أو يومين هي من باب السعة والرخصة» تخرج قبل وجوبهاء 
ناي :والتوسعة عل الام اها 


5 8 8 


4 ده خو SB‏ 


اعلوس ا 3 أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ ااا اف أَوْ ضَاعًا 
21 م قَالَ: أ 


من رتت عا جاءً تقار E‏ قال دا ناويدل 


ا 
1 ع ر عي کے مس 2م 2ه وو وهو 2ه وو“ 2ه 
قال ابو سَعيد: «أمَا أناء فلا أزال أخرجه كا كنت اخرجه على عهد 
رَسُول الله 4 صا 46و 0 


42 « 


هذا حديث أبي سعد الخدري ي تة يىل أن مقدار زكاة الفطر 
صاعء وان معاوية انه واک أنها من السمراء يعني : حنطة الشام-. 
السمراء حنطة الشاه"» و نمتازة» من النوع الممتاز» فرأى رنه 


أن نصف الصاع يعادل الصاع من غيره» هذا اجتهاد منه يرعن خالفه 


اد 
أن چ 4 


أبن منتغينة قال اما انا ل ا كنك أخرجة عن ع 
رَسَول الله صََتَدعَلتِدِوسَل)؟ صاعا من کذاء وصاعًا قن دا والحق افك أنه 
مع أبي سعيد ينغن وأما اجتهاد معاوية» فلا يقابل النص» لا اجتهاد مع 


لاسا 


(۱) أخرجه البخاري .)١15١08(‏ ومسلم (485). 

(۲) قول أبي سعيد رواه مسلم (۱۸) (180). 

(۳) انظر: إحكام الإجكام شرح عمدة الأحكام (۸/1). والعدة في شرح العمدة 
.)۸۳٦ /۲(‏ ورياض الأفهام (۳/ 070/8 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام »)٠۱٤۸ /١(‏ 
وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ 579). 


النصء لا من معاوية ولا من غيره» وأما ذكر هذه الأصناف الخمسة: الطعام 
معناه: البر. والتمر» والشعيرء والزبيب وهو مجفف. التمر مجفف الرطب» 
والزبيب مجفف العنب» والأقط مجفف اللبن» هذا في الغالب يكون عند 
البادية» النبي مليوس عددها من أجل التيسير على الناس؛ لأن كلا يخرج 
مما عنده» الذي عنده طعام بخرج طعامه» الذي عنده شعير يخرج شعيرًأء 
والذي عنده تمر يحرج ترا والذي عنده زبيب يخرج زبيبًاء والذي عنده أقط 
مثل البادية يخرج الأقطء فهذا من باب التوسعة على الناس» ويخرج غيرها مما 
يقتات في البلد» ليس الإخراج خاصًا بهذه الأصناف. 

وفيه رد على الذين يقولون بإخراج القيمة في صدقة الفطر. الرسول 
ديوس أمر بإخراجها من الطعام» ولم يأمر بإخراجها من النقود. 
وقدرها بالصاع» هذا ما يؤكد أنها لابد أن تكون ما يكال من الطعام وغيره 
من الأقوات» ولا تكون من النقود» وأيضًا صدقة الفطر صدقة ظاهرة 
وأما إخراج الدراهم» فهو صدقة خفيةء الرسول َوَس أمر بإخراجها 
بالكيل والوزن» والأخذ والعطاء صدقة ظاهرة» فلو أنها أخرجت دراه 
ما صارت ظاهرة» صارت خفية» فهي مظهر وشعيرة يجب إظهارهاء 
ولا يجوز إخفاؤها نقودّاء وأيضًا الفقير لا يجد يوم العيد محلات يشتري منهاء 
حتى لو أعطيته نقودّاء ما يجد حلات يشتري منهاء فتعطيه طعامًا يستفيد منه» 
ولايحتاج إلى شراء وذهاب إلى المحلات. فالذين يقولون: تخرج القيمة. هؤلاء 


قوشم مرجوح» قوهم لا شك أنه و وهو مذهب أبي وه ا 


جه رده IE a‏ 
ولكن قوله مرجوح' إذا كنا رددنا قول معاوية -وهو صحابي- في مقابلة 
النصء فكيف لا نرد قول أبي حنيفة آله وهو في مقابلة نص» القاعدة أنه 

لا اجتهاد مع النص أبدًا. 


BEF 


.)٤۷۲-٤۷١ /۳( انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


شکچ 111 دك جه 09 جد 


قال يمَدُلنَهُ: (كِتَاب الصّيّام)؛ لما فرغ من الأر كان الثلاثة» التي هي 
القتوافنا نان لفيااك العاف مادا ركو الال OAs‏ 
في كتب العقائد» لم يذكره هنا بناء على أن له كتبا خاصة. لأهمية هذا الركن» 
فإنه خص بكتب خاصة» وشأن الفقيه أن يذكر العبادات: الصلاةء والزكاة» 
والصيام» والحج» هذه العبادات» وهو ذكر الصلاة والزكاة» وانتقل إلى القسم 
الثالث أو الركن الرابع» وهو الصيام» والمراد صيام شهر رمضان. وكذلك 
صيام التطوع» والصيام في اللغة هو: الإمساك"؛ الإمساك عن الكلام 
-مثلا- يسمى صيامًا؛ كا أمر الله -سبحانه- مریم أن تقول: #مَقُوٍ ِي 
درت لمن عرفا فان َا ا 4 [مريم:17]» صوما يعني: عن 
الكلام وكذلك الإمساك عن المثي» فالواقف يسمى صائا؛ أي عن الحركة 
في المشى؛ كما قال الشاعر"": 


»)۳۲۳ /۳( انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ ۱۸۲)ء والصحاح (5/ ۱۹۷۰)» ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١۱/۱۲( ولسان العرب‎ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني. انظر: تهذيب اللغة (١١/۱۸۲)ء‏ والصحاح »)۱۹۷١ /٥(‏ 
ومقاييس اللغة (۳/ ۳۲۳)ء ولسان العرب .)7601١/١7(‏ 


ج4 .د جيب شج وك الكل 
خَيْل صِيَامٌ وَخَيْلُ غَيْرُ صَائِمَةِ ع ل ل 
فقوله: : (حَيْلٌ صِيَامٌ)؛ يع يعني: ممسكات عن المشي» مربوطات. 
م م 
كان الثُرَيًا عُلّمَتْ في مَصامها بأمراس كتان إلى صُمّ جَنْدَلٍ 
(في مَصامها)؛ يعنى: كأن الثريا واقفة لا تتحرك» ولا تمشى من طول 
الليل عليه» حتى كأن الثريا مربوطة بأمراس من الكتاب» لا تتحرك. 
وأما الصيام في الشرع: فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس”"» هذا هو الصيام شرعاء ولابد أن يكون معه نيةء 
أما لو أمسك عن الأكل والشرب والمفطرات بدون نية» فهذا يسمى صيامًا 
في اللغة» لكن لا يسمى صيامًا في الشرع؛ لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية؛ 
لقوله صَرَّلَتَعَيَهوَسَةَ : (إنَّما الأَهْمَالُ بِالنَّيِّاتِ وَِنَّمَا لكل امْرئ ما مَوَى200: ولهذا 
الأطباء إذا أرادوا أن يحللوا للشخصء يقولون له: تصوم؛ يعني: لا تأكل؛ 
ولا تشرب؛ حتى يؤخذ التحليل» يقولون له: صم؛ يعني: صيامًا لغويّاء 
وصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام» وهو الركن الرابع» قد 
فر ض عل النبي د التدعادوسام في السنة الثانية من الهجرة» وصام صَبََلتَدْعَلَهوسَلرَ 
)١(‏ انظر: الصحاح (5/ ۱۹۷۰). ولسان العرب .)98١/١5(‏ وتاج العروس 
.(o" ۱/۳۲)‏ 


(۲) انظر: المغني لابن قدامة (1/ ١٠٠)ء‏ وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام (۱/ .)١١١‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص5١).‏ 


تسعة رمضانات. ثم توفي صَيَنَعَدَووَسَّه وصوم شهر رمضان واجب بالكتاب 
والسنة والإحاع» قال الله -تعالى-: فمن سهد نكم ألذّهْرَ OT‏ 
كان مَرِيضًا او عل سَمَرِ دة من كاي أُحَرَ # [البقرة:٠۸٠]»‏ قبلها 
قال الله -تعالى-: # اها ألَدِينَ امنا کيب عَلَكُمْ اَلصَيَام كَمَا كيب 
ع الت ين ْم ملك نَمو 4 [البقرة:18]؟ يعني: فرض» معنى 
يعني: #كيبَ 4 فرض» فرض عليكم الصيام» ومن السنة أحاديث كثيرة 
يذكر بعضها المؤلف في هذا الباب» والإجماع منعقد. إجماع ضروري على 
فرضية صيام شهر رمضان. فمن أنكر الفرضية» وقال: إن الصيام اختياري» 
صيام شهر رمضان اختياري» من شاء صام ومن ۾ يشأء فإنه لا يصوم. فإنه 
كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» فيستتاب» 
فإن تاب» وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام, أما من ترك الصيام تكاسلاء مع 
اعترافه بوجوبه وفرضيته» فهذا لا يكفر» ولكن يلزم بالصيام» ويعزر على ترك 
الصيام تعزيرا بليغاء ويؤمر بقضاء ما أفطره؛ لآنه ركن من أركان الإسلام؛ 
مثل: إذا ترك الصلاةء أو ترك الزكاة» كذلك إذا ترك الصيام متكاسًا 
لا جاحداء فإنه يكون مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب» فيلزم بالصيام» 


ويعزر إذا أفطر بغير عذرء يعزر بيا يردعه. 


BB # 


هت ع هع رن ا کو نظ يسع جنا 2 ا 
[ 145 )عن أبي هْرَيْرَةَ ينه قال: قال رَسُو ل الله صََدعيوَسَ : ١لَا‏ تْقَدّمُوا 


ا 2 م ه مه و ر ر ا کا لز م ي۶ (MWe sl‏ 
رمضان بصوم يوم» أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوماء فليصمه) . 


# ا 
هذا الحديث نى النبي ديوس فيه عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين؛ كأن يقول: من باب الاحتياط أصوم قبل رمضان» أخشى أن يكون 
هل الهلال» ولم يرء أو أخشى أن الملال يظهر الليلة» ولكنه ما رؤي» فيصوم 


من باب الاحتياط يوما أو يومين» هذا نهى عنه الرسول َإَلنَءَِووَسَةَ: 


«لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم آَوْيَوْمَيْنَ)؛ فإن هذا زيادة في العبادة» والزيادة 
على العبادة لا تجوز عن الحد الذي شرعه الله سبحانهوتعال» وهذا يكون من 
الغلو في دين الله عَرَبِمَنّه وبداية الصيام لها علامة -يأتي ذكرها في الحديث 
الذي بعده-. ف| لم تظهر هذه العلامة» فإن المسلم لا يصوم» ولا يقول: هذا 
من باب الاحتياط. أو هذا زيادة خيرء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا زيادة على 
العبادة» والزيادة مردودة؛ ك| قال صرالةعََووسَار: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَليّه 
أَمْرْنَا ههو رد" وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا ما نيس منه فهو ودٌ)2"0 
ثم استثنى رمَا الإنسان الذي كان يصوم تطوعًاء هذا مثا وافق» كان 
هو يصوم الاثنين والخميسء وافق أنه قبل رمضان بيوم أنه يوم الخميس» 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم )١٠١87(‏ واللفظ لمسلم. 


(۲) سبق تخريجه (ص؟7١73).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص‌۳۱۲). 


أو يوم الاثنين» فيصومه من أجل عادته» لا على أنه من رمضان» فهذا 
لا بأس» أو إنسان صام شعبان؛ لأن صيام شهر شعبان هذا سنةء إلا أنه 
لا يكمله؛ وإنما يصوم أغلبه» ولو فرضنا أنه كان يصوم من شعبان تطوعاء 
فلا مانع أن يصوم قبل رمضان تطوعا يومًا أو يومين؛ استمرارًا في صيامه 
المعتاد» ولم ينو أنه احتياط في رمضانء وكذلك من عليه صوم نذر» ووافق 
قبل رمضان بيوم أو يومين» أو عليه صوم كفارة» وصام قبل رمضان بيوم أو 
يومين للكفارة» فلا مانع» فالحاصل أنه إذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين 
لا على أنه تقدم لرمضان» فلا بأسء سواء كان هذا الصوم واجبًا كالكفارة 
أو النذرء أو كان تطوعاء لاحرج عليه في ذلك. قال اهيوسا «إلا رَجُلا 
كان يَصُومُ صَوْماء فليّصْمْهُ)؛ يعني: إنه لم يقصد بصومه قبل رمضان التقدم 
على رمضان» وإنا قصد الاستمرار في صيامه الذي كان يصومه من عادته. 

فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الزيادة في العبادات عن الحد 
المشروع؛ أنه لا يجوز أن يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية» وإنما تؤدى 
العبادة على الحد الذي شرعه الله سبحانهوتعال. 

المسألة الثانية: دل الحديث على إباحة الصيام قبل رمضان بيوم أو 
يومين لمن لم يقصد تقدم رمضان» وإن| يصوم على ما كان قد اعتاده من صوم 
التطوع» أو من صوم الكفارة» أو النذرء فلا بأس بذلك» ولا يدخل هذا في 
النهي؛ لأن النبي صَإَتَاعََسَاهَ استثناه. 

6 8 #8 


+4 ۷ خا شا 

5 52 اه ر اند اع حاط 0 2 ماي 2 4 شط 
م تو رر ت 0 4 2 E‏ 7 و ا ق 0 اق لاك 
هرسار يتقول: (إذا رَأَيْتَمُوه فصّومُوا. وإذا رَأَيْتَمُوه فأفطروا. فإن غم 
عَليّكم, فَاقَدُرُوا له»'. 


« 2 » 
ما نمى ديوس عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» بين مليوس 
في هذا الحديث العلامة التي يعرف بها دخول الشهرء ويجب عندها الصيام» 
وهي علامة واضحة -ولله الحمد-» يعرفها الناس» وهكذا العبادات كلها 
معلقة بعلامات واضحة. يعرفها العامي والمتعلم والحضري والبدوي في 
كل زمان» علامة دخول شهر رمضان رؤية الهلال» (إذا رَأَيْثمُوهُ فَصُومُوا)؛ 
يعني: الالء «وَإِذَا رََيْتْمُوهُ فَأَفْطِرُواه. فعلق الصيام والإفطار بالرؤية» 
فدل على أنه إذا رؤي الحلال» وجب الصوم» وإذا رؤي هلال شوال» وجب 
الإفطار» هذه واحدة من العلامات» ومعنى (رَأَيْثمُوهُ» ليس معناه رأيتموه 
كلكم »بل إذا رآه واحد من المسلمين» وهو عدل» فإنه يقبل خبره؛ ك| يأتي أن 
النبي موس صام وأمر بالصيام بناء على رؤية ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهم|-'"» وفي مرة أخرى أمر الناس بالصيام بناء على رؤية الأعرابي» الذي 


جاء وأخبره أنه رأى الحلال”"» فالمراد به (رَأَيْثُمُوهُ)؛ يعنى: يراه واحد عدل 


.)1١80( )۸( أخرجه البخاري (۱۹۰۰)ء ومسلم‎ )١ 

EET‏ : عن ابْنِ عَمَرٌ قَالَ : "تَرَاءَى التاس الالء 
حيرت رسول اف امود أي رأة َصَامَة وَأمَرَ الاس بِصِيَامه». 

(۳) كما في الحديث الذي آخر جه آبو داود ( م6 والترمذي (141). والنسائی (۲۱۱۲)» = 


شت 51 ...ب كك + و 31/0 مجه 
من المسلمين» فإذا رآه واحدء لزم الناس كلهم الصوم؛ لأن المراد 'رََيْتَمُوُ)؛ 
يعني يراه جماعة» أو تروه كلكم» هذا يبينه ما ذكرناه من الأحاديث الأخرى؛ 
أن الرسول صَََََتَوَسَةَ اعتمد على رؤية واحد من المسلمين؛ خلافا لأهل 
البدع الذين لا يصومون إلا في الليلة الثالثة أو الرابعة» حتى يراه كل الناس» 
يرون الهلال كلهم» هذا من الابتداع في دين الله» ومن التنطع والتشدد في دين 
الله عَرسَرَّ أما سنة الرسول َِآآَنعْيَِوسَلهَ فهي اليسر والسماحة؛ لأنه إذا رآه 
واحد عدل من المسلمین» فإنه يبنى على رؤيته» ويصام على رؤيته. 

ثم قال مَرَتَعَبوَسَد: «هإِنْ ْم عَليْكُمْ؛ فَاقَدُرُوا له هذه العلامة الثانية 
العلامة الثانية: إذا لم ير ال هلال بسبب الغيم ليلة الثلاثين من شعبان» بسبب 
غيم أو قتر غطى الأفق» فلم يظهر الحلال» فإننا لا نصوم» نكمل شعبان 


و 
> ييه o‏ 


ثلاثين يومّاء ١فإِنْ‏ عُمَّ عَليْكُمْ فَاقَدُرُوا له»» وقد فسرتها الرواية الثانية: «فَإِنْ 
OT a‏ 
؛ لان الشهر إما تسعة وعشرون وإما 


ثلاثون» فإن رؤي الليلة الثلاثين» صار الشهر تسعة وعشرينء وإن لم ير» 


و و E‏ 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين») 


نرجع إلى الحالة الثانية للشهرء وهي إكاله ثلاثين يومّاء وهذا شيء واضح 
-ولله ا لحمد-. لا لبس فيه» ولا يحتاج إلى تكلف. ما يحتاج إلى تكلف وتشدد 


-وابن ماجه :)١1161(‏ عن ابْن عباس قَالَ: جَاءَ اعرا إل الى ريسل فَقَالَ: إن 
رات 5 قال الْحَسَنُ في حَدِيئه: يَعْنِي ران فقا“ «أَتَشْهَدُ َر 1 إِلَه إل ينه ؟» 
َالَ: عم َالَ: «أنَشْهَدُ أن عُحَمَدَارَسُولُ الله؟» قَالَ: نَعَمْ قَاّ: «يا اء أن في الاس 
فَلِيَصُومُوا غَذَا). 

.)۱٠۸١( أخرجه البخاري (۱۹۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


۷٦ 4‏ چو ب سيق 215 
في هذا الأمرء فإذًا رمضان يجب صومه بإحدى علامتين» إما رؤية ال هلال» 
وإما إكمال شعبان ثلاثين يومًا إذا لم ير الهلال. 

والحديث فيه رد على الذين يرون وجوب الصيام بالحساب» بناء على 
الحساب الفلكي» وهي دعوة قائمة اليوم من الجهال ومن المتنطعين» يريدون 
إلغاء العلامتين اللتين نص عليههم| الرسول صَإَلنَءَِْوَسَهَ ويشككون في رؤية 
الهلال» ويجلبون بخيلهم ورجلهم» ويعقدون المؤتمرات والندوات» يريدون 
أن يعمل المسلمون بالحساب» والحساب عمل بشري يخطئ ويصيبء وأيضًا 
الحساب لا يعرفه كل أحدء لايعرفه إلا بعض الناس» وفي إحالة الناس عليه 
حرج للأمةء الرسول َِإِتَعيَهوسَةَ يسر لناء قال: «فَلاً تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُْ 
فَإِنْ هُمّ عَلَيْكُمْ فَأكْمِنُوا العِدَّةَ ثَلآَئِينَ»» هذا شيء واضح. ما يحتاج إلى 
تكلف. ففي دعوتمهم إلى العمل بالحساب الفلكي مصادمة لقول الرسول 
لايو : (إذَا رََيْثُمُوهُ فَصُومُوا. وَِذَا رََيْثْمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنْ هُمَّ عَليْكُمْ 
فَاقَدُرُوا له»» الحديث واضح» الذي يلغي هذاء ويقول: لاء نعمل بالحساب» 
هذا خالف لسنة الرسول َإوَتَهعَيَدِوَرٌ ويريد أن يكلف الأمة حرجًا؛ لأن 
عمل الحساب يخطئ ويصيب؛ عمل بشري» وأيضًا ما كل الناس يعرفون 
الحساب. ما يعرفه إلا الفلكيون» فالرسول يوس أحالنا على شىء 
واضح» ليس فيه تكلف. وليس فيه اختلاف أبدًاء فلماذا نضيق على أنفسناء 
ونلزم الأمة شيئًا لم يلزمهم به الله ولا رسوله؟! وليس لهم شبهة إلا أنهم 
يقولون: إن اختلاف المسلمين في بداية الصيام وقي نهايته يحدث في المسلمين 
خللاء نقول: لاء ما يحدث خالا أبدّاء هل المسلمون يصلون في وقت واحد؟ 


شن بوا ا 53 .ب هه الا جر 
ل ا ا 
هم ما يصلون في وقت واحدء فلاذا الصوم نقول: صوموا في وقت واحد» 
ونكلفهم شيئًا لم يكلفهم الله جَزََّكَا به؟! ووحدة المسلمين ما تحصل بالصيام 
والإفطار» وحدة المسلمين تحصل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة» هذا هو 
الذي يوحد المسلمين» العقيدة الصحيحة وترك العقائد الباطلة» ما فرق 
المسلمين إلا العقائد الباطلة» والنحل الضالة» هي التي فرقت المسلمين؛ 
ما فرقهم الاختلاف في بداية الصيام والإفطار أبداء هذا موجود من عهد 
الرسول يمرس وهو أمر كوني» ما فرق المسلمين إلا فساد العقيدة 
والبدع والمحدثات» هي التي فرقت المسلمين» فلماذا لا يكون الاجتهاد منصبًا 
على هذا الأمر؟ تعقد الندوات والمؤتمرات لإصلاح العقيدة وبيان التوحيد 
والنهي عن الشركء لو كانوا صادقين في توحيد المسلمين. أما إنهم بهتمون 
بالهلال ورؤية دخول الشهرء وهم يريدون من هذا توحيد المسلمين» هذا 
لايوحد المسلمين» ولا يمكن أبدَاء إن الذي يوحدهم هو العقيدة الصحيحة: 
وترك النحل الضالة التي فرقت بين المسلمين. 


BBE 


4# ۷۸ و روکد 
9 4 9 سس 2 م 4 2 00 رع 3 

145 )عن أنس بن مَالك ْمَعَن قال: قال رَسُول الله صَإِلدَعَِوَسَاءَ : 

تسوا فإن في السَّحُور بَرّكة». 


کک ج ج ڪڪ ي < 
ت 


« چ » 

هذا الحديث حديث عظيم» فيه أنه لا يجوز الصيام قبل طلوع الفجر؛ 
لأنه قال: «تِسَحَرُوااء والسحور متى يكون؟ عند طلوع الفجر» وقت السحرء 
ثم قال اعيرس : هن في السَّحُور بَرَكَةً). السّحور بضم السين المشددة» 
هو التسحر» مصدرء أما السّحور بالفتح» فإنه الطعام الذي يؤكل"؛ مثل: 
الؤضوء والوّضوءء الوضوء هو فعل التوضؤ المصدرء وأما الوّضوء فهو 
الماء الذي يتوضاأ به» ومثل: الوقود والوّقود. الوقود» الوّقود هو الحطب» 
وأما الؤقود فهو اضطرام النار» واشتعاهاء قال -تعالى-: # وَفُودْهًا الَا 
وَلَلْْجَارَةُ 4 [البقرة:4؟]» وقودها ما معناه؟ أي: حطبها. # أَلارِ دَاتِ الوكود » 
ارو ی ذات الحطب» فاون هو الم وقال صََنتَهعتَهِوَسَلََ : (فَإن 
في السَّحُور بَرّكة)؛ يعني: في أكلة السحور بركة؛ لأنها عبادة» لأنك حين 


تقصد بهذا الأكل بداية الصيام» وتقصد به التقوي على عبادة الله عَرَلَ. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)»ء ومسلم .)١٠١95(‏ 
(۲) انظر: الصحاح (118/5). ومحتار الصحاح ,)١47/١(‏ والمصباح المنير (١/571/7؟7),‏ 
وتاج العروس .)01١ /١١(‏ 


يي 
فهذا فيه نمي عن الوصال بين الأيام من غير إفطارء وهذا يأتي -إن 
شاء الله-» وفيه بي عن تقديم أكلة السحور على وقت السحر؛ كأن يتسحر 
نصف الليل» أو وسط الليل» فهذا مثل الذي يتقدم رمضان بيوم أو يومين› 
زاد على العبادة» وقد يكون له غرض سيء» وهو أنه يريد النوم» ولا يريد 
القيام لصلاة الفجر؛ كا يعمل كثير من المتساهلين في دينهم» يسهرون. فإذا 
أرادوا النوم» تسحرواء ولو نصف الليل؛ لآنهم ما يريدون القيام لصلاة 
الفجر. هؤلاء خالفوا السنة» وضيعوا الواجب» وهو القيام لصلاة الفجر. 
فهذا الحديث فيه فضل أكلة السحورء وفيه أن السحور يؤخر إلى أن 
يطلع الفجرء قال الله جَزََّك: فان روه وَأبسَعُوأ ما كيب الله کک 
وکوا واوا کی ين لكل الط الا ين الل الاو ين لر 
[البقرة:۱۸۷]ء فجعل آخر موعد للأكل والشرب هو تبين الفجر ففيه الحث 
على تأخير السحورء وفيه النهي أن الإنسان يصوم بدون سحورء يصوم 
نون أكلة نسحو ا ل 
أمر بها النبي َوَس قال: «تَسَخَرُوا)ء فإذا ترك السحورء وقال: ما أنا 
بحاجة إلى السحور. فهذا خالف السنة» يأكل ولو شيئًا يسيرّاء ولو جرعة 
ماء» ولو تمرة» ولو شيئًا يسيرًا من أجل العمل بالسنة» ليس بلازم يقول: أنا 
ل ا E‏ ي الطعام» الحمد 
لله كل حتى تشبع» وإن كنت ما تشتهي الطعام» فاعمل بالسنة» كل ولو 
يسيرّاء ولو شربة ماء» أو قهوة» أو شايء أو أي شيءء أما إنك تبقى بدون 
تناول شيء» تبقى بدون أن تتناول شينًا عند السحر» هذا خلاف السنة. 


+ .ره پو ل ب ]1 


(147) عَنْ س بْنِ مالك عن رو انت ن 0 000 


2 9 يم 25 ص 9 2 ع و 
مع ر رَسُول الله الود 0 قام إلى الصلاة. ا انس بد: کم کان 
بن لادان وَالسََحُور؟ قا قال قد خسن ات . 


هذا أنس بن مالك خادم النبي عََِعَيِووَسَةَ يسأل زيد بن ثابت وع 
لأن زيدًا كان يأتي عند الرسول مَرَنَعتِِرسَهَ يأتيه في الليل وفي النهار؛ لأنه كان 
يكتب الوحيء كان زيد بن ثابت كاتبًا للنبي صَإَِعدَووسَل يكتب له الرسائل» 
ويكتب الوحي -رضي الله تعالى عنه-» وكان شابًا ذكيّاء وكان يحضر عند 
الرسول صَِإَتَعَدَهوَسَةَ لأجل حاجة الرسول وَِآَدَعلَهرَسَةَ إليه» وكان يتسحر معه 
في صيام رمضان» يتسحر مع الرسول رارسا فنس نرعن سأل زيدا: كم 
بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة الفجر؟ قال: ١كَذْرٌ‏ حمْسِينَ آية»؛ أي: قدر 
قراءة مسين آية» وهذا على عادة العرب أخهم يقدرون المدة بالفعل» مثل قوهم: 
قدر نحر جذورء قدر قراءة خمسين آية» فيقدرون الوقت بالفعل» وقراءة مسين 
آية لا يكون الوقت طويلا بين نهاية السحور وإقامة الصلاة» فدل على فضيلة 
غير لمحو يحت ل دق عدوي | o N‏ 
وهذا يؤكد ما سبق؟ لقوله مَيْدَعَلَووسَل: (تَسَكُرُوا َإِنَ £ السَّحُوربَرَكَة). 

ففيه أنه لا يكون الفصل طويلا بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة 


0 


الفجر. بقدر قراءة هسين ية. 


(۱) أخرجه البخاري »)١97١(‏ ومسلم .)١٠١91(‏ 


ره 
أ 


( ان رَسَول اللّه ه اهسار کان 


٠‏ وَيَص و )2320غ2 


هذا فيه أن النبي يسدر كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. 
لاذا قالت: «وَهُوَ جنْبٌ مِنْ أَهْلهِ)؟ لترفع أن تكون الجنابة عن احتلام» وتقرر 
أن الجنابة عن جماع» وليس عن احتلام. 

فدل هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يستمر في الأكل والشرب 
والجماع إلى طلوع الفجرء وهذا مأخوذ من قوله -تعالى-: * فان روه 
وَأ ما ڪب أله تک وکوا وروا ع بن کک الحيط اليش هن 
اليل لأسو مِنّ الجر 4 [البقرة:۱۸۷]ء فجعل الغاية لنهاية الجماع ونهاية 
الأكل والشرب طلوع الفجر. ومن لازم ذلك إذا جامع عند طلوع الفجرء 
من لازم ذلك أن يؤخر الاغتسال» ويكون الاغتسال بعد الفجر» فدل على 
صحة الصيام من الجنب» وأنه لا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة 
الصلاة يشترط لما الطهارة: أما الصيام» فلا تشترط له الطهارة بدلالة هذا 
الحديث. فإن من لازم أن من يجامع إلى أن يطلع الفجر» من لازم ذلك أن 
يلزم ويمسك للصيام» ولو لم يغتسل» ويؤخر الاغتسال» وكذلك الحائض 
والنفساء إذا انقطع دمه عند الفجر» فإن| تتسحران أولاء ثم تؤخران 
الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. وهذا من تيسير الله سْبَحَانَهوتَكَالَ على عباده. 


.)١١١9( ومسلم‎ »)١1977( أخرجه البخاري - واللفظ له-‎ )١( 


4 د بب .تنغ بوک 


fo‏ 1س 5 مه اسه دو دو د ه إل ا یور ك0 ]| . ده 5 5 ا م 
[ ۱۸۹ عن اي هريرة اللعنة» عن النبى صا الله علو وسار » قال: امن نسي 


- ٠. 
ص‎ 


CES a a اممو‎ aT a 
.. وهو صائم فأكل أو شربء فليتم صَوْمَه؛ فإنما أطعَمّه الله وسقاه)‎ 


ڪڪ 
تت 


۾ اك f‏ 


كر 1 


من المعلوم أن الأكل والشرب يبطلان الصيام إذا تعمدهماء الله جَذَوَلا 


ده ر ۶ے وھ عاج ررر مم رر مدل مح يم 2و 2و ر مدرو عط 
يقول: # وکوا واشروا حى بين لك الخيط الْأَنِيضٌ من الخيط السود من الجر 


o 


ر أيَمُأ يام # [البقرة:187]؟ أي الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات 
«إِلَ اَل € والليل معناه: غروب الشمس -كا يأتي-؛ يعني: إلى بداية 
الليل» والليل يبدأ بغروب الشمس» فإن أكل أو شرب متعمداء بطل صيامه» 
وإن أكل أو شرب ناسياء لم يبطل صيامه» ويستمر على صيامه» وا حمد لله 
لهذا الحديث: «مَنْ سي وَمُو صَائِمٌ فأكل أو شَربَء فَليّتِمَ صَوْمَهُ؛ فَإِنّما 
أَطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ), وهذا مأخوذ من قوله -تعالى-: # ربسا لا تُوَاغِذّنَآ إن 
يما أو أَخْطَأَنا #* [البقرة:187]» ومن قوله صَإََِعلَووَسَلَ: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ 
أمّتي الْخَطأء وَالنْسيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا غا فإذا نبىء فأكل أو شرب» 
فإنه لا يؤثر ذلك على صيامهء هذا دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم أنه إن تعمد 
الأكل والشرب» بطل صيامه. 
E 8‏ 


.)١١95( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم‎ )١١ 
وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۲۰۲)» والحاكم في المستدرك‎ »)۲۰٤۵( أخرجه ابن ماجه‎ )( 
من حديث ابن عباس «ايةنا.‎ )75١77/؟(‎ 


شک 11 ...ب بج مه جود 


٣‏ عَنْ أي هريره للع قال: بيا تحن جُلُوسٌ عند الب 
ایوس إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ فَقَال: یا رَسُول الل هَلكْتٌ. 

قال: ما أَهْلكَكَ؟) 

قال وََعْتُ عَلى امْرَتيء وَأَنَاصًا صَائم. 

E‏ رعا 


قال: «فهل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصومَ شَهْرَيْن مُتَتَابمَيْن؟). 

قال: لا. 

قَال: «فهّل جد إِطعَامَ سين مسْكينًا5). 

قال: لا. 

قال : فكت النبيّ راه دسق قبن نحن َلى ذلك أي إلى 01116 

فيه عر الى المت قال: «أَيْنَ السَائلُ؟). 

قَال: أنَا. 

قال: ١حنْ‏ هَذَاء فَتَصَدَّقَ به). 

َقَال الرَّجُلُ: عَلى أَفثَرَ مني یا رَسُول الله؟ قَوَالِ مَابَْنَ لابتَيَْا -يُرِيدُ 
رين أل بت رمن أهل بتي 

قَضَحِكَ رَ الله صَََلتَدعَلهِوَسَررَ حَتَى بدت أنيَايهُ. 2 ثم قال: «أطعمة 


١!»)كلهز‎ 


.)١١1١1( أخرجه البخاري (19777), ومسلم‎ )١١( 


ل اما لج 2-20 > 


۾ التخ_ نه 


هذا الحديث عظيم» فيه فوائد عظيمة» واستنبط منه أهل العلم مسائل 
كثيرة؛ قصة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صَرََعَيوَسَرََ خائفاء وقال: 
يا رَسُول الله هَلكْت». هذا دليل على أن الصحابة وََيَهءَنخ يعظمون 
المعاصي والمخالفات إذا وقعت منهم» ولا يتساهلون فيهاء يقول: «هَلكت»» 
وفي رواية: «مَلَكْتَ وَأْمْلِكُتُ20 فقال له النبي صَرَّتَعَيووسَر: مَا أَهْلكك؟) 
فيه دليل على أن المفتي يستفصل من المستفتي: اما أَهْلكَكَ؟) قال: وَفَعْتْ عَلى 
مراي وَأَنا صَايِمٌ. وَف رِوَايّةِ: أَصَبْتٌ أَهْل في رَمَضَانَ»؛ يعني: إنه جامع 
زوجته» ولكنه من باب الأدب كنى عن ذلك بالإصابة» أو بالوقوع على 
أهله» ولم يقل: جامعت. لأن هذا اللفظ فيه كراهية» فهو عبر عنه با لمعنى» 
وهكذا في القرآن وفي السنة التعبير عن الأشياء التي يستحيا من ذكرها التعبير 
عنها بالكناية» قال: (وَفَعْتَ على اا و صَايَمٌَ)ء هذا فيه دليل على أن 
الجاع يبطل الصيام؛ لأن الرسول وَِإََتَهعتِهِوَسََ أقره على قوله: «هَلكت»» 
أقره على ذلك وأن من جامع أهله متعمدًا أو أكل أو شرب وهو صائم» فقد 
عصى الله لبحانوتتال» واستحق العقوبة» فالرجل جاء تائبًا ونادمًا وخاققًا إلى 
رسول الله مَكَإتَاعاهوة. وني هذا الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات 
ومسائل العلم يرجع إلى العلماء» ما يرجع إلى المتعالمين» أو إلى العوام؛ أو 


.)777 /٤( هذه الرواية عند البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


شک ییاو ا5و لي 
المبتدئين في طلب العلم؛ بل يرجع إلى أهل العلم والتمكن من الفقه؛ حتى 
يعرفوا الحكم الشرعي؛ لأن بعض الناس الآن يستفتون أي واحد: إمام 
مسجدء أو مؤذن. والعلاء موجودونء ولا يذهب إليهم» أو يشوف واحذا 
يقرأ في كتاب» أو يشوف واحدًا يتكلم» ويعظء ويذكرء ويقول إنه عالم؛ 
فيسأله في المسائل الكبيرة العظيمة» فيفتيه» المشكلة أنه يفتيه» فيقع في الحرج» 
قدديكون طلاقاء وقد يكون أشد من ذلك» فيفتي» ولا يبالي» فلا يجوز للإنسان 
أن يسأل إلا أهل العلم» ولا يجوز له أن يفتي» بل حتى من عنده علم لا يفتي 
وعنده من هو أعلم منه» يحيل الفتوى إلى غيره؛ كما كان الصحابة عت 
يتدافعون الفتوى» ويحيلونما إلى الأكابر من أهل العلم» فهذه مسائل خطيرة» 
ما يجوز للإنسان أن يتساهل فيهاء يسأل فيها أي واحدء أو إن المسؤول يبادر 
بالجواب وهو ما عنده علم» ويضيع السائل» هذه أمور خخطيرة. فهذا الرجل 
جاء إلى النبي صَإِتَعسَهَ مع أن قومه لاموه. وقالوا: ما لك خرج» ولا لك 
عذرء فضيقوا عليه» فجاء إلى النبي ريرس فو جد الفرج» ووجد السعة 
والتيسير» فقال: «يَا رَسُول الله هلكت»» فيه أن المخطئ يعترف بخطئه عند 
العام من أجل أن يبين له الحكم. 

«وَقَعْتُ عَلى امْرَأَي» وأا صَائْمٌ"» فقال له اهم : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةَ 
ُعْتِقُهًا5 فَالَ: لا. قَالَ: ههل تَسْتَطِيعُ أن تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ؟) قَالّ: لَا. 
َقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامٌ سِنَّينَ مِسْكِيئًا5 قَالَ: لا», ما عنده شیء» ولا عنده 
قدرة» ما عنده قدرة على العتق» ولا على صيام شهرين» ولا عنده استطاعة 
للإطعام. فجلس عند النبي» سكت النبي َِإأنَلِوَسََ سكت وتركه. 


۴ ۹ شکچ یالاک 
وجلس عنده» هذا فيه أن العام ما يتسرع في الفتوى» وإذا أشكلت عليه 
فإنه ينتظر ويتأمل» ولعل الله أن ييسر الحل» فالرسول صَِرَادَئمَتِِوسَرَ سكت» 
والرجل جلس» حتى جاء الفرج من الله َيل فأتي النبي كيرا بعرق 
-وهو الزنبيل والمكتل- فيه تمرء فقال النبي هيرس خد هَذَاء فْتَصَدَّقَ 
به»» هذا فيه دليل على مساعدة من وجب عليهم كفارة وهم لا يستطيعون. 
أو وجبت عليهم غرامة وهم لا يستطيعونبها؟ أنهم يساعدون. ويعانون 
على أداء ما وجب عليهم. قال :خد هَذَاء فَتَصَدَّقَ به)؛ يعني: 
على ستين مسكين» فالرجل طمع» انظر -سبحان الله- جاء خائفا ووجلاء 
ولما جاء التمر» طمع» وذلك لحلم رسول الله مركيو وكرم أخلاقه 
َلوسر فالرسول رفق به» مع أنه جامع في رمضان» ومع هذا رفق به» 
لاعف لاساو ناكما قاضو الم تيفوو کو چاق الرسوك 
تيوس وسعت هذا الرجل وغيره؛ كا قال جَزّكَك: « وَإِنَّكَ لعل حلي 
عَظِيِوٍ € [القلم:4]» فطمع الرجل» وقال: «عَلى أَفثَرَ متي يا رَسُول الله؟ فَوَالله 
ما بَيْنَّ لابََيّْهَا؛ يعني : المدينة» «فَوَاللهِ ما بَْنَ لابَتَيْهَا؛ يعني: الحرتين الشرقية 
والغربية؛ لأن المدينة تقع بين حرتين» والحرة هي الأرض التي تعلوها 
الحجارة السوداء» هذه الحرةء الحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء 
فالمدينة تقع بين حرتين: الحرة الشرقية» والحرة الغربية» وتسميان باللابتين. 

افوالله ما ين ابيا -يرِيدُ ا خرن هل بي أَفْثَرَ ِن أل بي 
فقال النبي انإو ]: «اطهِمْهُ أَهْلك)؛ أولا: الرسول انايو 


ضحك. هذا من كرم أخلاقه صا الد عله وساير» ضحك حتى بدت نواجزه» هذا 


نهاية ضحك النبي صَِلَنَعَتِِوسَةَ الرسول صَإِسعَيِرَسَدَما يقهقه. إذا ضحك 
لا يرتفع صوته بالضحك» وإنا غالب ضحكه التبسم» فإذا بالغ في ذلك» 
بدت نواجزه وهي أضراسه ةكيمس هذا نهاية ضحكه تعرس وم 
يكن يقهقه» ويرفع صوته بالضحك؛ كا يفعل السفهاء والناس الذين ليس 
عندهم آداب» فضحك النبي يوسر حتى بدت نواجزه من حال هذا 
الرجل: كيف جاء خائفا مشفقاء وفي النهاية طمع بالتمرء هذا عجب وحلم 
من الرسول صََِدََلدِوسَل فقال له: «أطعمة أهلك). 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه أن الجاع في رمضان مبطل للصيام» وذلك لقوله 
-تعال-: الت کروی ووأ ما ڪب لَه لَك وکوا اضرا حي 
ن لک حيط الأَيض مى الط السود من لمر م أي َم إلى آل 4 
[البقرة:۱۸۷]» فدل على أن من جملة ما يتجنبه الصائم في نهار الصيام الجاع 
ودل على أن الجاع يبطل الصيام» ويوجب الكفارة؛ لأن مبطلات الصوم 
على قسمين: قسم يبطل الصيام» ولا يوجب الكفارة؛ مثل: الأكل والشرب 
متعمداء هذا يبطل الصيام» ويلزم بالقضاءء. ولكن ليس فيه كفارة. 

والقسم الثاني: ما يبطل الصيام» ويوجب الكفارة» وهو الجماع» يبطل 
الصيام. ويو جب الكفارة» والكفارة دل هذا الحديث على أنها هي كفارة 
الظهارء التي قال الله جلو : 8 وان هرون من ا درد لما فالا 
کک aS‏ َأ يما عمو 


م اس يد ا وس مه 


4 ۸ اچ شن اک 


ا 2 


سسيّينَ سينا € [المجادلة:٠-٠٤]»‏ هذه كفارة الظهارء هي كفارة 2 
رمضان. ودل على أنها على الترتيب: أولا: العتق» فمن لم يجد ولم يقدر على 
العتق» يصوم شهرين متتابعين» فمن لم يستطع» فإنه يطعم ستين مسكيتا. 

المسألة الثانية: فيه -ك| ذكرنا - مساعدة المسلم» إذا وجب عليه مال» 
ولا يستطيع القيام به» فإنه يساعد من المحسنين. 

المسألة الثالثة: فيه كرم أخلاق النبي موسر وسعة حلمه. 

المسألة الرابعة: فيه الرفق بالمستفتي إذا اعترف بخطته» فلو أن الرسول 
ديوس وبخه مع ما جاء به من الخوف. لو أن الرسول وبخه مع أنه جاء 
خائفا يرتجف. فياذا تكون حاله؟ ولكن الرسول ايرا رفق به» حتى 
ذهب ما يجده من الخوف» فهذا فيه الرفق بالمستفتي؛ حتى يطمئن» إذا جاء 
خائفا وتائباء فإنه لا ينفر عن التوبة ولا يغلظ عليهء إن| التغليظ للذي لم 
يتب» هذا هو الذي يغلظ عليه» أما إنسان اعترف» وجاء تائباء فإنه يرفق به 
ويرغب في التوبة. 

المسآلة الخامسة: فيه أن من عجز عن الكفارة» تسقط عنه؛ لأن 
الرسول اعلوس لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع. 

قوله: (الحرّة: أرض تر بها حجارة سود)» هذا شيء معلوم. 


BB #8 


شکچ 1 .<< ۸٩۹‏ هد 
باب الصوم في السفر وغيره 


مس يب ب ب ب |[ 
- 
ا 5 پد 
ر 7 9 5 
E‏ رع 


فإن الله سْبِحَلَهُوَتَدَاقَ أوجب على العباد صوم شهر رمضان» وجعله ركنا 
من أركان الإسلام» لكنه -سبحانه- برحمته رفع الحرج عن عباده» ويسر 
لهم» فرخص للمعذورين أن يفطروا في وأن يقضوا ما و 
أيام لخو نال ل و ااا ا ليام 6 
533 تی الت ين يڪم لمل تلو ون 2 انا یڈ مَعَدُودَات فمن 
كارت منک ریسا َو عل ۾ سَمَرٍ فجدة من أَيَامِ ر 4 [البقرة:184-187]» 
ال ا و رن آنل ةلقان هُدَى 


ت 


کاس وت مَنَ الهدَى وَالْعَرْفَانَ فمن سهد هنكم الثّهَرَ E‏ 
ومن ڪان مَرِيضَا أو عل سَعَرٍ فَودَة مِّنَ ڪاو حر € [البقرة:٥۱۸]»‏ 
فرخص للمسافر» ورخص للمريض أن يفطر في رمضان» وأن يقضي ما 
أفطره بعدد الأيام س أيام أخرء وهذا هو الذي عقد المصنف رَمَدُلنَهُ هذا 
الباب من أجله. فقال: (بابٌ الصوم في السّفر وغيره)» لما علمنا من الآيات 
أن الله رخص للمسافر وللمريض اكات الأعذار» الذين يشق عليهم 
الصيام في حالة العذر بين الشيخ رجاه هذه الترجمة أن هناك أحاديث تدل 
على أن المعذور إذا صام» فإن صومه يصح. إن أخذ بالرخصة وأفطرء فله 
ذلك وإن صام مع وجود العذرء فصومه صحيح عند جمهور أهل العلم» 
ولهذا قال: (باتث الصوم في السّفر وغيره). 


19١‏ ) عَنْ عَايْسَةَ رََْيدعَنهَا: أنَّ عمرََ بْنَ عَمْرو اش الل 
لوس : صو م في السّمْر؟ -وَكَانَ كث الصّيّام-. فقال: (إنْ شنت فم 
وَإِنْ شف هأ 0 


» 2 FP 


هذا حمزة بن عمرو الأسلمي يََنهعَنكُ كان كثير الأسفار في رمضان وفي 
غيره» فجاء يستفتي النبي صَِْنعَيديَسَة: هل يصوم في السفر؟ لأنه يجد قوة 
على الصيام» وصومه أيسر عليه من القضاء. النبي عَرَلتَعتَديَسََ خيره. وقال 
له: (إِنْ شِفْتَ قَصُمْ وَإِنْ شِئْتٌ فَأَفْطِرْاء فدل على أن المسافر لا يتعين عليه 
الفطرء بل هو بالخيار» إن شاء صام» وإن شاء أفطرء لكن إن كان يشق قى عليه 
الصيام في السفر أو يحتاج إلى الإفطار؛ لعمل يقوم به» فإن الفطر أفضل له 
وإن كان لا يشق عليه الصيام» فله أن يصوم» وهذا أمر على التخيير. 


BF 8 


0 هو نره عرو الْأسْلَمِيّ وَهُوَ ابن عَُدِرِ ِن الحَارث بن الأعرَ عرج بنِ سَعْدٍ 
ع عَدِيّ بن سَهُم بْنِ مَاذِنِ بْنِ ا حار بْنِ سَلَامَانَ بْنِ أَسْلَمَ بنِ ا کک 
ضالح. وقيل: أَبُو مُحَمّدِ [الوفاة: ١-٠۷ه].‏ انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 
(/57): ومعجم الصحابة للبغوي (۲/ »)١40‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ »)1۸٠‏ 
وتاريخ الإسلام (171/5). 

.)١١7١( ومسلم‎ ))١9147( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 . غ5 و ت 
7 عَنْ أن بن مالك بنع قال: دكا ساف عع الي 


ر 


r MAES i 
ليوس فَلمْ يَعِبْ | لصَّائِمُ على لطر ولا المفطِرٌ على الصائي»".‎ 


« 2ه 


هذا ال حديث -أيضًا- يدل على انهم كانوا يسافرون مع النبي َه لوس 


في رمضان» وأن منهم من يفطرء ومنهم من يصوم» ولا يعيب أحد على 
أحد» لا يعيب المفطر على الصائم» ولا الصائم على المفطرء فدل على جواز 
الأمرين: الإفطارء أو الصيام» والجواز لا إشكال فيه عند جمهور أهل العلم» 
لكن الأفضلء الأفضل هو على التفصيل الذي قلنا: إن كان عليه مشقة» 
فالإفطار أفضل له» ولا يشق على نفسه» أو كان يحتاج إلى الإفطار من أجل 
عمل يقوم به في السفر؛ كأن يخدم المسافرين» أو هو مستأجر مع المسافرين» 
يقوم بعمل» وإذا صام» يشق عليه» فالأفضل له أن يفطر. 


BB #8 


اسنا «في رَمَصَان». 


+44 256 خو لل صنو باک 


ر اه ٤‏ ىم 1( e.‏ کے 6 سے ص 
عَنْ أبي الدزداء“ يعن قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 
ر ر :6.6 o‏ مك رت د ور ر ی ر ته 
ايوا في شهر رَمَضَانَ في حر شيد حتى إن کان اح دنا ليّضع يده على 
ع 3 تآ 0 ا و 2 2 0 ر ر مهلل ين وبر 
راسو من شدة الحر. وَمَا فيتا صَائِمء إلا رَسول الله صَرََعَئَسَاَ عبد اللو بن 
OE,‏ 


وهذا -ك| سبق- يدل على جواز الصيام في السفرء فإنهم خرجوا مع 
رسول الله مليوس في رمضان في شدة ا حر» فأكثرهم أفطر؛ أخدًا بالر خصة 
والسهولة» وما صام إلا رسول الله صَإدَعيوسَةَ وعبد الله بن رواحة صَعَيَدعَنة؛ 
لأن رسول الله صَإتَعيوسََ يجد قوة على الصيام» كذلك عبد الله بن رواحة 
يجد القوة على الصيام» فمن كان يجد القوة على الصيام» فلا بأس أن يصوم في 
السفر. واليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة الآن» فإن المسافر بالخيار؛ إن شاء 
آفطر» وإن شاء صام؛ لأنه لار يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة 


)١(‏ هو عَوَيّمِر بن عبد الله» وقيل: ابن زيد» وقيل: ابن ثعلبة الأنصاري الخَرْرَجِيّ وقيل: 
عوَيْمر بْن قيس بن زيدء ويقال: عامر بّن مالك [المتوفى: ٠۲‏ ه]. انظر في ترجمته: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم »)35١١7/5(‏ والاستيعاب .)١1717/7(‏ وتهذيب الكمال 
(۳۳/ ۲۹۲). وتاريخ الإسلام (۲/ .)۲۱٤١‏ 

( هو داك ن رو اة بن تعلبة ار ر جى الأنضارئ اوعفرو اد القياء ل العقة: 
شهد بدرًا والمشاهد وكان شاعر النبيّ تادب وأخا أي الدَّرْداء لأمه» [المتوى: ۸ 
1 انظر في ترحمته: معرفة الصحابة لأبي نعيم (۱۹۳۸/۳)» والاستيعاب (۳/ »)۸٩۸‏ 
وتهذيب الكمال ))005/١5(‏ وتاريخ الإسلام .)737377/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم -والسیاق له- (۱۱۲۲). 


ضوع او مود بوي 
في سفره» ولأن هذا إذا صام في السفر أسهل عليه من القضاء؛ لأن القضاء 
يثقل عليه أو ينشغل عنه» ولا شك أن الصيام في رمضان أنشط للإنسان 
من الصيام في غير رمضان» والذين يسافرون اليوم في وسائل النقل السريعة 
والمريحة لا نقول: لا يجوز لكم الإفطار. بل يجوز لمم الإفطار؛ لأن الله علق 
الإفطار بالسفر: # فمن كات منم مَرِيضًا أو عل سَمَرِ ‏ [البقرة:٤۱۸]»‏ علق 
الإفطار بالسفر مطلقاء فما دام أنه مسافر» فله أن يفطرء وإن لم يشق عليه 
فله أن يصوم» فلا ينكر على من صام» ولا ينكر على من أفطر» خصوصًا 
في هذه الأيام» التي توفرت فيها وسائل الراحة» وطويت المسافات البعيدة» 
نسافرها في ساعات» فلا شك أن الصيام يكون متيسرّاء فمن صام» فلا حرج» 
ولا ينكر عليه» ومن أفطرء لا ينكر عليه؛ لأنه أخذ بالرخصة:. وإن كان ليس 


5 8 8 


ل پل ل ار 
كك بسي 1877 “دعر 6 ر 7 و 0 م ر ن 4 ررد 2 
عن جابر بن عبد الله عة قال: «كَانَ رَسول الله صَإْلتَعَلِهِوَسَلَ 

بر | ده م ر ا سبي 

في سَفرء ری رْحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظلل عَليْهِ قَقَال: مَاهَذَا؟ قالوا: صَائِم. قال: 

ليس من ال الصَّوْمُ في القر ٠‏ 


َ4 5 01 د ادكه ا و 8 0 
وي لفظ لمسلم: «عَليْكمْ برْحْصة الله التي رَحْص لكُمْ)”". 


« اخ » 


هذا يدل على أنه إذا كان المسافر يشق عليه الصيام» فإن فطره أفضل» 
فهذا الرجل صام» وشق عليه الصيام» حتى إنه احتاج إلى إسعاف» أسعفه 
الصحابة َيََدعَنق» والتفوا عليه. فهذا دليل على تراحم الصحابة في بينهم 
سأل: ما السبب؟ فأخبروه أنه رجل صام» فحصل عليه مشقة» فاحتاج إلى 
أن يظللوا عليه» عند ذلك قال النبي صَِإَِدَعَيِِسَةَ: «ليْسَ مِنْ البرٌ الصّوْمُ في 
السَّفر)؛ يعني: في هذه الحالة» في حالة المشقة» ليس من البر الصيام في السفر 
إذا شق على الإنسان, والبر هو الخير وفعل الطاعة» فدل على أن من يشق 
عليه الصيام في السفر. فإفطاره أفضل من صيامه» ولا يكلف نفسه؛ لأن 
هذا الصيام الذي يصل إلى هذه الدرجة يعد من التنطع» والدين حريص على 
التسهيل على الناس والأخذ بالتيسير. 

(وفي لظ لسلم: «عليْكم برُخصة الله التي رخص لكم»). 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1947(‏ -واللفظ له- ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)١١١9(‏ 


شح پیہ 5 5999 ل هن 766 پچ 

«عَليْكُمْ) هذه كلمة حث؛ كقوله -تعالى-: # ا لذبن اموا که 
اشک 4 [المائدة:١٠٠]»‏ فهي كلمة حث» وهي بمعنى فعل الآأمر ولهذا 
نصب أنفسّكم بعدها. 

١عَليْكُمْ‏ بِرّخْصَّةِ اللها؛ أي: الزموا رخصة الله وخذوا بهاء فهذا فيه 
دليل على أن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة» والرخصة في اللغة 
مأخوذة من التسهيل والتيسير» والشيء الرخص هو اللين» فالرخصة في 
اللغة مأخوذة من التسهيل والتيسير""''» وأما في الاصطلاح عند الأصوليين: 
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" . الدليل الشرعي على 
وجوب صيام رمضان» والإفطار يخالف هذا الدليل» ولكنه لمعارض راجح» 
وهو التيسير على من يجد المشقة» فالأخذ بالرخص الشرعية إذا احتاج إليها 
الإنسان أفضل من الأخذ بالعزيمة» العزيمة: ما ثبت على وفق الدليلء 
وليس له معارض”''» هذه هي العزيمة» فالأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها 
أفضل من الأخذ بالعزيمة» فمثلًا المسافر إذا صام» فقد أخذ بالعزيمةء وإذا 
أفطر» فقد أخذ بالرخصة» والأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل؛ لأن الله 


(۱) انظر: العين (5/ ٤۸٠-١۱۸)ء‏ وتهذيب اللغة (۷/ 775-75): والصحاح (۳/ ١٤١٠)ء‏ 
ومقاييس اللغة (۲/ »)٥٠١‏ ولسان العرب (۷/ .)٤١‏ 

() انظر: روضة الناظر (١/۸۹٠-١٠۱۹)ء‏ والمختصر في أصول الفقه /١(‏ 1۸-1۷)ء 
والتحبير شرح التحرير (۳/ (١١١١‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول /١(‏ ١١١)ء‏ 
E‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر /١(‏ ۱۸۹)ء والمختصر في أصول الفقه »)٦۷ /١(‏ والتحبير شرح 
التحرير (۳/ ١١١١)ء‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول :.)١75/١(‏ وغاية السول 
(ص09). 


7 م يط 2115 


يحب التيسير على عباده: ما بريد أله لجع عَم : e‏ 
[المائدة:1]» ¥ وما جى ف أَلزِين من ن حرج 4 [الحج:۷۸]» وكان النبي 
وَل إذا خير بين أمرين اختار أيسرهماء مالم يكن إِثماء اختار الأيسرء 
مالم يكن الأخذ بالأيسر فيه إثم» فإنه يتركه" ولهذا قال: ١عَلَيْكُمْ‏ برُخْصَة 
الله»» هذا حث على الأخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة إليهاء وأنه أفضل 

من الآخذ بالعزيمة» أما الذي يتت يتتبع الرخص من غير حاجة» فهذا مذموم» 
الذي يأخذ بأقوال العلاء التي بواها وتوافق هواه تشهياء هذا يخشى عليه 
من الضلال» وهذا يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق) الذي دائ] 
حرص على الأخذ بالأقوال التي تصلح هواه وتوافق هواه» هذا مذموم» أما 
الذي يأخذ بالأقوال الصحيحة. التي يدل عليها الدليل» وفيها تيسير عليه 
وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله» فهذا غير مذموم. 


5 8 8 


100 قي اديت الذي أخرجه البخاري «VAD‏ ومسلم :(T۷)‏ : عَنْ عَائْشَةَ صَعَليَدعَنها» 
قات كا ست الاي را سرا ما يان قدا گان الثم 
كان ادا م 

(۲) انظر e‏ بجمع الجوامع ١ /٤(‏ 217 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(؟١١/‏ زر 0 ۰ ومطالب أولي النهى (۱/ ۳۹۱). 


شک بون ا5د و و کچ 


اه ع 0 2 م 2< 2 ام 2 کا ا ن 72 . 
( 196 ) عَنْ اتس بن مَالكِ نة قال: «كُنا مََ النبيّ هبمار في 


Tuyî >‏ 5 و اھ ساق ر و 
السَّمَرء فَمِنا الصَّايِمُء وَمنا المفطِرٌ. قال: فرلا مَنْزْلا في يَوْم حَارٌ وَأَكْثرَنَا ظلا: 
صَاحِبُ الكِسَاء. وَمِنَا مَنْ ينَقِي الشَمْس بِيَدِه. قَال: مَسَقَطَ الصّوَّامْ وَقَامَ 


2 م ب ار ر فت م د قم مرق ا ايدرط رررة 
المفطرون» فصر بوا الأبنية وَسَقَوا الركات. فقال رَسُول الله صاة عله وسار : 


ای القن ا 4 
اذهب المفطرون اليَومٌ بالأجر) 


(010 


وهذا يدل -كما دلت عليه الأحاديث التي قبله- أنه يجوز الإفطار في 
السفرء ويجوز الصيام» وأنه هكذا كانوا يصنعون مع النبي صَإَنعوسَللَ 
فمنهم من يصوم» ومنهم من يفطرء وأقرهم الرسول ةيورم على ذلك 
لكن عرضت لهم حالة» وهي أنه اشتد الحر عليهم» احتاجوا إلى الظل من 
شدة الحر» وأكثرهم ظلا صاحب الكساء» يعني الذي معه ثوب يستظل به 
والذي ليس معه ثوب يستظل بيده من شدة الحر» فتتج عن ذلك أن الصائمين 
تساقطواء وعجزوا عن الحركة» والمفطرون نشطواء وقاموا بالعمل» فضربوا 
الخيام» وسقوا الإبل» وسقوا الركاب؛ لأنهم مفطرون يقوون على العملء 
عند ذلك قال النبي صَبَأَلتَعَدِوِوسَلَ:ْ (ذْهَبَ المْفْطرُونَ اليَوْمَ بالأخراء فدل على 
أنه إذا احتيج إلى الإفطار في السفر أنه أفضل من الصيام» فالذين أفطروا 
صاروا أكثر أجرًا من الذين صاموا؛ لأنهم قاموا بالعمل» وخدموا إخوانهم. 
فحصلوا على الأجر في إفطارهم» فدل على أن الذي يأخذ بالرخصة عند 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۰)ء ومسلم )١١١9(‏ واللفظ لمسلم. 


+44 ود خا لل وتو اا5 
الحاجة إليها يؤجرء الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها ت 
ويكون أكثر أجرا من الذي أخذ بالعزيمة» وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة 
وتيسيرهاء ويدل أيضًا على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر» على 
فضيلة خدمتهم والقيام بمصالحهمء وأن هذا فيه أجر؛ لأنه من التعاون على 
البر والتقوى وبذل المعروف ومساعدة المحتاج. 


BB #8 


شج ع و مي 


e‏ تة 3 e‏ ممن رَمَضَانَ 


من جملة الأعذار التي يفطر من أجلها في رمضان الحيض» بالنسبة للمرأة 
الحيض والنفاس» فا حائض والنفساء يجب عليههما الإفطار» ولا يصح منها 
الصيام ولا الصلاةء المسافر يباح له الإفطارء أما الحائض والنفساء» فيجب 
عليه) الإفطار» ولا يصح منههما الصيام؛ لأن الصوم مع الحيض يضعف 
المرأة؛ لأنها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطهاء يخرج منها الدم 
الذي به غذاء جسمهاء فإذا اجتمع الصيام مع خروج الدم» تحصل المشقة 
العظيمة» ومن رحمة الله جَزَّوَكا أنه أوجب الإفطار على الحائض» ومنعها من 
الصوم. ولو صامت» لم يصح صومهاء وأيضًا وضع عنها الصلاة» فلا تصلي 
مدة الحيض» فإذا انقضت ال حيضة: فإنها تقضي الصيام» ولا تقضي الصلاة؛ 
لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة» فلو وجب عليها القضاء. فقد تكون 
عادتها أيام كثيرة» شق عليها قضاء الصلوات. أما الصيام» فإنه لا يتكررء 
وقضاؤه ميسرء ولذلك وجب عليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة» 
وهذا بإجماع آهل العلمء لم يخالف فيه إلا زمرة من الخوارج» يوجبون على 
الحائض أن تقضي الصلاة» وهذا ضلال -والعياذ بالله-؛ لأن الخوارج 
-ک| تعلمون- ليس عندهم فقه» وليس عندهم علم بدين الله عَرََسَلّ فهم 


.)١١551( ومسلم‎ »)١9650( أخرجه البخاري‎ )١( 


#٠. 4‏ يرج 5ل 
يقعون في الاجتهادات الضالة الخاطئة» ومنها هذه المسألةء أما جمهور الأمة 
وعلاء الأمة وفقهاؤهاء فا: نهم لا يرون مشروعية قضاء الصلاة ة أصلاء وإنا 
يوجبون عليها قضاء الصيام فقط. وقد جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين» 
0 قالت: ابر ا سيط يد فقالت لها 
ور 
هذا ۰ غريب» فقالت: بِحَرُورِيَة » ول ا قَالَّت: «کانَ 
يصيينا در ذلك ف بِقَضَاءِ الصو ر 0 ا الصَّلهةِ) 20 هن 
هذا السؤال» فلا SS‏ اة ياء وا ات من e‏ ا بأن هذا 
أمر يرجع فيه إلى الشرع والشارع إنا أمر بقضاء الصيام» ولم يأمر بقضاء 
الصلاةء فالحائض تفطر عدة أيام الحيض» فإذا طهرت» تصوم بقية الشهرء 
وإذا انتهى الشهرء تقضي الأيام التي أفطرتهاء والقضاء موسع وقته ما بين 
الرمضانين؛ لأن عائشة ,يََيَهعَهَا أخبرت في هذا الحديث -وكان هذا على 
عهد النبي ايوس أنها يكون عليها القضاء من رمضان. فلا تقضيه 
إلا في شعبان. ويقرها الرسول تسد على ذلك» فدل على أن قضاء 
رقضان موسع ما بين الرمضانين. قالوا: إلا إذا لم يبق على رمضان جديد 
إلا قدر الأيام التى يجب قضاؤهاء حينئذ يتعين القضاء؛ لأنه ضاق الوقت؛ 
مثل: الصلاة وقتها موسع» لكن إذا ضاق وقتهاء تعين فعلها قبل أن يخرج 
الوقت» وكذلك قضاء رمضان إذا ضاق الوقت» ولم يبق إلا قدر الأيام التي 


ات 


(۱) سبق تخر مجه (ص١١3).‏ 


ع ییاوایوا و 7/1 چچ 
د فإنه يتعين عليه القضاء.ء بحيث لا يدركه رمضان جديد وعليه 
قضاء. إلا إذا كان معذوراء ما يستطيع القضاء» حتى دخل عليه رمضان 
الجديد. فهذا يصوم الشهر الجديد» ويقضي ما عليه من رمضان القديم بعدما 
ينتهي الشهرء وليس عليه شيء غير القضاءء ليس عليه غير القضاءء أما إذا 
أخر القضاء لغير عذر» حتى أدركه رمضان» فإنه يصوم رمضان الحاضرء 
وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الماضي» ويكفر. أفتى الصحابة عن 
بأنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التأخير» فيقضي» ويكفر. القضاء 
لا يسقط عنه في حال من الأحوال» وهو يستطيعه» ويجب عليه مع القضاء 
إطعام مسكين؛ لآنه مفرط في تأخيره. أما إذا كان معذورا بين الرمضانين» 
فإنه يكفي القضاءء وليس عليه كفارة"''. 

وعائشة وَدَيدِعَهَا كانت تؤخر القضاء إلى أن لا يبقى قبل رمضان إلا قدر 
الأيام التي عليهاء وقد بينت السبب في هذا التأخير» قالت: الِكَانِ رَسُولٍ الله 
يرسا "+ لأن الرسول يوس كان يأتيهاء ويحتاج إلى أن تخدمه. 
وإلى أن يستمتع بهاء وكان يحبها حبًا شديدًا يعت ولذلك احتاجت إلى 
تأخير القضاء من أجل أن تتفرغ إلى الرسول صَإرَنعيَِوَسَة. وليس هذا تساهلا 
منها في القضاءء وإن| هو لمكان رسو ل الله صَََلَتَعَلَهوَسَلَرَ منها. 
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(۱) انظر: كشف اللثام (۳/ 0057). 
(۲) أخرجه مسلم .)١١457(‏ 


و ۷۰۲ پوو ي 


197 ) عَنْ عائشة رََنَئعَتهَا: أنّ رَسُول الله صَوَلتَءَدِوسََ قال: «مَنْ مَاتَ 
وَعَليّْهِ صيَام صَامَ عَنْهُ وَلَيّهُ)7'. 


ورول هداي النذر. وَهُوَ قول خد بن حَنْبل”". 


عرفنا أن المفطر في رمضان يلزمه القضاء عدد الأيام التي عليه» لكن لو 
مات قبل أن يقضي ما عليه» هذا إذا مات ما بين الرمضانين» ليس عليه شيء؛ 
لأنه موسع له» فإذا مات قبل أن ياي رمضان آخرء فليس عليه شيء» لکن لو 
أخر حتى أتى رمضان آخرء ثم مات» فهذا هو الذي محل البحثء الحديث 
يدل على أنه يصوم عنه وليه. 

«مَنْ مَاتَوَعَليّْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليه» ووليه هو قريبه» قيل: يختص هذا 
بالوارث» وقيل: لاء هذا كل قريب منه» سواء كان وارثا أو غير وارث!". 
وهذا من باب الإحسان -أيضًا-ء ما يلزم الولي أن يصوم عنه» وإنما هو من 
باب الإحسان وإبراء ذمة الميت. «صَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُ)؛ يعني: من باب الإحسان» 
لا من باب الوجوب» وهذا الحديث يدل على دخول النيابة في قضاء الصيام» 
مع أن الصيام عمل بدنيء والقاعدة أن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (9657١).؛‏ ومسلم .)١١41/(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود .)١5٠5(‏ 
(۳) انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 554-177)» والعدة في شرح العمدة 


(41777/5-/80/7). ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ 6 والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام (5/ ۲۹۲). 


شی 15326 ب ب ب هن بن بجي 
مثل: الصلاةء لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة» 
والصيام عمل بدني» فمن العلماء من ذهب إلى هذاء وقال: لا يصام عن 
الميت؛ لأن الصيام عمل بدني» والأعمال البدنية لا تدخلها النيابة» ومنهم 
من قال: يصام عن الميت مطلقاء سواء ما وجب بأصل الشرع كرمضان. أو 
ما وجب بالنذر؛ کا لو نذر صومّاء ولم يتمكن. فإنه يصام عنه» وقد جاء في 
بعض الروايات عند أبي داود -وحتى عند البخاري-» في بعض الروايات: 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَدْرِفَلِيَصُمُ عَنْهُ ويه" قالوا: من مات وعليه صوم» 
سواء كان من رمضان أو بنذر» فإن وليه يصوم عنه؛ لعموم الحديث. الذي 
في الصحيحين: «مَنْ مَاتَ وَعَلِيّْهِ صِيَامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيَّهُ)» ولم يفصل» والرواية 
التي فيها صوم نذرء وقال بها الإمام أحمد, قالوا: هذا لايدل على التخصيص» 
هذه بعض صور العام» وبعض الصور للعام لا تخصصه. هذا قول» وعليه 
كثير من أهل العلم أنه يقضى عنه مطلقا: ما وجب بأصل الشرع» وما وجب 
بالنذر؛ لعموم الحديث. ولا يأتي أيضًا. 

القول الثالث: أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرمضان» وما 
وجب بالنذر يقضى عنه؛ أخذا بالرواية التي فيها امَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمُ نَدْراء 
4 
النذر بالرواية التي جاءت: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صَوْمْ َدْراء قالوا: صوم النذر 
بمنزلة الدذين» فك أن الدين يقضى عن الميت» فكذلك صوم النذر؛ لأنه دين 
في ذمته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه هالإمام | بن القيم» وهو 


.)۳٣۱ /۲( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 


4 ۷ ا في 55ل 
مذهب أحمد؛ كا حكاه الترمذي وغيره» هذا التفصيل أن من مات وعليه 
صوم من رمضان لا يصام عنه» ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه» لکن 
ماذا يصنع بصوم رمضان؟ قالوا: يكفر عنه» ويكفيء يطعم عن كل يوم 
مسكين» ويكفي عند الإمام أحمد. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم أنه يكفر عنه بإطعام مسكين عن كل يوم فالأقوال ثلاثة إدا. 


BB #8 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۳/١١٠-١١٠)ء‏ وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 
.»)۲٤-۲۳/۲(‏ والعدة في شرح العمدة (۲/ ۸۷۸)» وكتاب الصيام من شرح العمدة 
لابن تيمية .)7176-771١/١(‏ ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ 4147- 
٤‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ ۲۹۲-١٠٠)ء‏ وكشف اللثام (۳/ 0٠7ه-‏ 
25 والمنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية .)۹١ /١(‏ 


ج112 gg‏ 17/0 چ 


(0۹۸) عَنْ عبد الله بْنِ عباس 25م قال: «جَاءَ جل إلى المي 
ليوس فَقَال رشو اق إن ايفان :وليه 7 قو كوو أَنَأَقْضِيهِ 
عَنْهَا؟ فُقَال: «نَوْ كَانَ عَلى اَمَك دَيْنْ أَكُنْتَ قَاضِيَّهُ عَنْهَا15 قال: نَعَمْ. م. قال: 
افَدَينُ الله احق أن تفت : 

وني روَايَة: «جَاءَتْ امْرَأةٌ إلى -رَسُول الله رساب فَقَالتُ: 


يَا رَسُول الل إِنَّ ُي ات وَعَلبْهَا صَوْمتَذْر. كوم عن كَقَال: «أرَآَيْت 
لو ڪان عَلى اَمَك دَيْنْ فَمَضَيْتيهء أَكَانَ ذلك يودي عَنْهَا؟) الت نعم ال: 


e 
«فصُومي عَنْ أمّكِ)”'".‎ 


هذا يدل على القول الثالث -الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ومذهب الإمام أحمد-: أنه لا يقضى الصوم الواجب بأصل 
الشرع» وإنا يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر؛ لأنه هو الذي أوجبه 
على نفسه» فصار بمنزلة الدين» والدين يقضى عن الميت» وكذلك الصو 
والسائل للرسول صَرَتَعَييَسَهَ في الرواية الأولى أنه رجل» وفي الرواية الثانية 
أنه امرأة» ولا يترتب على اختلاف السائل شيء» سواء سأله رجل أو امرأة 
ودل هذا الحديث على أنه يقضى صوم النذر عن الميت» وهذا محل إجماع تقريبًا 
-صوم النذر-. إن الاختلاف في صوم رمضان» هو الذي محل الخلاف -كا 


.)۱۱٤۸( )١50( أخرجه البخاري (951١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١58()١55( أخرجه مسلم‎ )۲( 


سبق-» وفيه زيادة فائدة» وهي قوله: «لؤْ ڪان عَلى مك دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيهُ 
عَنْهَا؟» قال: نَعَمْ. قال: «عَدَيْنُ الله احق أنْ يُقَضَى). هذا أخذ منه مشروعية 
الأخذ بالقياس» القياس هو أحد الأصولء أصول الأدلة: الكتاب» السنة 
الإجماع» القياس عند الجمهور. فهذا الحديث دليل على أن القياس يستدل 
به؛ لأن الرسول عَرَّتَعَيَسدهَ قاس» قاس صوم النذر أو صوم رمضان قاسه 
على الدين الذي للآدميين» فدل على أن القياس دليل شرعي» وأول من قاس 
الرسول صََِلََلِهِوَسَلَ وهذا من أبرز الأدلة للقائلين بحجية القياس» خلافا 
لمن أنكره؛ كالظاهرية”''. 


BF 8 


)١١‏ انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة ا 0/۲(« والعدة في شرح العمدة 
(881/5). ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (1/ 47 5)» والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (5/ 704). و كشف اللثام (۳/ 059). 


شکر ج ا5و دس د لله 7.07 جود 


أن رسو ل الله صَأتَعلَهِوَسَاَ 


-1 


قَال: «لا يرال النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَلُوا الفظر)"". 


» 2 « 


هذا من آداب الصيام» من آداب الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطرء 
تأخير السحور إلى أن يتبين طلوع الفجر؛ لأن الله جَزَََ قال: # ووا واشريواً 
حى يتيب لو الْدَيْط اليش مى الط السود مِنَ الجر [البقرة:۱۸۷]» فإذا 
تبين الفجرء فإنه يحرم الأكل والشرب» ويلزم الإمساك, وما لم يتبين الفجرء 
فالأصل بقاء الليل» فيجوز الأكل والشرب» والإفطار عند غروب الشمس 
عند بداية الليل» وبداية الليل تحصل بغروب الشمس» فيستحب للصائم أن 
يؤخر السحورء ولا ينتهي سحوره إلا بطلوع الفجرء هذا هو السنةء وأن 
يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس؛ إما برؤية» أو بغلبة ظن» أو إخبار 
ثقة أن الشمس قد غربت؛ لأنه إذا غربت» بدأ الليل» ولا يجوز الزيادة على 
المشروع» ف دام الناس متمسكين بهذه السنة» وهي تأخير السحور وتعجيل 
الفطرء فهم بخير؛ لأن التمسك بالسنة خيرء وإذا خالفوا هذه السنة وهذه 
السنةء فقدموا السحور قبل الفجرء وأخروا الإفطار بعد غروب الشمس» 


5200 5000 0 5-00 
فهدا رذدعه» والبدع سر . اشر الامور مَُحْدَثَاتهَا)()2؛ كك قال صا اله ووسر 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود ريتك ومسلم (۸1۷) من 


حديث جابر رحو الت شعن . 


4 .+7 لۇ شاا 
ما يفطرون عند غروب الشمس حتى تشتبك النجوم» ويظلم الجوء وهذا 
من الغلو -والعياذ بالله- مخالفة السنةء فمن ترك السنةء وقع في الشرء ومن 

فهذا فيه الحث على لزوم السنة» وأن فيه الخير. 

وفيه التحذير من البدعةء وأنها شرء ولا يقال: هذا زيادة خير» وهذا 
زيادة عبادة. لا. هذا زيادة شر؛ لأنه بدعة» ١شَرَالامُورمُحْدَثَاتَهَاك‏ والرضيول 
اوسر يقول: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا هَهُوَ رَد“ ؛ يعني مردود 
عليه» وليس هذا بطاعة» وإن) هو معصية» وإن كان أصحابه يزعمون أنه 
طاعة وأنه زيادة خير» فهو شر. 

(لا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيّْر ما عَجَنُوا الفطراء لا يزال أمر هذه الأمة على 
بالسنة خيرء والأخذ بالبدعة شر أيّا كانت» دون نظر إلى نية صاحبهاء فإنها 
شر ومعصية» وليست عبادة لله عَرَيَلَّه وهي تبعد صاحبها عن الله» وتوجب 
عليه الإثم. فلا خير في البدع مهما كانت. 
يكذبون على الله وعلى رسوله؛ لأن الرسول صَإَتَاموَسََ يقول: «فَإنَّ كَل 
مُخدثة بدعة. وكل بذعَة ضَلَانَة!"'. وهم يقولون: لاء ليست كل بدعة 


(۲) أخرجه أبو داود (571)» والترمذي (757177).: وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث العِرْيّاض 


ابن سارية راطما . 


س ییاو اوآ پو وما بوږ 
ضلالة» بل هناك بدعة حسنة. فنقول: كذبتم» ليس هناك بدعة حسنة» بل 
كل البدع ضلالةء كل البدع ضلالة؛ لأن الرسول صَرَتَعََِ قال: ١فإِنَ‏ 
كل مُحْدَنَةِ بِدْعَة وَكُلَّ بذْمَة ضَلَانَة). والشاعر يقول0"©: 
وَخَيْرٌالأمُورِالسَائِمَاتُ عَلَى الهُّدَى وَشَرٌ الأأمُور المُحَدَمَاتٌ البَدَائِعُ 
المحدثات البدائع شر الأمور؛ أخذا من الحديث شر الأمُور 


مَحْدَكَاتهَ»: 


فهذا الحديث فيه الحث على تأخير السحورء وأنه تستمر إباحة الأكل 
والشرب إلى أن يطلع الفجرء وأن الإفطار يحل عند غروب الشمس» وهو 
سقوطها في الأفق» علامة الغروب إقبال الليل من المشرقء أما لو أن الشمس 
غابت في جبل أو في مبني» أو في مرتفع من الأرض» هذا ليس غروبا؛ لأنه 
لا يظهر الليل من المشرق؛ يعنى: الليل ما يظهر من المشرق إلا إذا غربت 
في الأفق» NEE‏ ما رقا الوول 
يرسك أعطانا علامتين» قال: ذا أَقبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَاهُنَاء وََدبَرَ النّمَارُ مِنْ 


هَاهُنَاء فَقَدْ أفطرٌ الصائِمُ00'. 
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)١(‏ البيت لأبي محمد علي بن أحمد الفارسي. انظر: الروض الباسم »)١١-٠١ /١(‏ والعواصم 


7٠. 1+‏ + الملل وج كر 


5 برسم ه 2 ۶ 1 0 کم رم 2 
۰۰ بن الطاب نة قال: قال رَسُولُ الله صاكة وسا : 
«إذا TT‏ .وَأَدْبَرَ النْهَارُ من هَهُنَا: فَمَدْ أفطرّ الصَّائِمُ70'. 


@ الع © 


نعم» هذا هو الحد الفاصلء بيه الرسول صََِتَءدَهوسَيَ في الحديث الذي 
قبل: «لا يَرَال النّاسُ بِخَيْر مَا عَجَنُوا الفطراء متى يحصل الفطر؟ الرسول 
مانيس وضع علامة واضحة» وهي غروب الشمس في الأفق» وعلامة 
غروبها أن يقبل الليل من المشرق» فإذا اجتمعت العلامات الثلاث: (أْقْبَّلُ 
الليْلٌ من هَهتا»؛ يعني: من المشرق» (وَأَدْبَرَ النهاز من هَهُنَا)؛ يعني: من 
ا لمغرب» «وَغْرَبَتِ الشَّمْسُء فَمَدْ فطرٌ الصَّائِمُ)؛ يعني: انتهى الصيام» سواء 
کل أو قربة آر ل اک افون اما قلق انتم من الأكل ارت ب 
الغروب. ماله أجرء ولا يعتبر صائاء انتهى الصيام» ليس له أجرء وإذا اعتقد 
هذا وقصده. يكون آت] -والعياذ بالله-؛ لأنه مبتدع. 


fF 8 


)١(‏ سبق تخر مجه الصفحة السابقة. 


يح نن ا کف 
30١ (‏ ) عَنْ عَبْدِ الله بن عَْمَرَ تة قال: «تبى رَسُولٌ الله صراة ووس 
عَنْ الوصّال. لرا انك واا 


2 1 
وَأْسْقَى ER ١١)‏ بو هرَيرَة و شه انس بر 


0 5 - 
70 )و : عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري وَدَلئَدعَنهُ: : فيكم اراد أن يوَاضصِل» 


سبقت الأحاديث في الحث على السحور قبل طلوع الفجر» وعلى 
الإفطار عند غروب الشمسء وأن لا يستمر في صيامه أكثر من اليو 
الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يصله بيوم آخرء 
الوصال معناه: أن يقرن بين اليومين» فلا يتسحر بينههماء ولا يفطر بينهماء 
هذا نبى عنه الرسول صَِرَلتَعَدَوِوسَد؟ِ أن يصل الإنسان بين يومين» لا يأكل 
بينهماء ولا يشرب في السحور والإفطار؛ لأن هذا فيه مشقة على العبادء والله 
جر يقول: 8ح بين ل حيط الأَيض مى نيط الأسود من الجر ثد 
يم ليام إلى يل © [البقرة:۸۷٠]ء‏ الصيام إِذَا ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء ولا يقرن يوم بيوم؛ لما في ذلك من الحرج على الأمةء لذلك نهى 
مَإْإَتَاعَلتدوَسَاَ عن الوصال. 


(۱) أخرجه البخاري »)١1977(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 
(۲) الحديث للبخاري ()) -وليس لمسلم- وعنده: «حتى» بدل: «إلى». 


4 76 خو دلق 5ل 

«قَالُوا: إن تُوَاصِلٌُ» بين الأيام» لا يفطر بينهاء فبين طم الَا أن 
هذا من خصائصه. الرسول َِرَََءَلتِهِوَسََ له خصائص لا يشارك فيهاء فمن 
خصائصه وهوس جواز الوصال له؛ لأن هذا لا يشق عليه 


«قال: إنْي لسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ؛ إِنّي أَظْعَمَ وَأسْقَى)» والعلماء منهم من قال: 
إنه يؤتى بطعام من الجنة» وشراب من الجنة» وهذا غير صحيح؛ لأنه لو 
أ تي بطعام وشراب» ما كان صائاء والصحيح أن معنى قوله صَِآَللََتهوَسَة : 
ايُطْعِمُنِي ري وَيَسْقِينِي)7" أن الله يقويه؛ فلا يحتاج إلى الطعام والشراب. 
الرسول يقويه الله با يفيض عليه من معرفته والأنس به» والتلذذ بعبادته؛ 
فلا يحتاج إلى الأكل والشرب""» أما غيره» فلا يحصل على هذاء وهو بحاجة 
إلى الأكل والشربء فالوصال من خصائص النبي صََتعَتِووسَهَ لا يجوز 
لأحد أن يشاركه في هذه ا لخصيصة» ولا ألح عليه أصحابه في أن يواصل بهم 
واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم يومّاء ثم ظهر الهلال» قال: ١لَوْ‏ تَأَحْرَ نَرْدتُكُمْ 
كاتكل تهُم0”". لما أبوا أن يقبلوا الرخصة» فالرسول صَرَّلتَعيوَسلهَ بالمؤمنين 
رؤوف رحيم: #عَزِيرٌ عليه كداعب سن يڪم بالْمُؤبيرت 
رو حم # [التوبة:۱۲۸]» لا يرضى لأمته بالمشقة» بل يحب هم التيسسن» 
ولذلك من واصل الأيام وهو صائم» فإنه خالف هدي الرسول صََّدَعدَوسَهَ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۹۹)»ء ومسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة عة 

(۲) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ /29159)» ورياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام (۳/ 501-407)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ ,)774-7٠١‏ 
وكشف اللثام (۳/ 0854-0/7). 

(۳) أخرجه البخاري .۷۲٤۲(‏ ۷۲۹۹)» ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أبي هريرة َة 


.+ + 1 کچ 
لأمته» وإن احتج أحد بوصال الرسول رالوس فقد أجاب صَرَاَعََوسَةَ 
عن ذلك أن هذا من خصائصه صَِرَنَعيتِووسَرّ إلا أنه رخص في الوصال إلى 
السحرء فمن استمر إلى السحرء ولم يفطر عند غروب الشمس» فالرسول 
رخص له في ذلك, مع أنه ل يرغب فيه» ١فَأَيّكُمْ‏ اراد أنْ يُوَاصلء فَليُوَاصل إلى 
السّحَراء قال: ١فَأيُكُمْ‏ آرَاد أَنْ يُوَاصِل). ما قال: واصلوا إلى السحرء «فَأَيُكُمْ 
آَرَادَ أن يُوَاصِل)» فالذي يرغب في الوصال يواصل إلى السحر فقط. 


BF 8 


ا اچچ 


بات اقفن الام ررد 

عر رفن ف لوو 4 o‏ 2 

[ 70 )عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن العاص عن قال: «أخخيرَ رَسُول الله 
يوسا أن أَقُول : : وله لأصُومَنَالَّارَ وَلأَكُومَنَ 0 
21 


٠ 


لے 


ول الله صَبَاَلََعَلتَهوْسَلَر : (أنْتَ الذي قلت ذّلك؟) قلت لهُ : ق 
و 3 

وَأمّي . فقال: فإك لا تَسْتَطِيعٌ ذلك. قَصُمْ وَأَفْطن وَقُمْ وَنَمَ. وَصُمْ مِنْ الشهّر 

و ؛ فَإِنّ الحَسَنَةَ بِعَشْر آَمْتَالهَا a‏ قُلتُ: فإ 

أطي أَفُضَل من : ذّلكَ. قال: «قصْمَ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن). د قلت: أطيقَ فصل 

مِنْ ذَلكَ. قال: «قَصُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْما؛ِ فَذَّلكَ مِثْلُ صيّام دَاوْدِ. وَهُوَ أَفضَلٌ 

الصّيّام). فَقَلتٌ: إن أَطِينٌ أفضّل مِنْ ذَلكَ. قَال: «لَا أَفْضَل من ذَنكَ)20. 


و 


وف روايَة: ((لا صَومْ فوق صَوم أخي داود -شطر الدهر.. صم يَوْما وأفطر 


E 


الغ 


قال رَحذاسّد: (ياث فصل الصيَام وَغَيْرِهِ)) هذا الباب في بيان أفضل 
صيام التطوع. وأفضل صلاة النافلة. 


هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ناء وكان 
عبد الله حريصًا على العبادة» فحمله حرصه على العبادة والتزود من الخير 


6 


(۱) أخرجه البخاري ,)١91/5(‏ ومسلم .)١109()181(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۷۷)» ومسلم .)١199()١191(‏ 


شک جوا ال۷ بجي 
أله قال وا لصوم الها ولاق مَنَّ اليل مَا عشت»» فبلغ ذلك 
رسول الله صَإِنَعَيِوْسَة فكان صَِإِتَعَيوَسَةَ رؤوفا رحيًا بأمته» لا حب هم 
المشقة» فسأله: «آَنْتَ الذي قلت ذلك ؟)ء قال: نعم» قال له صَيَدعَيدوَسَة: ١قِصُمْ‏ 
وَأَفْطِن وَكُمْ وَنَمْ؛ يعني: لا تجعل دهرك كله صيامًاء ولا تجعل ليلك كله 
قيامًا؛ فإن ذلك يشق عليك. فالتشدد في العبادة فيه محاذير: 

أولا: أنه يشق على النفسء الله جَزَّصَكَا لا يرضى لنا المشقة: #وما جحل 
کک ا مِنْ حرج € [الحج:78]» والدين دين اليسر والسهولة. 

ثانيًا: أن التشدد في العبادة يحمل على تر كها؛ فإن الإنسان بشرء إذا شدد 
على نفسه» ملت» وتركت العبادة» أما إذا توسط» فإن ذلك أدعى للاستمرار 
والعبادة. 

وتالثًا: أن هذا خالف للسنة» خالف لسنة الرسول مليوس وهو 
القدوة صَرَنَعَيَوَك فإنه كان يصلي وينام» ويصوم ويفطر. 

قال صاه وسار : (وَصمْ من الشهّر تلاثة أيّام؛ فان البحشتة بعشر 
َمْسا لها. ولك مل صيام الدَّهْراء فمن صام ثلاثة أيام من کل شهر» فکأن| 
صام الشهر كله» كل يوم يعادل في الفضيلة عشرة أيام» فإذا صام ثلاثة أيا» 
كأنم) صام الدهر كله» فحصل له الأجرء وانتفت عنه المشقة. 

قال: «أَطِيقٌ أَفْصل مِنْ ذَّلكَه؛ أكثر من ثلاثة أيام من كل شهرء قال 
له النبي نيهوا : «قَضصُمْ يوْمّا وَأفطز يَوْماء ذلك مِئْلُ صِيّام دَاوْد. وَهُوَ 
افضل الصّيّاما» تصوم يومًا وتفطر يومّاء فإن داود اَم كان يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه. وينام ثلثه» فقال: «قَصُمْ 


4# ا ت 
يوْم وَأفْطِرْيَوْمًاا؛ يعني: يصوم نصف الدهرء بدل أن يصوم الدهر كله؛ فإنه 
يصوم نصفه» ويفطر في نصفه» هذا صيام داود يوالم وداود هو نبي الله 
الذي أتاه الله الملك والنبوة» فهو ملك ونبي» وكان معتدلا في العبادة 
عبسل كان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وكان ينام نصف الليل الأول؛ 
حتى ينشط على القيام» والله جَزٌَكا يقول: إن َاشِئَةَ ليل هى أَسَد وا ووم 
فيلا € [المزمل:٠]ء‏ وناشئة الليل هي القيام بعد نوم من أجل أن يأخذ الإنسان 
راحته» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه الأوسطء ثلثه بعد النصف» وهذا 
الثلث الذي بعد النصف يجمع بين جوف الليل وبين السحرء يجمع بين 
جوف الليل وسط الليل» ويجمع بين السحر: #وَالْمُسَتَمْفيت بِالْأَسْحَارٍ 4 
[آل عمران:۱۷]» وقت نزول الرب سبحانهوتعًال إلى السماء الدنياء فاختيار داود 
عَم لهذا للجمع بين الفضيلتين» جوف الليل وآخر الليل» وقت النزول 
الإهي» ثم ينام سدسه» ينام بعد القيام من أجل أن يستجم بعد القيام» ويستعد 
لصلاة الفجر على نشاطء أما لو واصل القيام» ثم صلى الفجر. يكون هذا 
تعبّاء فكان يفصل بين قيام الليل وصلاة الصبح بأن ينام السدس الباقيء» 
هذا قيام داود الل وداود من أنبياء بني إسرائيل» وهو ملك ونبي» آتاه 
الله الزبور وحسن الصوت» فكان إذا ترنم بالزبور» فإن الجبال تردد معه. 
وتؤوب معه من حسن صوته» والطير أيضًا تجتمع لسماع صوته» وتردد معه: 
لجال اوی َه وَألطَيِرَ 4 [سبا:٠٠]»‏ ذلك لحسن صوته بالزبور» والأدعية 
التي يدعو بها ربه َنب وكان هذا من ناحية الصيام» من ناحية الصلاة 
كذلك كان معتدلاء ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويجتمع في 


ا ب ب جر و 7117 جه 
هذا مصالح عظيمةء منها سهولة العبادة» يستريح قبلهاء ويستريح بعدهاء 
ثم يقوم لصلاة الصبح» ويصادف وقت الفضيلة من الليل» فهذا أفضل شيء 
من قيام الليل لمن وفقه الله. 

فقال عبد الله «إني أَطِينٌ فصل م ذلك»» فقال يوسا : 
«لا فصل مِنْ ذلك). لا أفضل ف قيام داود ومن صلاة داود صاهعیوسر 
فهذا الحديث يؤخذ منه فوائد عظيمة: 

أولا: أن العالم يوجه الناس» لاسي) الحريصين على الخير» يوجههم إلى 
الطريق الأمثل والأحسن 

ثانيًا: الحديث فيه أن الإنسان يعتدل في العبادة» لا يشق على نفسه» 
ولا يترك العبادة -يعني: النافلة-» لا يترك النوافل نائيّاء ولا يتشدد فيهاء 
وإنما يعتدل؛ فإن ذلك أدعى للاستمرار وعدم الملال» ولأن الإنسان تعرض 
له أحوال من مرض أو غيره» فيحتاج إلى الرفق» فإذا كان معتدلاء فإن هذا 
يحمله على الاستمرار في العبادة. 

ثالثًا: فيه الاقتداء بالأنبياء السابقين» فإن هذا فيه الاقتداء بداود 
اعيرس والله جلو يقول لنبيه: ‏ أَوْلَِكَ لَب هَدَى اله هد 
أَقَسَدِهٌ € [الأنعام:۹۰]ء فالقدوة تكون بالأنبياء. و لاسي نبينا حمد راکورس 
فهم خير قدوة للناس في العبادة» وليس هناك شيء أفضل من عبادة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-؛ فمن يريد الخير» فإنه يقتدي بالأنبياء» وهذا خير 
وأفضل من أن الإنسان يخترع لنفسه طريقة يراها حسنة» وهي مخالفة لما عليه 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 


4# ۷۸ پوو لل چك 
2 ه مه 0 4 2 4 ل 

4 ) عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص رها قال : قال رَسَول الله 
َوَس : «إِنْ حب الصّيّام إلى الله صيًَامُ دَاوْد وَأَحَبّ الصّلاة إلى الله صَلاة 
داود» ڪان يَنَامُ نصْفّ الليْلء وَيَقُومُ ثلثة؛ وَيَنَامُ سُدُْسَه؛ وَكان يَصُومُ يَوْما 


21) or ع‎ 
0 


هذا كالحديث الذي قبله» أن أفضل الصلاة -يعني: صلاة النافلة- 
«صَلاةٌ دود كَانَ يَنَامُ نف الليّلء وَيَقُومُ كته وَيَنَامُ سْدْسَهُاء فهكذا ينبغي 
للمسلم أن يجزئ الليل هذه التجزئة؛ ليجتمع له راحة البدن والنشاط في 
العبادة» ويجتمع له أيضًا إدراك الساعات الفاضلة من الليل» هذا في صلاة 
النافلة. وفي الصيام كان صََنَعَتَوََهَ يصوم يوما ويفطر يوما؛ يعني: يصوم 
نصف الدهر» ويفطر نصفه» فيحصل بذلك فعل الطاعة وراحة البدن» وهذا 
هو خير العبادتين: صلاة الليل» وصيام التطوع» وداود عَيْهتَكةِ أيضًا من 
صفاته أنه يعمل بيده انظر! ملك وعنده الخزائن» ولكنه يعمل بیده» ويأكل 
مز کش یاه لأن الله ألان له الحديد. فكان يصنع الدروع» ويب يبيعهاء ويأكل 
من ثمنهاء كان يأكل من كسب يده» ففيه فضل الأكل من كسب اليد وأنه 
أطيب أنواع الكسب. أطيب أنواع الأكل أن يأكل الإنسان من كسب يده. 

ويؤخذ من الحديثين النهي عن الغلو في العبادة؛ في الصيام» أو 2 
الصلاة. وأن المطلوب الاعتدال بين الإفراط والتفريط» وأن سنة الأنبياء 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١١09()1١89(‏ 


شکچ بیو اوو ب م و چو 
-عليهم الصلاة والسلام- سنتهم الاعتدال؛ بين الإفراط والتفريط» والنبي 
عدوا يقو ل: ١لَكِنّي‏ آَصُومُوَْفْطِرُ وَأْصَلْي ورد ادوج النّسَاءَءهَمَنْرَعْبَ 
عَنْ سُنتي فَلَيْسَ مني“ فسنة الأنبياء هي الاعتدال بين الإفراط والتفريط. 
N‏ فالمسلم يكون معتدلا في عباداته» الفرائض 
لابد من أدائهاء والنوافل يكون الإنسان معتدلا فيهاء والفرائض -والحمد 
لله- هي على الاعتدال» الفرائض على الاعتدالء والنوافل يعتدل الإنسان 
فيها؛ فلا يتركها نہائياء ولا يبالغ ويجهد نفسه فيهاء بل يعتدل» و«أَحَبٌ الْعَمَل 
إِلَى الله أَدْوَمّه وَإِنْ قل" فالقليل إذا داوم عليه الإنسان أفضل من الكثير 
الذي يتركه. وينقطع عنه. 


BBE 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳٦۰٥)ء‏ ومسلم )۱٤١١١(‏ من حديث أنس وء. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة عة . 


۰ ا شج 


: «أوصاني خَليلٍِ مايرا بتلا‎ ls 
ا و ا‎ 
أوترَ قبل أ ا6‎ ْ 


4 


ر 


صِيام د لاثة يم مِنْ گل شَهْرِ وَرَ الك رن 


حفظ ا ا م 0 58 من حفاظ الأحاديث» 
وأكثر الصحابة حفظاء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه 
قد يكون مثله أو قريبا منه في حفظ الأحاديث» قال: «أَوْصّاني خليلي 
لسرا الخليل مأخوذ من الخلة» وهي المحبة'"'. 
«أَوْصَانِ خليل)؛ أي: حبيبي» والخلة هي أعلى درجات المحبة؛ لأن 
المحبة درجات”", أعلاها الخلة» سميت بذلك؛ لأنها تتخلل القلب» وهمذا 
يقول الشاعر: 
قَد تَخَنَْتَ مَسْلَكَالرُوح مني وَلِدَا سمي الْخَلِيلُ خَلِيلا 


«خليلي»؛ 0 ع الذي أحبه أشد المحبة» 0 يجب على 


لق 


)١١‏ سبق تخريجه (ص174). 

(1) انظر مادة (خلّ) في: العين »)١141/4(‏ وتهذيب اللغة (١/٠١۳)ء‏ والصحاح 
(27877/5». ومقاييس اللغة (۲/ »)١55‏ ولسان العرب .)5١١7/١1١(‏ 

(۳) انظر: مراتب المحبة في: مدارج السالكين (۳/ 277 777)» وروضة المحبين (ص١٤)»‏ 
وشرح الطحاوية لابن أي العز (ص٤١١).‏ 

)٤(‏ البيت للشاعر العباسى بشار بن برد. انظر: أدب الدنيا والدين »)١51/١(‏ وتفسير 
القرطبي (0/ ٠٠‏ 4): وفتح القدير للشوكاني (۱/ 098). 


شک 51 دب جه 7 وجوه 
على محبة نفسه» وعلى محبة والديه» وعلى محبة أولاده» وعلى محبة الناس أجمعين» 
قال موسر : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أآحَبّ إِنَيْهِ مِنْ وَائِدِهِ وَوَلَدِهِ 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ)(١2»‏ وهذا من حقوقه ايسر علينا؛ أن نحبه أكثر مما 
نحب أنفسناء وأكثر مما نحب أولادناء وأكثر ما نحب آباءنا وأمهاتناء وأكثر 
ما نحب الناس» هذا من حقوقه صَإَدَعَتوَسَوّ وهذا لا يشك فيه مسلمء 
ولكن الغلو لاء ليس معنى عبة الرسول مايه أننا نبتدع شيئًا في حقه 
لم يشرعه لناء فليس من محبة الرسول أن نحدث الموالد» ونقول: هذه محبة 
للرسول. هذه يبغضها الرسول ِإََعكوسَرَ؛ لأنه نبى عن البدع ومحدثات 
الأمورء فهو يبغض البدع مَِآإآَيِووسَةٌ فكيف تزعم أنك تحبه» وأنت تخالفه» 
وتبدع البدع» ولهذا يقول الشاعر": 

تَْصِي الْإنّه وَأَنْتَ تَظهرٌ حُبَّهُ | هَذَا لَمَمْرِي في الْقِيَاسِ بَدِيعُ 

نَوْكَانَ حُبّكَ صارقا لأَطَعْتَهُ | إن لحب نَنْ يُحبٌُ مُطِيعُ 

علامة المحبة الصادقة اتباع الرسول صَإأْنَءَلوَسََ وترك الابتداع في 
الدين» فليس من عبته أننا نحدث شيئًا في حقه صََِلنَمَتوَسَرَه ونقول: هذا 
من محبته. كإحداث الاحتفال بالمولدء الذي أحدثه المبتدعة» وكذلك الغلو 
في حقه صَزَنََيتوَسرّ الغلو في حقه حتى يجعل له شيئًا من حق الله هذا ليس 
من المحبة» هذا من البغضاءء. ولهذا يقول صَِإَاَدَتدسَل: «لا تَطرُوني؛ كما 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس رن 
(۲( البيتان للشاعر حمود بن حسن الوراق. انظر: التمثيل والمحاضرة ,)١7/١(‏ وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال (۱/ 1۷)» وروح المعاني للألوسي (۲/ .)١75‏ 


4# ۷ ل يچوک 


عَبْدُهُ فمّولوا: عَبْدُ اله وَرَسُونَهُ)» فلا يُخل في حقه مَإآتمَوَسٌَه حتى يعطى 
شيئًا من الألوهية والعبادة» ويدعى من دون الله أو يستغاث به بعد موته 
َدَعيوَسَ؛ فإن هذا يتنافى مع المحبة» المحبة الصادقة هي التي تقتضي 
الاتباع والاقتصار على السنة وترك البدعة» أما الغلو في حقه نوس 
فهذا مخالف لمحبته متسل فينبغي التنبه لهذا؛ لأن أصحاب البدع الذين 
يبتدعون في حقه مَِإِنعَيوَسَةَ يقولون: نحن نحبه. يعملون المولد» يقولون: 
هذا محبة للرسول. يدعون الرسولء ويستغيثون به» ويصفونه بأوصاف :بى 
عنها الرسول صَِإِتَدَعَييِدِسَرٌ. هذا من الغلوء الرسول له حق» والله له حق» 
فلا يخلط بين حق الله وحق الرسول وهذا يقول ابن القيم ردا : 

لله ق لا يَكُونُ ليزه وَنِمَبْدِهِحَدَهُمَاحَمَانِ 

لا تَجُعَنُوا الْحَمَّيْنَ حَشَا وَاجِدًا مِنْ غير تَمَيِيزِوَلًا فرْقَانِ 

يجب الفرق بين حق الله وحق الرسول صَرَلدَعبَِوِوسَلَ فالله حقه العبادة 
وحده لا شريك له» والرسول حقه الاتباع والاقتداء» هذا حق الرسول 
دعر » أما أن يعطى الرسول حق الله. فهذا شرك بالله عَرَعَمَنَّ» لا يرضاه 
رسول من الرسل» فكيف بمحمد وَل فهذا معنى الخلة» معناها 
الح :وان هوي ل ران غلل أي سبيين الى أحنه أشن 
ال و اعاعا ان فل الس الرسول مَإرَلنَيِوسَلَ يقول: «إني أَبْرَأ إلى 


.)74140( أخرجه البخاري‎ )١( 
011/770 انظر: النونية مع شرحها لانن سى‎ )۲( 


شن وا 


م a‏ 
0 12517370000 
إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وؤ نت مُتّجِدًا مِنْ أُمّتي خَلِيلًالَانّحَدْت أَبَا بَعْرخَلِيل 7" 
فلاذا أبو هريرة يقول: «أَوْصَاني خليل َرَنَتوَسَةَ)؟ قلنا: هناك فرق بين 
أن الرسول يتخذ خليلاء أو أن الصحابي يتخذ الرسول خليلاء فرق بين أن 
الرسول يتخذ خليلا من أصحابه؛ وبين أن الصحابي يتخذ الرسول خليلاء 
بينهما فرق» والحكمة في كون الرسول صَِإََعَتَوَسَدهَ م يتخذ خليلا من أصحابه 
مع أنه يحبهم أشد الحب» لا سيا أبو بكر؛ فإنه يحبه أكثر من غيره» لكن 
لم يتتخذه خليلا؛ لأن الخلة لا تقبل الاشتراك» فلا يمكن أن يكون الله خليله 
وغيره من الخلق خليله» لا تقبل الاشتراك» ما يكون الخليل إلا واحداء 
هذا وجه كون الرسول يوس لم يتخذ خليلا من صحابته؛ لأن الخلة 
لا تقبل الاشتراك» ولكن المحبة غير الخلة» الخلة هي أعلى درجات المحبة 
الرسول صَِرَنَْعتِدِوَسَََ يحب أصحابه» يحب أبا بكرء يحب أصحابه لا سيا 
أبو بكر وعمر وعثمان» ويحب عائشة» ويحب خديجة» ويحب أصحابه على 
وجه العموم» ويحب بعضهم على وجه الخصوص. فالمحبة ليست فيها مانع» 
أما الخلةء لا الخلة لا تقبل الاشتراك» ولذلك الرسول صَإَنَعَيوَاَ لم يتخذ 
خليلا من أصحابه؛ لأجل أن يخلص الخلة لله عل 

«أَوْصَانِ خليلي نومار بثلاثِ: صِيّام ثَلانَةِ أيّام مِنْ كل شَهْرء 
ای أن وير قل أن َنامَا؛ ثلاث: ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب وت 


و ی ر 

الأولى: أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فهذا فيه فضل صيام ثلاثة 
الأيام من كل شهر؛ كما سبق في حديث عبد الله بن عمروء وأن كل يوم يعادل 
في الفضيلة عشرة أيام» فإذا صام ثلاثة أيام من الشهرء فإنه كمن صام الشهر 
كله؛ فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهرء فكأنم| صام السنة كلها في الفضيلة» 
هذه واحدة: «صِيَام ثَلاَةِ ايام مِنْ كل شَهْر). 

الثانية: «أَنْ أود تَر قبل أن أَنَام)» الوتر سنة مؤكدة» لا ينبغي تركها لا 
في حضر ولا في سفر؛ فإن النبي صَرَدَعوسَة لم يترك الوتر لا في حضر ولا 
في سفر» وكان يوصي بالوتر» ويقول: (إنَّ الله ونْريُحبٌ الوت ََوْتَرُوا يا أَهْلَ 
الهُرْآن)”''» فالوتر سنة مؤكدةء لا ينبغي تركهاء لا في حضر ولا في سفرء 
SS‏ 
هذا أكثر الوترء وهذا وتره الیو ١أَنْ‏ أو رَ قَبْل أن نَا وقت الوتر 
يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء كل هذا وقت للوتر» من بعد صلاة 
العشاء وسنتها إلى أن يطلع الفجرء كل هذا وقت للوترء ومن كل الليل أوتر 
سول الله حلت اعتووسق وانتهى وترة إلى .السح ر لكن الأفضل لمن تى 
من قيامه آخر الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل» ويصلي ما تيسر له من 


التهجد. ثم يختم صلاته بالوتر؛ لقوله مََنعَة: «اجْعَلُوا آخِرَ صَّلاتِكُمْ 


0ف الحديث الذي سيق ترك اص 4ة4) : عَنْ عَائْضَةَ َع قَالت: من كَل اليل وير 
رَسُوَلٌُ الله صلاتعَلند وسا :من أوّلِ اليل وََوْسَطِه وآخره. وانتهی وره إلى السّحَر». 


غ12 #5991 ف 7 710 چچ 
بالديّل ونر“ أما من لا يثق بقیامه» فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لثلا ينام عن 
الوترء يوتر قبل أن ينام» ومهذا أوصى الرسول رانوس أبا هريرة؛ لأن أبا 
هريرة كان يسهر الليل» كان يسهر على حفظ الحديث» كان نة يسهر على 
حفظ الحديث -حفظ السنة-» وكان إذا نام من آخر الليل» لا يقوم إلا لصلاة 
الفجرء فلذلك أوصاه ييرم أن يوتر قبل أن ينام؛ محافظة على الوترء 
فالذي لا يثق من قيامه آخر الليل يوتر قبل النوم» وإن قدر أن يقوم آخر 
الليل» فإنه يصلى ما تيسر له» ويكتفى بالوتر الأول» لا يكرر الوتر» يكتفى 
بالوتر الأول؛ لأن النبي َوَس هى عن وترين في ليلة'"» يكتفي بالوتر 
الأو لوهذ ه مسأالة: 
المسألة الثالثة: أوصاه نر كعتى الضحى. سنة الضحى أو صلاة 

الضحى سنة مؤكدة -أيضا-» صلاة الضحى سنة مؤكدة» ووقتها من ارتفاع 
الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس» عند الظهيرة» كل 
هذا وقت لصلاة الضحىء وكلا تأخرت» أفضل؛ لقوله مَؤَّنَعَكَووَسَر: (صَلاةٌ 
الأَوَابِينَ خی تمض الفضال)! 7 يعني حين تقع الحرارة على الأرض عند 
نهاية الضحىء فإن الأرض تصيبها أشعة الشمسء تكون حارة» فإذا أخر 
صلاة الضحى إلى هذا الوقت يكون أفضلء وأقل صلاة الضحى ركعتان؛ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص؟557). 
(1) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۱٤۳۹(‏ والترمذي (570)» والنسائي (171/4): 

عن س ن طَلْقٍ بن عله عَنْ أيه قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة يقُولُ: ١لا‏ وران 
(۳) أخرجه مسلم )۷٤۸(‏ من حديث زيد بن أرقم وَتَإيّعنة. 


۷٢١ 4‏ و ااا ل تي 55ل 
كما في هذا الحديث, أقلها رکعتان» وأكثرها ثان رکعات» كل ركعتين بسلام؛ 
لأن النبي اعيرس عام الفتح دخل بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه» 
دخل بيتهاء وصلى ثان ركعات سبحة الضحى -أي: صلاة الضحى-) 
فدل على أن أقلها رکعتان» وأكثرها ثاني رکعات» كل ركعتين بسلام. 


BEB $ 


(۱) ک) في الحديث الذي أخرجه مسلم (775): :عن سويد ن أبي هند أن با مره مَل عَقيلٍه 
عدن أن أ ھائ ت أي الپ دنه ا كان عام انج ا صالَعَله وسا 


وهو باعل مَكْةَ «قام رَسُولُ الله سل عة إل عله سرت علي فَاطِمَة ماحد َوب 
فَالْتَحَف به ثُمَّ صل تان رَكَعَاتِ سَبْحَةَ الصحَى» 


شج ییاوو ول جود 


E‏ ی ug‏ «سألث جا بن عبد الو 
or‏ كفم 


ll‏ «وَرَبٌ الكعبة)7". 


(۷) عَنْ آي هُرَيْرَةَ عن قال: م معت ر سول اله ا 
و 
نشول لها يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ يوم الحَمُعَة إلا أنْ يَصومْ وما قله أو وما 


هذان الحديثان فيه| النهي عن صوم يوم الجمعة» الحديث الأول فيه 
النهي عن صوم يوم الجمعة» والحديث الثاني فيه بيان أن المراد بالنهي إفراد يوم 
الجمعة» أما إذا صامه مع غيره» فلا بأسء المنهي عنه هو إفراد يوم الجمعة» أما 
إذا صامه مع غيره بأن صام يومًا قبله أو يومًا بعده» أو مر يوم الجمعة في صيام 
كان يصومه» فلا بأس بذلك» وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد» عيد الأسبوع» 
ويوم صلاة -صلاة الحمعة-. واجتماع الناس» وأيضًا فيه النهي عن التشبه 


)١(‏ هو محمد بن عَبَادِ بن ج جَعْمَرِ الَْرَشِيٌ المَحْرُومِيٌ ال ْ. [الوفاة: ١١١ - ٠١١‏ ه]. انظر 
في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (۱/ ١۱۷)ء‏ والثقات لابن حبان (0/ ۳۵۹)» وتاریخ 
الإسلام (7/ ١١٠)ء‏ وذيل ميزان الاعتدال (ص١18).‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 

(۳) كذا قال الحافظ عبد الغني رذآ والذي في مسلم: «وَرَبٌ هَذًَا البيْتٍ»» وأما الرواية 
المذكورة هناء فهي للنسائي في «الكبرى» (۳/ .)7١5‏ 

(:) أخرجه البخاري (۵٩۱۹۸)ء‏ ومسلم )١١415(‏ بنحوه. 


pe ۸ 44+‏ رز رق |5355 
الجمعة على انفراد. أما إذا صاموه مع غيره» زال المحظورء وخالفوا اليهود؛ 
Sk‏ عباد لون والنهي للكراهة» والنهي عن صوم يوم 


5 5 


د تب ب و۷۹ جود 


_)1( ور م مع وبي يله‎ or 


0:4 عَنْ أب عيبي م ابنٍ أَزْكرَ -واسمه سعد بن عبيد 
قال: «شهڏت العيد م عمَر د بن الطاب راهن فقال: هان يَومَانِ تی 
رسو ل اللو لارا عَنْ صسيَاِهها يوم فر اي صِيَاِكُمْ وَاليومُ الآخَرٌ: 
أكون فيه ِن تُسْكِكُ". 


الأيام المنهي عن صيامها: 

أولا: الجمعة» أخذنا الحديث فيه أولا: إفراد الجمعة» هذا منهي عنه. 

ثانيًا: يوما العيدين -عيد الفطرء وعيد الأضحى-» فيحرم صوم يوم 
العيدين؛ لأنه) أيام أكل وشرب وذكر لله عَرَبَلّ فلا يجوز صوم يوم العيدين» 
وكذلك يحرم صيام أيام التشريق -اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر-؛ لأنها -أيضًا- أيام أكل وشرب وذكر لله عَرَبيَلّ فلا تصام» إلا أنها 
تصام عن دم المتعة والقران» الحاج المتمة أو الحاج القارن يجب عليه الهدي. 
فإذا م يجد المدي. فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا فاته 
صيامها قبل يوم عيد النحرء الأفضل أنه يصومها قبل يوم العيد؛ أن يصومها 
في أيام العشرء أو قبله إذا أحرم بالحج» إذا أحرم بالعمرة أو بالحج مع القران» 
فإنه يبدأ الصيام, إلى أن يأتي عيد النحرء فلا يصوم في يوم العيد» فإذا فاته أن 
ا ۹۱- 

٠ه].انظر‏ في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري (5/ .)5١‏ وتهذيب الک ال (5 "/ »)٠ ٤‏ 


وتاريخ الإسلام (1/5 .»٠٠‏ وإكال تبذيب الكمال /٥(‏ 57 ۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)ء ومسلم (۱۱۳۷). 


يصومها قبل يوم عيد النحرء يصومها في أيام التشريق؛ لأا ثلاثة أيام في 
احج وتقول عائشة تدا: يحض في يام الَشريق أن يُصَمْنَ إلا ين 
هيحد الَذيَ) 27 فإذا عجز عن الفدية للتمتع أو للقران» وفاتت الأيام قبل 
يوم العيد» فإنه يصوم أيام التشريق؛ ليدرك الثلاثة التي في الحج""". 


BB 8 


6 أخرجة البخاري (19919): 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (7/ »)١7١-١179‏ وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 
(۲/ 166-16۳( 


و م بجو 


هع 0 0 0 5 خر ر 7 ب مو ره 8 

٣۹ (‏ عَنْ أبي سيل الحذْ ري عن قال: «تبتى رَسُو ل الله صَإَّلدَاعِهِوسََ 

عن صوم يَوْمَيْنِ: الفطر وَالبَحْرِ. وَعَنْ الصََّّاءِ وَأَنّْ بي الرّجْلُ في الۇب 
الواحد. وَعَنْ الصَّلاةٍيَعْدَ البح وَالعَضر. 


َخْرَجَهُ ملم بكَامِه. وَأَخْرَجَ البْكَارِيُ ب الصَّوْمَ قَقَط. 


لأن يوم النحر يأكل من أضحيته» ل فَكُلُوأ ها € [الحج:18]» فإذا صام» 
لم يحصل الأكل منها. وني يوم الفطر؛ لأنه يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» 
ويظهر الفطر؛ لثلا يظن الناس أن رمضان ل ينته» أو أن هذا تابع لرمضان. 
فيظهر الفطر. 

هذه أريعة مسائل: 

المسألة الأولى: نمى لوسرم عن صوم يومي العيدين -عيد الفطرء 
وعيد الأضحى -» هذا عر فناه. 

الثانية: اشتمال الصماء» ما اشتمال الصماء؟ المراد بذلك على تفسيرين؛ 
تفسير أهل اللغة وتفسير الفقهاء. فأهل اللغة فسروا اشتهال الصماء بأن 
الإنسان يلتحف بالثوب الواحد. ولا يخرج يديه» ويكون مثل الصخرة 
الصماء؛ ليس ها مدخل» فمنهي عن ذلك؛ لأن الإنسان يحتاج إلى العمل 


)١‏ الصحيح أن البخاري أخرجه بتمامه (١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۲)ء وأن مسلم هو الذي أخرجه 


4 ۳۲ خو في ينا 
بيديه والأخذ والإعطاء؛ فيجعل يديه ظاهرتين» فإذا لفه| بالثوب» فإن ذلك 
يمنعه من الحركة والعمل» هذا تفسير أهل اللغة. 
وأما تفسير الفقهاء اشتمال الصماءء يقولون: إنه يلبس الثوب الواحد» 
يلف الثوب الواحد على جسمه. ويجعل بعضه على عاتقه» وهو ما يسمى 
بالاضطباع» ويجعل العاتق الآخر مكشوفاء هذا معنى اشتمال الصماء» والعلة 
في ذلك أنه تنكشف عورته؛ لأن الجانب الذي يرفعه على عاتقه يحصل بذلك 
أن الثوب يكون مرتفعًا وقصيرًاء فتبدو عورته» هذا تفسير أهل الفقه: أن 
يضطبع بالثوب الواحد» ليس عليه غيره» والعلة أن هذا مظنة انكشاف 
العورة» وتفسير الفقهاء أخص من أهل اللغة» وهم أدرى بمقصد رسول الله 
صَِلتَعَووسَرَ الفقهاء أعرف بمقاصد الرسول مهرسا من أهل اللغةء 
فتفسيرهم أرجح» تفسير الفقهاء أرجح""". 
والثالثة: نبى أن يحتبى الرجل بالثوب الواحد» والاحتباء معناه: 
أن يجلس على مقعدته» ويرفع ساقيه"» وهو ليس عليه إلا ثوب واحد. 
)١(‏ قال أبو عبيد: (اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوب فيجلل به جسده كله 
ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه یده» قال: ورببها اضطجع فيه على هذه الحال» كأنه يذهب 
إلى أنه لا يدرى لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه» فلا يقدرء لإدخاههم| 
في ثيابه» فهذا كلام العرب» وأما تفسير الفقهاء فهو عندهم مثل الاضطباع» وهو أن 
يشتمل بثوب واحد ليس عليه غیره» ويرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على منكبيه» فيبدو 
منه فرجه). انظر: الصحاح ».)١985/5(‏ ومقايبس اللغة (۳/ ۲۷۸)» وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال (۲/ »)31-7١‏ والمغني لابن قدامة »)414/١(‏ وشرح النووي على 
مسلم ))7/1١5(‏ ولسان العرب (۱۱/ ۰۳۹۸ .)۳٤١/۱۲‏ 
(۲) قال الخطابي: الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. انظر: الصحاح (77017/57), 


وشرح صحيح البخاري لابن بطال (1/١)؛‏ وشرح النووي على مسلم (71/154). 
اا9 1 


شک یا ا5و و ع جود 
تنکشف عورته» أما إن كان عليه سراویل» أو عليه إزار ثوب آخرء لا مانع؛ 
لکن أن يحتبي» وهو ليس عليه إلا ثوب واحد» فهذا تتكشف عورته» ولهذا 
هى عنه النبي صَاَللَدعَليَهِوسَلَر . 

والرابعة: هى صَإَنَعَيهوَسَ عن الصلاة بعد الصبح؛ يعني: بعد صلاة 
الصبح» ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصرء هذان وقتان منهي عن صلاة 
النافلة فيهماء فإذا صلى العصرء فلا نافلة حتى تغرب الشمس» وإذا صلى 
الفجرء فلا نافلة حتى ترتفع الشمس» لا تصلى النافلة في هذين الوقتين» 
أما لو أنه فاتته الفريضة» فيصليها في أي وقت» الفريضة تصلى في أي وقت؛ 
لقوله لييو : «مَنْ نَسِيَ صَلاةَ أو نَامَ عَنْهَاء فَكَمَارَتُهًا أَنْ يُصَلَيَهَا إذا 
ذَكَرَهَا»" فإذا ذكر فريضة لم يصلهاء بعد الفجر يصليهاء أو بعد العصر 
يصليهاء إنم| هذا في النافلة» النافلة هي التي لا تصلى في هذين الوقتين. 
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)١(‏ سبق تخر جه (ص‌۲۳۹). 


ri 44#‏ التي ا u‏ 
سے م ءَ 1 س EG‏ 


ده ما 32 5 (Wr‏ 
من صَامٌ يَوْما اا ل 5 


هذا الحديث: «مَنْ صَامٌ يَوْمّا في سَبيل اللهء بََنَ اله وَجْهَهُ عَنْ الثار 
سَبْعِينَ خَرِيًا) في سبيل الله ما المراد به؟ المراد به الجهاد. فالمجاهد الغازي 
إذا صام» فله هذا الفضل؛ لانه جمع بين جهاد النفس وجهاد العدوء جهاد 
النفس بالصيام» وجهاد العدو بالسلاح» اجتمع له الجهادان» وقيل: المراد في 
سبيل اللّه؛ يعني : لوجه الله يعني: يكون قصده بصيامه الإخلاص لله عَرَبََلَ 
ولكن التفسير الأول هو الأظهر؛ أن المراد بسبيل الله: الغزوء فالغازي إذا 
صام» له هذا الفضل""". 

بعد اللَهُوَجْهَهُ مَنْ النَارِسَبْعِينَ خريفًا)» الخريف هو السنة» العام يسمى 
خريفا؛ أي: سبعين عامّاء والخريف فصل من فصول السنة» سميت السنة به 
من تسمية الكل باسم الجزء؛ لآن السنة أربعة فصول: فصل الخريف. فصل 
أخرجه البخاري 018407 ومسلم 011610 


(۲) قال ابن دقيق العيد: « َولّهُ: ني سيل الوا الْعُرْفُ الْأكُثَرٌ فيه: اياله في اماد قدا 
حمل عابه : كَانَتْ الْمَضِيلٌَ لاجُعاع الْعِبَاتَن - أَعْنِي عِبَادةَالصَّوْم وَالْهَادٍ - وَج 1 | اَن 


يراد بسبيل الله طَاعَنَْهُ كَيْفَ كَانَت. EE ea a,‏ 
5 ل الْعُدْف). انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام )۲/ «(TV‏ والعدة ٤‏ 
شرح العمدة (۲/ »)411١-41١‏ ورياض الأفهام (۳/ 48)» والإعلام بفوائد عمدة 


الأحكام /٥(‏ /741). وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام .)١١/٤(‏ 


- 


تنج ہو .+ بك 
الشتاء» فصل الربيع» فصل الصيفه. السنة أربعة فصول» والخريف هو الذي 
بعد فصل الصيف. وقبل فصل الشتاء» هذا الفصل» وكل فصل ثلاثة أشهرء 
فإذا ضربت ثلاثة في أربعة» كم تصير؟ اثنا عشر شهرا في السنة» كل فصل 
ثلاثة أشهرء فالمراد بالخريف هنا السنة» سميت باسم الفصل'. 

وهذا الحديث فيه فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله وأنه يبعد عن 
الكان: 


BEE 


ss 


(۱) قال ال ديق العية: («وَالرِيفَ بع ب عن السو فمَعْنَى «سَبْعِينَ حَرِيًا» سَبْعُونَ 
ا ةُ. وَإِنَا عبر با ريف عَنْ السَّنَهِ: مِنْ جه أن اة لا يَكُونَُ فيا إا حرف وَاجِدٌ. 
ا ر اریت كذ مت اله كله وكَدلَِ لَوْ عب سائ الفُصُولٍ عن العام گان 
سَائِعًا بهذا الَعْتى. إِذلَيْسَ في السّنَةِ إلا رَبِيعٌ وَاحِدٌ وَصَيّْف وَاجدّ» . انظر: إحكام الإحكام 
شرح عمدة الأحكام (۲/ 03737 والعدة في شرح العمدة (۲/ ١١4)ء‏ ورياض الأفهام 
(۳/ 589)). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام »)۳۸۹/٥(‏ وكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام (18/5). 


44 دعن مج لل فر 51 ل 


قال المصنف يَمَدَآنَهُ: (بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْر)» والمصنف لا زال 00 
صيام رمضانء وليلة القدر في رمضان بلا شك قال الله جَزََّكا: © إنَا أَنرلسَه 
في َة الْقَدْرِ € [القدر:١]»‏ وقال -تعالى-: 8 إا انَل في لينَلَوَ 0 
إا من مَنَذِرِبتَ € [الدخان:*]» فالله أنزل القرآن في ليلة القدرء وليلة القدر في 
رمضان. بدليل قوله -تعاللى- كبر رمصتاة الى أنرلهه الفا € 
[البقرة:18]» والمراد بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر ابتداء 
النزول؛ فإن القرآن ابتدئ إنزاله على الرسول صَإَلتَعَيوَسََ في ليلة القدر, ثم 
تتابع بعد ذلك» تتابع نزوله بعد ذلك في ثلاث وعشرين سنة» حتى توفي 
رسول الله مَإِّنتَعَلوسَرَ فبداية الإنزال على رسول الله صََلنَعَيوَسََرَ في ليلة 
القدر» في شهر رمضان. في ليلة القدرء وقوله: أل مِهٍ أله لْمَرَءَانَ * أو 
© إِنَآ أنرَلَْهُ #. القرآن يطلق على بعضه وعلى كله» يطلق على السورة أنها 
قرآن» وعلى الآية آنا قرآن» ويطلق على جميع المصحف أنه قرآن» يطلق على 
الكلء ويطلق على الجزء أنه قرآن» فقوله: أنزلناه؛ أي: ابتدئ نزول القرآن 
في هذه الليلة» شرفها الله بإنزال القرآن فيهاء وشرف بها رمضان. قال الله 
جزوملا: إا أنولتة فى لله الْعَدْرٍ ل وما أدرنك ما كله الْمَدَرِ َل 


الاو ع كن الت شمر # [القدر:8-1]» العمل فيها خير من العمل في ألف 


يه بسي چ 


1 للد سل جه ب چو 
شهرء وألف شهر تزيد على ثانين سنة» فالعمل في هذه الليلة يعادل العمل 
في أكثر من ثانين سنة لمن تقبله الله عَرَِمَلّ فهي ليلة عظيمة» وليلة شريفة 
وهي في رمضان» ولكن الله أخفاها في ليالي رمضان؛ لأجل أن يجتهد المسلم 
في كل ليالي رمضان» فمن قام جميع ليالي رمضان. فإنه أدرك ليلة القدر قطعاء 
فيجتمع له قيام ليلة القدر وقيام الشهر» يجتمع له الفضيلتان: فضيلة قيام 
الشهرء وفضيلة قيام ليلة القدرء أما من قام بعض الليالي» فلا يضمن أنه 
أدرك ليلة القدرء فينبغي للمسلم أن يقوم شهر رمضان كله» من أجل أن 
يحوز على الفضيلتين» فضيلة قيام الشهر وفضيلة قيام ليلة القدرء فهي ليلة 


5 5 


ج44 ۳۸ 55 شس ا ASAE‏ 


() عَنْ عَبْد اللو بْنِ عُمَرَ 2إقه: «أنَّ رجالا مِنْ أُضْحَاب ب التي 
َلوسر 1 واليْلة القذر رفي المتام في السّبْع الأو اخر . فقا النببي الوسر : 
«(أرَى رُؤْيَاكُمْ قن تَوَاطَآَتْ في السّبْع الأواخر. فَمَنْ ڪان مُتَحَريهًَا ؛ فَليَتَحَرَّهَا 
في السّبْع الأواخر)7". 


قلنا: إن ليلة القدر تحتمل في كل ليالي الشهر؛ لأن الله لم يبينهاء وإنما 
الذي حصل من النبي صَإَنَعيوَسرَ ومن أصحابه التحري» التحري فقط› 
وأحرى ما تكون في العشر الأواخر» وهذا كان ايسر يعتكف في العشر 
الأوسطء ثم إنه نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر» واستمر على ذلك؛ لأن هذه 
العشر هي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرهاء والصحابة رأوها في 
المنام؛ أنها في السبع الأواخر من شهر رمضان. والمسألة لا تزال مسألة تحر» 
فبعض العلاء يقول: إنها ليلة واحد وعشرين» وبعضهم يقول: إنها ليلة ثلاث 
وعشرين» وبعضهم يقول: إنها ليلة سبع وعشرين» وليلة سبع وعشرين آكد. 
هي آكد الليالي لتحري ليلة القدرء فليلة القدر هي في رمضان قطعًاء لا تخرج 
عنه» وهي في العشر الأواخر أحرى» وهي في ليلة سبع وعشرين أحرى, 
فالمسألة كلها مسألة تحر والذي يريد الخير» يقوم ليالي الشهر كلها؛ من أجل 
أن يضمن أنه أدرك ليلة القدر. 


BF 8 


.)١١56( أخرجه البخاري (15١١75).؛ ومسلم‎ )١( 


شکچ ا و ۹ اجو 
عَنْ عَايْشَةَ يَوَاَهءَه؟ أَنَّ رَسُول الله صَرِتعيورَسََ قال: «تَحَرَوا ليْلةَ 


القَدْرِ في الوثر من العشر الأوّاخر)7". 


الوتر ضد الشفع؛ يعني: ليلة واحد وعشرين» ليلة ثلاث وعشرين» 
ليلة حمس وعشرين» ليلة سبع وعشرين» ليلة تسع وعشرين» هذه الأوتار, 
فأحرى ما تكون في الأوتار» هذه أحرى ما تكونء ١تَحَرَّوا‏ ليْلة القَدْر في الوثر 
مِنْ العشرالأواخرا؛ يعنى: في الأوتار من الليالي. 


BEE 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم .)١١79(‏ 


7٠. 4#‏ جب الله عتة و2 


4 
۶ 


[715) عَنْ أي سَعِيلٍ ادي : ا «أنَّ رَسول الله اوسا 
گان يَف في العَذر الوط ين رَعضَا نَ. فَاعْتَكَفَ عَامَاء حَتَّى إِذَا كَانَتْ 
ِل دى وَعِفْرِينَ -وَعِيَ الله التي برح مِنْ صَبِيحَتهًا مِنْ اعيَكَافِه-. 
قال: (مَنْ اعتَكفٌ معي فَليَعْتَكفٌ العَشْرَ الْأَوَاخْنٌ فَمَدْ أريثٌ هَذَهِ الليّلة كُمَّ 
أنسيتهاء وَقَنْ ريني أَسْجُدُ في مَاءِ وَطين مِنْ صَبِيحَتَهَاء فَالتَمِسُوَهَا في العشر 
الأوَاخِر وَالتَّمِسُوهَا في كل وثرا . فَمَطَرَتْ السَّمَاءٌُ تلك الليّلق وَكَانَ المشحد 


2 


على عَريش» قوف المج َأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُول الله 2 وعلى 


جهته ر لاء َالطينِ مِنْ صُبْح إخدى وَعِشرینَ». 


هذا كا سبق أن الرسول صَإَلنْعَيَهِوسََ كان يعتكف العشر اللأوسطء 
ثم نقل اعتكافه إلى العشر الأواخرء والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله 
حا لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجاعة؛ لأجل عبادة الله فلا يخرج منه 
إلا للحاجة التي لابد منها؛ من الوضوءء أو قضاء الحاجة» أو إحضار الطعام» 
ولكن يمضي أكثر وقته ليلا ونهارًا في المسجد للعبادة: للصلاة» ولتلاوة 
القرآن. ولذكر الله عل ويتفرغ من أعمال الدنياء ويشتغل بالعبادة» هذا 
هو الاعتكاف. وهو عبادة عظيمة» الاعتكاف عبادة عظيمة» قال -تعالى-: 

د 


ولا شوش واش كفو فى الْصَسَحِدِ # [البقرة:۱۸۷]ء الاعتكاف 
عبادة عظيمة في كل السنة» وفي رمضان أفضل» وفي العشر الأواخر منه أفضل» 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۷) -والسیاق له- ومسلم .)١1١717(‏ 


کج بیز .كك و چو 
فهذا ما يرجح أن ليلة القدر في العشر الأواخر؛ لأن النبي ةيسام نقل 
اعتكافه إلى العشر الأواخرء وقد أري الليلة» ثم أنسيها مَإَنَعيِوسََ وهذا 
لحكمة» أنسيها لحكمة؛ من أجل أن يجتهد المسلمون في جيع اللياليء 
ولا يقتصروا على ليلة واحدة, فإذا اجتهدوا في الليالي» حصل هم أجرها 
وأجر ليلة القدر» ويكون هذا أكثر أجراء هذه الحكمة في أنه صََادَعَهوَسَةَ 
أنسيهاء فالذي يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر أمران: 

الأول: الاعتكاف؛ لأن النبي صِرَتَعَدوسَةَ نقل اعتكافه من العشر 
الأوسط إلى العشر الأواخرء وقال: «قَالتَمِسُوهَا في العَشْر الأَوَاخر». 

الأمرالثاني: أنه قال: «رأيْتّني أَسْجدُ فيمَاءِ وَطِينَ مِنْ صَبِيحَتًِا)؛ يعني : 
في صلاة الفجر يسجد في ماء وطين» فل كان ليلة إحدى وعشرين»ء وكان 
مسجد الرسول يوس عريشًا من السعف ومن الجذوع. فلا أمطرت 
النعاءة ل المطر إلى ارف المسجد. وصار في مصل النبي صِإَتَعَتوَسلءَ ماع 
فكان يسجد عليه صلاة الفجرء فرأى الصحابة على جبهته أثر الماء والطين 
ليلة إحدى وعشرين» هذا ما يرجح أنها ليلة إحدى وعشرينء والله -تعالى- 


ع 


اعلم. 


5 8 8 


SIE 4 4‏ 
باب الاغتكاف 


{® Pض‎ 


الاعتكاف في اللغة: البقاء في المكان» البقاء في المكان يسمى اعتكافاء 
سواء كان ذلك مشروعا أو محرمّاء كله يسمى اعتكافاء فالمشر كون يعكفون 
على معبوداتهم» وهو عكوف محرم» بمعنى أنهم يقيمون عندها؛ ىا قال 
إبراهيم هته لقومه: # ما هلزو لايل أل سر ها عون € [الأنبياء:؟15]» 
يعكفون عندهاء کا قال -تعالى-: # وجوزتا بب إِسرّءيل الْسَحَرَ فاتوا عل 
فوم ن فقون عل ضام لد 4 [الأعراف:188]! يعني: يقيمون عندها تعظي| 
لهاء وعبادة اء فهذا اعتكاف شر كي محرم» وأما الاعتكاف المشروع» فهو 
الاعتكاف في المساجد طاعة لله سبحانهوتعا '. 


والاعتكاف الشرعي هو: اللبث ٤‏ مسجد 1 فيه صلاة الجاعة من 
أجل العبادة للعبادة ع وهو مشروع وعبادة ¢ عظمة» قال - تعالى -: 
> عله ب 


# ولا تش وهر يت وانتة ل وقد اعتكف 
ال بَنََدعلتَدِوَسَلرَ وداوم على الاعتكاف ٤‏ رمضان» حتى توفاه اللّه» 


(۱) انظر مادة (عكف) في العين (۱/ ۲۰0(« وتهذيب اللغة (۱/ °۹ والصحاح 
.)١105/(‏ ومقاييس اللغة /٤6(‏ ۱۰۸)» ولسان العرب (4/ 7566). 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۸/٦1)ء‏ و رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
(۳/ 5 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ ١١٤)ء‏ وزاد المستقنع في اختصار المقنع 
/١(‏ ٠۸)ء‏ وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام .)١١١/١(‏ 


م1 تت ب و جو 
واعتكف أزواجه من بعده» فسنة الاعتكاف باقية؛ لأنها عبادة لله عَرَبَنّ. قال 
-تعالى-: لوسر عَدَكِمُونَ فى الْسَسجِدٍ € وقال -تعالى-: # أن طهرا بى 


ا 


ِلطَايِفِينَ وَالْمَككفِينَ وَالرحّم السجود # [البقرة:٠٠٠]»‏ فجعل الاعتكاف مع 
الطواف بالبيت والركوع والسجود. فهو عبادة عظيمة» خصوصًا الاعتكاف 
في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي والمسجد الأقصى». 
وكذلك الاعتكاف في بقية مساجد المسلمين في أقطار الأرض. 


8 85 


و 


عَنْ حَايْضَةَ يونه: «أنّ رَسول الله رورم گان يَعتف 
. أ 7 5 6ه ر رت ےرت ع مر ر ا 2ے ۵ہ 07 7 وو 
في العشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَء حتى تَوَفاه الله عَرَتجَلّه ثم اعتكف أرْوَاحَه 


تعد 


سه 2 دل 7 0 یرہ سار ر :© 2 2 م 7 
وني لفظ: «كَانَ رَسول الله ةعيرس يَعْتكِف في كل رَمَضَانَء فإذا 
صلل العَدَاى جَاءَ مَكَانَهُ الذى اعتكف فيه)7". 


« الغ 4 


هذا من سنة الرسول صِيَلنَعكَووَسَر؛ أنه كان يعتكف. بمعنى أنه يتفرغ 
في المسجد لعبادة الله عَرَتَمَنَّه وأنه كان يتحرى الوقت الفاضل» وهو شهر 
رمضان» والمكان الفاضل» وهو مسجد الرسول وِإَِدَعيِوَسَرَ فالاعتكاف 
مشروع في رمضان وفي غيره» ولكنه إذا كان في أوقات الفضيلة» فهو أحسن. 
ولهذا كان صَِإَتَعَِدِوسَةَ يعتكف في رمضان» وداوم على الاعتكاف. كان 
يعتكف العشر الأوسطء ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر» صار 
يعتكف العشر الأواخر» حتى توفاه الله عَرَيَنّ واعتكف أزواجه من بعده. 
فهذا فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الاعتكاف يشرع للنساء في المسجد؛ أن تعتكف 
في المسجد في غرفة» أو يضرب لا خباء وستر يسترهاء تعتكف في المسجد 
كالر جلء وني ذلك أيضًا أن الاعتكاف لم ينسخ بعد وفاة الرسول مَإَدَاعَتِوَسَكَ 


.)١١1/5()0( ومسلم‎ ».)35١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١50( أخرجه البخاري‎ )۲( 


بل هو مستمرء بدليل أن أزواجه اعتكفن من بعده» هذا دليل على بقاء سنة 
الاعتكاف واستمرارها. 

وفيه أن المعتكف يدخل معتكفه في بداية النهار عند طلوع الفجرء وهذا 
ما يدل عليه هذا الحديث» وبعض العلاء أو كثير من العلاء يرون أنه يدخله 
في بداية المساء بعد غروب الشمسء والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر 
واسع؛ إن دخله في بداية النهار» أو دخله في بداية المساء» فيدخله من بداية 
النهار من أجل أن يستكمل النهارء أو من بداية المساء من أجل أن يستكمل 
الليل» أما أنه يدخل في وسط النهار» أو في وسط الليل» فهذا خلاف الأولى 
والأفضل'. 

وني لظ : «كَانَ رَسُولُ الله ايوا يَف في كُل رَمَضَانَ. فَإِذَا 
صَلى العَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الذي اعتكف فيه». 

«يَعْتَكِفٌ في كل رَمَضَانَ»» بمعنى: أنه يستمر فيه كلما يأ رمضان. 
ولیس معناه أنه يعتكف رمضان کله» ولكن معنى في كل رمضان؛ أي: أنه 
يعتكف في كل سنة» في رمضان من كل سنةء لا أن يعتكف سنة» ويترك سنة 
لا بل كان كلما جاء رمضان» يعتكف منه» هذا معنى في كل رمضان» يعني: 
في كل سنة. 

وفيه -ى| في الحديث الذي قبله- أنه كان يدخل معتكفه في بداية النهار. 
(١)انظر:‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (1/١4)؛‏ والعدة في شرح العمدة (1/ 414- 

16 ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ »))2١5‏ والإعلام بفوائد عمدة 


الأحكام (0/ 474 -470): وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام /٤(‏ ١٥)ء‏ وخلاصة 
الكلام شرح عمدة الأحكام (117/1). 


۷٦ 44#‏ اش ناک 


سس حم 6 


)عن عَايْشَة 1 شه َانَدْعَنْهًا: 5-1 كانت د ل الي مالسل وهي 
حَايْضء وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في الَسْحِد وهي في راء اوها رَأَسَهُ 4 

وف روَاية: «وَكَانَ لا يَدْخُلٌ الَيْتَ إلا اجَة ة الإنسان». 
ا 


وَف روَاية: أَنَّ عَائْسَةَ ع قَالتْ: «إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلٌ البَيْتَ للحَاجَةٍ 


وا قا أَسْأَل عن إلا وَأَنَا ما“ 
و لَريض فيه یا غعنه. ع و ره 


هذا الحديث فيه ما في الحديث الذي قبله؛ من أن الاعتكاف من سنة 
الرسول َِّنَعَيورَسَرَ وأنه كان يعتكف. وفيه أنه لا بأس أن يخرج المعتكف 
بعض جسمه من المسجد يخرج رأسه من المسجد» وأن هذا لا يتناى مع 
الاعتكاف؛ فإن النبي هرسار كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة 
عائشة رجو ني؛ لأن حجرتها بجوار المسجد. 

وفيه مشروعية ترجيل الرأس» وهو تسريحه ودهنه؛ لئلا يبقى شعثاء 
أو يكون فيه أوساخ أو رائحة غير مرضية› الإنسان يعتني برأسه. إذا كان 
له رأسء يعتني به» بمعنى أنه یغسله» وينظفه» ویرجله» ويسرحه؛ ویدهنه» 


.)۲۹۷( )٩( واللفظ له» ومسلم‎ )7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۷( )5( أخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲۹۷( )۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


شن یاو ای5 و ۷ مجه 

وفيه أن بدن الحائض طاهر؛ لأن عائشة كانت تعمل هذا مع النبي 
صرالَةعَيَيرَسَرٌ وهي حائض» هذا دليل على أن بدن الحائض طاهرء وأن ما لمسته 
ا لحائض بيدها أنه طاهر» ا لحائض يجوز أن تطبخ» وأن تشتغل كغير الحائض»› 
أما من يعتقدون أن الحائض نجسة» وأنها لا يجوز أكل ما طبخته؛ مثل: 
اليهود» اليهود يتشددون في أمر الحائض» فلا يقربونهاء وهذا من آصارهم 
وأغلاهم» ودين الإسلام دين اليسرء ولله الحمد. 

ودل على أن بدن الحائض طاهرء وأنها يجوز أن تشتغل وتعمل» وأن ما 
لمسته أو صنعته» فهو طاهر -والحمد لله-. 

وفيه فضل عائشة يعَتها؛ حيث إن الرسول موسر كان 
يخصها بهذه ا لخصيصة من بين نسائه» فهذا دليل على محبته هاء وعلى فضلها 


(وَفِ روَايّة: «وَكَانَ لا يحل البَيْتَ إلا حاجَة الإنْسَانِ). 

هذا فيه دليل على أن المعتكف يبقى في معتكفه ليلا ونبهارّاء ولايخرج إلا 
لا لابد منه؛ كقضاء الحاجة» والوضوءء بقدر الحاجة ثم يرجع. 

(وَفِ روَايّة: أن عَابْسَةَ َة قًالث: «إِنْ كُنْتُ لأذخل البَيْتَ للحَاجَةَ 
ار ك فنا أشال عَنة ع :نم05 

كذلك فيه أنه يخرج المعتكف للحاجة. التي لابد منها؛ كالوضوء 
وقضاء الحاجة. والطعام إذا لم يكن عنده من يحضره لَه وعيادة المريض» 
بشرط ألا يجلس عنده. وإنما يمر عليه» ويسأل عنه» وهو ماش. 


eee DD‏ اک تك اک 


(515) عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وَتعَنة؛ قال: ١قُلتُ:‏ با رَسُول الل إن 


كُنْتَ ندرب في اجَاهِليّة اَن أ ء الله وي رواية: : وما - في المسجدٍ 


انا 


الحرام. قال: «فَأَوْف a‏ 


وَيَذْكُرُ بَْض الرُوَاةٍِيَوْمَا وَلا ليله 


هذا عمر بن ¿ المخطاب نة يستفتي رسول الله اووس أنه نذر 
أن يعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام» فقال له النبي مَََاعَيرَسر: 'شَأَوْفٍِ 
بتذرك»» النذر هو أن يلتزم عبادة لله عجره , تجب عليه بأصل الشرع؛ كأن 
ينذر أن يصلي» أو يصوم» أو يحج, أو يعتمر» أن ينذر عبادة مشروعة» لم تجب 
ا e‏ ا 
رار كى قال الي ج ا الا ماق و وا ت 
به من البَخيل)”' فالأولى أن ايان لا ينذر» وجاء ٤‏ بعض الروايات: 
لا ينذر بالنهي؛ لن الإنسان يورط نفسه بشيء له منه سعة» إذا كان عنده 
)١‏ أخرجه البخاري »)۲٠۰۳۲(‏ ومسلم .)١15195(‏ 
0١‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ 07201 و الروض المربع شرح زاد المستة: 
.)720١1/١(‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع (7/ ۲۷۳)ء والتوضيح عن توحيد الخلاق 
(۱/ ۲۸۰ وحاشيةٌ البّدِي على َيْل المآربٍ (۲/ 47 4)» وحاشية الروض المربع شرح 


زاد المستقنع (/1/ 415). 


(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١17759(‏ من حديث ابن عمر معنم 


شن واوو و 710 چچ 
E TT‏ 
فهذا هو البخيل» وهذا قال ارما : إِنَهُ لا يَأَتِي بِخَيْره ونما يُسْتَخْرَح به 
مِنَّ البَخِيلٍ)» الذي لا يفعل العبادة إلا بنذر» وأيضًا قد يحرج نفسه» وكثيرًا ما 
يقع الآن أسئلة: واحد نذر أنه يصوم الدهر واحد نذر أنه يصوم عشر سنين» 
واحد نذر أن يصوم سنة» واحد نذر أنه يتصدق بمليون» وهو ما عنده شيء» 
واحد نذر أنه يتصدق بنصف راتبه على الدوام وهو فقیر» راتبه ما يكفيه» أو 
يكون مريضاء وينذر أن يصوم كل الدهرء أو يصلي كل الليل وهو مريض» 
فيقع 5 حرج. ولذلك النبي صََِنََلتَدوسَلوَ ل يرغب في النذر؛ ليبقى المجال 
مفتوحًا أمام المسلم» إن تيسر له العبادة» يفعلهاء وإن لم تتيسرء فإنه في سعة» 
أما إذا نذر» فإنه يلزمه فعل ما نذر إذا كان طاعة؛ لقوله مَإَّلْتَمعَهوَسَة: «مَنْ نَدَرَ 
أنْ يُطِيعٌ الله يغه قال -تعالى-: ل پووت باذ وان يَمَاكانَ سره 
مُسْتَطِيرَا # [الإنسان:۷]ء فأثنى على الأبرار في أنهم يوفون بالنذرء وقال -تعالى-: 
وا وفوا ندُورَهُمٌ € [الحج:* ]0 والنبي ااا يرسآ قال: «أَوْفٍ بنَذرك)» 


> جور هه هه 


والله جَلَّوَعَل يقول :9# أنفْمَتَر من فة E‏ نذرتم من در َك آله 
يعَلَمَه, # [البقرة:٠۲۷]ء‏ فالنذر إذا كان نذر بر وطاعة» يجب فعله» ولا يجوز له 

عا فوطي لطر O E‏ 
عن نك تود + وف بتذرك)» مع أنه حينم| نذر وهو کافر» ولكنه سأل عنه 


بعدما أسلم» فأمره صاَدعلبه وسا بالوفاء بنذره. 


(۱) أخرجه البخاري (215195 0 )» من حديث عائشة عتا . 


44 ۷۰ هو لد ب بق 535ل 

الشاهد من الحديث: الأمر بالوفاء بالنذر» ودل الحديث على أنه يصح 
الاعتكاف بدون صيام؛ لأن الليل ليس محلا للصيام» قال: إِنُّ «كُنْتُ نَذَرْتَ 
في الجَاهِليّة أن أَعْتَكِفَ ليله فدل على أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف» وأنه 
يصح الاعتكاف في الليل» ومن المفطر لا بأس بذلك. 


BE88 


شح 58 ل ب ب ب ب ب + 7/0١‏ جود 


( ۷ )عن صَفِية ب : بنْتِ یی ر متها قالت: «كَان الي صَََهعَلدهِوسَلَ 
عور بير 


مُعْتَکفًاء أنه ويه لل عاف كم ّت لقت َقَامَ مَعِي ليقلبَني 


7 


ك روت قمر رَجُلانٍ ين الأنصَارِء كوي 


رَسُول الله الوس نرا ققال التب م مَل عَلتَووسَلَر : على رسلکمًاء 
انها صَفِيّةَ با بِنْتُ حَيَيٌ) . قَقَالا: سْبحَانَ الله يَا رَسُول الله. ققَال: «إِنَّ الشَيْطَانَ 


يَجْرِي مِنْ ابْنْآدَمَ مَجْرَى الدَّم وي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ في قلويكمًا شرا -أْوْ قال 


وني روَايَة: «أَنَّا جَاءَتْ بوره في اْيَكَافهِ في المسْجِدٍ في العَشر الأوَاخر 

من رَمَضَانَ َتَحَدَّحَّتْ عِنْدَهُ سَاعَةٌ عه تم قَامَتْ تَنْقَلبُ» َقَامَ الببي صاا يوسر 
رت ا ص 0 ت ت ٤‏ بے ا 
ل لا سلمَة» ثُمَ ذَكَرَهُ 


متاك . 


ا 


هذا الحديث فيه أن النبي صَلَعلتهوسَلرَ كان معتكفا في المسجد. وأن 
ذلك في رمضان؛ أن صفية بنت حيي بن أخطب يتا جاءت تزوره في 
معتكفه» وهي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود عدو الله ورسوله» 


)١(‏ هي صَفِيَه أمّ الْْمِنِينَ بت حبي ؛ بن أخطب بن سعنة» [الوفاة: ٥۰ - ١‏ ه]. انظر فى 
تر حمتها: معرفة الصحابة لكأن لعي 0 والاسشعات 46080149 ونيب 
الكمال (5”/ ١٠۲)ء‏ وتاريخ الإسلام (۲/ .)51١4‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۱)ء ومسلم (5؟) (۲۱۷۵). 

(۳) أخرجه البخاري (76١7)؛‏ ومسلم (15) (711/5). 


4# 706 پل شج با5 
قد قتل في غزوة خيبر» وسبيت صفية بنته من جملة السبي» فوقعت في سهم 
رسول الله صَإَعَيِوسٌَ فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء تزوجهاء وجعل 
عتقها صداقهاء وكانت صحابية فاضلة من أمهات ال مو منين يَََتَعَنَا و ذلك 
مسزات NC‏ يدافت وله 
في اعتكافِه في المسجِدٍ)» هذا فيه دليل على جواز زيارة المعتكف. أن يزوره 
الرجال والنساءء والتحدث معه» وأن هذا جائزء ولا يؤثر على الاعتكاف» 
ولكن بشرط أن يكون حدیثا قلیلاء ولیس فيه محظورء ولا يأخذ كثيرًا من 
الوقت؛ لأنها تحدثت ساعة؛ يعني: جزءا من الوقت» الساعة ليس المراد بها 
ان وق المرافاس] اينف الو ملع االو مع الوت سني 
ساعة» نحدثت معه ساعة» فدل على جواز زيارة المعتكف. والجلوس عنده. 
والتحدث معه. وفيه حسن عشرته موسر مع نسائه. 
2 قَامَتٌ تَنْقَلبٌ)؛ يعني : تذهب إلى بيتها. 


«فَقام التي كعدوا مَعَهَا يَقَلبُهَاا؛ يعني: يردها إلى بيتهاء فهذا ليل 
على أن المرأة لا تشي وحدها إذا خرجت» خصوصا بالليل» وإنما يكون معها 
من يحفظها. 

وفيه أن المعتكف يجوز له أن يشيع من جاءه يزوره» ولا يؤثر هذا على 
اعتكافه. 

فبينا هو يمشي معهاء إذا برجلين من الأنصارء فلا رأيا رسول الله 
سا يدوا ومعه المرأق خجلا وأشرعا ٤‏ المشي» ا ايرا قال : 
«علی رسْلكما»؛ أي: لا تسرعا «إنها صَفِيّة بِنْتُ حُيَيّ) وهم ل يشكوااقي 


شک بی ا5 و V٣‏ بچ 
رسول الله صَوَنَمََهوَسَرَه حاشا وكلاء ولكن الرسول صَرَإلََيَيِوَسَار أراد أن يبين 
للأمة ألا تتهم البريء, لا تتسرع في اتهام البريء. 

«قَقَالا: سبْحَانَ اللويًا رَسُول اللو»ء هذا تعجب» نحن لا نتهم الرسول 
َوَس فقال: (إنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنْآدَمَ مَجْرَى الدّم وني خَشِيتٌ 
أن يَعَدِفَ في قلوبكُمَا شَرًا أ قال شَيْئَااء الرسول خاف عليه) من الشيطان» 
وإلافهما صحابيان جليلان» ولكن الشيطان خطره عظيم على المسلم مهما كان» 
فخشي الرسول وِإَنَيوسَةَ أن يوقع في قلوبه| شيئًا من الاستخراب» فأراد 
أن يزيل هذاء فدل هذا على أن اتهام العلماء والكلام فيهم أنه من الشيطان» 
أنه لا يجوز أن يتكلم في أعراض العلاء» وأن يتهموا با ليس فيهم» وحتى 
لو وقع من أحدهم ما يجر إلى التهمة» فإن العلماء هم مكانتهم وهم فضلهم» 
فلا يجوز الكلام فيهم؛ لآن الشيطان هو الذي يدعو إلى هذاء وما ترون اليوم من 
الوقيعة في أعراض العلماء -خصوصًا بين الشباب والجهال-» وأن المجالس 
الآن مستعرة بالنيران والكلام في أعراض العلماء» والاتهام هم» وهذا من 
الشيطان» فإذا كان علاء الأمة يتناولون في المجالس» ويتكلم فيهم» فهذا من 
الشيطان» يريد أن يفرق بين الآمة» وأن ينزع الثقة من العلماء» فيجب الحذر 
من هذا غاية الحذر؛ فإن هذا غيبة» والغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب» 
وأيضًا زيادة على الغيبة أن فيه إسقاطًا ميبة العلماء» وتقليًا من شأنهم؛ فلا يثق 
الناس فيهم إذا صاروا حديث المجالس» وهذا ما يريده الشيطان والمنافقون 
في كل زمان» فعلينا أن نسد هذا الطريق» وأن نحترم علماءناء وأن نرد عن 
أعراضهم» ولا نسمح لآي واحد أن يتكلم في مجلس من المجالس» ولنا 
قدرة على رده» أو أن نقوم ونترك المجلس؛ لأن هذا شرء يفتح على الأمة شرا 


4 04 و ل ل ل يخ 15 
e O a‏ 
سلطةء وأنهم مضغوط عليهم» وأنهم ما يتكلمون إلا إذا قيل لهم: تكلمواء 
وهكذا.... وأنهم أصحاب مناصب وأصحاب كراس. إلى غير ذلك من 
الأمور. وهذا من الشيطان؛ ى] قال النبي هرسار : «خَشيتُ أنْ يَقَدْفَ 
في قَلويكُمًا شرًا»» هذا من الشيطان» فكيف نطيع الشيطان في علمائنا؟! ولا 
قال ماعة: وما راتا مثل واا هر لاو ارحب واوا اکت ال ولا 
E‏ 3 0 الا و ووس ولو كسم 
KK‏ نستبزءوت 9 لا دوا ف 5ک ا ا © [التوبة:35-56]» 
So eT‏ 
غيبة العلماء وولاة الأمورء وقادة الأمة الإسلامية يجب أن يحترمواء وأن تصان 
أعراضهم؛ لتبقى الثقة بهم» وغرض الشيطان وغرض المنافقين هو زعزعة 
المجتمع ونزع الثقة من العلاء» إذا لم يوثق بالعلماء» من يوثق به؟ ! ما بقي ثقةء 
العلماء هم قادة الأمة» وهم مرجع الآمة فإذا نزعنا الثقة منهم» فاذا يبقى 
للأمة -ولا حول ولا قوة إلا بالله-؟ فهذا يجب التنبه له» والحذر منهء فإن 

الرسول اكير خافه على أفضل الناس» وهم الصحابة عط 

وفيه أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه» وأنه لا يقع في مواطن التهم. 

بل يبتعد عنهاء ويدفع التهمة عن نفسه. 


5 8 8 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ 17 0). وابن أبي حاتم (17/ 1870-18594)) والعقيل 
OTE‏ 


شح 1151 ٠‏ _للسطسللبل ل- ‏ هي 70 جود 


فهرس الجزء الأول 

مقدمة الناشر E aS‏ سوماق با GS‏ مارو اموس كدو السو اس اق 
مقرم للف م ا 
كتابٌ الطهارة دبب101 0 0 ا 0 
الطهارة في اللغة الصو ساروا ومس ا ابو لصوي ا الج را امع ل و10 
الطهارة في الاصطلاح 1 
حديث عُمَرَ بن الطاب كنة: إن نا الأعَالُ بالبيّات) 0000 
الإسلام يدور على أربعة أحاديث ESSE‏ 
وريه اله ل ا 
حكم التلفظ بالنية E‏ 
معنى الهجرة وحكمها N ROE‏ اموا ا 
بیان معنى قوله مَإَتَدعَِدوسَر: لآ هجرَةً بَعْدَ الْمَنْمَ) الولو ل و 
اذ تطاء LASER aS‏ زد ET‏ 
متى يؤجر المهاجر على الهجرة؟ TEAS Î‏ 
حديث أب هريرة عة ١لا‏ قبل الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إا أَحْدَت حَبَّى 

Oca e ol E OR ORE يَتَوَضَأً) ماو‎ 


4 ۷7 و شج 


حكم من صلى بغير وضوءء وهو يقدر على الوضوء ele‏ 
رل للاعمَاب من التار» N‏ 
حديث: (إِذَا ا اذك لبجل في نفو ماء...» e‏ 
حكم الاستنشاق في الوضوء E‏ ا سي CEE‏ 
الأ ا 1 1 ز ز ز ز ز ز ز 1 00 
حكم الجمع بين الاستججمار والاستنجاء O aî‏ 
الاستجار يكون وترًا ود وح ا ماع مو ا ا 18 
الاستجار المجزئ سافان الموج سام اعقاو قو الماع FOS AS‏ 
ما يباح الاستجار به» وما لا يباح a‏ 0001 
مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم o‏ 
حديث: فلا يَبُولنَّ أَحَدَكَمْ في الَاء الدائم. 40 وليك اللا يُعتسل 
أَحَدكَمُ في الاءِ الدائم وَهْوَ جَنْبٌ» E‏ 
دی : ذا شرب ب الكَلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فليغسلة سَبْعًا...» معو CE‏ 
أقسام النجاسات CEES SORAN alse‏ 
استعال التراب في تطهير الإناء بعد الكلب 00001 CO ab‏ 
حكم اقتناء الكلاب ا اب ا اعد CORE‏ 
حديث ران مول ان بْن عَمَانَ عت نه رى عَنّانَدَعَا بِوَضُوءٍ...؟ ٤٨...‏ 
الفرق بين الوّضوء والوضوء CO RR 1 1 e ry‏ 
...4 


ااا جه 709 وچ 


معنى الان تنشاق والاستتار n‏ 


َ :تدكا مك eR SS‏ 
حكم الاستنشاق والاستنثار 


0 00 : 1 3 0 

00 0 : 8 0 

١ 0 0 0‏ 7 0 
ق بر الغسا ا 

usuoeueancactsncococsannensaococoese ٠ 8 

00 3 00 7 01 

كعتين بعد الوضوء ل حا د 
حكم صلاة ر ٹعیں ر 


فوائد حديث حمران رک لل م 

1 صف عبد الله بن زيد تة وضوء النبي 

ظ 0 ش 1 ۰ uae‏ 

9007 ّْ 

e 
e م الوز‎ 


ل ال دا رجانه ا 

١‏ ۰ ۰ م و 

1 ظ 1 0 0 د 2ه ال E‏ 

و ٤‏ ۰ 31 ش كه دوعي وَسَلرَ د 2 2 

| : کان رَسُول الله اور يعجبه التيمن 
حل ن عائسة رايت نها : کا 


رد 
3 


۷ وبر 


حكم الزيادة عن الحد في غسل الأعضاء في الوضوء a‏ 
تعريف المُدْرَّجَ في علم الحديث 15000 
هل الوضوء من خصائص هذه الآمة أو أنه مشروع للأمم السابقة؟ e‏ 
حدرف: «تَبلع اليه مِنَ الُومِن» حَيْث يَبْلّْ الْوَضْوءٌ) E‏ 
الخلة أعلى درجات المحبة ل CER‏ 
بات دخول الخلاء والاستطابة محا اد ا ا و ا 


7 تس و 30 0 0 ٤‏ ا م 3 
حديث: «إدا أَنَيْتَمْ العَائَطء فلا تستقبلوا القبلة بغائطِ ولا بول 


رر ےو بير ا داوس 8ه عه 0 5ه مضع 
ولا تستدبروهاء ولکن شُرّقوا او غربوا» مدي اج نالف ما ل لل لد ل الال ف ا 


حكم اتفال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة TTT‏ أ ا 
الفرق بين قضاء الحاجة في الخلاء وفي البنيان TEE‏ ب ا 
أقوال العلماء في قضاء الحاجة في الخلاء وفي البنيان م ةل 


مي يُدْعَوْنَ يوم القَيامَة عر حُحَجَلِينَ من آتار الوْضوءِ» ا 


.الا 


شن 1 .5 كك ب جه ۷۹ جود 


دوه ف چ 


چ 35 عد سهد و 1 
حديث أنس ووََلَتَُعَنهُ: « کان رسو ل الله اووس ا الخلاء. فا هل انا 


ر 2ے رو 


كه يتنه وهر مول ولا يسح ين الخلاء وین ولتق في الِإنَاء) . 


ي اده :أن الت ليرا قَال: «لا يُمْسِكَنَ أَحَدُ 


2 


رت 0 


حكم مسك الذكر باليمين اء قضاء الحاجة ETO REN RS‏ ل 
حكم استعمال اليد اليمنى في الاستجار أو الاستنجاء EEO‏ 


حكم التنفس في الإناء أثناء الشرب 


حكم النفخ في الطعام أو الشراب لتبريده ا ون وق ام 


ےر یي دہ ت ب 2 ر ھت کا و ا مره e‏ 5 0 
حديث ابن عباس وَوَلبَدْعَنْهًا: مر الح صََْهْعَلِنهوَسَلَُ بقرين» فقال: إا 


ليَعَذْبَانِء وَمَا يَعَذْبَانٍ في كبر أما 


Na I 


SERR SENA e E السواك لغة وشرعا‎ 


Cosel en حكم السواك‎ 
o E فائدة السواك‎ 


متی يستحب السواك؟ eee‏ ا اا ال ا QV‏ 


۷٦١ 4‏ خو چا 


حديث أي هْرَيْرَةَ نة «لوْلا أن س على أُمَتِي لأمَرمُمْ بالسّوَاكِ عند 

A sele كل صَلاة»)‎ 

فوائد الحديث e‏ اا ااا ااا 

الحكمة فى استعهال السواك عند الصلا ا ees‏ 

حديث حُدَيْفَة بن الان صإئةعنة: «كَانَ رَسُولُ اللو صا اكيرما إِذَا قم مِنْ 

اليل يَشوص فاه بالسّوّاكِ) ROR O‏ بي ا 

استحباب السواك عند القيام من الليل ل e‏ 

حديث عائشة عة أن الرسول صرالا يوار نْب السواكَ ED‏ 

EE SRS EEE Soe ee فوائد حديث عائشة ته‎ 

حديث أب مُوسَى الْأَشْعَرِيَ يكهعنة: «أتَيْت النبيّ ايور وهو 

يَستاك بِسِوَاك وَطب») E E EA N O a,‏ 
اشح على الحَمَنِ ل 

تعريف الرخصة ol‏ ا ااا ااا ا E QT A‏ 


حديث الخ بن شغبة عة «كُنْتُ مَمَّ الي لتووار في سَفَر 


َأَهْرَيْتُ لأنْرعَ قله ققال: دَعَهَاء فاي آذ حَلتَهَُ) طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ 


15 ل جه 0/01 مج 
حديث حُدَيْمَة بن الان صَعدئعنها: «كنْت مَعَ لبي عيرس فبّال» 

و وَمَسَحَ عَلى حَمَيْه) OR e‏ 
مشروعية المسح على الخفين من الحدث الأصغر فقط 0[ NOE‏ 
حكم البول قاتا Nas‏ و امو ا 


حديث عل بْن أي طالب يعن في المذي لحم ا اه ا ا ةا 


الحياء لا يمنع من سؤال أهل العلم SR E‏ 


حديث: «لا يَنْصَرِفُ حَتی يَسْمَعَ صَوْنَاء أو بد ريا asena‏ 
الأصل الطهارة» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين N ae‏ 
من تيقن الحدث وهو في الصلاةء لا يجوز له أن يستمر فيها a‏ 
حديثا أم قيس وعائشة عة في كيفية تطهير الثوب من بول الصبي» 


الذي لم يأكل الطعام امن شو سطع أنه سا رو د Oa‏ 


حكم التبرك بالآثار النبوية وآثار الصالحين موا 
نجاسة بول الغلام» الذي لا يأكل الطعام نجاسة مخففة ده ع ا 


حديث أنّس نة في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد E‏ 


4 76 و ككس يق 531ل 


الفرق بين الذلى والذتورت ا 
كيفية تطهير الأرض المتنجسة اا A‏ 
حسن تعليمه موسر ورفقه با لجهال» وحسن خلقه صَإَلنَمعَلهوسَهَ iE‏ 
س الفطة TL A O aa‏ 
حديث «الفطرَة حْمْسٌ: الختان» وَالاسْتِحَدَادُ...» OR as‏ 
معنى الفطرة ل 0 VT‏ 
الخمس المذكورة هي أهم خصال الفطرة» وليست كل الخصال مو ا 
معنى الختان وكيفيته وفوائده 1[ذ1[1[ز[1[ز[ [ ااا 
ختان الذكر واجبء وختان الأنثى سنة E‏ ا 
حكم قص الشارب وفوائده ام و NAS‏ 
حكم قص الأظافر وفوائده RS‏ 
حكم نتف شعر الإبط وفوائده 1 Ea‏ 
حكم حَلَّق الْعَانَةِ وفوائده ا ا 
بات الْغْسْل مِنَّ الحتابة لدبي ام انم اس 1 
جات «الُوّمن e‏ كب ا ا لج ار A‏ 
فوائد الحديث ا OO SERRA‏ 
حديثا عائشة رنوتنعتها فى بيان صفة الاغتسال من الحنابة ENS‏ 
فوائد من الحديثين ا ا ا EV aA O GO‏ 


شت ك1 0 ب ههه 77 مجه 


حديث ميمونة يته في بيان صفة الاغتسال من الحنابة esas‏ 
البداءة بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي الاغتسال e Se‏ 
المضمضة والاستنشاق داخلان في الطهارة 0( 


0-9 
و 


١ 


ص 
4 


ت 


08 عه و ده 520 . اک o‏ وو 
حديث عائشة راتا : «كَنت أَغْسِلٌ الحتابة شن دوب رَسَول الله 


ايوم يحرج إلى الصَّلاةِء وَإِنْ بقع الما في تَوْبه) ل 


چت إا جَلس بين شْعَبهَا الأربع» ثم ذه هدعا فقن ركنت العا ليب 
يجب الغسل إذا غيب الحشفة» ولو م يحصل إنزال a RE‏ 


حديث جابر نة في مقدار الماء الذي يغتسل به ا ال 


ال لغة وشرعا م ات Û ree‏ عاق وا رح ان وك لف انف فا SS‏ 
حديث عمران بن حصين نة في التيمم من الحنابة N‏ 


يم امْرأَةٍ آي ي طَلحَة في غسل المرأة إذا احتلمت 211707 


SIE 1 4 


1 


OE ۶‏ 2 0 2 520 7 < 2 و عي 8 ^ 32 
حديث جابر رة أن النبىّ صَؤَلنَهعَلتَهِوَسَرََ قال: «أعطيت حمساء يهن 
ر 2 5 


أَحَدَ مِنْ الأتبياءِ قبْى: نمرت بالغب...» 218 


2ے gt € E‏ رهطمو ےم ° ص 
حديث عائشة ويَاتَدْعَنْهَا «أن ام حبيبة استحيضت سبع سنين...») a‏ 


أحاديث عائشة َا الثلاثة فيا يباح من الحائض 31 5ظ2ظ2 


عن راض و 7 
» لا لهو سواه و , 58 و 7 4ے عو . 0 
حديث عائشة رضوايلدعتها. «كان رَسَول الله اعلوس یتک E‏ حجرى» 


ره © سے رك 
يَقَرَأ القَرْآنَ وَأَنَا حَائْضُ) ll‏ 


حديث: «الحائض فضي الصَّوْمَ وَلا تقض الصَّلاةً) EAS‏ 


ص 
آمو 2 
به | 


معنى : «احرو 


للعلماء قولان في تكفير الخوارج ENE‏ ل ا 
الدين اش بالرأي» بل بالاتباع الم ل اناك تت وو ع ا A‏ امت N SR‏ 


1۸1. 


شکچ ااا بل ههه و بجو 


حكم من يترك الصلاة متعمدًا OO EE EO E‏ 


0 اي رن ار لق 
حديث ابن مسعود وَليَدُعَنَهُ: «أي العمل أب إلى الله؟...» سو 1 


حديث عائشة يها في حضور النساء لصلاة الجماعة 22 


حديث جابر عة فى مواقيت الصلاة رطس SSN‏ 


حديث أب المنهال نة في مواقيت الصلاة e‏ 
أحاديث الصلاة الوْسْطى 0 
جواز الدعاء عل الكفار. إذا اعتدوا على المسلمين e‏ 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر BEE AE‏ 


حديث ابن عباس معا في وقت صلاة العشاء Ete‏ 


جره ت و ر کک 000 ع 
حديث: «إدا اقيمت الصلاة وحصر العشاع فابدءوا بالعشاء» 


ےو و يبرو 


حديث: «لا صلا بِحَضْرَةٍ طَعَامء ولا وَهو يدَافِعَة الأخبثانِ» e‏ 


معنى قوله اووس : «لا صَلاةً) bee aa e‏ 


کو ا اوو 


حكم صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي 0000 
حديث أبي سعيد عن في أوقات النهي عن الصلاة اس اا 
د کو اس اسم زوزى أحاديك أوقات النهي عن الصلاة OEE‏ 
بَابُ قَضَاءٍ الْمَوَائْتِ وَتَرْتِها 111[ 20011011 
حديث جابر يعن في قضاء الفائتة O‏ 


يَاتُ فَضْل صلا الحَاعةٍ وَوّجُويها 0 


شج ع لكر 


حديث: «ضَّلاةٌ ا جاعَة أَفْصَلُ مِنْ صَلاةٍ المَذّ...» حسف O‏ 


رر ر ا و 


حديث: «صَلاةٌ الرَّجُل في حَاعة تَصَعّف على صَلاته في بيه 


فضل التبكير في الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة N‏ 
حديث أب هريرة ية «أنْقَلُ الصَّلاةٍ قعل المنَافْقِينَ REE os‏ 
أسباب تخلف المنافقين عن صلاتي الفجر والعشاء 8 ش15 
فوائد الحديث مقا ا ا ارم ون الاق E ENE ES BEA‏ 
بَابُ حُضُور النّسَاءِ المسجد 0000 
حديث ابن عمر عة في حضور النساء للمساجد 20011111 
فوائد الحديث املاع وم أنه اط قم كني وات مده ا NCES RES EEN‏ 


ل لاتق وَتَأكِيد ر ب ي سنة الفَجْر وَفَضْلِهَا es‏ ا 
حديث ابن عمر ربتعن في الرواتب فح e Ê E‏ اه دك EE‏ و حم ها نو اق aE‏ 


حديث حقصة روالد نها في راتبة الفجر لحن اه ماه اوه مالع اه Are Ora‏ 


ر يي[ هه الحا بجي 


حديث عائشة يتا في راتبة الفجر ا ا 0 
يَابُ الأذّان وَالإِقَامَةٍ ON E‏ 
الأذان لغة وشرعا و ات ا 


الحكمة في الأذان 1 اا 


صفات المؤذنين وجزاؤهم EEA‏ ا ا ا خا وتيا ا د 


وو 


EP f 5‏ 260 ےر 
حديث انس يَلبَدَعَنَهُ: «امر بلال ان شفع الآاذان» وَيُوَيَرَ الإقامَة 


الإقامة معناها: الإعلام بقيام الصلاة a‏ 


ده 
6 و سحو 


9 0 عر سس اس ر 8 عت كه ٠.‏ ا تاو رح قر 
حديت ای ححفه وواشعنة ى صفة ادان بلال رك واللدعنة e‏ 


ف - < 


و 


ترك الصحابة تة بفضل وضوء النبي وبا انفصل عنه صَإِتَعَيوَسَ ...۲۸۰ 
ا جمع بين لبس النبي صَإلتَةءوسَةٌ ‏ حلة حمراء ونهيه صََأَعيوَمَدرَ عن لبس 


3 3 ت 35 ور‎ EREY 
TALS Sa حديث ابن عمر وَدََيدْعَنْهَا: «إن بلالا يوذن بليل...»‎ 


ورو 


انه ا و 
حديث أب سَعِيِدِ رَبَدَلَنهْعَنهُ: «إذا سمعتم المؤذن...» لضفه ااا و TAT‏ 


الدعاء بعد الأذان م رامو و aa E‏ ا 


e ۷ 4#‏ يي 555ل 


باب ا ۰ 


3-3 
م 


3 ار طا رو 2 كت ا 
حديث ابن عمر وََزَتَةَعَنْهَا في حويل القبلة لوك ارام ع اخ ااا 


مسجد قباء هو أول مسجد أسس في المدينة Soh TS aR Ea ss‏ 


حديث أنس عن في صلاة النافلة على الدابة IS‏ 


تسوية الصفوف مسؤولية الإمام eo‏ باس اماه و ل اه وق Sa‏ 


حديث أنس نة في كيفية الصف خلف الإمام ا ا 0 
ف رو 8 سس 3 رمي 0 2 2 ت 0 س و ر 1 
حديث ابن عباس وََإْتَدعَْها: (بت عند خالتي مَيمونة. فقام النبي صراله ييو 


و E‏ ا ا 
به 1 من ا : © فقسو > عن يَسَارِه فاخد براي فاقامَنِي عن يمينه) 7 57 


ا ا 0 9 2*2( 
حديث: : إا عل الإِمَامُ لونم به...) ES‏ الع ونه ا م ف 
حديث عائشة رد عنها في صلاة الإمام جالسًا وائتمام المصلين به ال م ماد 


سه رن هاس > رول 5 2خ ت 7 
حديث عبد اللو بن يزيد الخطمي نة في متابعة الإمام 10007 


© 6ه مامد هه ع قف وه وه وه هو و عو وه وو وو هم ووه ومو هه و وم هو وف هو ووو وو ووو وو و ودود و9 و9و9: 


يض اا الل سس ساباب اج 709 لخد 


حديث أب هريره ئةعنة: «إذَا اَم الإِمَامُ َأَمُنُوا... نون ا 
حديث أب هْرَيْرَةَ عة « إا صَلى أَحَدَكُمْ CEOs e‏ 
حلر يث أي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ صتإْيعنة: ١‏ انه إن ملك مر 11 


بَابُ صِفَة صَلَاةٍ الي اكيرما CVSS‏ 
حديث أب هْرَيْرَةَ يعن في دعاء الاستفتاح 11 
حكم دعاء الاستفتاح مي a‏ ا 


بعض الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح م ا امج ب ا ل 
تكبيرة الإحرام هي أول ما يقوله المصلي د ا 1 
حديث عائشة كتا في صفة صلاة النبي صراه يوسا ل 
حديث ابن عمر يمت في رفع اليدين عند التكبير في الصلاة TT‏ 
حديث ابن عباس مته في الأعضاء التي يجب السجود عليها O ee‏ 
حديث أي هْرَيرَةَ يعن في مواضع التكبير في الصلاة Oa‏ 
حديث مُطْرّفٍِ ف بن عبد الله ينه في مواضع التكبير في الصلاة TE‏ 
حديث البَرَاءِ بْنِ عَازب يم في تناسب القراءة والركوع والسجود 
في الصلاة O‏ 1 اا 
حديث أَنّس بْنِ مالك وآ 5 بولتةعنة: «إنّْ لا آلو ان صل بِكُمْ کا كان وَسُولُ الله 

il E O PEE سيوس يُصَلٍ بنا...)‎ 


5 5 و 5-4 چ ت 


حديث أَنّس بْن مَالِكِ عن ١مَا‏ صَليْت حَلف إِمَام قط اخ 


وَلا أَتَمّ مِنْ رَسُول الله موسر TER GOES‏ 


ع ۷۷۰ و ير 52ل 


حكن ع ا ° م ع 

يث عَيْدِ الله بن مَالِكِ بن بُحَيْنَةَ صوَتاعنة: «أَنْ الي صااكة يرم 
2 ر رن لين 2 ر ہے رر 2 of o‏ 
کان إا صل د له ی يدر ار ا OO NEE‏ 
حديث ابي ب 0 الوسر فى نعليه 2000 


حديث ار دة الأَنَصَارِيٌ ص َنَدعَنْهُ: 2 


a لا الو لا ا ا‎ OS 
یت اسن بن ٍِ هكن : «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم‎ 


5 ب الْقِرَاءَ ة في الصَّلاةٍ eee‏ وااو ما 
حديث عبَادَة نة لتَدْعَنهُ: : «لاصّلاةً لَنْ ] يقرأ بماتحة الكاب» E‏ 
حكم قراءة الفاتحة ف الصلاة للومام والمأموم ممق a‏ انمو ةن SS SES‏ 


حديث أي قَنَادَةَ الأنْصَارِيٌ نة فيه يقرا من القرآن في الصلاة 277 


2-8 
3 سے ت 


حديث البَرَاء بن عازب رضآتيعنة: ١أَنَّ‏ التي دعسل كان في سَفَر 


قَصَلٍ العضَاءَ الآخرَة فَقَرَأفي ِحُدَى الرَّكْعَتَينِ بالتينِ وال رن 2 


شت یاو 1 ادلب هه 7/0١‏ جود 


سر ا 1 ل ےر ا أ ر 
حديث عائشة وََئَدُعَنهُ: أن رَسول الله صَْلَعدوَسَرٌ بعث رجلا على سَرية) 


ا > رهر ع 5ه لم . أ 0 كا بي عل مهو 2 ساك 
فكان يَقرَأْ لأ صحَابه في صلاتہم فیختم ب# قل 1 4% 


سورة الإخلااص صفة الر حمن ان با بت انوس سا E‏ 


2 5 7 1-3 ي ا ا ےر e‏ 5 ص 
حديث جابر تَعَلنَعَنَهُ: «أن النبي َإَْءَِوسََ قال لمعَاذِ: فلولا صليت 


شع اسم رَبّكَ الأغلى...» 0000 ااا 
صلاة العشاء يقرأ فيها من أوساط المفصا eas‏ 


أذ بير 24 o7‏ رمد ماود عماس 
ثاب ترك الجهر 35 سم أللّه الحمن اليم « واأقاعاء هام ة وم موث مم ممم مه ممم مارم مال مهن 
ان د 0 2 3 2 7 


َه 3 5 ا جره وارد واه € 2 ور ے ل کر رر مل نيز ا د 
حديث انس بن مالك وصَعَليَدْعَنْهُ: أن النبى يوسا وأبا بكر وعمر صَدََدْعَنهًا: 


م و دی تي و 0 3 2 م . ي 2 2 
كانوا يستفتحون الصلاة ب المد لله رت العدلميتت 3 [الفاتحة: 7]) ا 


رواية مسلم: ١صَلِيْتُ‏ لف التي ايوم وَأ بكر وَعْمَرَ وَعّْانَ 


ر 
. 4 


وا يسْتَفْيحُوَنَ ب #النة م م انیت 4لا يَذْكرُونَ ي 


نه امن كير * فى اول قَرَاءَةٍ وَلا فى آخرهًا» ا E‏ 


حديث عبد الله بن بُحَيْنَة في السهو عن التشهد الأول 000 
ما يفعل المصلي إذا سها عن التشهد الأول Rn RA‏ 


۳4% 


SSE e VV + 


1 


يث ابي جهيم وڪن لز غلم ال بدي الل Ee‏ 
حديث ا سعيد صَوَإِبدعَنهُ: «إذَا صلل 3 إلى شَيْءِ ا من النّاسء 


06 ن سمه 


فاو اا أن ا ب و ب000000 0 اا 


حديث ابن عباس نةا أن سترة الإمام سترة للمأمومين 1 


9 
كمع or‏ ےت هټ 


دن 22 ی يوه عو 3 e,‏ 
حديث عائشة يعتها: «كنت انام بين يدي رسول الله موسر 


وَرجُلاي في قِبْلتِه فإذا سَجَدَ غَمَرني...» CSS‏ 


يث أى قَتَادَةَ دعن : «إِذًا دخل أَحَدَكُمْ الْمسْجِدَ فلا يجْلس حتى 


50 3 عن لل ف اشر 50 0 0 جور E E‏ هخ دم 
ةيوس عِشَاءَ الآخرَة. ثم يرجم إلى قومهء فَيْصَلٍ ِم تلك الصَّلَاةً) 


شک یاو و جود 


چ وي و 


حديث انس IS‏ «كنا صل م رَسول الله صا ووس ف شدة الخر. 


دا سطع أَحَدُنا اَن يُمَكّنَ هة مِنْ الْأَرْض: بَسَطَ نَوْبَهُ قَسَجَدَ عَلَيْه ...7 
باب حُكُم سر أحَدٍ الْعَاتِقَينِ في الصَّلَاةٍ ESE‏ 
باب ما جَاءَ في الوم وَالْبَصَلٍ وَنَحْومَُا O a‏ 
حديث جَابرٍ جوإئةعنة: أن لبي اعیرس قَالَ: «مَن كَل البتصلّ و رالثوم 

والكرَّاتٌء قلا يَقَرََنَّ مَسْجِدَنًا.. ب 
بَابُ التَسَهدِ 000011 re‏ 
حديث ابن مسعود يعن في التشهد ETO eee‏ 
بَابُ كفي الصَّلَاةٍ عَلَ لبي ايوس a‏ 
بَابُ الدّعَاءِ بَعْدَ التَشَهُدِ لْأَخْيرِ O o‏ 
حديث عبد الله بن عمرو متك في الدعاء بعد التشهد الآخير e‏ يي 56 
الظلم لغة وشرعا SES Dos‏ اموي CONES‏ 
أنواع الظلم ا 1[1ذ1[ز1ز[ز[ز ز [ز ز ز 1 O E O‏ 
فوائد الحديث سن COOTER REISS EEE‏ 


1 


وَسْجُودِهِ: «سبْحَانَكَ الله 9 56 ( ل ا ES‏ 
رچ 2 و 

معنى «يتأول القران» ووتقانهه اما وو اسان CONSENS‏ 

باب الور كي ناما ل ل ا ا 


44# ۷4 خو شي 
حديث عَائْضَةَ ته قَالتْ: « من كل اللّيْل اور رَسُولُ الله صال بيو : 
ن اول الل واو و خرو ر و ا a‏ 
حديث عَانْسَةَ يرعت قَالتْ: «كَانَ رَسُولُ الله دوه يُضصَلِ مِنْ اللِيْل 


ثلاث عَشْرَةَ رَكعَة يور مِنْ َلك بِحَمْسء لا بلس فی سىء إلا نی آخرمًا»... 410 


م بير 


باب الذكر عَقِبَ الصلاة e‏ 


كل صَلاةَ مَكْتَوَيَة: «لا إلهَ إلا الله...» CAS‏ 
خد د اهل ادر روالد جات الل يي a‏ 


2 و | 00 
باب الخشوع في الصلاة EG O O‏ 


O حديث أنبجَانية أي جَهُم‎ 
DG E o EY 


ا َم 0 الصَّلَاتَيْنِ في السّفْر م A‏ 
أسناك: لد ع بين الصلاتين AS SSE SES SRS‏ اا 
ده را ير 


ت 2 وو 
ر ل رص سوقم 5  .‏ يي س و E‏ 5 
حديث ابن عباس عة قال: «كان رَسَول الله صَإْإتَْعبِِوسََ يجْمَعْ في 


ا و 1 
السَّفْر بَيْنَ صَلاة الظهر وَالعَضْرِء إذا كان على ظهر سَيْرِ وَيِحْمَعْ بين 


شن یلاع ایوا و 700 للد 


عام در - ھە ر طٰ و € - و 
حديث ابن عمر رََليَدَعَْهَا: «(صحبت رَسُول الله صََنَدعيتِوِوسَرَ فكان لا يزيد 


م ° 9 و ت عر و و رە 2 ر ت و 2 
حديث سَهل بن سعد السَاعِدِى هكن : «رَأيت رَسُول الله صَإْإللَهعَلْدَهِوسَلُمَ 
2 7 7 هي 


فام فَكَبَرَ وکر التاس وَرَاءَه وهو على لبر e‏ 


5 520000 2 رار وک ا يم رم ي له م و کے 
حديث جابر رلته : قال: جَاءَ رَجل والنبی َأَلنَةعَلتَوِوسَلمٌ يخطب الناس 


e‏ ا کے سوه ع ا 2 2 ەە ەر 
يَْمَ الجُمُعَةِ. قَقَال: ١صَليْتَ‏ يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم فازكع رَكعتيْنِ).. 


سد 6 2 2 1 ی و عر ے له 2 و 2 اہ 
حديث جابر نة قال: «کان رَسُول الله صرااعكيس يطب خطبئن 


٠.‏ هك 


2 ر 9 2 3 9 2 أ ره بير 
حديث: «إذا قلت لِصَاحِبك: أنصت يوم الجْمْعَةِ وَالإِمَامُ يحطبٌ - 


حديث سَلمَةَ بن الأكوّع نة في بيان وقت صلاة الجمعة e‏ 


ص 
5 


0 م 0 عي مه رد E‏ 24 5 
حديث أبى هريرة وَوَليَدَعَنَهُ: «كان النبى صَإَنَدَْلهِوَسََ يمرا فى صلاة الفجر 


يوم الحمعة: #الر 0 تیل 4 »وهل أَنّ عى الان #) E‏ 
باب صلاة العيدين E E E E‏ 


4 ۷7 خو + ير 55ل 
حديث ابن عمر وَإِيدعَْه:«كَانَ الي داوسو وَأَبُو بكر وَعَمَرٌ 
ا العِيدَيْنِ قبل الحُطْبَة) م ا BESRE‏ 
حديث الْبَرَاءِ بن عازب :اطبا الب ايرا يوم الْأَضْحَى 
بَعْدَ الصلاة...» لماو اماد و ا الما م 5 


5 مو 0 o2‏ 0 د ماه ت 
حديث جندب بن عبد اللو يڪن «صلى النبِّ عد وسار يوم النحرء 
3 6 ار ردك و 4 .2 و ° م 
تم طب ثم بح وَقَال : مَنْ ذب قبل اَن يُصَلّ» فَليَذْبَحْ أخرّى مَكَاعهاء 
وَمَنْ ل يَذْبَحْ» فَليَذْبَحْ باشم اش E O‏ ل OVO‏ 
حديث جابر عة قال: «شَهِدْتَ مَح النبيّ اترما يَوْمَ العيد. 
بدا بالصَّلاةٍ ةَقَبْل الخطبة...» اع ال ا ا E‏ ا 1ه 


حذيك أ ع ية يعت في شهود النساء لصلاة العيد ا i‏ 


حديث عائشة راتا : «ان e‏ يت على ء عهد رَسول الله 


واو ر ا 2 o IH.‏ 
هوس فبعث مناديًا يناو الصلاة جامعة....») 1[ 1 OE‏ 


ق آي روهظ ن ال والفمر انان SESS‏ 


حديث 7 مد «(خسَفَت کک عه رَسُولٍ الله 


س 


ر ۴ ور م ا لاو م ا هماو ال > ا 


رَسُول الله (( Ea TAS‏ 
بَا الاسْيِسّقَاءِ اللوك Ee‏ ةودع ةوس اما ذه محم ا مايا ومس م 
يات 0 ° 7 o‏ - 17 5 سر َو 

د 0 ال مازيّ وَوَلْنَدعَنهُ: «خرّجَ النبي 


من صفات صلاة الخوف 10111 0011 


حديث ابن عمر عة في صلاة الخوف ل 


س 00077 0 


حديث صَالِح بْنِ خواتِ بْنِ جر عَمَّنْ صلی مع رول الله اعيو 


صَلاةَ ذَاتِ الرقاع» صَلاةَ الْحَوْفٍ N‏ 
بب تسمية دات الرقاع دا الاسم E‏ 


حديث جَابرٍ نة في صلاة ا لخوف 111571111101010 


بَا في الصَّلآَةٍ عَلَ الْغَائْبٍ وَعَلَ الْقَرْ 000 ز 0 ز [ 1 1 2121111 


حديث بي هريز عة :: عى الْنْبِيّ 92 يوسا النجَاشِيّ...) 500-050 


SINE e VA جع‎ 


و 
أ 


حديث جابر لىن : ١‏ 
رر 


۾ ا 2 ےو ° د ]سك ا 12 2ه 
حديث عد الله ں٠‏ عا اع : «| اڪله وسا 
يث عبد الله بن عباس يرعتة: «أن النبي اعيرس صلى على قر 


يه 
7< 
أن 


5 2 س سك و سوسا هه 0 53 وور 5 2 م » 0 a‏ کچ 
حديث عائشة وَوَزََدْعَنهَا: «أن رَسُول الله صَِإَلنَهَءَلتَووسَرََ كفن فى ثلاثة آثواب 


١ 


3 ~2 م 2 5 E‏ 0 ی کے ن ا ر 5 
حديث ام عطية الأنصارية وَيَدَعَهَا: «دخل علينا رسول الله صراة تيوسام 


2 م 3 ومسلو 


حين توفيّت ابنته» فقال: اغسلتها ثلاثا...» E‏ 


- ا 5 3 ع 2 عر 42 توس ر كل ەر 
حديث عائشة جواتزئعنها: «لما اشتكى النبي صَإؤْنََِدسََ ذكر يعض نسائ 


2 3 ها ار | َه يقال ھا مَارِيّة...) وق معطو لمان لوا اد الا 


ا ا 15 ل ن ر ر 
حديث عائشة رضوالتتعتها: «لعن الله اليَهودَ وَالنصَارَى...» موه ea RE E‏ 


8 الى اووس صل على النَجَاشِيٌ...» e‏ 


ر of‏ 74 - م 
اة بيضء ليس فيها قميص ولا عَِمَةَ) O‏ 


شت 2 .ب جه ولا جز 


0 مه Ps‏ 2 رادها م 2 لوو 4 
حديث ابن مَسْعْودٍ وََإَيَدْعَنهُ: «لْيْسَ منا مَنْ ضَرَبَ الخدوة...) 1 


وه 
جد ای ا 


4 م ل م 2 0 ور Sr e~‏ 0 
بي هرَيرَ رَه وصَِالَهُعَنْهُ: «مَنْ شَهِدَ ا لحتَارَةَ حتى يصَلَ عَليهاء فله قيرّاط» 


تأ 


حلر 


ومن شَهدَهًا حَتَّى تدم فَلَّهُ قرَاطان...» 1 ااا 


حديث معاذ وَعَزِيدََنهُ: (إنك ستاتق قومًا أهل کتاب...٠‏ 0 0000000 


حديث اي سيل ڪنة: «لَيْسَ فيا دون حمس أَوَاقٍ صَدَفَة...» a‏ 
1 ب 9 ی ر ر رك 
حديث أب هِرَيرَةً كلل عنة: «لَيْسَ عَلَ اسيم في عَبْدِِ وا قرسو صَدَقَةًا ....140 


٤ 5‏ ور ٥ے‏ ے ےم هسم - 7 ر 
حديث ای هريره ران : E‏ وبتر جبَانٌ وان حا 


0 ده اه - رن 2 وق مر و ر 
حديث عبد اللو بن رَيدِ بن عاصم يَعَلِيتَعَنهُ: « لا أفاءَ | رَسوله يوم 
ج E‏ 1 لم كل قربي 00 
حنں» فسم في س٤‏ وی لمو 4 قلومهم TTT TTT‏ ع جه نه و OT TOT TFT‏ 
ات صَدَقة الفطر الب عيب اخ E‏ ا TE‏ 


7 را واه e‏ 4 7 2 4 0 مهو ره 0 ا . - 
حديث ابن عمَر وَوَلْبَدِعَنْه: «فرّض رَسُول الله صَِاتَعلتِووسَرَ صَدقة الفطر 
A SE‏ - 7< ر ر 7 عم ب ا ےر بير 
او ال رفانت عل الذكر وات وا وال ehe ez‏ 


وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام U POSEN‏ 


4 


م 22و و و 0 2 2 ي 2 IG‏ ت 7 
حديث أبي سعيد وَوَلِئَدعَنهُ: «كنا نعطيها فى زَمَن النبىّ مليوس صاعا 


مِنْ طَعَام» أو صَاعَا مِنْ شَعِير أو ضَاعًا مِنْ أَقِطٍ...» 


ا 
ت 
سے 


ء و 
حديث ابي هريرة 


ا و سرح ره 


حديث 


٠. 
ص‎ 


م 
ع ره 


EE EEE‏ ر ل اس 
إذ جَاءَه رَجل» فقال: يَا رَسول اللو هَلكت...» an Ska‏ 


0 ےھ 


59 2 سر ےو د 
1 


لبر :فاه م از و ر 0 ر ار در 2-0 73 8 
هريرة رجانه (مَن نيى وهو صائم» فاکل ٠.2‏ 


"r‏ ص 


ت رە > ه في و في 6س لكا رر ت 
حديث ای هريره دنه : «بينا نحن جلوس عند النبى صان هلووسم 


«١تَسَخَرُوا‏ إن في السَّحُور بَرَكَةً) 
5 3 4 
الفرق بين السحور والسحور 


ج سر يھ ت 0 4 - 3 
حديث انس عن زيد بن ثابتٍ َلدَدْعَنُها: «اسحر 


لدا ر شمو فَصَومُوا:..» E‏ 


ر و صد 


2 


2ه 73# رو و 
من أهله؛ ثم يغتسل» ويصوم) ae‏ 


ے 
24 


و 


1511 سس ههه دن و 


صر 37 


رَه بن عَمْرِو الأسلويّ قَال للنبي 


الصائم على المفطرء ولا 7 على GA‏ ل 


ر م رو 


حديث اي الدَّرْدَاءِ لقاع حَرَجْنا مح رَسُول اللو تووار في شَهْرٍ 


حديث جابر يعن «... لِيْسَ مِنْ الب الوم في السَمَر» E‏ 


خَديثك س صَتتعَنة: «كتا مَمَّ التب اكيرما في السَّفَرِ قتا الصَّائِمُ 


جو 


حديث عَايْسَةَ راتا : «مَنَ مَاتَ وَعليهِ صِيَامْ ضام عنه وَلَيهُ) ا 


سے ر يو د or‏ و س 
حديث ابن عباس عها: «... فدين الله 


حديث عْمَرَ وتإئئقة: «إذَا قبل الليل من هَهُنًا. وََذيَرَ النَّهَارُ منْ هَهمًا: 


gg 


َد أَفْطَرٌ الصَّائِمُ و( EE‏ 700 


5 ع ذل لم 2ه دوہ صر - 4 33 ور ا ت 
حديث ابن عمر وََلْبَعَها: «تبى رَسُو ل الله صََلَهعَكتهوَسَلَ عن الوصّال...» 


4 6 لو في 15 


ی 
إن > 


حب ب الصّيّام إلى الله 4 صيام داود» 
الصّلاةٍ إلى الله صلاة دَاود...» م مل اما ا 


واد 


حديث ابن عمرو وََِيََعَهَا: !١‏ 


حديث اي هريره نة قال: «أوصَاني خليلٍ اوسر بثلاث...» .... ۷۲۰ 

حديثا النهي عن إفراد يوم الحمعة بالصوم VINE a aa ea‏ 
م ني + ا لخن ع و ى اي 3 ~~ اه 

حديث عمر نة «هَذانٍ يَوْمَانِ ہی رَسُول الله اعيرس عن 


صر صِيَامها: يَوْمُ فِطْركُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ...) E‏ اماو ام ام ا 


م 0 ےه 


حديث 5 ید ا ی رول اللو صر رار عن صَوم يو مَيْنِ : 

الفطر وَالتَحر...» SRSA AES E‏ اا 
اشتهال الصماء عند أهل اللغة 141 1 اا 
اشتهال الصماء عند أهل الفقه VES‏ 


حديث أي سَعِيلِ ك: «مَنْ صَامٌ يُومًا في سَبيل الله...) VTE e‏ 
يَابُ لَيْلَةِ القذر ا ا 
حديث ابن عُمَرَ صَوَنَة: «أَنَّ رجالا مِنْ أضْحَاب الي ايوا 

أرُوا ليْلةَ القَذر في الام في السّبْع الَوَاخرٍ...» eg‏ 
حديث عَائْشَة صَعَليَعَنها: «كَرَّوا لِيْلةَ القَذر في الور مِنْ العَشْرِ الأوَاخر) .. كرف 


َ - 2 2 سا سو دوه 26 م 3 س ر او ےر 22 ت “3 
حلاث اي سعد الخدری ركواللكعنة . «ان رَسول الله اة عله وسم كان 


يَمْتَكِنفُ في العَشْر الأَوْسَط مِنْ فان VE os aS‏ 


e e ea =‏ 5 2 3 
حديث عمر ووَوَلئَدُعَنهُ: 3 ئي كُنْتُ تَدَرْتُ في ا جاهاية...» ا 


ہر معو 3 وو 


حديث صفية تھا : «کانَ الي بَََعَلنَهوسَلرٌ معتكفاء فاتىته أزوره..) 


تم كمد الله الجهزء الول 
ويليه الإزء الثاني يبدأ ب(كتاب المج) 


